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یتناول الکتاب موضوعًا مهما من آهم الوضوعات التي نحتاج الیها 2 زماننا ؛ بل 
-2 کل الازمنة؛ فقضية أخلاق ا لحروب .2 السنة النبوية تثبت Les‏ لا يدع مجالا 
للشک عظمة رسولنا 3E‏ 4 کل آمر من آمور حیاته حتی B‏ حروبه» فعلی 
العالم أن يدرس هذا القیاس الانسانی الفرید. الذي استحق وصف الله JE‏ 
بقوله:( وّاِنک la‏ خلق عَظِيم 6(اهم. ؛)؛ حتی یعود من جدید إلى انسانیته 
التي افتقدها منن آزمان. ۱ 
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3 الحمد cd‏ نحمده ونستعين به ونستهدیه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور آنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء إنه من بهده الله فلا مضل eal‏ ومن یضلل الله فلا هادي له. وأشهد أن لا «Ji‏ 
إلا الله وحده لا شريك cad‏ وأن محمذا عبده ورسوله. 

أما بعد.. 

فمنذ أن بدأ الوحي في التنژل على رسول الله dil‏ إلى أن Cl‏ الله fe‏ وجل هذا الدین, 
Sal‏ به على المسلمين قائلا سبحانه: SESS EI‏ کم ox ede ads eas‏ 
وَرَضِيِتٌ کم الاشلاع EG‏ [المائدة: ۳]. منذ ذلك الحين وحياة الرسول وَل مغل النموذج 
التطبيقي الكامل الشامل لكل ما جاء في القرآن الذي بلغ الذروة في الكمال والإتقان» وبلغ 
الغاية في الإبداع» وم يترك صغيرة ولا كبيرة إلا وبين حكمهاء وطريقة التعامل معهاء يقول 
تعالى: لوَتَرَلَْا عَلَيْكَ الکتاب Us‏ لكل سىء [النحل:٩۸].‏ 

جاءت XUI‏ النبوية إذن تبين حكم القرآن في كل أمر» وتوضح الحلال من الحرام؛ حتى 
لا تترك شیثا غامضًا يزيغ المسلمين عن الجادّة» حتى يقول الرسول و في الحديث الذي رواه 
العرباض بن سارية io‏ «قذ تَرَكْبْكُمْ على الیش اء لیا کنهارهاه لا زیم Es‏ بغي إلا 
ONIU‏ 

وقد كان من لوازم شمول الاسلام. وکون سُنة الرسول BE‏ هي الفسرة لأحكام القرآن 
أن کثف الله Se‏ وجل کل الأحداث التي من المکن أن تواجه السلمین في أي زمان da‏ أي 
مکان» وذلك في ثلاث وعشرین سنة فقط؛ حتی یتحقق التوجیه الإلمي الحكيم: JUI‏ كان 


(۱) ایس ماجه Ae (EY)‏ ( ۱ )واشحاکم QUY)‏ وقال الالبانی: صحیح . السلسلة الصححة 
(AY V)‏ 


FN میم .7 اظاق الحروب في السنة النبوية‎ S) 
الا خر $5 7$ الله گرا‎ CAESAREA j 
[Y Vioc» M] 

لقد مر الرسول RE‏ في فترة رسالته بكل الظروف التي یمکن أن تواجه الامة الإسلامية 
فی كل زمان ومكان؛ فهذه ظروف حرب وهذه ظروف سلم وهذه أيام غنى وهذه أيام فقر» 
وهذه فترات قوة وهذه فترات ضعف. وتعامل الرسول و مع كافة أنماط البشر؛ فهذا مؤمن 
وذاك جاحد» وهذا هين لين سهل» وذاك فظ غليظ» وهذا صغير وذاك كبير» وهذا رجل 
وتلك امرأة. لقد كان هذا التنوع ضروريًا؛ لكي يمنحنا الرسول ية منهجًا عمليًا في التعامل 
مع البشر؛ لأننا أمة منوط بها تبليغ الإسلام للبشرية كافة في كل زمان ومکان وتحت أية 
ظر وف. 

ولقد تعامل رسول الله اة مع کل الأمور التي واجهته بطريقة فذة» وبِسَنّة مطهرة 
آحرجت لنا كنورًا هائلة من فنون التعامل» ومن آداب العلاقات» وقد برز ی كل دقائق 
حباته العنصر الأخلاقيٌ» کعنصر موثر تمامًا على كل اختیار من اختياراته li‏ فلا يخلو - 
حقيقة - أي قول أو فعل له SES‏ من خلق كريم؛ وأدب رفيع» بلغ إلى هذه الذروة» ووصل - 
بلا مبالغة - إلى قمة الکمال البشري» الأمر الذي نستطيع أن نفهم منه قوله Li p iE‏ 
"sa js S‏ ۱ 

وهکذا فلا مخلو موقفٌ ولا حدث ولا قول ولا )5 فعل من بروز واضح لهذه الأخلاق 
الحميدة» حتی في الواقف التى یصعب فیها تصور الأخلاق كعامل مؤثر؛ وذلك کأمور 
الحرب والسياسة والتعامل مع الظالمين والفاسقین والحاربین للمسلمين والمتربصين بهم.. 

لقد كان من المستحيل عند أهل السياسة والاقتصاد والحرب والقضاء أن يضبطوا 
تعاملاتهم في هذه الجالات بالضوابط الأخلاقية والانسانية» ولكن جاءت حياة الرسول 
يلد وسيرته العطرة لتنطق في كل لفتة من لفتات حياته بالالتزام بتلك الضوابط ولا غرو. 


"SUL )۱(‏ عن أبي هريرة ف JU g EYY)‏ صحیح على b‏ مسلم. وم رجاه ووافقه الدهيي: 
والبيهقى في سننه الكبرى Y)‏ ۰۲۰۵۷ وقال الالبانی: صحيح. السلسة الصحيحة )£0( 


جر متدصمسسه | Z^ y Qo‏ ره سم جح را O‏ 
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فهذا GEI‏ هو الذي وصفه الله كك بالعظمة» حيث قال في وصفه: لوَإِنْكٌ لعل خلق عظیم 4 
[القلم: 4]. 
لقد أثبتت سيرة الرسول وَل أن الالتزام بالقواعد الاسلامية المثالية التي وردت في کتاب 
الله di‏ لیس ضربا من UE‏ أو تحتاج إلى عالم Ua‏ حال من الشر والرذائل» بل هو أمر 
ممكن؛ لأنها قواعد واقعية إضافة إلى کونبا مثالية؛ قواعد يمكن تطبيقها وا حياة بها كما استطاع 
الرسول EE‏ أن يحيا بها» ولانا هي أصلح القواعد لتنظيم حياة البشر» وأنها الدليل الواضح 
لن أراد امداية بصدق كما كانت حياته EE‏ ترجمة صادقة لكل أمر إلهى» وقد صدقت 
ca,‏ أم المؤمنين عائشة'' فعا في وصف أخلاقه 3 عندما قالت: كان A.‏ القرآن”". 
ولکنْ لأنه ليس كل o‏ يرى يبصر؛ فان هذه الأخلاق العظيمة» والشمائل الجليلة لم تمنع 
نفرّا من البشر أن ينكروا فضل رسول الله dS‏ ویکذبون ما علمه جميع البشر من جميل خلاله» 
بل ساقهم الككبر والعناد إلى التطاول على رسول الله 35 والإساءة إليه. 
وهذا النکران والححود لفضل رسول الله SS‏ لیس له من سبب إلا الحقد أو الجهل؛ 
غمرّه UT‏ لماذا خالف وأنكر فلاسباب كثيرة: فهذا حب لدنياه» وذاك Sa‏ لمصالحه. وهؤلاء 
یتبعون آهواءهم وأولئك يغارون ويحسدون.. 
ابا طوائف منحرفة من البشر لا ینقصها دليل» ولا حتاح إلى حجة؛ وفیهم قال ربنا 36 
سم مر نم ys‏ عع سو رس ةس AaS‏ و S.‏ 2 اه سو ar‏ :وه 
جْحَدُوا ما REM‏ مهم ib‏ وغلوا قانظر C$‏ كان 36 324-33 
[النمل: ۱4 ۲. 
وهذه الطائفة موجودة في كل زمان» وهم آعداء الصلاح وأهله (ul‏ کانوا؛ وهم الذين 


)١(‏ هي أم المؤمنين عائشة بنت الصدیق لطا زوج النبي بيا في الدنيا والآخرة. كانت أحب زوجانه يله 
إلى قلبه» وكانت من أعلم الصحابة توفيت سنة /0ه. انظر : الاصابة: الترحمة .)١١1459(‏ أسد الغابة 
۱۹۰۱۷۲ 

.)4۸۱۱( أحمد (۱ ۰۲۵۳۶ والبخاري في الأدب الفرد (۰)۳۰۸ وصححه الالباني في صحیح الجامع‎ OO 


سے جح یره Z6‏ 5 اخلاق الحروب فى السنه النبوية درد 


ينشرون الفحشاء ويروجون للموبقات... نهم كبار JAŠI‏ في كل عصرء وعتاة المجرمين 
ورءوس الفتنة» يَضِلُون als‏ مانت rà‏ وانتکست فطرتهم؛ فصاروا يرون الباطل 
حقاء واهداية ضلالا؛ فاختاروا لأنفسهم ولأقوامهم طريق الضلال والغواية» وأعرضوا كل 
الاعراض عن كل دليل يقود إلى خير» ووجُهوا جل اهتمامهم إلى حرب المصلحين والشرفاء! 

ومن هذا الفریق كان فرعون وهامان وقارون» ومنه کان آبو جهل وا بن خلف وآبو 
هب» ومنه كان كسرى وقیصر ومنه کان حیی بن أخطب وکعب بن الأشرف.. 

من مولاء مَنْ تیا s‏ الملوك والسلاطين» ومنهم مَنْ تزيا بزي الأحبار والرهبان.. 
منهم مَنْ مسك السيف وقاتل» ومنهم مَنْ أمسك القلم وطعن.. منهم اليهودي والنصراني 
والمشرك والجوسی» ومنهم الملحد الذي ينكر الألوهية أصلاء بل إن منهم السلم ظاهرا 
المنافق HELL‏ وما قصة عبد الله بن ul‏ ابن Ue OJ glu‏ بخافية. إنه فريق خطير يحتاج 
المسلمون Cl»‏ إلى كشف آوراقه وإلى فضح مخططاته ومؤامراته؛ وإلى تحذير العالمين من 
شر وره واثامه. 

قد s‏ الله كك على السلمین OU‏ جعل أهل هذه الفرقة - التي تحفل بقيادات الکفر من 
آمثال: فرعون وهامان وقارون وأبي جهل. Ju‏ بن حلف ul‏ هب» وکسری. وهرقل- 
ii‏ في بحر الذين جاربون ال سلام ویکذبون الأنبياء والرسلین.. |5 هذا البحر حافل بنوع 
آخر غير هذه الفرقة» هذا النوع الآخر الذي يمثل السواد الاعظم من الکذبین الجاحدين 
لرسالة الرسل» هو اعموم الناس» الذين لم يعرفوا الدين من مصادره الصحيحة. انیا صور 
شم على أنه بدعٌ منكرة» أو تقاليد iU‏ أو أفكار منحرفة فانساقوا كالقطيع وراء الأبالسة. 
وساروا في ركا. مهم إلى هاويتهم» وهم يحسبون eel‏ يحسئون صنعًا!! 

eei‏ الحهلة الذين لم يعرف العلم إلى عقوشم سبيلاء أو البسطاء الذين يفتقرون إلى شرح 


PT النشاق في المدينة المنررة‎ P وعبد الله هو‎ eel عبد الله بن أ ي أبن سلولء وسلول المد كور ڌ هي‎ (Y) 
الكامل‎ : AX). $4 سول‎ JI IU 3 آحد وتوف سنة ۹ه وكمن‎ i 2 j من المنافقين‎ B الذي رجم‎ 
۱۹/۱ تاريخ الأمم والملوك‎ ۰۲۹۳ /١ في التاريخ‎ 


مج مقدمسه_ ‏ © SA‏ مرو( Ou ZA‏ 
وتوضيح» أو حتى العقلاء الذين يحتاجون إلى دليل وبرهان. 

إن هذا الفريق الثاني e Ue‏ ببساطة إلى «العلم». 

aj‏ لا يحارب الإسلام عن عداءٍ ورغبة في الحرب» ولا يطعن في الرسول LARRE‏ له أو 
عن عقیدة وفكر وتصميم. 

e]‏ المساكين من العوام الذين يقودهم سادتهم إلى حتوفهم كما فاد الأنعام لا تستطيع 
[XT‏ 

إا الشعوب التي يحركها القادة CS‏ تحرك الریح آوراق الشجر؛ فتلقى ما في أي مكان!! 

el‏ (عموم الناس»۱ 

ما آکثرهم !| 

وراجعوا التاریخ وتدبروا صفحاته.. 

هذه الشعوب التي Uo‏ قهرت على الذل والعبودية والقهر» ونشأت على أن ملوکها من 
سلالة الآهة كا آمن الشعب الفارمی قرونًا طوالاء وأن الدین الصحیح هو دين Valaja‏ 
وأتباعه» ثم لا وصلتهم رسالة الاسلام وعرفوا أخلاق النبي و والسلمین الحقيقية. 
وسمعوا ما E‏ إليهم من أقوال الرسول RE‏ الحكيمة» ما كان منهم V]‏ أن دخلوا في دين الله 
L‏ طائعين مسلمي قيادهم إلى الله كلك ونبيه و لقد كان الحق والعدل الذي جاء به 
الاسلام هو ما يتمتاه عامّة الفرس؛ فلا جاء‌هم أقبلوا عليه إقبال الشغوف المحب» ومصداق 
ذلك ما رواه الطبري عن أبي عثمان النهدي» قال: لما جاء المغيرة إلى القنطرة فعبرها إلى آهل 
فارس؛ حبسوه واستأذنوا رستم في إجازته» ول یغیروا Es‏ من شارتهم تقوية لتهاونهم؛ فأقبل 
المغيرة بن شعبة والقوم في زيم عليهم التيجان والثياب المنسوجة بالذهب وبْسطهم على 
غلوة لا يصل إلى صاحبهم حتى يمشي عليهم غلوةء وأقبل المغيرة وله أربع ضفاثر يمشي 
(۱) مزدك: فيلسوف فارسی معروفء ظهر في أيام كسرى قباذ والد آنو شروان» ودعا قباذ إلى مذهبه فأجابه. 


adbiy‏ أنو شروان على افترائه فطلبه فقتله» وكان قد أحل النساء وأباح الأموال» وجعل الناس شركاء 


Ta سم <“ اخلاق الحروب في السنة النيوية‎ 5 Ze 


حتى جلس معه على سريره ووسادته؛ فوبوا عليه فترتروه وأنزلوه ومخشوه؛ فقال: كانت 
تبلغنا عنکم الا حلام ولا آری قومّا أسفة منکم؛ نا معشر العرب سواء؛ لا یستعبد بعضنا 
بعضا إلا أن یکون محاربًا لصاحبه؛ فطننت آنکم تواسون قومكم كما نتواسی: وکان أحسن 
نصنعه» وم اتکم ولکن دعوتوني.. الیوم علمت أن آمرکم مضمحل» و آنکم مغلوبون وأن 
ملكا لا يقوم على هذه السيرة» ولا على هذه العقول؛ فقالت السفلة: صدق dil y‏ العربي. 
وقالت الدهاقین: والله لقد رمی بکلام لا يزال عبیدنا ينزعون إليه. قاتل الله َوّلینا+ ما كان 
c0 f‏ وار # ۳ " 
أحمقهم حين کانوا یصَغرون آمر هذه الامة». 

mM أن دیسرن الا سللام شو دين المساواة‎ Ned عوام أهل فارس من كلام المغيرة‎ "WI Aj 
eM ومن ثم آقبلوا علیه في حين شعر الدهاقین (وهم رؤساء الفلاحین) بالقلق؛‎ c 12 
یدرکون شوق الرّعية إلى هذه الساواة.‎ 

إننا - والله - لا نحتاج إلى إكراو في الدين» ولا نسعى إلى إرغام على عقيدة: فضلا عن 
آننا مأمورون بالامتناع عنهماء قال تعالى: لا إِكْرَاءَ فى الدین قد LI GE‏ مر الع که 

[Y 2 ة:‎ ALI 


١ i 

#فطر ت الله التى فطر الناس ule‏ [الروم: ¥( وأسلم غالب شعب فارس. وم يستمر في 
الإنكار والتكذيب والقاومة إلا رءوس الکفر وأئمة الضلال. 

وما فلناه عن شعب فارس ينطبق على شعوب الشام ومصر وشال أفريقياء بل وعل 
نصاری الأندلس والأناضول وشرق أدروساء و ree LUAS‏ عل شعو نا شرق و رب 
أفريقياء dea‏ آندو تسب وأرض FRU‏ و AM.‏ وهم ها.. 

إن السواد الأعظم من الناس يكفيه أن تعرض له حقيقة الاسلام وأخلاق الرسول s‏ 
وشمائله الكريمة ناصعة درن تجمیل - إن كان ثم إمكانية للتجميل - ليندفع نحو الإسلام 


مج مقدمة OS ADNAN Q‏ 
مهرولا عن يقين صادق.. من هنا نفهم ما ذكره ربنا BE‏ في كتابه محددًا بوضوح وظيفة 
الأنبياء: por 5» de de‏ € [النحل: Yo‏ 

ومن هنا كان تقصير المسلمين في تبلیغ دعوة الاسلام هو المنفذ الذي ينفذ منه أئمة الکفر 
والفساد والغواية؛ ليعرضوا الإسلام على الناس حسب آهوائهم» ليضلُوهم. ويوا عليهم دیتهم. 

إن قيادة الناس للهداية مسئولية جسيمة أمام الله وك والمتكاسل عنها على خطر عظيم؛ 
لأنه يدنع الناس Gi‏ إلى البحث عن يقودهم ويأخذ petb‏ ؛ ولو كان جاهلا!! 

یقول رسول الله 3 إن اله Sa 6 EEUU di ci ; Y‏ یبد ون يقرض Fa‏ 

MONITORES IUSTUM HI عتی‎ HDI ac 
uai 

فالتخلی عن قيادة الناس وهدايتهم إلى الحق هو نقیض الهمة التي آوکلها الله 385 إلى 
الأرض» ومهمتهم في الحياة.. لقد قال في إيجاز حکیم: إن الله ابتعشنا للخرج من شاء من 
عبادة العباد إلى عبادة ال ومن ضيق الدنیا إلى سعتهاء ومن جور الادیان إلى Jae‏ الاسلام». 

فهذه الهمة هي رحمة من الله كك بالبشر» والنکوص عنها هو ما دفع الکثبرین من الناس 
إلى حربنا» فالرء عدو ما يجهلء فا بالك بمن HEY‏ فحسب. بل یعرف عنك c‏ من 
الصادر الزائفة — ما يسوءك» ویشوه صورتك. 

Cs]‏ نحتاج إلى إبراز مواطن العظمة والک‌ال في دينناء وفي حياة نبینا RS‏ نحتاج أن 
نتسحدث عن آنفسنا بأنفسناء وأن نکتب عن أخلاقنا باقلامنا؛ وأن نتعحدث عن رسولنا E‏ 
بألسنتنا. لقد دخلت آکثر من مکتبة عملاقة في آوروبا وأمريكا لأرى الکتب التی تتحدث 


(Y)‏ البخاري: کتاب العلم» باب كيف يقبض العلم (۰ OV‏ ومسلم: کتاب العلم باب رفع العلم وقبضه 
(YAY)‏ عن عبد الله بن عمرو. 

(۲) ربعي بن عامر: صحابي جليل من صحابة النبی oli‏ شهد فتوح فارس» وبعثه سعد بن yl‏ وقاص إلى 
رستم رسولاً» وولاه الأحنف لا فتح خراسان على طخارستان . انظر: الا صابة (oV)‏ 


ow. اخلاق الحروب في السنة النیویه‎ ALAR Y) 


عن الاسلام أو عن رسولنا ية باللغة الإنجليزية» وباللغات الأخحرى» فوجدت العشرات 
بل والمئات» ولکن - يا للأسف - معظمها کتبت بأيد غير مسلمة!! 

فقلیل أنصف ودافع» وكثيرٌ ظلمَ وجَحَدَ JS y‏ وافتری.. 

والسوال: ین المسلمون؟! 
الال والكيال و اخلال لعماد الله أحمعين؟ ! 

الا جب أن نغطى هذا المجال من كل جوانبه وبكل تفصيلاته؟ ! 

ألا يجب أن نصل إلى الشعوب المسكينة التى أعماها e hh‏ وغطى JE‏ 01 على قلومباء فا 
رأت عظمة الاسلام وأخلاقه وتشريعاته؟! 

الا يجب أن تترجم كل هذه الفضائل إلى كل لغات العام المشهورة وغيرها حتى نقیم 
حجة الله عل خلقه؟ 

1 2 مر ٩م „a‏ س 7 ۳ * 

قال Ud: Us‏ سلتا من رَسُول الا SU‏ قومه CE‏ هم [إبراهيم: 4]. 

V‏ بد للا أن نشعر بالتقصير ونحن نرى «عموم الناس"یعیشون حياتبم ليأكلوا ويشربوا 
ويتمتعوا فقط » وهم عن عبادة رم غافلون لاهون؟! 

إننا حاسبون يوم القيامة عن هؤلاء الذين كرهوا الإسلام؛ وكرهوا خر البشر محمد FREE‏ 
e‏ لم يسمعوا عنه إلا من وسائل الإعلام اليهودية وما شامپها: وم یقرءوا عنه إلا بأقلام 

إن المهمة بعد ثقيلة» والتبعة جد عظيمة.. 

إن العالم حتاج لكيال شريعتناء ويفتنر إلى قيادة رسولنا csi‏ ولیست مهمة البلاغ باشينة؛ 
فالأعداء متربصون. وإبليس لا دأء والمعركة على أشدهاء ولكن كل ذلك لا خیفنا: فنضب 
.l. "E " - $4 . " 6. F‏ .^" .24 بر ۹۹ g re‏ جره ”> 2 1 
اعیننا قول ربنا یثبت قلوبناء ویرسخ آقدامنا: #إوالله غالب على أمره $35 231 الناس لا 


sid 319, 


.]۲۱ [یوسف:‎ A 


سج مخدمسه ‏ > را عم (OE IN‏ 

وبين أيدينا هذا البحث - الذي أسأل الله أن adag‏ خالصًا لوجهه - نفتح فيه صفحة 
واحدة من الصفحات المبهرة في دينناء ولي سيرة رسولنا الكريم n. E‏ نصف فيها كيف كانت 
أخلاقه d‏ مجال الحروب» وهو مجال قل تجد فيه أخلاقًا عند عموم القادة» غير أنه عند 
رسول الله RES‏ شىء آخر GU‏ 

إنها صفحة بیضاء نقية» ما آحسب أن الفلاسفة والنظرین والفکرین قد تخيلوا مرة في 
آحلامهم Lel‏ یمکن أن تکون واقعًا حیّا بين الناس» حتی إن أفلاطون"'' في جمهوريته. 
والفارايي " في مدینته الفاضلة وتوساس مور " في مدينته الفاضلة الثانية (الیوتوبیا) ل 
یصلوا في الأحلام والتنظیر إلى عشر معشار ما كان عليه رسولنا یه في حقيقته وواقعه. 


ويا ليت السلمین یدرون قيمة ما 2 آیدیهم 
من کنوز فیدرسونها ویطبقونها؛ ثم ینقلونها إلى 
مشارق الأرض ومغاریها؛ لیسعدوا وتسعد بهم 
البشرية ولیکونوا سببا 2 هداية الناس لرب 
العالین. 


(Y)‏ آفلاطون : فیلسوف يوناني» وأحد أعظم الفلاسفة الغریین؛ حتى إن الفلسفة الغربية بكاملها ارت 
أا ليست إلا حواش لأفلاطون. عرف من خلال مخطوطاته التى جمعت بين الفلسفة والشعر والفن. 
وكانت كتاباته على شکل حوارات ورسائل وقصائد. من آشهر کتبه حمهورية آفلاطون. وذكر فيه و صفا 
خياليًا لما یتصوره للمدينة المثالية. 

(۲) أبو نصر محمد الفارابي (۲۲۰ -۳۳۹ه): فيلسوف أتقن علوم الفلسفة وبرع في العلوم الرياضية» 
وكذلك الطب وإن لم يارسه. یسب إلى فاراب» وهي جزء ما يعرف اليوم بتركستان. من آشهر كتبه: 
المدينة الفاضلة. 

(Y)‏ توماس مور: كاتب وفيلسوف وسيامى إنجليزي» اشتهر بكتابه المدينة الفاضلة (اليوتوبيا). ولد سنة 
۸ وتوفي سنة ۱۵۳۵م. | 


چم FA ATTA‏ اظاق الحروب في السنة النبوية TAa‏ 
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هذا البحث الذي بين آیدینا یتناول موضوعا من آهم الوضوعات التي نحتاج الیها في 
زماننا هذا بل وفي کل الأزمنة» فهو یناقش قضية أخلاق احروب. فالعام الان بشتی طبقاته 
وبلاده وسکانه یعانی من حروب فعلية» أو تهدید مستمر بحدوث حرب. وأصبحت القسوة. 
والعنف سیات رئيسية من سیات ال حياة» ما تحتم على العام أن يقف وقفة ويفكر. إلى أي 
هاوية يتجه الناس إذا استمر الحال على ما هو علیه؟! وهذا أمر يوضح أهمية البحث الذي 
نسحن بصدده. 

فإذا كان الموضوع خاصا بأخلاق سروب في حياة الرسول dil‏ فانه يكتسب أهمية 
خاصة» وذلك لكون البحث يناقش أرقى وأعلى مستوى في الأخلاق عرفته البشرية» وهی 
VI‏ خلاق التي جعلها الله iS‏ مقياسًا للناس up‏ قال في , كتتابه: لوَإِنْكَ على حل عَظیم 4 
[القلم :5]ءفهذا الق الذى وُصِف بالعظمة لابد أن بدزس ويعرّف للعا/ أجمع. فان کل 
طائفة من البشر تَعرّف عموم الأخلاق من منظورها وحسب مصالحهاء و لذلك وجب أن 
يكون هناك معيار ثابت هذه الأخلاق محتکم الناس إليه عند الاختلاف» وهذا المعيار هو 
رسول الله S85‏ 

ويضيف إلى أهمية الوضوع. تلك الهجات الشرسة التي تستهدف رسولنا العظيم لج 
والتي يطلقها الآن الكثير من الغربيين والشرقیین بل وأحيانًا من أبناء المسلمين العلمانيين. 
والذين يحزهم أن يجدوا رسول الله َة قدوة» ليس للمسلمين فقط ولكن للبشر أجمعين. 
ولیست رسوم الکاریکاتیر الدنار كية منا ببعيدة» ولیست کلیات البابا ERE‏ في ألمانيا 
عنا بخافية» ولیست الافتراءات الشاهدة على صفحات الخرائدء وعل شاشات الفضائیات 
بقلیلة!! إن الخطب جلل» وان الکارثة عظیمة. وما آشد خسارة البشرية لو جهلت قيمة حير 


مخلوق» وأعظم رسول. وأرحم من سار على هذه الارض. إن مهمة السلمین ثقيلة حقا. 


d 


منهج البحث < SA‏ سم کل سر جر (D‏ 
وهي لا تكمن في الدفاع عن الرسول SÉ‏ فقط - وان كانت هذه من أجل المهام - ولكن 
مهمة المسلمين في الأساس هي التعريف ببذا الرسول الرحيم dil‏ حتى نستنقذ به الملايين 
والبلايين من عاشوا حیاتهم وهم لا يعرفونه؛ ومن عَبَدَ الله على غير علم» فصل وأضل . 

ومن هنا OB‏ دور هذا البحث لا يقتصر على تعريف المسلمين بنیبهم» وإنما يتخطى ذلك 
إلى نفع البشرية جمعاء بهذا الجانب الرائع من سيرته RS‏ 

وكان في آمنیتی عند الشروع في هذا البحث أن أحصى كل المواقف الأخلاقية في حروب 
الرسول RE‏ إلا أن هذا الحصر والاستقصاء يبدو مستحيلا؛ إذ إن هذا الحصر بمعناه الدقيق 
يعني - تقريبًا - الحديث تفصيليًا عن كل حروبه فإنه لا تخلو غزوة ولا سرية من مواقف 
رائعة تبرز فيها الأخلاق السامية بشكل واضح» ومن ثم فقد سدَدْتٌ «L8‏ بأن قمت 
بجمع ما وجدت أن له علاقة مباشرة بفكرة البحث» وهو عرض الصورة الفذة» والطريقة 
المبهرة» التي تعامل بها RES‏ مع كل من حاربه على اختلاف عقائدهم وقبائلهم وبيئاتهه 
وظروفهم. 

وعلی عكس ما يكون في كثير من الأبحاث من صعوبة نتيجة قلة الصادر التي ها علاقة 
بالوضوع. فان هذا البحث كانت صعوبته لأمر مخالف UU‏ لقد كان من التحديات الكبرى 
التي واجهتني في هذا البحث وفرة المصادر والعلومات بشكل لافت للنظر.. فهناك الشات 
والآلاف من المجلدات التي كتبت بأيدي علماء وفقهاء المسلمين - بل وبأيدي غير المسلمين 
- والتی تصف حياته هة وصفًا دقيقاء شمل كل دقيقة من دقائق الحياة» وهو مالم يحدث قبل 
ذلك - ولن يحدث أبدًا- مع أي شخصية أخرى غبره وا 

ولأجل هذه الوفرة .2 الكتب والصادر فقد جعلت لنفسى منهجا 2 الاعتماد 
على هذه الصادر: ویتلخص ذلك النهج قيما يلى: 

أولا: oe YI‏ بشكل رئیسی على ما جاء في القرآن الكريم من تحديد لآداب القتال» وإسقاط 

هذا اللفهوم على حياة الرسول ول وكذلك نقل الآبات التي نزلت بخصوص 
مناسبات معيئة لما علاقة وثيقة بموضوعناء والاعت‌اد في شرح هذه الایات وفهم 


x Ze‏ مس .5^ اخلاق الحروب فى السنة النبویه درد" 


معانیها على کتب التفسير الموثقة؛ مشل التفاسير التي کتبها الطبري وابن كثير 
والقرطبی رحمهم الله جیگاه وغير ذلك من التفاسير القيّمة حسب الحاجة. 

الاعتماد بشكل رئیسی - قدر الإمكان - على ما (eo‏ من مروياتٍ في كتب السنة 
المعتمدة» وأوها بلا جدال صحيح البخاري ثم صحيح مسلم؛ وبعد ذلك کتب 
السنة العظیمة» کستن الترمذي والنسائي وأبي داود وابن ماجه والبيهقي 
وغيرهم» وكذلك كتب المسانيد وفي مقدمتها مسند أحمد بن حنبل. 


imr 


البحث عن تقييم علاء a Ad‏ الثقات - سواء من الأقدمين او المعاصرين - هذه 
المرويات» ول ثبت في هذا البحث إلا ما col‏ تصحيحًا له - أو قبولا على الاقل 
- من dle‏ معتس أو محدت AX‏ 

كشرة. وما أحداث متو افر 5 ولکن TET‏ أن L-‏ الکثر TEENS Lr‏ بل ASI a‏ 
مما لا أصل له ومن ثم كان حرصى في هذا البحث - قدر المستطاع - على عدم 
النقل عن أحد هذه الكتب إلا بعد رؤية تصحيح للرواية في الكتب التي اهتمت 
بذكر سکیم السيرة. أو كشب ARI‏ التي حر NM Ur‏ أصحاعبا gu‏ نساب 
الروايات» وعلى تقدیم الصحیح على TENE‏ بالإضافة إلى کت السه لسيرة d‏ 
علق عليهاء وخر ج مواقفها علماء ع الحديث العترون. 


a JU 
ريج له‎ 


AJ 


(أبعا: آعرضت في هذا البحث عن كل موقفي أو حديث / أقف على تفر 


حامسا: بعد ذكر الوقف أو الحديث كنت أعلق عليه وأذكر الستفاد منه. وما أضافه 


لفقهنا لأخلاق الحروب في السنة النبويةء وهذا التعليق على الحديث كان Jl‏ 
نتيجة استلباط منی» أو رؤية خاصة بى» وأحيانًا أخرى كان نقلا عن أحد العلماء 
الذين آلفوا في هذا الوضوع وفي الحالة الأخيرة كنت CS‏ الكتاب الذي نقلت 


عنه هذه الرؤية. 


محم NR >» — lame‏ سم خر سر در Ow?‏ 
وبعد أن قمت بجمع مادة البحث قمت بصیاغتها في آربعة آبواب على النحو التالی: 
جعلت الباب الأول في هذا البحث کمقدمة للموضوع قبل الدخول في تفصیلات 

الا حلاق النبوية» وقد قسّمت هذا الباب إلى آربعة فصول» كان الأول منها یوضح أهمية 

الأخلاق في ميزان الشرع الاسلامي» ودورها في بناء qua YI‏ ثم تحدئت في الفصل الثاني عن 
نظرة الإسلام التكريمية للإنسان بصفة عامة؛ eA‏ بعد ذلك الخلفيات التي على أساسها 
يتعامل رسول الله E‏ أخلاقيًا مع بشر کفروا بالله 1386 آما الفصل الثالث فقد أطلقت عليه 
اسم «حتمية الحروب» وأكدت فيه على أن الحرب كثيرًا ما تكون ضرورة:؛ ثم le]‏ ستبقى حت 
إلى يوم القيامة» ومن ثم فيجب التعامل معها كحقيقة» وفي الفصل الرابع والأخير في هذا 
الباب ذكرت بإيجاز طرفا من نظرة المجتمع المعاصر لرسول الله RE‏ لمسألة الحروب» سواء في 
بلاد العرب. أو في الدول والمالك الموجودة آنذاك ليدرك الجميع مدى عظمة الأخلاق 

النبوية» والتی تميّزت برحمة ظاهرة في بيئة شديدة القسوة! 
آما البساب الثاني فباب رئيس في البحث» وهو الباب الذي فصّلت فيه في الحديث عن 

أخلاق رسول الله كَل فى الحروب» وهو أمر عجيب» فلا أحد يتخيل أن الأطر الأخلاقية 

يمكن أن تحيط بقضايا الحرب والقتال؛ ولكن في هذا الباب سنوضح أن الجانب الأخلاقي. 

والبعد الانساني لم يختف من حياة رسول الله $3 حتى في الصدامات الحربية» Ut‏ يعتبر شیتا 

فریدا في حياة البشر. وقد جاء هذا الباب - كسابقه - في خسة فصول. 
في الفصل الأول تحدثت عن أخلاقه ية قبل البدء في الحرب» ووضحت فيه الرؤية 

الاسلامية للسلام والحرب» DAST g‏ فيه على أن السلم لا يبدأ أحدًا بدا بقتال» وشرحت فيه 

الدوافع التي من أجلها قاتل الرسول EE‏ أما الفصل الثاني ففصل كبير يتحدث عن أخلاقه 

e‏ أثناء مارسة القتال» وتم في هذا الفصل التعليق على عدله» ورحته i p‏ للدماء 

ورفضه لمبدأ التخریب. ووفائه في وعوده» وعدم إكراهه لأحد على اعتناق الاسلام» وي 

الفصل الثالث ناقشت أخلاقه E‏ بعد انتهاء القتال سواء في حالة تحقيق pal‏ أو عدم 
التمكن من تحقيقه» أما الفصل الرابع فقد آفردته للحديث عن آخلاقه 8S‏ في زمان اهدنة بعد 


الحربء وفي الفصل الخامس تحدئت عن جانب رائع من آخلاقه كله وهو الخاص بتعاملاته 
مح زعاء ورسل الدول والقبائل المحارية له. 

وني الباب الثالث شرحت صورة من أروع صور الأخلاق في التاريخ» وهي أخلاقه يج 
في التعامل مع الأسرى» وهي الأخلاق التي فاقت كل النظم والقوانين الحديثة؛ ول - ولن - 
يأتوا بمثلهاء مھا ابتدع الناس من قوانين وأحكام. وقد قسمت هذا الباب إلى فصلين. 
تحدثت في الأول منهما عن وضع الأسرى قبيل الفترة التي بعث فيها رسول الله E‏ لتظهر 
قيمة الأخلاق النبوية فى هذه البيئة القاسيةء أما الفصل الثاني فقد فصّلت فيه في الحديث عن 
أخلاقه ية مع الأسرى كترسيخ مبدأالعفو» وحسن العاملة oe JE‏ والاهتام براحة 
الأسير البدنية والنفسية. 

وكنت عند هذا اد قد انتهيت من البحث» ولكني آثرت أن أضيف إليه Ub‏ آخر 
. لتتضح به الصورة أكثر وأفضل فكان الباب الرابع. ولقد تحدثت في هذا الباب عن رؤية غير 
المسلمين لاخلاق الحروب» وک يقول الله LAS a5‏ شواء* [آل عمران: ۰]۱۱۳ فانتا ندرا 
أن من غير المسلمين من اعتاد الظلم والقسوت ومنهم من نظر بعین الانصاف إلى مصادر 
الأخلاق الحقيقية في هذا العام وتحدّث عنها. وعلى هذا فقد جاء هذا الباب الاخیر في 
فصلین : 

الفصل الأول منها يبحث أخخلاق غير المسلمين في جال الحروب؛ لثری كيف شارب 
غيرنا مقارنة بحروبناء ولنعرف البون الشاسع بين أحكام الشريعة الاسلامید. وأحكاء 
القوانين الوضعية هنا وهناك» وکا يقولون: الضد يُظهر حستّه الضد! وقد حرصت فى هذا 
الفصل أن أجمع بعض المواقف المشهورة سواء في التاريخ أو في واقعنا العاصر وم أقصد فيها 
الاستقصاء واحصر. فهذا يحتاج إلى بحوث colle: y‏ عملاقة! 

وأما الفصل الثاني فقد ذكرت فيه صورة مغايرة للأولى» وهی شهادات بعض العلماء 
المنصفين من غير السلمین» سواء كانوا غربيين أو شرقيين» لأخلاق رسول الله i‏ العالية في 
حروبه وسائر حیاته» وکا يقول ربا :هد شَاهِدٌ مّنْ GGI‏ [يوسف: ۲۱]. 


(OA ADNANA q ١ م منهج البحث‎ 

وقد جاءت بعد هذه الأبواب الستة خانمة لهذا البحث أوضحت فيها إحمالا الستخلص 
من كل تلك الفصول السابقة» وأنصح فيها نفسی والمسلمين أن يحملوا هذا الدين العظيم إلى 
كل بقعة من بقاع الأرض؛ فان البشرية - بحق - في احتياج ماس إليه» وأجزمٌ أن علاج كل 
مشاكلها يكمن بين جنباته. ظ 

وقد EST‏ بعد الانتهاء من كتابة البحث كل المراجع والمصادر التي عدت إليهاء وذلك 
بعد أن صنفتها إلى مجموعات بحسب الادة» وقد رتبت المصادر أبجديًا على اسم المؤلف» 
متجاهلا أداة التعريف «ال» وذلك لتسهيل الوصول إلى الرجع المطلوب. ST s‏ كذلك 
لكل مرجع الاسم الكامل له ولمؤلفه» وكذلك - قدر الإمكان - دار الطباعة والنشر؛ 
وبلدهاء وسنة الطبع» ورقم الطبعة» ک| حرصت على ذكر آسیاء المحققين أو المترجمين إن 
ION‏ 

هذا وقد اجتهدت أن EAT‏ البحث ببعض الأمور التي ترفع من قيمته» وتُدري 
مادته» وتسهّل فهمه. ويسر الطلب فیه» فزودته ببعض الخرائط والصور والأشكال البيانية؛ 
كما قمت بشرح غريب الکلمات. وكذلك ضمّته بعض التراجم المهمة؛ خاصة لأعلام 
المسلمين وعلمائهم» ليعرف المسلمون والعالم هذه النجوم المتألقة. 

وفي نباية البحث قمت بعمل عدة فهارس لتسهيل البحث عن أية معلومة» فبالإضافة 
إلى فهرس الموضوعات التقليدي» أضفت فهارس للآيات القرآنية» وللأحاديث النبوية. 
وكذلك للأعلام الذين ورد ذكرهم في البحث والصفحات التي تردد فيها اسم هذا العلم. 
كما فهرست CAT‏ للأعلام الذين ترجم شم CS‏ أضفت فهرسًا للأماكن والمدن» وفهرسًا 
للخرائط والصور والأشكال. ولإقام الفائدة فقد زودت البحث بمعجم كشاف للكلمات 
يسهل الوصول إلى معظم الكلمات التي وردت في البحث. 

Ansio‏ فإنني أعتذر ce‏ سقط مني سهوًا دون تعمل من مواقف عظيمة لرسولنا 
الکریم با أو من أقوال حكيمة له أو من آحکام فقهية مهمة لم يخطر على بالي أن أسجلها؛ 
فان النقص من طبيعة البشرء والکمال على إطلاقه لا يكون إلا لله I‏ 


NITRO)‏ | خلاق الحروب في السنة النبویه حح" 

وعزائي في القول الوفق للعاد الأصبهاني''': «إني ریت أنه لا يكتب إنسان GLS‏ في يو مه 
لا قال في عُده: لو ŽE‏ هذا لكان آحسن. ولو زيد کدا لكان پستحسن ‏ ولو قدم هذا لكان 
فضل ‏ ولو ترك هذا لكان أجمل.. وهذا من أعظم العبرء وهو دليل على استبلاء النقص على 
حملة اليش . 


| 
Í 


C‏ العاد الا صبهانی: هو مهمد بن صمی الدين الأصبهاني: کال Laal‏ وفسها LA‏ نأ CIT‏ و فام 
بغداد فى حدانته» وتعرف بالعادل نور الدین خمود. وكذلك بالسلطان صللاح الدین . 


RET 
Aa سب‎ 15 pi 7 


E : aa Wes B nud zu E: rs 1 E UN TEE ^ LE cu RAT TE f n pn r m Et. FE I ای‎ Ere A em eX T, s uan a 2 nta nm 
n CM E n M m EE 
REE ELE EE i i - j " "ei 


T —r m, سر ب بسر‎ EXT m ی‎ ۰ T Pe بت سپس وت‎ Tu aan سا وس پیت‎ FETEI 


رر x‏ سم << اخلاق الحروب في السنه النبویه درد 


قبل الحديث عن أخلاق الحروب يجدر بنا أن نعرف بعض الأمور 
التي قد تسهل علینا فقه هذا البحث وتيسر الاستفادة منه على 
النحو الامثل» ورغم آنها مقدمة سريعة مختصرة لما بعدها الا آنني 
العرض تلموضوع. 
رعلی هذا فقد جاء هذا الباب في خمسة فصول هى: 
الفصل الاول : الأخلاق وبناء الأمم 
الفصل الثاني ؛ الإنسان في النظورا لاسلامي 
الفصل الثالث : نظرة الإسلام إلى النفس الانسائية 
الفصل الرابع: حتمية الحروب 
الفصل الخامس : الحروب زمان بعثة النبي 98+ 


JEN IC SN y 


الاخلاق ویناء الأمم 


ليست الأخلاق من مواد الترف» التي يمكن الاستغناء عنهاء بل هي أصول الحياة التي 
برتضیها الدین ویحترم ذویا! ؛ لذا ربط رسول الله ولي خيرية المسلم , بحسن الخلق؛ فعن عبد الله 
ابن عمرو 5ه قال: SIL‏ 25 )6 فاحشا رلا LEA‏ وه گان je d pa‏ کُم Lag‏ 
Dti‏ من هنا كان حسن الق هو رکره الاسلام العظیم الذي لا قيام للدين بدونه» ولا 
حضارة ولا تقدم بغیره؛ فالاسلام نا جاء لیغیر الانسان من السییع إلى الحسن أو الأحسن» ومن 
المعصية إلى الطاعة» ومن الضلال إلى الهدى» ومن نظم العباد ومناهجهم إلى نظام الله OS‏ ومنهجه. 

ped‏ نظام أخلاقي» لكل عبادة فيه هدف أخلاقي واضح؛ يقول الله 356 نی شأن 
الصلاة i PIA‏ لاب Ua S‏ إن الصا هی عي fL A65‏ 
535 الله که VIP ag‏ [العدكبوت: ۵0 ويقول ك عن الزكاة SR‏ 
رام AA i‏ و و گیهم بيا [التوبة: ۰۳ D‏ ويقول F‏ عن الصيام: 00 
لوا یت لیک شام کا يب عل ايع ين كني کم تقو € [البقرة: DAY‏ وعن 
أي هريرة + قال: قال رسول الل ر من َع ول لزور 4235 s‏ و فیس لله حَاجة في أن 
giis Gub px‏ ويقول 16 عن الحج: «الْحح آشهر DU God‏ فَمَن فرص 563 


. ۱۳ محمد الغزالي: خلق السلم ص‎ CY) 

CY)‏ البخاری: کتاب cos ME‏ باب حسن الخلق والسخاء ومایکره من البخل (۵۱۸۸) ومسلم: کتاب 
الفضائل باب كثرة حیائه 338 (۲۱ ۲۳ والترمذی (۱۹۷۵) وأحمد (1۸۱۸) وابن حبان (VV)‏ 
والبزار QUEM)‏ 

AYAY) أبو داود‎ ») ۱۸۱ D البخاري: کتاب الصوم باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم‎ CY) 
..)۹۸۳۸( أحمد‎ OA) ابن ماجه‎ V * V) الترمذي‎ 


ار N‏ ا < اخلاق الحروب فى السنه النیویه جرد 
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الخ لا 355 15 فشوق 35 جدّال Rad n d‏ من As I‏ الله 555555 ان 
حر الاد التقوی. ٩6.‏ [البقرة: ۱۹۷]. 

يقول الإمام الغزالي'!': حسن الخلق هو الایمان؛ وسوء الخلق هو التفاق. وقد ذكر الله 
تعالى صفات المؤمنين والنافقين في (US‏ وهی بجملتها ثم ة حسن الخلق وسوء الخلق؛ 
فوجود جیم هذه الصفات علامة حسن الق وفقد جیعها علامة سوء الخاق» ووجود 
بعضها دون بعض يدل على البعض دون البعض ''. 

وحسن الخلق أعلى درجات الایمان وأتمها؛ فعن أبي هريرة نجه قال: JU‏ رسول الله xS‏ 
ْمَل الْمُؤْمنَ زا آخستهم GE‏ وعن عائشة Re‏ قالت: سمعت رسول dil‏ $53 
یقول: n M IT op‏ بحسن خلقه 55 الصَّائِم القائِم» '. 

P aid تا ینت وش ف‎ Ja النبی & ید‎ is الذزتاء ذه قال‎ us 

سن alot‏ ور اجب خن الحا Ecl‏ به َرَجَةَ اجب الوم GA‏ 

DE NM العد‎ m آبو الدرداء نله هذا الدرس جيداء ولذا سمعناه یقول:‎ uni 
۷. ویییء خلقه حتى پذخله شوه خلقه التار.‎ ih حتّى یذ خله خشن الق‎ ai: 

وحسن الخلق لا يؤسّس في الجتمم بالتعالیم الرسلة. أو الاوامر والنواهي الجر دة؛ اذ 
لا يكفي في طبع النفوس على الفضائل أن يقول العلم لغیره: افعل كذاء أو لا تفعل کذا. 


* TT 


(۱) حجة الإسلام زين الدين أبو حامد الطوسی الشافعي. ولد عام £9 ه بالطابران» عمل بطوس ثم 
نیسابون ودرّس في النظامية» ثم تركها وسلك طريق الزهد والعزلة ثم عاد إلى نيسابور ولزم التادريس. 
من مصنفاته الستصفی في أصول الفقهء وإحياء علوم الدين. توفي في ۵۵۰ ه بالطابران. الوافي 
بالوفيات ۱۲۰/۱ . 

۰۲۱۹/۲ الغزایی: احیاء علوم الدین‎ CY) 

۰۲۷ ٩۲( والدارمی‎ ۷۳ A) Ael. Qu وقال: حسن‎ C ۱۱۲( والترمدى‎ ۹4 ETAY داود‎ pl (Y) 
IGI وقال: صحیح على شرط مسلم. ول تفر جاه وأبو يعلى‎ Y) SUL EVA) وابن حبان‎ 
| .)۱۲۳۰( صحیح. صحیح الجامع‎ LUI وابن أبي شيبة (۲۵۳۱۹) وقال‎ 

UICE)‏ داود dall, (EYA)‏ له واحمد ٩(‏ ۱۲ ] ۲ والبیهتی فی YAY) Jy!‏ و قال الا سان 
صحیح. صحیح اخامم )* SOY‏ 

(OV ۲۱( صحیح اخامم‎ quem حسن صحیح. وقال الالبان:‎ AA و قال:‎ (Teo) الترمدی‎ (o) 


سب الباب الأول: قبل الحدیث عن اخلاق الحروب 79 00 .3 OD ZU‏ 


فالتأديب الثمر يحتاج إلى تربية طويلة» وتعهد مستمر. ومن هذا النطلق حرص الرسول H‏ 
على غرس هذا المعنى في نفوس صحابته الكرام فقال: G A Sa $p‏ کم ي یس 
یوم Cube el x akali‏ من هذا المنطلق أيضًا كان رسول الله iS‏ لا يقول شيئًا الا 
له ولا یم بت إلا وكان له تطبيق واقس في aile‏ قصار بذاك سوه في كل 
الأمور» ولن تصلح تربية إلا إذا اعتمدت على الأسوة الحسنة. 

إن الرجل السبی لا يترك في نفوس من حوله أثرًا Ce‏ ولابد - ليحصل التابع على قدر 
كبير من الفضل - أن يكون في متبوعه قدر آکر» وقسط أجل" لذلك قال dw‏ فى حق 
رسول الله : قد گان pS‏ في رَسُولٍ الله شوه tea‏ ذّن گام يجو الله iei‏ 
7$35 الله را [الأحزاب:١7]؛‏ وشعر الصحابة بذلك وأحسّوه وعايشوه؛ فعن أنس db‏ 
Sz . SEIN : QU‏ الئاس eG‏ وعنه JU‏ القد UE‏ الي ERES‏ هن 
َال لي أف ui‏ وم d‏ لِكَيْءِ xo‏ 4 صَتَْتَه؟ ولا یکی« ESTÁ‏ تَرَكْتَةُ؟2 . ویژازر هذا 
ما قالت igas‏ معنا له SEE‏ حن بعث: ars zu‏ لا EL‏ الله É ani d‏ آتصل 
لحم i ds Sas alas,‏ ویب S pid‏ اسب ون عل zi‏ 
الق . بل يكفيه y SIS‏ وصف ربه لخلقه بالعظیم في قوله ES‏ مخاطبه: qd Ash‏ 34 
عقظیم 4 [القلم: TE‏ | 

ولقد زرع رسول الله و هذا العنی زرعا في قلوب أصحابه فسأهم یوم رون 
LXI‏ € تالوا: امیس فیتا من لا دِرْهَمَ لَه ولا مََاعَ» JS‏ و فیس يِن آي یی ياي یو 


(۱) الترمذي (۰)۲۰۱۸ وقال: حديث حسن. وقال الالبانی: حدیث حسن. السلسلة الصحيحة (VY)‏ 

. ١6 الغزالی: خلق السلم. القدمة ص‎ (Y) 

(۳) البخاري: کتاب الوصایا؛ باب استخدام اليتيم في السفر والحضر | إذا كان صلاحًا له ونظر الام وزوجها 
لليتيم (۲۱۱) ومسلم: کتاب الفضائل؛ باب كان رسول الله ل أحسن الناس خلقا )4 QUY‏ 
والترمذی )10 ۰ واللفظ له uel,‏ (۱۳۳۹۷) والدارمی (1۲). 

Dol ومسلم: کتاب‎ Y) EE بدء الوحي إلى رسول الله‎ OU البخاري: کتاب بدء الوحی» باب كيف‎ CE) 
والطيالسي‎ Y) وأحمد (۲۵۹۰۷) واببن حبان‎ On 38 باب بدء الوحي إلى رسول الله‎ 
CU EYY) 


مس جح ره سم ح5 اخلاق الحروب في السنه النبویه در" 
is C3)‏ 2 بصلا وی ور کات us‏ قد شتم مدا 355 هَذَا 515 Ju‏ ده وَسَمَكَ 65 A‏ 
رج ذا LE Viveros ore‏ أن عى ت 


Lnd 


احسنات» والعقاب بالنار يوم القيامت ولا ينفع هنا صوم ولا صلاة فان هذه العبادات - 
على ehe‏ قدرها - لا تفع العبد ما لم تؤثر على سلوکیاته وأخلاقه. 


يقول رسول الله WE‏ : «من 1 ps‏ قَوْلَ الزور وَالْعَمَلَ به به T‏ لله حاجة ANE‏ 
وَشَرَ ابَهُ!'' والأحاديث في هذا المعنى لا تنتهی. 
کا ۹ 

لقد كانت معضلة حقيقية عند كثير من التعاملین بالسياسة أن تنضبط تعاملاعبم بضوابط 
الأخلاق» ولكن الدارس للسيرة النبوية يجدها واضحة في كل مواقف السيرة بلا استثناء. وقد 
أثبت رسول الله E‏ أن القواعد المثالية الراقية التي جاءت في كتاب الله ES‏ ما هی إلا قواعد عملية 
قابلة للتطبيق. » وآنها صالحة لتنظيم حياة البشر أحمعين. وأنها الدليا ل الواضح ان اراد اشداية 


s^ 


بصدق. كا كانت حياته RE‏ ترجمة صادقة لكل آمر Al‏ وقد صَدَفَت ووفتت el‏ الزمنین عائشة 
١‏ ؟ ya F , à‏ سردا , - & *4 P8‏ الاسم y‏ 
ها فى وصف اخلافه 38 عندما قالت: «کان خحلقه i‏ 


والمحمّل بالاعباء الحسام - تجده لا يأنف ولا سکف أن ی مع ارت والسکین؛ 


cel S CY EVA) والترمذي‎ CoA) مسلم: کتاب ال والصلة والاداب باب تحريم الللم‎ C) 
.)۳۳( Dg والبیهتی في شعب‎ OE) Jen WA Baldai و الط‎ (AAYA) 
الترمادى‎ OY AY) البخاري: کتاب الصوم باب من لم يدع قول الزور والعمل به )£ ۱۸۰ ). أبو داود‎ )( 

(AAYA) Ael (VIAA) ماجه‎ NK v) 
EANA) وقال الالبانی: صحيح. صحيم اخامع‎ .)۳١۸( امد (۱ 5 ) والبخاری في الأدب لمرد‎ )۳( 


مه الباب الأول: قبل الحدیث عن اخلاق الحروب yw Ý ŠA Z‏ 
فیقضی هیا حاجتها» I‏ إن الأولويات لتتغیر GU‏ إذا دحل العامل الأخلاقي في الحساب. 
إن الاسلام لم يأت لکسر الاصنام فقط» وان كان هذا من جل مهام الاسلام وأعظمهاء 

ولکنه جاء كذلك لیخرج الناس من الظلیات إلى النور» ومن برائن العمی والجاهلية إلى 
سعادة امدی والخير» ولیست الجاهلية في عين رسول الله BE‏ هي السجود للأصنام» أو عبادة 
الشجر والحجر فقط وإنما هي أيضا سوء الا خلاق joel‏ القیم. لذلك آنکر رسول الله بها 
على صاحبه أبي 55 # لا Ae‏ بلالا 5ه بأمه» وقال له: يا ابن السوداء؛ فاعتبر ذلك من 
الجاهلية» وقال له: نك :$2 فيك Pate‏ ولا ظهرت بوادر صراع بين الهاجرین 
والأنصار ی رسول اله ل عن ذلك te‏ فقال اصحابه وهو يعدل هم الوازین: " 
JU‏ دَعْوَّى الْجَاهِلِية؟ قَالوا یا سول الله: كسم رجل من الْمُهَاجِرِينَ رجلا من QUAL‏ 
JG‏ دعوعا «Cid d‏ وكذلك عندما آوشك صراءٌ أن يبدأ بين الأوس والخزرج قال 
هم رسول اه to d‏ مَعْشّرَ الْمُسْلِوِينَ» الله الل خوی G5 bot‏ بين ced ai‏ أ 
es‏ الله PON‏ کمک به ALSS‏ به عَنَكُمْ آفر TAN‏ وَاسَتقَ کم به ه من AI‏ 

! إلى حقائق الأشياء. إن الحاهلية‎ dE وهكذا كان ینظر رسول الله‎ DUC: A به‎ e 
تكن جاهلية لاختلال الجوانب العقائدية فیها فقط» بل كانت جاهلية کذلك لشیوع مساوئ‎ 
الأخلاق» ورذائل العادات والتقاليد.‎ 


إن الله بك لر يجعل خيرية هذه الأمة مقرونة eal‏ به سبحانه فقط؛ وإن كان هذا من 


(۱) النسائي: كتاب الجمعة» باب ما يستحق من تقصير الخطبة C EYE)‏ والدارمي (۷4) وابن حبان 
E)‏ 16۲ والطبرانی في الصغير JU (Eo)‏ الألبانی: : صحیح. 

C)‏ البخاری: کتاب الأدب» باب ما ينهى من السب واللعن «(oV Y)‏ ومسلم: کتاب Deal‏ باب اطعام 
الملوك مما يأكل والباسه ما یلبس ولا یکلفه ما یغلبه (ATIN)‏ وأبو داود CONYO)‏ وعبد الرزاق في 
مصنفه (۰)۱۷۹۲۵ والبيهقي في سننه الکبری (5 ۰.0۱۵۵۵ 

(۳) الکسم: هو ضرب دبر غيره بيده أو رجله. وقیل: هو ضرب العجز بالقدم. 

CE)‏ البخاري: کتاب الناقب باب ما ينهى من دعوی الجاهلية (۰)۳۳۳۰ ومسلم: کتاب البر والصلة 
والاداب باب نصر LÍ EYI‏ أو مظلومًا )6 0A‏ واللفظ له والترمذي (۳۳۱۵) وأحمد 
VTA)‏ ۰ وابن حبان .)۵٩۹۹۰(‏ 

E /۳ ابن سيد الناس: عیون الأثر ۱/ ۳۳۵ ابن هشام: السبرة النبوية‎ Co) 


ZAR AR Ze‏ ك“ اخلاق الحروب في السنة النبوية درد" 


أعظم أسباب خبریتها؛ ولكن جعلها في الأساس مرتبطة بأداء الدور الأخلاقي المنوط بها. 
والوصول lig‏ الدور إلى الناس آجمعین» في بلاد المسلمين وفي غیرها قال تما SY‏ خر 
zi‏ أخرجت لاس تأر ون e; Au‏ عن S D‏ و وَنَؤْمِنُونَ بالله. i‏ 
ESTE‏ لقد قدَّم الله ك قضية الأمر با معروف» وهو کل حسن من الاخلاق والنهي 
عن (SM‏ وهو کل سيئ من الأخلاق» على قضية الاییان بالله سبحانه! أليس في هذا لفت 
نظر للمسلمين لهذه القضية المحورية في أصول هذه الامة ودعائم قيامها؟! 

لقد قصر النبی 3E‏ بعثته - كما تبن لنا - على إتمام مكارم الأخلاق» وني الوقت نفسه نفهم أن 
الإسلام جاء ليقيم دولة عظيمة» وصرخا die‏ وحضارة خالدة على مر التاریخ. فأصبح هذا 
يقتضى - بلا آدنی ريب - أن يكون الخلق الرفيع هو أساس هذا to pall‏ ومن هنا فالدعوة إلى 
مكارم الأخلاق ليست من أجل تكثير الحسنات فحسب. بل هي الدخل الرئيس لبناء iol‏ قوية 
ظافرة تقتدی مها الأمم «e o Yl‏ وتسر عل هداهاء کا أن غياب هذه الأخلاق هو DLE‏ 
للأساس الذي بدونه ينقض البناء ویتهدم. ولهذا نجد أن رسول الله $i‏ عندما فكّر في بناء أمته 
استعان أول ما استعان بأصحاب الأخلاق الحميدة؛ والخلال النبيلة. حتى وان كانوا یعبدون 
لاصنام في فترة من فترات حياتهم» فنجد أوائل للسلمين هم d‏ بكر وعثان وزيد بن حارنه 
وخديجة ihe‏ رضي الله عنهم أحعين» وهم جميعًا عرفوا في أقوامهم بحسن d dE‏ وطيب 
اللفس» وجمال GEL‏ ثم جاء من بعدهم قومٌ كرام آخرون أمثال أي عبيدة وطلحة وعبد الرحمن 
بن عوف وسعد بن أبي وقاص وغيرهم وغيرهم رضي الله عنهم وأرضاهم. إنها ليست مصادفة 
آبدا أن يكون البناء على أكتاف أصحاب الأخلاق السوية؛ والخصال الرفيعة. 


إن رسول الله S‏ عبر عن ذلك بقوله اكيم الذي يكشف فيه استراتيجيته في الانتقاء 
والاختيار. يقول الرسول الحكيم يي S3‏ الناس مَعَاوِنَ خيارهم | في Shali‏ خیّارهم في 
py‏ | إذا فقهوا"" . ألا ما أحكمها من رؤية. وما أعظمها من نظرة!! ولعله من هنا 
استوحی أمير الشعراء أحمد شوقی بيته الشهیر الوفق 


۳۳۰ انا خلقنا کم من ذكر وائشی4 (؛‎ LUI CE Ge البخاری: کتاب الناقب. باب قوله تعالى:‎ CY) 
.)۵۷۵۷( OU وابن‎ ۱۰۸۰ D ael )۲۵۲( ومسلم: کتاب فضائل الصحابة باب خیار الناس‎ 


مه الباب الأول: قبل الحدیث عن اخلاق الحروب yw FE‏ سم Cra‏ 
نیا الامم الأخلاق ما بقيت فان همو ذهبت أخلاقهم ذهبوا 

والتجوال في تاريخ الأمم پثبت صحة هذه النظرة؛ فكلما ازدهرت الأخلاق في عصر ارتفع 
شأن هذه الامة وذلك ما رأيناه في عهد الصديق أب بکر والفاروق عمر رضی الله عنهما؛ فانتقلت 
الأمة من نصر إلى نصر» وتوسعت فصارت حدودها SUE‏ ما بين المشرق والغرب وعندما شفل 
السلمون بأنفسهم» وحدثت بينهم الصراعات والانقسامات ضعفت شوكتهم» وفلت حيلتهم. 

والمراجع لكل مراحل الازدهار في تاريخنا سيجد أن المجدّد الذي أصلح الله على يديه 
حال الأمة كان مُهْمَا كل ela VE‏ بعنصر الأخلاق في بناء أمته» ويكفي أن تراجعوا سي 
الجددین من أمثال عمر بن عبد العزيز وهارون الرشيد وعبد cum JE‏ الناصر وتحمود 
الغزنوي ونور الدين حمود وصلاح الدین الايوي ویوسف بن تاشفين وسیف الدین قطز 
ومد الفاتح وغیرهم. إن هذه حقائق لا خلّف ها ولا استثناء فيها. 

وعلى الناحية الأخرى عندما ضیعت الأخلاق وانتشر الجون فى أواخر الدولة العباسية 
وقعت الامة الاسلامية تحت آقدام التتار» ونالت الأندلس ذات المصير أيام سقوطها؛ بعد 
فساد أهلها وأمرائها. بل إن العجیب أن هذه Dl‏ ليست فاصرة على المسلمين» بل هي S‏ 
على جميع الأمم؛ فالدولة الرومانية لم تسقط إلا حینا انبارت فيها الأخلاق؛ وحدیثا سقط 
الانحاد السوفيتي لانتشار الإباحية والفساد المالى والاداری ولعل غياب موازين العدالة 
والقيم الأخلاقية الرفيعة في المجتمع الغري الآن ينذر oet‏ قري 

إنه يجدر بنا ألا نغادر هذا المقام إلا وكلمات أعظم البشر في آذاننا وقلوبنا وعقولناء یوش 
فيها من مفاهیمنا عن العمل الصالح والعبادة d bi‏ رسولنا الكريم 38 jl‏ 
وَجْهِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَة 352215 بِالْمَعْرُوفٍ 3555 عن is io KH‏ 8855 4962 
> الضَّلَالٍ لَك A 32255 aiio‏ الرّدِيءٍ 20i‏ لت ed ipu diio‏ 
والشو که y pia‏ , الطریق لك adds di io‏ ین ds‏ في دلُو أَخِيكَ لَك diia‏ 

ألا ú‏ ما أعظم هذا الدین!! 


CY)‏ الترسذی )1 140( وقال: حدیث حسن غریب. وابن حبان )4 ۵۲ والبخاری في الادب الفرد (AV)‏ والطبراني في 
الاوسط Aes (AY EY)‏ فى شعب ال یمان (۳۳۷۷) وقال الالبانی: صحیح. صحیح الجامع (51A)‏ 


TN أخاق العروب في السنة النبوية‎ 7. 0 ZI P OO ZA Y) 


الاتسان T.‏ المتطور الإسلامى 


o]‏ نظرة الاسلام للانسان تختلف تمام الاختلاف عن نظرة غبره من الأديان التي جعلت 
اختلافات اللون وا نس والدین عاملا من عوامل التفرقة بين الیش فالنظرة الإسلامية 
للإسلام نظرة adole‏ لا تفرّق بين البشر على أي ساس ينفي حقوق بعض البشر لاي عامل 
مهما كان؛ فالنفس الانسانية بصفة عامة مک مه iait y‏ . وهذا الأمر على إطلاقه» ولیس فيه 


D 
^ Spr ur س مر‎ 


استثناء بسب لون أو جنس أو دين» قال تعالى في کتابه: mir‏ كرما بني ادم AUR‏ في 


7 وَالْبَحرِ وَرَرََْاهُمْ ین الات وَفَضَلْنَاهُمْ على Se ut‏ حلفا eai‏ [الإسراء: Iv‏ 

فقد کرّم الله بق البشر مسلمهم وغبر مسلمهم» ورزق الجميع من أصناف الطیبات. 
وفضل الجنس البشري مطلقا على غيره من الأجناس. 

وکانت هذه الرژية هي النطق الذي تعامل به رسول الله ES‏ مع الناس جمیعا؛ ولا غرو فقد 
حفلت نصوص الشريعة بالاحترام والتقدیر والرحمة والرأفة للبشر جميعًا حتی المحاربين للاسلام. 

لقد كان رسول الله 48 یتعامل مع نفوس بشرية مکرّمة فلا يجوز إهانتها أو ظلمهاء أو 
التعدي على حقوقهاء أو التقلیل من cle Us‏ وهذا واضح OS‏ في آیات القرآن الكريم» وکذلك 
في حياة الرسول T‏ 

فالشريعة تأبى الظلم في کل صوره» واللهي عن ذلك واضح في آیات وأحاديث لا 
تحصی» وهو مرفوض إلى يوم القيامة.. بل يقول الله iS‏ في صفة الحساب يوم القيامة: 
eaa‏ الموازین الْقِسط لِيَوْم الْقِيَامَةِ فلا للم ELE LS‏ [الأنبياء: 4۷] والأمر هنا على 
إطلاقه LÉT‏ فلن تظلم «نفس» يوم القيامة» أيّا كانت هذه النفس» مومنة بالله أو كافرة به 


سم الباب الاول: قبل الحدیث عن اخلاق الحروب yw FASA A‏ 
مسلمة كانت أو نصرانية أو يبودية» أو غير ذلك من الملل والنحل الأخرى 

إن الظلم شيءٌ مقیت» وان الله ك قد حرّمه على نفسه جل وعلاء وحرمه كذلك على كل 
Le‏ .. فيروي آبو d‏ عن النبي CREE‏ روى عن ربه تبارك وتعالى أنه قال یا عباوي ان 

مُت الظلْم على at‏ یی EES‏ یکم ره ما لا CO dst‏ 

ومن جات نصوص الثرية من أشكال تال یامن 
ICE‏ ولا لوا اس التي حرم الله إلا باسح 4 [الأنعام: ۱۰۱]. فالأمر هنا عام 
يشمل نفوس المسلمين وغير السلمین؛ فالعدل في الشريعة مطلق لا يتجزأ. وما أجمل ما ذکره 
القرطب ۳ die‏ تعليقًا على هذه AYI‏ عندما قال: «وهذه الاية ی عن قتل النفس المحرّمة. 
مؤمنة كانت أو معاهدة إلا بالحق الذي یوجب قتلها) ". ثم ذکر de‏ عدة أحاديث نبوية 


تشير إلى هذا العنی» منها على سبيل المثال ما رواه أبو بكرة 4# عن رسول الله بء قال: من 
S‏ مُعَاهِدًا في عبر کنهه eom‏ الله Ce eie‏ 


وما بو للوقف ليم اه ولا لله SS‏ عندما مرت به جنازة هودی.. 


فقد روی الامام مسلم عن ابن أب ليل أن قَيْسَ : بن سعد وسهل بر 2 سحل حتف کات 


(۱) مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم (Y OVV)‏ وأحمد (۰)۲۱۵۸ وابن حبان 
(OY)‏ والبخاري فى الأدب المفرد (5945). 

(Y)‏ محمد بن أحمد الأنصاري الخزرجي المالكي القرطبي؛ من کبار الفسرین؛ وهو صاحب التفسير الشهور 
eau‏ لأحكام القرآن). مات بمنية بني خصیب من الصعيد الأدنى في مصر سنة ۱۷۱ ه. انظر: 
الاعلام ۵/ YYY‏ 

(۳) القرطبي: الجامع لأحكام القرآن ۷/ MY.‏ 

CE)‏ آبو داود YYTE)‏ والنسائي (Ev EV)‏ وأحمد (۰)۲۰۳۹۳ والدارمی (YOE)‏ واخاکم (۱ ۰۲۱۳ وقال: 
صحیح الاسناد. ووافقه الذهبي» والطيالسي LAVA)‏ وقال الألبان: صحیح. صحیح الجامع (01 16). 

CY‏ قيس بن سعد بن عبادق أحد دهاة العرب وأهل الرأي والمكيدة في الحروب» وکان شریف قومه» وكان 

MEM‏ بمكان صاحب الشرطة من الأمير» وقد أعطاه الرسول بلا الراية يوم فتح مكةء ومات بها 

سنة ۵٩‏ أو 1۰ ه. انظر : أسد الغابة 5/ ۰۲۷۲ الإصابة, Re JE‏ (7/11757)) الاستيعاب ۵۱/۳ ۳. 

CO‏ سهل بن حنيف بن واهب. شهد بدرًا وكل المشاهد مع رسول الله و وثبت يوم أحد» استخلفه علي 
de‏ حين خرج من المدينة إلى البصرة» كا شهد مع علي صفين» وولاه على فارس. مات بالكوفة سنة 
88ه. انظر: الاستیعاب ۲/ ۰۲۲۳ أسد الغابة ؟/ ۰۳۳۵ الاصابف الترحمة رقم KoY YY)‏ 


T اخلاق الحروب في السنة النبوية‎ ALARA) 
اله‎ Jj إن‎ NUS SN من أل‎ KÉ] ۳ فقيل‎ us سار‎ te Oe TUM 
1 PEE TR P p d 7 or ه ر ر و رم‎ MM 
. فسا‎ CLE فقال:‎ cres iz مرت به جَمَارَةٌ فقا فقیل: انه‎ BS 

ألا ما آروع هذا الوقف حقا!! 

هذه هی النظرة الا سلامية للنفس البشریة.. 

إن رسول الله (ES‏ هذا الوقف زرع في نفوس السلمین التقدیر والاحترام والرحة لكل 

وذلك رغم ما رواه التاريخ من کفر البهود بالنبی ES‏ رغم قيام الحجح امامهم على 
صدقه بل واعترافهم - فیا بينهم - بنبوته» ورغم ما كان منهم من تکذیب للنبي ول 
وتألیب للمشرکین عليه وعلى السلمین» وعاولتهم اغتياله بي آکثر من مرة. 

ومع کل هذا التعنت اليهودي الا أن رسول الله E‏ يقف لجنازة رجل منهم» وهو رجل 
غير معروف. لكيلا يقال إنه - أي الیهودی — أسدى معروفا مرة للمسلمين. أو كان ذا خلق 
حسن» ودليل ذلك أن الصحابة e ee‏ بصفته لا باسمه ثم إن رسول الله S‏ برر وقوفه 
بقو له: Ji»‏ لست نفسًا؟) وم ید کر فضيلة معيئة له. 

هذه هي النظرة الا سلامية احقيقية لكل البشر.. إنها نظرة التقدیر والتکريم.. 

إنه الاحترام الحقيقى للنفس البشرية.. 

وهذا الاحترام لم يكن للحظة عابرة» بل طال وقوف رسول الله SE‏ حتى اختفت 
الجنازة.. ففي رواية مسلم عن جابر بن عبد الله die‏ قال: ام Vu 215 ilie 5I‏ .303 
à. u » ۱ ao 00), 44 $29 »‏ " 
(2x‏ حتى 9 c5‏ . وتخيل معي هذا الوقف احلیل وجنازة الیهودی غر. والرسول لا 


. أي من جوس فأرس‎ )١( 

CY)‏ مسلم: كتاب الجنائزء باب القيام للجنائز ATN)‏ والنسائي (۱۹۲۱). وأحمد (۲۳۸۹۳). والطيراني في 
الكبير 00 CO‏ وأبو يعل QUEYV)‏ وابن أبي شيبة (۱۱۹۱۸ والبيهقى في سننه الکری CUWY)‏ 

(Y)‏ البخاري: كتاب الخنائز, باب من فام سلنازة T‏ ( ۱۲۶ )يق ومسلم: S‏ اخنائز سأب القيام 
للجنازة ( ۰٩7۰‏ واللفظ ed‏ والنسائي (۸ ۱۹۲ وأحمد AYA)‏ ) والبيهقي في سننه CUW e)‏ 


مح الباب الاول: قبل الحدیث عن اخلاق الحروب Jw O0 ZU X AE‏ 
وأصحابه ما زالوا واقفين! 

إن هذا الوقف قد رسخ في آذهان الصحابة - والسلمین من بعدهم - أن الاسلام PAL‏ 
أن یقفا لجنازة رجل جوسی يعبد النار! فالجوسی هذا لیس Cats‏ أصلاء وهو على عقيدة 
خالفة GU‏ لدين الا سلام بل إنه من قوم محاربين» ومع ذلك فالصححابة يت يدركون قيمة 
النفس البشرية فیکرّمونضا ویقفون ها.. 

هذه هي نظرتنا لغير | مسلمين» وهذه هي | لخلفية التي یضعها السلمون في أذهانهم عند 
التعامل مع غير أ لمسلمين.. 

وهذه الخلفية يحكمها اعتقاد المسلمين في أن الاختلاف بين الناس ليس أمرًا محتملا adi‏ 
بل هو حتمي! ولن يوجد زمان Vo‏ يتفق فيه العاگون على رأي واحد في قضية ماء بما فيها 
فضية الألوهية والتوحيد. 

يقول تعالى :ولو شَاءَ رمك NA‏ الاس آم وَاحِدَة لایر اون متفه [هود: ۲۱۱۸ 

ولذلك يتعايش المسلم مع المخالفين في العقيدة بشكل طبيعي» خاصة أن الشريعة 
الإسلامية توضح بجلاء أطر التعامل وآليات التفاهم مع الطوائف المختلفة من غير 
المسلمين. 

كا أن المسلم يعتقد اعتقادًا جازمًا أن الحساب يوم القيامة بيد الله و وحده؛ ومن ثم 
لیس للإنسان أن یکره غيره على اعتناق الاسلام قال idus‏ شاء رَبك امن من ني 
EX‏ كلم یی نت S‏ الئاس خی يَكُونُوا مُؤْمِننَ4 [یونس: ۰ 144 

إن مهمة السلم ببساطة أن يصل بدعوته نقية إلى غير السلمین» UI‏ ردود أفعاهم تجاه 
T | 1 À E .‏ ا DES "iia‏ 
mieu coim‏ ی Vl MP‏ 

f f f o ا ا‎ E PA ۲ v A 
D - ۱۸ [الحج:‎ €5 AEZ کم فيه‎ Cà icai s geo: 


TAS عم ح3 اخلاق الحروب في السنة النبوية‎ Ix ZR 


بني آدم» جاءت آوامر الشريعة الاسلامية الخاصة بالعدل وال رحمة والالفة والتعارف» وغیرها 
من فضائل الأخلاق.. جاءت كل هذه الأوامر عامة تشمل المسلمين وغير المسلمين» ولم تكن 
يومًا كما فعل اليهود بتحريفهم في التوراة؛ فخضّوا بالعاملات الحسنة اليهود وحدهي 
وأباحوا الموبقات كلها في حق غیرهم!! 

إن الشريعة الإسلامية لا تقصر الرحمة - مثا - على السلمین: بل يقول الله ك: »3 
Sus‏ إلا 2:5 UU‏ 6 [الأنبياء 07 ] . ومن هنا فان المسلم صحيح الفهم للوسلام يكره 
سور IN‏ لأ إنسان» كانت مه ولا يحب له العاناة حتى لو كان ند or d‏ قان 
(صورة cC‏ ومن هنا لا يشجع الاسلام de El‏ الحروب» LY‏ بداية معاناة دا 

وني مسألة التعارف يقول تعالى: g}‏ أا ال تاس إا تام ین گر TUTTA‏ 
عو ا شعُوبًا Cos‏ لِتَعَارَفُوا | PERGE‏ تام | إن الله ele‏ خَبِيرٌ# [الحجرات: ۳ فلم 
يقتصر التعارف أيضًا على طائفة معينة» نما اتسع ليشمل لكل الشعوب والقبائل.. 

وقد سخر الله S‏ الکون وخلوقانه للإنسان le‏ دون تخصیص لأهل الاسلام؛ يقول 
jd dw‏ أن لله خر ue‏ الازضي Gs‏ تجرِي في خر مره یسك AE eg‏ 

[16 [الحج:‎ «neat var aie الا زض إلا‎ fe e 

وفي مسألة العفو قال الله 3$ لوار وال D CST 145 5 ria‏ 
oit ou IG‏ الّذِينَ S ARE‏ ال اء s‏ اء ee bL EOS‏ عبط NOSE‏ 
الئاس Ils‏ لمحت [آل عمران: ۰ -۱۳]. فالعفو-من صفات المؤمن» ولكن هذا 
العفو الذي نراه في هذه الاية لیس خاصا بالسلمین فقط إن هو عفو واسع يشمل «الناس» 
كما ذکر ربنا FÉ‏ وهو بذلك یشمل - (m‏ غير السلمین. ولهذا الأمر تطبیقات كثيرة في 
حياة رسول الله ية على نحو ما سنتعرض له في صفحات البحت القادمة إن شاء الله. 
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أخلاق الحروب في السنة النبویه درد 


P t ó EN سے‎ C 


ومن أكثر ما يدل على احترام الإسلام للنفس البشرية أن الإسلام لم يقصر دعوة أتباعه 
للعدل عل العدل مع المسلمين فع وای ری ر ی من 
لناس! فقال تعالى: V set‏ ونوا این له hait y gA‏ ولا SS esu‏ 
وم عل Last loss Vf‏ 38 3 للتقوی وانقوا الله | f‏ بيك LA: aun 45, fie‏ 

۱ هذه النظرة التناهية في الرحمة والألفة والعدل تفسر لنا الأختلاق النبيلة التي كان علیها 

E- IU 

لقد OUS‏ متبعا للشرع في کل خطوة من خطوات حياته.. 

لقد كان UE‏ یمشی على الأرض! 

ولقد ظهرت عظمة الإسلام في ريادته في هذا المضمار الاخلاقی؛ حیث كانت أخخلاق 
البشرية في ذاك الزمن قد انحطّّتء وناشا ما نال الكتب السماوية السابقة من تحريف 
وانحراف. ويكفيك أن تراجع بعض الأوامر والقوانين في التوراة المحرّفة التي كانت موجودة 
في عصر رسولنا dil‏ وما زالت إلى زماننا هذاء لتدرك البون الشاسع بين التشريع الإسلامي 
الحكم» وبين الافتراءات البشرية التي دست بين صحائف التوراة.. ففي سفر يشوع- Ses‏ — 
تجد في طريقة تعامل اليهود مع غيرهم ما يلي: انم حرلك يشوع وجيش إسرائيل من خيش 
نحو عجلون فحاصروها وحاربوها واستولوا عليها في ذلك اليوم ودمروهاء وقضوا على 
کل نفس» فيها بحد السیف» على غرار ما صنعوا بلخیش, ثم اجه يشوع بقواته من عجلون 
إلى حبرون وهاجموهاء واستولوا علیها ودمروها مع بقية ضواحبها التابعة لهاء وقتلوا ملکها 
واكل نفس» فیها بحد السيف» فلم يفلت منها ناج» على غرار ما صنعوا بعجلون» وهکذا 
فضوا على «کل نفس» فيهاء ثم عاد يشوع إلى دبير وهاجموها واستول علیها ودمرها مع 
ضواحیها» وقتل ملكها «وکل نفس» فيها بحد السيف» فلم يفلت منهاناج» فصنع بدبير 
وملكها نظير ما صنع بلبنة وملكها» C‏ 


.۳ ٩-۳۶ ۰ سفر يشوع» ویکتب في بعض النسخ یوشم‎ )١( 


سد الباب الاول: قبل الحدیث عن اخلاق الهروب میرم ۳۷) 

لقد عکس هذا التزویر نفسية اليهود» فهذه هي صورة الانبیاء عندهم يقتلون «کل 
نفس» غير بهودية! 

ويؤكد هذه النظرة المنحرفة للنفس البشرية ما جاء في سفر العدد؛ حين يصف رد فعل 
موسى ام وحاشاه من هذا التزوير! - لما رأى بعض جيوشه قد أبقت النساء والأطفال 
على قيد الحياة» واتخذوهم أسيرات وأسرى فقال لهم: الماذا استحييتم النساء؟! oe]‏ 7 
باتباعهن نصيحة بلعام - أَغْوّين بني إسرائيل بعبادة فغور» ون سبب خيانة الرب فتفشى 
الوباء في جماعة الرب» فالآن اقتلوا «كل ذكر» من الأطفال» واقتلوا أيضًا كل امرأة ضاجعت 
رجلا ولكن استحيوا (أبقوا) لكم كل عذراء لم تضاجع رجلا)""!! 

وأمثلة هذه العدوانية كثيرة جدا» سواء في العهد القديم أو امحدید» وليس المجال الآن 
للحصرء ولكن لتوضيح أن عظمة التشريع الإسلامي ورحته وعدله وتساحه تتجلى بصورة 
أكبر وأكبر» عندما نعرف أن هذا التشريع المحكم نزل في زمان وجدت فيه مثل هذه 
التوجهات العدوانية والافتراءات المخزية.. وسوف نفرد - إن شاء الله - في هذا البحث 
فصلا يشرح صفات البيئة التي كان يعيش فيها رسول الله هة وقت نزول الرسالة الإسلامية 
الرحيمة عليه» ولا شك أن الضد يُظهر حسته Lal‏ 


ولا ينفي تسامح الاسلام مع الأديان الأخرى حرصه على دعوة أتباعها إلى الحق» op‏ 


الرسول 38€ كان شديد الحرص على الدعاء لرجلين من ألد أعدائه: أي جهل وعمر بن 
الخطاب - قبل أن یسم - فیقول: له َع الاشلام بحب Ju dd aie Di uis‏ 


Vezi شمه‎ aei aes AE AME Je 


.۱۸-۷ /۳۱ سفر العدد‎ )١( 

(CY)‏ الترمدي (۰)۳۸۱۲ وقال: حسن صحیح من حدیث أبن عمر. وابن ماجه C0)‏ والبيهقي ي 
الدلائل: ۲/ ۰۲۱۱-۲۱۰ وأحمد (o1)‏ والحاكم »)٤٤۸٤(‏ وقال: صحیح الاسناد. ولم خرجاه 
ووافقه الذهبی» وابن سعد في الطبقات ۲۱۷/۳ وأبو نعيم في الحلية ۵/ ۳۱۱ وقال GUI‏ في تحقيقه 
لسنن الترمذي: صحيح 


TAa یز )سم <3 اخلاق الحروب فى السنه النبوية‎ Ze 


إن التاریخ الطویل من الصد عن سبیل cll‏ وفتنة السلمین عن دینهم؛ لم يورث d‏ قلب 
رسول الله یز شعورًا بالانتقام» أو رغبة في الکید أو التنكيل» |نا على العکس GE‏ شعر أنهم 
مرضی يحتاجون إلى طبيب» أو حیاری محتاجون إلى دليل» فجاءت هذه الدعوة لهم بالهداية 
وبال in‏ وبالنجاة.. 

كانت تلك هي نفسيته il‏ وکانت تلك هي سنته وطریفته وكانت هذه هي خلفیاته 
ومرجعيته في التعامل مع الناس.. 

فقد حمل الرسول الكريم BE‏ دعوته لكل من هو على غير دين الاسلام: مشركا كان أو 
bose‏ أو نصرانيًا أو مجوسیّاء وكان يبذل قصارى جهده في الاقناع بالتي هي أحسن» وکان 
بحرن حزنًا شديدًا إذا رفض إنسان أو قومٌ الاسلای حتى وصل الأمر إلى أن الله I‏ ناه عن 
هذا ا حزن والأسىء فقال Jus‏ يخاطبه Hora RE‏ باخ تساک لا یکونوا ومن 
[الشعراء: ۰]۳ وقال أيضًا: LL eo LA AU LARES‏ ات # [فاطر: ۸].. 

ورغم ذلك لم يقدِم الرسول و على الضغط على أحدٍ من أجل قبول الاسلام» وان 
لتزم بقول الله تعالى 3#:لا إِكْرَاء في الدين) [البقرة: EYON‏ فتحقق في حياته التوازن الرائم 
المعجز؛ إذ أنه يدعو إلى الق الذي معه بکل قوة» ولکنه لا یدفع أحذا إليه AA USES‏ 

ألا ما أروع ما قاله ية يلخص به به نظرته إلى عموم cot‏ 

يروي آبو 155A‏ 4ه n D‏ ول الله np E‏ : إا s di‏ الاس JES‏ جل 
تقد تاره قل and‏ حول مل الراش وه الب الي تق ني ار یقن Laa‏ 
ooi Tu jas She je‏ بها ta SETE‏ كم عن JUI‏ وَهْمْ يَفْتَحِمُونَ OL‏ 

نبا نظرة الرحة والرعاية لا Ll Jill‏ 

وسبحان الذي رزقه BE‏ هذا الکال في الأخلاق! 


3* 3c 6 


(Y)‏ البخاری: کتاب الرقاق» باب الانتهاء عن العاصی (YA)‏ ومسلم: کتاب الفضائل باب شفقته لاد 
على YAE) «zal‏ ) واین حبان (AES A)‏ 


فكانت النتيجة كالتالي: نشبت Y £oY Y‏ حربا خلال 061 سنة یمعدل T, Y‏ حرب کل 
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(V)‏ عبد اللطیف عامر: أحكام الأسری والسبایا في الحروب الاسلامية ص۱۹ نقلاً عن عبد الواحد الفار: 


"Su. أخلاق الحروب في السنة النبوية‎ ALARA E) 


إذن فالحرب ظاهرة اجتاعية قديمة» صاحبت الانسان منذ نشأته على الأرض» وعبرت 
بجلاء عن طبیعته التي وان كانت تيل إلى السلم» فهي تلجأ من أجل حمايته إلى احرب . 

ويرى ابن خلدون أن الحروب طبيعة في الناس» وضرورة يفرضها الواقع الذي يعيشون 
us‏ ويرى أفلاطون آنا حالة طبيعية لعلاقات جماعة من الجماعات السياسية بجماعة 
Deu‏ آما في القانون الدولي التقليدي فالحرب هي: ا حالة القانونية التي تتولد عن نشوب 
كفاح مسلح بين القوات المسلحة لدولتين أو AST‏ مع توفر نية elel‏ العلاقات السلمية بين 
إحدى هذه الدول أو لدا PS e‏ 

وباستعراض أسباب الحروب على مر التاريخ» نجد أبرزها”'': النزاعات الحدودية» 
النزاع على الثروات الطبيعية» الحروب الدينية -كالحملات الصليبية-» حروب التحرير 
حروب التطهير العرقي. 

وتختلف الحرب من عقيدة إلى أخرى؛ فالحرب عند اليهود حرب تدميرية لاعتقادهم 
هم أرقى الشعوب. وأن تميزهم على سائر الأجناس منحة ربانية أعطاهم إياها الرب» فإذا 
حاربوا استباحوا آعداء‌هم وقتلوا الرجال واستعبدوا النساء والأطفال وأحرقوا البيوت. 
ولدییم نصوص في التوراة المحرّفة تحض على دلك» منها على سبيل المثال: اسبع شعوب 
دفعهم الرب إلهك أمامك وضربتهم. فإنك تحرمهم (أي تبيدهم وتدمرهم).. لا تقطع لهم 
عهدا ولا تشفق عليهم. ولا تصاهرهم.. لأنك أنت شعب مقدس للرب إلهك. إياك قد 
اختار الرب إلهك لتكون له شعبًا أخص من جميع الشعوب الذين على وجه الأرض.. مباركا 
تكون فوق جميع الشعوب لا يكون عقيم ولا عاقر فيك ولا في ببائمك. ويرد الرب عنك كل 


(۱) عبد اللطيف عامر: أحكام الأسرى والسبايا في الحروب الإسلامية ص17 . 
CY)‏ ابن خلدون: المقدمة ص ۲۷۱۰۰۲۷۸ . 
Sus (Y)‏ عن: أحمد سويلم العمري: العلاقات السياسية الدولية في ضوء القانون الدولى العام ص ME‏ 
(E)‏ عبد اللطيف عامر: أحكام الأسرى والسبايا في الحروب الإسلامية ص Y Y‏ ظ 
CO)‏ الموسوعة الحرة ويكبيدياء الرابط: 
ar.wikipedia.org/wiki/#D8%ADAD8%B ۰‏ 


سج الباب الاول: قبل الحديث عن اخلاق الحروب EONIA ARNOA‏ 
مرض وكل أدواء مصر الرديئة التى عرفتها لا يضعها عليك» بل يجمعها على مبغضيك» 
وتأكل كل الشعوب الذين co JE‏ هك يدفع إليك. لا تشفق عيناك عليهم» . 

آما بالنسبة للمسيحيين فليس لديم تنظيم ديني للحرب؛ إذ لم يكن السيد المسيح BEEN‏ - 
کا يقولون - مشرّعاء ولكن كان داعيًا إلى تطهير النفوس بترويضها روحيًا على مبادئ 
الأحلاق c‏ ويأتي ما يؤيد ذلك على لسان المسيح اكلا في الإنجيل المحرّف فيقول: «آما Gl‏ 
سخرك میلا واحدًا فاذهب معه ميلين»”"» ولكن يأتي في مواضع آخری على لسانه ما هو 
حلاف ذلك أيضًا فيقول: «لا تظنوا أنني جئت أنشر السلام على الأرض» إنني لم آت أحمل 
Ul TE‏ السيف» e‏ بل إنه يقول: «ننی جئت لألقى على الأرض النار» وما أريد من 
ذلك إلا اشتعاها»””'» وهذا ما فعله الصلیبیون عندما استولوا على بيت القدس فذبحوا 
سبعین آلف مسلم» وفي عام 1147م ارتکب الصرب فظائم كثيرة في حق المسلمين 
البوسنيين» وكان كل شيء بعلم الكنيسة الأرثوذكسية وأوامرها؛ فقاموا بقطع إصبعين وترك 
ثلاثة أصابع للضحايا كرمز على التثليث» ورسم الصليب على الأجسام بالسكاكين» كم 
أصدرت الكنيسة فتوى تبيح اغتصاب الصرب للمسلات؛ فتم اغتصاب حوالي ٠١‏ ألف 
سيدة وفتاة وطفلة بوسنية عدة مرات . 

من هنا (GU‏ حتمية ارب عند المسلمين؛ كضرورة لتأمين سبل الدعوة والدفاع عن 
حرية العقيدة وحرمات المسلمين وأعراضهم. لا مبادأة للقهر والتسلط فليس الإسلام 


۰۱۱-۱6 ۷ OY -١ :۷ سفر التثنية» إصحاح‎ (V) 

۰۱۲۸ حلمي بطرس: الأحوال الشخصية لغير المسلمين ص‎ (Y) 

() انجیل متی» الم صیحاح الخامس. 

. صحاح العاشر‎ T انجیل‎ (E) 

. إنجيل لوقاء الإصحاح الثاني عبر‎ C0) 

)1( موقع الأمم التحدة: تقرير أشكال العنف ص .5١‏ (وهذه الأعداد ليست دقيقة» فكثير من النساء منعهن 
حیاژهن أن يذكرن ما حدث هن من اغتصاب). 


TFTA سس ح3 أخلاق الحروب في السنة النبوية‎ A 


و حده هو المانع من القتل» ولیس الکفر وحده هو الموجب له وهذا ما قرره فقهاء اتکی 
والحنفية والحنابلة؛ أن مناط القتال هو الحرابة والقاتلة والاعتداء ولیس الکفر؛ فلا یقتل 
شخصٌ لجرد خالفته للاسلام انا يُقتل لاعتدائه على الاسلام» وغير القاتل لا يجوز «JU‏ 
Gs‏ يُلتزم معه جانب ee‏ 


ويؤكد القرآن انکریم حتمية الحرب في قوله S3 3153 BS‏ الئاس بَعْضَهُمْ JA‏ 
ds A o icd‏ لله ذو قضل عل [Yo : v1 Ksi‏ وفي 4 © d‏ 
أخرجُوا من ارم برع[ نف ربا esta‏ اله لاس ae‏ 
دم صوامع col 2$ Re‏ ومسا جد یذ کر فیها اشم الله كَثِيرًا o zs‏ الله ن 123 * إن 
اله و عزیز [الحج: Le‏ ي: ولولا أن لله تعالى eis‏ أهل الباطل بأهل الحق؛ لفسدت 
الأرض» وعمّها الخراب؛ لأن أهل الفساد إذا ترکوا من غير مقاومة استطارت شرورهم. 
وغلبوا أهل الصلاح» وتعطلت مصالح الناس» وانتشر الفساد"". 


ومعلوم أن الشر لا يترك الخبر باه ولئن ترك أهل الحق أهل الباطل فلن يتركوهم؛ 
e 7 ^ ۲‏ سس Td) "T E.‏ ر ورك T oh‏ ۰ 
ومذا ما یقرره الله تعالى فیقول: ولا يَرَالُونَ S ULE‏ ختی یردوکم عن دبیکم |9 
اسْتَطَاعُوا4 [البترة: ۲۱۷] ویقول کذلك: #وَّلَّن تَرَْى عَنكٌ الود ولا النصازی ختی i‏ 
aide‏ [البقرة: ۱۲۰] فیعلن - سبحانه - بهذه التصوص القطعية عن وحدة الحدف بين جميع 
معسکرات الجاهلية تجاه الاسلام والسلمین؛ وعن قوة الاصرار على هذا ادف وامتدادها 


والتاریخ يُصدّق هذا التقریر ويؤكده» ولقد هاجر السلمون الضطهٌّدون في مكة إلى 
الحبشة؛ وهي بلاد بعيدة غريبة» فهل ترکهم الش رکون؟ نم سعوا وراءهم Gam‏ حثيثاء غير 
عابئين pe‏ ولا عرف ولا co gU‏ وهاجر السلمون بعد ذلك إلى المدينة» على بعد SR‏ 
كيلو متر من مكة؛ فهل تركهم المشركون؟ أم كانت المعارك تلو المعارك في بدر وأحد 


Hr 


۷ ۷ 


(۱) الشوكاني: فتح القدیر ۰۲۹۱/۶ الامام مالك: الدونة الکبری ۰1/۳ 
(Y)‏ انظر ابن کثر: تفسير القرآن العظیم ۳/ ۰۳۰۲ محمد سید طنطاوي: الوسیط ۱۰/۱ 1. 


در الباب الاول: قبل الحدیث عن اخلاق الحروب 0077€ 3 yw ZU‏ 
والأحزاب وغیرها؟ وحاول السلمون أن یتعایشوا في سلام مع يبود الدينة فهل قبل اليهود 
بذلك؟ آم كانت هناك خیانات متتالية للعهود» حتی ما عاد هناك مهرب من حروب ضروس T‏ 
وثقیف وهوازن وغطفان وسلیم وغیرها من القبائل.. هل ترکوا السلمین ينشئون دولتهم في 
هدوء واطمئنان el‏ كانت الحروب الاستفزازية الخالفة الواضحة لكل آعراف الجزيرة؟ 

وما قلناه عن السبرة النبوية ينطبق على ما بعدهاء ویندر أن تجد مرحلة في التاریخ ليس 
فيها نزاع» وليس هذا أمرًا خاصًا بالمسلمين وحدهم؛ نا هو عامٌ على الأرض كلهاء وراجعوا 
التاريخ» وراجعوا كذلك الواقع. 

ولسنا نعني بحتمية الحروب آننا نشتهيها أو نترقب حدوثهاء بل نحن على العكس من 
ذلك CLAU‏ فنحن لا نجعل الحرب - كما ستتیان إن شاء الله في هذا البحث - إلا آخر 
القرارات» ونباية الحلول» ولا نسعى إليها إلا ,5 om‏ أو دفع cT‏ أو تأمينٍ حياة. 

والسؤال الذي يدور بخلد الكثيرين» هل سيأتي زمانيختفي فيه Sl‏ من العالم» ويحل 
لسلام الطلق الذي لا حرب معه؟ إن هذا - وان كان حلم غاليّاء وأملا رائعًا - إلا أنه 
للأسف الشديد حلم غير واقعي؛ وأمل لا يقبل التحقيق! وإذا أردتم التأكد من ذلك فلنعد 
إلى قصة الدنيا من بدايتهاء وقصة GH‏ من أوهاء ولنعد كذلك إلى ما عندنا من نصوص تشير 
إلى أحداث الدنيا الستقبلية إلى يوم القيامة» وبعدها سنعرف إن كانت الحرب ستختفي من 
الوجود. أم آنها ستستمر برغم ويلاتها ومأسیها. 

]5 الحرب بدأت فعليًا مع أول خلت الانسان؛ بل نها كانت موجودة على الأرض حتی 
قبل خلق الانسان» بدليل قول الله كاك وهو يصف تعجب اللائكة من جعل خليفة في 
الأرض» مع الفساد الذي اعتادوا رؤيته على ظهرها. قال تعالى: LU‏ أجعل eb‏ من Led‏ 
فیها afe Ge t$‏ [البترة: »]٠‏ فالفساد كان موجودّاء وسفك الدماء كان حاصلا؛ وقد 
نقل ابن جرير الطبري عن الضحاك عن ابن عباس #ه أنه قال: إن أول من سكن الأرض 
الجن» فأفسدوا فيها وسفكوا فيها الدماء وقتل بعضهم بعصا" ويرى بعض المفسرين 


(۱) الطبري: جامع البيان عن تأويل آي القرآن ۰۲۳۲/۱ ابن كثير: تفسير القرآن العظيم ١١1/١‏ . 


AR Ze‏ "عم 3" اأخلاق الحروب في السنهة النبوية در" 
الآخرين - كا نقل ابن جرير كذلك عن السدي عن ابن عباس وابن مسعود وغيرهما من 
الصحابة - أن تأويل الآية أن الله أعلمَ الملائكة (cs‏ تفعله ذرية آدم فقالت الملائكة ذلك 
وسواء كان هناك فساد قبل آدم ال أو أحبر الله کت أنه حادث حتًا في الذرية فهذه كلها 
قرائن قوية على قِدَم الحرب منذ آول أيام الخليقة. 

وعندما أتم الله سبحانه GE‏ آدم اكك وأمر الملائكة بالسجود له QUSS‏ وتشريمًا بدأت 
أول حرب بمخالفة إبليس أمر ربه واستكباره عن السجود. فلعن الله إبليس وأخرجه من 
الجنة» بل وأنظره إلى يوم القيامة قال رب Ju PETENTE‏ اك مر KR E‏ 
ٍل بوم الوت المَعلوم) [الحجر -78]؛ فهذا دليل أكيد على استمرار الشرّ إلى يوم 
القيامةء لأن إبليس لن يكف عن غواية البشر؛ ودفعهم إلى الفساد والضلال. . إن قضية 
إبليس واضحتة وغايته معلنة منذ قدیم. اثَالَ AX E SN AHTa o5‏ 
ام شمیت الا اک هم الْمُخْلّصِنَ 4 [الحجر: 14۰-۳۹ فاذا كان إبليس قد توعد 
بني eol‏ بالا ضلال وال غواء إلى يوم القيامة؛ فالحرب لا محالة واقعة» والصراع لا شك سیدوم 
إلى یو een‏ لاس دق بل بدأ بأ شرب مع نبي كريم هو Mp‏ 
وأفلح بعد محاولات في Lj‏ بقاع الشرٌ به» وكانت النتيجة خروج آدم اليا من cde‏ وبداية 
مرحلة جديدة من الصراع على الارض» وقد بن Uo‏ لادم 8 - ولنا- أن المداء ممع 
الشيطان سیکون مستمرًا إلى نباية الدنيا. قال تعالى: وق هط Sax SAX T‏ $5 
331 8 وقال في توضیح Y‏ جتمل تأویلا آخر: EE TRY.‏ 
[فاطر:1 ]» ومع إن الونسان ينسى كثيرًا فان الشیطان متذكرٌ لقضیته على الدوام» وقد مارّس 
حربه الشرسة ضد أولاد آدم ا فأقنع أحد الولدين بشن حرب على oe M‏ وأفلح في 
کیده» وکا و صف رینا حال القاتل قال: A Sai‏ عت له تسه LS‏ أخيه 4218 [المائدة: v‏ 
ومن یومها وسنة القتا ل لتحقیق الصالح ماضية؛ وانقسم البشر إلى طائفتین لا ثالث لها: 
أولياء الله وأولياء الشيطان. قال تعالى: aiid‏ نون في سبل الله وَالَذِينَ مرو 


اس ی زاح تس 


() ابن کثبر: تفسير القرآن العظیم ۰۱۰4/۱ 


مج الباب الاول: قبل الحديث عن أخلاق الحروب 00,70 (QA ZA Yu‏ 
alat‏ 5 في OPIA Je‏ كَقَاتلُوا أَوْليَاء SOME‏ إن LS is‏ كَيْدَ الشیّطان گان ضعیفا 46 [النساء:٦۷]»‏ 
وم تخل فترة من فترات التاریخ من حرب بين الطائفتين» بل el cT‏ الشیطان في إقناع كل 
طائفة أن تتقاتل فيا بینهاه فتری الکافر یقاتل الكافر» وتری المؤمن یقاتل المؤمن» وا لحرب في 
النهاية مستمرة» ولن GU‏ زمان بنجح فيه آولاد آدم الا في المدروج من سيطرة الشیطان 
بشکل دائم وکامل» بل إن الحقيقة DLE‏ أن الشیطان منص في آغلب مواقعه مع البشر! لدرجة 
ند لا یتخیلها أحدء وقد عرّفنا بذلك رسولنا BÉ‏ عندما نقل عن رب العزة أحد مشاهد یوم 
القيامة فقال: «یقول الله تَعَال: يا ادم فیقول: AS‏ وَسَعْدَيْكَ gadi‏ في ید d aa‏ آخرخ 
بَعْتّ التاره قال: وَمَا icu o csi D ned OUI AE‏ وی Lef E‏ نتيجة 
مائلة حقّا تفسر لنا الشرور الكثيرة التي نراها في بقاع العالم المختلفة في كل الأزمان! وتفسر 
لنا كذلك حروب الردة» ومجازر الصليبيين» وظهور التتار» ومهازل الاستعار واحتلال 
البلاد الضعيفة» وقهر الشعوب السکينة. إنها تفسر لنا تردي الانسان أحيانًا إلى دركات أسفل 
من مستوى الحيوان» فلا یرعی حرمة لغيره؛ ولو كان شقيقه l cya‏ وأبيه!! 

ونأساءل: أليس هناك ile‏ هذه الفظائع؟ ألن gh‏ زمان بلا حرب؟! 

والجواب: إن هذا - للأسف - لن يكون! 


إن الحرب مستمرة إلى يوم القيامة» بل قل لنا رسولنا ية بعض تفصيلاتها وأحدائهاء 
فذكر من العلامات التي تسبق الساعة مباشرة أن لحروب ستكون على آشدهاء فقال مثلا: 

لا قوم الس LEANA‏ تی الا 4 axis Tonea‏ الْمُسْلِمُونَ حَتَى Gi‏ 249 
من وَرَاءِ ARI‏ والشجر د نول eed‏ و الجر ۳ لم با عبد الله هَذَا ء ودی کلفی 


۳ 


تال A5‏ إلا الْمَْكَدَ َه من 7 سجر et ET‏ فهذه حرت محددة يصفها U‏ 


ا سام 


VES ومسلم:‎ O10) شىء میم‎ ELAN ESS op البخاري: کتاب الرقاق باب قوله تعال:‎ (Y) 
.)۲۲۲( الإيهان» باب قوله: يقول الله لادم أخرج بعث النار‎ 

(Y)‏ مسلم: کتاب الفتن» باب لا تقوم الساعة حتی يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن یکون مکان الیت من 
البلاء (۲۹۲۲)» وأحمد (AY AV)‏ 


سم NR‏ سم <5 اخلاق الحروب في السنة النبوية حن 


وفي حدیث آخر یقول: PAESE‏ مصلا آمنا رون deed‏ 
کم ' O4 Ia‏ وَتَعْتَمُونَ نون نم تزجمون عتی ُو بمرج BÀ "INC TE‏ 
مِنْ i) gii á Ca zai gal‏ غَلَبَ الصَّلِيبُ فیعض یسب es‏ من الْمُسْلِوِنَ ii Gió‏ فعند 
َلك Laid‏ ام aas‏ که( sn a‏ المعاراه الملوصوفة ليست في أحاديث الرسول 
يله فقط» بل هي موجودة آیضا في کتب الیهود والنصاری وإحداها معروفة عندهم بموقعة 
(هرجدون "4 وهی من معارکهم القدسة» ولیس غرضنا في هذه اللفتة الاستقصاء ولکن 
فقط نشبر إلى أن العام أجمع يتفق أن الحروب - شئنا آم أبينا - ستظل موجودة إلى يوم القيامة. 
A309‏ 

هل نذکر هذه الحقائق لنعيش في كآبة وحزن» أو لنوقن با ملاك والبوار؟! 

إننا لا نذکر ذلك طذه الأهداف.. نما نذکره لنطلب من کل حر منصفي dale‏ حب 
للخير مؤيدٍ للحق أن يجعل حَرْبه - إن دنت - من أجل غاية نبيلة» وهدف شریف» 
فالحرب من أجل تحرير البلاد حرب نبيلة» واحرب من أجل الزود عن اطرمات حرب 
شريفة» والحرب من أجل نصرة الحق حرب مجيدة؛ والحرب من أجل ردع الظالمين حرب 
كريمة.. إن هذه الحروب ذه الصفات مدیر أن يشترك فيها كل الصا حين والمصلحين. 

ira عم رب حتمية تسیل تبط‎ e 
أخلاقية تحمیها من التدني إلى رذائل الافعال» ومنکرات الاعال.. وانه لعمل شاق حمًا أن‎ 
نضبط الحروب بالأخلاق» ولکنه لیس بمستحيل» ومن يقرأ صفحات هذا البحت. ويطلع‎ 
وأن‎ cs سيدرك من الوهلة الأولى أن هذه ارب الأخلاقية‎ dE على تاريخ رسول الله‎ 
ضوابطها واقعية» ولعل من ينكر إمكانية حدوث مثل هذه الحرب الأخلاقية هو رجل لا‎ 
IF یعرف رسول الله‎ 


(۱) آبو داود (4۲۹۲) وابن حبان (1۷۰۹) والطيراني في الكبير EYY O)‏ وقال «UNI‏ صحیح. 


(TT) الجامع‎ (uM? 
VV سفر الرژیا» ال صحاح السادس عشر/‎ (Y) 


۱ Ak D 
و‎ 


در الیاب الأول: 


Li ; ; . ^‏ ك5 f CN LL‏ ا Me v f : 0 ou‏ 
في مجال الحروب» فان هذا الانبهار سیتضاعف — لا شك — إذا اطلعنا على طبيعة الحروب في 
الا مم العاصر $ l À ] a 3e A‏ 


1 


rd 
HL 
ri 


CM 


ILI 


E na 


الهأ سک عصر البهنا الشيوماء 


الاخ | " » حتى قال رسول الله dE‏ وشو یو صح حال YI‏ د ف 4l VL E: d, CLR‏ 


FN اظاق الحروب في السنة النبوية‎ ROC 7793. o0 ZA) 
الكِتَابٍ»'''. لقد وصل حال‎ gl غرم وَعَجَمَهُْ إلا قايا مِنْ‎ ee نر ِل أل الْأرْضء‎ 
الناس إلى درجة من الانحطاط جلبت عليهم مقت الله سبحانه وتعالى» والمقت هو شدة‎ 
آثار من عهود‎ eee S لكلمة (بقايا) يوحى بالأثرية؛ أي‎ RU الكراهية» واستخدام الرسول‎ 
als هذه البقايا لم تشكل مجتمعات‎ Op سحيقة لا قيمة لها في واقع الناس» ومن جانب آخر‎ 
بل كانت أفرادًا معدودين. وإذا كانت الأخلاق متردية في معظم مجالات الحياة» فإنها - ولا‎ 
فهو مجال لا يستغرّب فيه العنف والقتل والتدمیر بل إنه‎ coo s HE ريب - أكثر ترديًا في جال‎ 
في حروبهم!!‎ Ea عند اخبيار الأخلاق يفتخر الناس أحيانًا بأهم أكثر دموية» وأشد‎ 
وسيتم تناول هذا الموضوع - إن شاء الله - من خلال المباحث التالية:‎ 
المبحث الأول: الحروب فى الدولة الرومانية.‎ 
المبحث الثانی: الحروب ف الدولة الفارسية.‎ 
لبحث الثالث: احروب في أوروبا الشمالية.‎ 
المبحث الرابع: الحروب في افند.‎ 
المبحث الخامس: ا لحروب عند اليهود.‎ 
المبحث السادس: الحروب العربية فى الحزيرة العربية قبل البعثة.‎ 


dede sk 


() مسلم : کتاب xd‏ وصفة نعيمها وأهلهاء باب الصفات التي یعرف بها في الدنیا أهل الجنة وأهل النار 
(A0)‏ وأجد (۱۷۰۱۹): والطبرانی في الاوسط ۳ وعبد الرزاق (Y * * AA)‏ والنسانی في 
الکری )1 (Af V‏ 


سد الیاب الأول: قبل الحديث عن اخلاق الحروب 
البجت الأول 
لجروب في الدوله الرومائية 
5۲ 


P adt Mua 


مزقت الخلافات العقائدية بين طوائف النصاری آواصر هذه الدولة» فالخلاف بين 
المذهب الارئوذکسی والکنيسة الشرقية من ناحية» والذهب الكائوليكي والكنيسة الغربية من 
ناحية أخرى كان خلاقا حادًا آسفر عن حروب مدمرة قتل فیها عشرات الألوف. 

بل في داخل الدولة الرومانية الارئوذکسية الشرقية ذاتبا اشتعلت الخلافات العقيمة 

بين طائفة الملكانية (على مذهب اللك) وتعتقد بازدواجية طبيعة السیح أي أن له طبیعتین: 
بشرية وإلهية» وطائفة النوفيسية وهم أهل مصر والحبشة یعتقدون بطبيعة إلهية واحدة 
للمسیح؛ وكانت طائفة الملكانية تقوم بتعذيب الطائفة الأخرى تعذيبًا بشعاه فيحرقونهم 
أحيانّاء ويغرقونهم أحيانًا آعری» مع eel‏ جميعًا أبناء مذهب واحد هو الارئوذکسية '". 

وقد ظلت هذه الحروب العقائدية مستعرة» حتی جاء الفتح الإسلامي Lal‏ € فشكل 
لأقباطها خلاصًا من اضطهاد وتعذيب الدولة الرومانية هم. 

ولقد وصلت الوحشية في الجيوش الرومانية إلى درجة غير متخيلة من السوء وما اکشر 
الجرائم العنيفة التي كانت ترتكب في حق شعوب الأرض على أيدي الرومان» وليس أدل 
على ذلك مما فعلوه في عهد الإمبراطور (فسبسيان)» حين حاصر الرومان اليهود في القدس 
(وكان اليهود یسمونبا أورشليم) لمدة خسة آشهر» انتهت في سبتمبر سنة (۷۰) ميلادية» ثم 


(Y)‏ مدام بيرون» فرنسية كانت رئيسة لجمعية الدفاع عن حقوق المرأة في باریس. 
CY)‏ ألفرد ج. بتلر: فتح العرب لمصر» ص ۰۳۷ YA‏ 


أخلاق الحروب في السنة النبوية FN‏ 
سقطت ال مدينة في آشد هزيمة مهينة عرفها التاریخ. لقد آمر الرومان اليهود أن یقتلوا أبناءهم 
ونساء‌هم بأيديهم» وللعجب فقد استجاب الیهود هم من شدة الرعب» وطمعا في النجاة. 
نهم آحرص الناس على حياة» ولو كانت حياة ذليلة مهينة» ثم بدأ الرومان 045€ القرعة بين 
كل بهودیین» ومن D‏ بالقرعة XE‏ بقتل صاحبه» حتی ۳ البهود ني القدس عن آخرهم. 
وسقطت دولتهم» ول ينجٌ منهم سوی الشرید» وأولشك الذین کانوا یسکنون في آماکن 
MAT‏ 

ومن أبرز الأمثلة على المرائم الأخلاقية للدولة الرومانية احتلاشم pal‏ منذ هزيمة 
(كليوباترا) على يد (أوكتافيوس) سنة Y Y‏ قبل الميلاد» وعندما سقطت الدولة الرومانية 
الغربية سنة £V‏ ميلادية (أي قبل ميلاد الرسول E‏ بحوالي مائة عام) آلت أملاك الدولة 
الرومانية الغربيّة - ومنها مصر - إلى الدولة الرومانية الشرقية. 

لقد تحولت مصر في عهود الرومان إلى خزن یمد الإمبراطورية الرومانية باحتياجاتها من 
الغذاء» وفقد المصريون السلطة بكاملها في بلادهم» ون كان الرومان قد حرصوا على أن 
يتركوا بعض الرموز المصرية كصورة فقط» وذلك لتجنب ثورة الشعب» وتم فرض الضرائب 
الباهظة جدًا بمختلف أنواعها على الشعب المعدم حتى تجاوزت الضرائب الاحیاء في سابقة 
تاريخية ‏ إلى الأموات» فلم يكن يسمح بدفن الميت إلا بعد دفع ضريبة معينة» وتتبع الرومان 
قادة الأقباط المصريين بالقتل والتعذيب حتى اضطروهم إلى المرب إلى الصحراء وإقامة 
أماكن عبادتهم في مناطق نائية أو مهجورة حفاظًا على حياة من تبقى منهم ۳ 


3t AC 3€ 


(۱) الدباع: بلادنا فلسطين / ۷۰-۲۱۸ . 
CY)‏ يسام العسی: عمرو بن العاص» ص ۰۳۹ T4‏ 


Ure 


i 


کا اساسا 9 تلاس تساك فوسك شر اسا 


عقول البشر باشرابها الاصو 

الأولية للأخلاق الفاضلة"''. 
كانت الدولة الفارسية والدولة الرومانية فى هذه الفترة بمثابة (es‏ رهان يتسابقان على 
زعامة العالم» وني إطار هذا التنافس حدثت سلسلة من الحروب الدامية elege‏ وقد راح 
ضحية هذه اروب الآلاف من أبناء الدولتين بدون جريرة» فقد كان الحنود بمثابة العبيد 


يس أمامهم إلا الانصياع لاوامر ورغبات الحاكم الجاتحة الطامعة.. وم تكن هناك أي رسالة 
للحاكم أو الحيش اللهم توسيع مساحة الأرض المملوكة! 

= أشهر اخروب والعارك التى‎ ) E 
CY (خريطة‎ 


الدولتان 3( هذه الفترة المعارك التالية 


x 
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اخلاق الحروب في السنه النیویه T>‏ 


- معركة دارا التي وقعت في عام ۵۳۰م» وکانت ضد الروم عدوهم اللدود. وفیها 
تقابلت الجيوش الفارسية والجيوش البيزنطية في شهال سورياء وبعد JUS‏ مریر استطاع 
لبیزنطیون هزيمة الفرس وکسب هذه الجولة من الجولات الحربية الدامية التي كانت مشتعلة 
بين الدولتین ۱۱۳۶ 

- معركة (مالاطیا) التي وقعت في عام VÉ‏ 0 وتعتبر هذه المعركة من أكبر معارك 
القرن السادس اليلادي» وفیها اصطدمت جیوش الفرس بقيادة آنوشروان مع الجموع 
الكبيرة التي حشدها البیزنطیون لیدافعوا عن بيزنطة» وفي هذه العرکة آیضا انبزم الفرس 
وف آنوشروان من المعركة" . 

- أما في معركة «آرکسامون) التي وقعت في عام 1٠٥‏ م» في منطقة تقع بين آورفه 
والنزيب شال سورياء والتی التقت فيها جيوش الفرس بقيادة كسرى الثاني بارويز بايش 
البيزنطي» فقد استطاع الفرس أن يلجقوا بالروم هزيمة کببرة» ولكنها آیضا لم تكن 


حاسمة”"!! 
فهذه أمثلة لبعض الحروب التي وقعت بين الفرس والروم با عن الزعامة والاستتثار 


والملاحظ في كل هذه الحروب أنه لم يكن هناك اهتمام بالمرّة براحة أو أمان الجنود. بل 
اعتاد الفرس أن يربطوا جنودهم في المعارك بالسلاسل» لیمنعوهم من الفرار!! 

وقد شاهد المسلمون ذلك بأعينهم في أكثر من موقعة مع الفرسء لعل من أشهرها 
موقعة COÍN‏ والتي كان المسلمون فيها تحت قيادة البطل الإسلامي الفذ خالد بن 


۰۱6۰ ماجد اللحام: معجم العارك الحربية ص‎ CY) 

Y ۱۰ الصدر السابق نفسه ص‎ CY) 

. ۲۷ المصدر السابق نفسه ص‎ C) 

oV [Y الابلة: منتهی بحر فارس في جهة الشمال قرب البصرة. تاريخ ابن خلدون‎ CE) 


د الباب الأول: قبل الحدیث عن اخلاق الحروب 70 ,00 .3 Cov 9s ZA‏ 


الوليد cie‏ وفیها انتصر السلمون. وعرفت الوقعة باسم «ذات السلاسل OM aT‏ الفرس 
کانوا پربطون کل عشرة من اسسنود في سلسلة!! 


Hed أشراف فريش في‎ EA EO) 
الأ ني شعت رك وق نش لذب اي رك تب لا رس‎ 

AVY /١ الغابة‎ aal YAY- ۲۱۱/۱۱ مشق‎ ao وتاريخ‎ ۲۷ - -YY [Y 
وقعت في شهر الحرم عام ۱۸ه وکانت بين السلمین والفرس؛ وکان السلمون بقيادة سیدنا خالد بن‎ (Y) 
OM الوليد وعددهم ۱۸ ألقاء وكان الفرس بقيادة هرمز وعددهم ۰ ألفاء وسمیت بذات السلاسل؛‎ 


الفرس أوثقوا بعضهم بالسلاسل لثلا يفرواء وکتب الله النصر للمسلمين في هذه الوقعة. تاريخ ابن 
خلدون ۵۰۷/۲ . 


اخلاق الحروب في السنة النبوية Ta‏ 
البحت الثالث 
لحروب في آوروبا الشمالیة 
viv‏ 


ان رجلا کمحمد إذا تولی 
زعامة العالم الحديث فسوف 
ینجح ف حل مشکلاته() 
آما الأمم الأوروبية التوغلة في الشمال والغرب فکانت تتسکم في ظلام الجهل «dall‏ 
والامية الفاشية» والحروب الدامية» d‏ ینبثق فيها فجر احضارة والعلم بعد» ولم تظهر على 
مسرحها الأندلس الاسلامية لتودي رسالتها في العلم والدنية؛ ول تصهرها الحوادث» 
وکانت بمعزل عن جادة قافلة الحضارة الإنسانية» وکانت بين نص انية وليدة» ووثنية شاثبة 
وم تكن بذات رسالة في الدين» ولا بذات راية في السياسة. 
يقول ه. ج. ويلز في كتابه (التاريخ المختصر QUU‏ «ولم تكن في أوروبا الغربية في ذلك 
العهد آمارات الوحدة والنظام C‏ ويقول روبرت بريفولت: في كتابه (صناعة الإنسان): 
القد أطبق على أوروبا ليل حالك من القرن الخامس إلى القرن العاشرء وكان هذا الليل يزداد 
GAB‏ وسوادًا. قد كانت مجية ذلك العهد آشد هولا وأفظع من همجية العهد القدیم؛ لأ 
كانت آشبه بجثة حضارة كبيرة قد تعفنت» وقد انطمست معام هذه الحضارة وقضى عليه 
بالزوال» وقد كانت الأقطار الكبيرة التي ازدهرت فيها هذه الحضارة وبلغت أوجها في 
الماضى كإيطاليا وفرنسا فريسة الدمار والفوضى والخراب»". 


xe xe st 


CO‏ جورج برنارد شوء آدیب |نجلیزی شهير. 
CO‏ نقلا عن أب الحسن الندوي: ماذا خسر العام بانحطاط السلمین ص ۵۱ LOY‏ 
AE (P)‏ عن الصدر السابق نفسه» ص ,oY (0 Y‏ 


مج الباب الاول: قبل الحدیث عن اخلاق الحروب 


المبحث الرابع 
الحروب في الهند 


KN 


لم cii‏ محمد بدین خاص 
Valla‏ 

كانت افند في هذه الحقبة من التاریخ متمزقة الأحشاء بفعل الحروب الداخلية 

والخارجية» وبالتالي فهي لم تكن أفضل حالاعن سائر الدول الأخرى؛ وقد خلّفت هذه 

الحروب عددًا هاثلا من الرقيق» وكان اهنود يعتقدون أن الرقيق Lil‏ من قدم الإله» ومن 

e‏ فهم بخلقتهم خرقاء مهينون» ولا يمكن أن يرتفعوا عن هذا الوضع المقسوم لهم إلا 

بتحمل آهوان والعذاب عسى أن تنسخ أرواحهم بعد الموت في خلوقات أفضل!! وبذلك 

تضاف إلى لعنة الوضع السيئ الذي يعيشون فيه لعنة أخرى روحية تقضى عليهم أن يرضوا 

بالذل ولا یقاوموه» ومن ثم لم تكن معاملة الرقيق في اهند تختلف كثيرًا Le‏ كان شائعًا في هذا 

الوقت من حيث إهدار إنسانية الرقيق إهدارًا كاملا وتحميله بأثقل الواجبات دون إعطائه 
li>‏ مقابله ۱۱۹ 


له ود واه 
"ie We 5‏ 


)١(‏ سادیو لوي» مستشرق فرنسي. 
(Y)‏ محمد قطب: شبهات حول الإسلام ص ۰ 5 . 


(ov‏ سم v‏ سم 5“ اخلاق الحروب في السنه النیویه محر" 


المبحث الخامس 
الحروب عاد | ود 
> 
إنه لم یتح لنبي من قبل أن ينتصر 


(X) ó , 
ناما حانتصار محمد‎ pre 


عاش الیهود مضطهدین في آسیا وآوروبا وکل مکان؛ لانه لم يكن لأحدٍ من الناس 
بمعاشرتهم طاقة؛ فهم في حظات الضعف یبدون الخنوع والنفاق والذس والوقيعة والکید 
والکذب. وني حظات القوة يبدون التجبر والتکبر والظلم والوحشية والرّباء وقد تركزوا 
بالشام في هذا الوقت. 

وفي سنة )11١(‏ میلادیة- في عهد رسول الله 3- انتصر الفرس على الروم 24 
الوم الرُوم:۲۲» فانقلب الیهود على نصاری الشام» وقد ضعفت جیوش الروم هناك 
فخربوا الکنائس» وقتلوا الرهبان» وظهرت هم شوكة وتكثر لعدة سنوات. ثم انتصر الروم 
على الفرس وهم مِنْ بَْدِ لبم YA" Aia‏ » [الروم:۰]۳ فذهب الیهود إلى هرقل» وتذللوا 
له؛ فقبل منهم» وأعطاهم العهد بالأمان» ولکن أتى رهبان الشام» فذکروا مرقل ما فعله 
البهود وقت هزيمة الروم فغضب هرفل وآراد معاقبة اليهود» ولکن منعه العهد الذي أعطاه 
إياهم» فجاء رهبان النصاری وقالوا مرقل: لا عليك من العهد اقتلهم وسنصوم عنك جمعة 
کل سنةٍ آبد الذهر» فقبل هرقل وعذب الیهود عذابًا شديدًا حتی لم يفلت إلا الذي هرب من 
الشام ". 

فرکز البهود في زمان رسول الله RES‏ شال الدينة النورة؛ وکانوا - کسادتهم - قوم 
غلاظ الطباع» قساة القلوب. منحرفي الأحلاق» یعیشون عل الرّباء واشعال الفتن. 
والتکسب من بيع السلاح؛ وعلى إيقاع السادة في الفضائح الأخلاقية وعمدیدهم اء وعلى 


(1) جورج سارتون: مرخ ومستشرق بلجیکی. 
(5) القریزی: اشطط (4/ ۳۹۲). 


د الباب الاول: قبل الحدیث عن اخلاق الحروب Cov Z3 00 A‏ 
السيطرة على الجهال بکتبهم الحرفة وآفکارهم VILAJI‏ 

وقد ظهرت الطبيعة التدميرية لدى اليهود في توراتبم المحرّفة في أكثر من نص» فتجد 
مثلا: «إن سمعت عن إحدى مدنك التي يعطيك الرب al]‏ لتسكن فيها قولاء فضربًا 
تضرب سكان تلك المدينة بحد السيف وتحرّمها (أي تدمرها) بكل ما فيها من ببائمها بحد 
السيف. تجمع كل أمتعتها إلى وسط ساحتها وتحرق بالنار المدينة وكل أمتعتها كاملة للرب 
مك» فتكون تلا إلى الأبد لا تُبنى بعد» لكي یرجم الرب عن SP‏ غضبه ويعطيك Miia y‏ 
فرحمة co JE‏ مشروطة بإبادة غير اليهود؛ بل وكل مكونات اخياة عندهم! 

وفي التوراة أيضًا: «وكلم الرب موسى ال في عربات موآب على أردن أريحا قائلا: كلم 
إسرائيل وقل هم: إنكم Jie‏ ون للأردن إلى آرض OUS‏ فتطردون كل سكان الأرض من 
آمامکم.. تملكون الأرض وتسکنون فيهاء وإن لم تطردوا سكان الارض من أمامكم يكون 
الذين تستبقون منهم آشواگا في أعينكم ومناخس في جوانبکم» ويضايقونكم في الأرض التي 
آنتم ساكنون فيهاء فيكون أني بكم کا همست أن أفعل Gee‏ 

وفيها كذلك: «وحین تقترب من مدينة لكي تحارمما استدعها إلى الصلح» op‏ أجابتك 
إلى الصلح وفتحت لك» فكل الشعب الموجود فيها يكون لك للتسخیر ويستعبّد لك وان ۸ 
تسالك بل عملت معك حربا فحاصرهاء وإذا دفعها الرب إهك إلى يدك فاضرب ge‏ 
ذكورها بحد السیف. آما النساء والأطفال والبهائم وكل ما في المدينة» كل غنيمتها فتغنمها 
لنفسك» وتأكل غنيمة أعدائك التي أعطاك الرب إهك. هكذا تفعل بجميع المدن.. فلا 
تستبق منها نسمة ماء بل تحرّمها (أي تبیدها)..» *. فالذين يصال حون ded‏ هم 
العبودية والاستعباد» والذين لا یصا حون ولا یُسلّمون لهم الإبادة والدمار! 


(Y)‏ محمد الغزالي: فقه السبرة ص ۱۲ ۲بتصرف. أبو الحسن الندوي: ماذا خسر JUI‏ بانحطاط المسلمين. 
ص ۰0۲ ۵۳ بتصرف. طه حبیشی: رسالة من النبي إلى الأمة من خلال تعامله مع خیانات اليهود» ص 
۳ بتصرف. د/ محمد رواس قلعه جى: قراءة سياسية للسيرة النبوية ص MAE‏ 

.17-166 117:17 (صحاح‎ dtl سفر‎ (Y) 

01000 0Y ۵۰ :۳۳ إصحاس‎ cadadh سفر‎ (Y) 

۰۱۱-۱۰ :۲۰ سفر التثنية» إصحام‎ (E) 


اخلاق الحروب في السنه النبویه درد" 
المسحثالسادس 
الحروب العربية في الجزيرة العربية قبل البعثة 


«v 


غرس محمد 2 الاعراب مبدا 
۱ التوحید والدنية والأوي'!' 

تفشت في العرب آدواء أخلاقية كثيرة قبل الاسلام؛ ولا شك أن هذه الادواء قد ظهرت 
بشكل مکثّف في الحروب بين القبائل. وقد كانت هذه الحروب تقوم لاتفه الأسباب» كحرب 
البسوس التي نشبت بين بكر وتغلب بسبب ناقة جرحت» وحرب داحس Jl s‏ 0 — 
فَرَسَان - بين عبس وذبيان» واستمرت كل منها أربعين سنة”"» كما قامت بين الأوس 
والمخزرج - أبناء عمومة - حروب استمرت طويلا كان أشهرها يوم eo us‏ الذي انتهى 
لصالح الأوس ٠‏ ومن أشهر أيام العرب حرب الْفِجَارٍ التي كانت بين قريش وكنانة من 
جهةء وقيس عيلان من جهة أخرى؛ وكان رسول الله اة o‏ يناولهم التبل E‏ وسمی 
الفجار لما استحل OGLI‏ كنانة وقيس فيه من الحارم ^ ومن أيام العرب يوم عين أباغ وكان 
بين غسان ونم وكان قائد غسان الحارث» وكان قائد لخم النذر بن ماء السیاء» وقتل النذر 
في هذا اليوم» واخبزمت qi‏ وتبعتهم غسان إلى الحيرة» وأكثروا فيهم القتل ‏ ومنها يوم 


OD‏ هنري سيروي» مستشرق فرنسی. 

CY)‏ داحس والغبراء: اسان لفرسین دحل صاحباهما tL‏ فلطم أحدهما فرس الآخر؛ ليمنعه من الفوزه 
فقامت حرب بين القبیلتین LES‏ فیها الألوف. 

1 لزید من التفصیل؛ راجع: ابن الأثير؛ الکامل في التاریخ ۱/ Y £Y‏ عبد العزیز الحميدي» التاريخ 
الإسلامي ۱/ 00„ 

CE)‏ هو یوم اقتتلت فيه الااوس وا زرح في الجاهلية؛ وکان الظفر فيه يَوْمَئِذْ للأوس. وفیها أيام مشهورة 
هلك فیها کثیر من صنادیدهم وأشرافهم. وبعاث اسم أرض بها عرفت. انظر الروض الأنف £Yo /Y‏ 

AY /۱ انظر: أبو شهبةء السبرة النبوية‎ (o) 

ES ۰۱۳۹ /۱ ابن هشام: السيرة النبوية‎ CO 

۲۰/۱ ابن الأثير: الكامل في التاریخ‎ C) 

(۸) أبو الفداء الأيوبي الشافعي: المختصر في أخبار البشر ۵۰/۱. 


مح الباب الاول: قبل الحدیث عن اخلاق الحروب 00,70 (o4 A Z3.‏ 


آوارة وهو جبل» وکان بين النذر بن امری القیس ملك الحيرة وبين بكر بن وائل بسبب 
اجت‌اع بكر على سلمة بن امحارث. فظفر النذر ببكر» وأقسم أنه لا یزال یذبحهم حتی بسیل 
دمهم من رأس آوارة إلى حضيضه» فبقي يذبحهم والدم بجمد» فسکب عليه ماء حتی سال 
الدم من رأس الجبل إلى حضیضه؛ وبرت یمینه ۳ 

ومن آبلغ الدلائل على ما وصلوا إلبه من شهوة الدم؛ ما روي عن يوم الکلاب الأول 
وکان بين الا خوین شراحیل وسلمة ابني الحارث ابن عمرو الكندي» وکان مع شراحیل وهو 
الا کبر بكر بن وائل وغيرهم وکان مع سلمة أخيه تغلب وائل وغبرهم؛ ووقعت الحرب 
بينهما في الکلاب وهو بين البصرة والكوفة» واشتد القتال بينهم» ونادی منادي شراحیل: من 
آتاه برس أخيه سلمة فله مائة من الابل. ونادی منادی سلمة: من أتاه برس آخیه شراحیل 
فله مائة من الإبل» فانتصر سلمة وتغلب على شراحیل oS‏ وانهزم شراحیل وتبعته خيل 
آخیه ولحقوه وقتلوه و لوا رأسه إلى سلمة" '". 

وما يدل على كثرة امحروب بين العرب أن ابن الأثير بدأ باب ذكر أيام (حروب) العرب 
في الجاهلية بقوله: :١‏ نحن نذكر الأيام المشهورة والوقائع المذكورة التي اشتملت على جمع كثيرة 
وقتال شدید ول gd‏ على ذكر غارات تشتمل على النفر اليسير لأنه يكثر ويخرج عن 
P pakl‏ ومع هذا يأتي با يربو على مسين US p‏ (معركة)» كلها من الوقائع الكبيرة 
المشهورة!! 

بل بلغ من تعلقهم الشديد بالحرب والقتال وتأصلها في نفوسهم؛ أن قال شاعرهم 
عمرو بن کلثوم"" a‏ من الشعر بعر عن هذه النفسيات المعقّدة» والعقول المضطرية: 


.۵۰ 7/۱ السایق نفسه‎ CO 

(۲) السابق نفسه ۱/ ۵۰. 

(۲) ابن الأثيرء الکامل في التاریخ ۱/ ۰۱۷۳ 

CO‏ عمرو بن کلثوم بن مالك بن عتاب من بني تغلب» آبو الاسود: شاعر جاهلي. توفي نحو 4۰ ق.ه في 
شالي جزيرة العرب في بلاد ربيعة.كان من أعز الناس نفسّاء وهو من الفتالك الشجعان» ساد قومه 
(تخلب) وهو فتى» وعمر طويلاء وهو الذي قتل اللك عمرو بن هنده توفي نحو OAE‏ م. انظر: 
الزرکلی الأعلام „A£ fo‏ 


ALARA)‏ اخلاق الحروب في السنة النيوية ‏ سحي 
ألا لا جهلر" Se‏ علینا فنجهل فوق Jac‏ الحاهلین“ 
إنه d‏ يكن هناك مان إذن أن سحارب EYN‏ أخاه» فقط OS‏ زمانه خلا من حرب آخری!! 
هکذا كان الوضع في جزيرة العرب» ومثله في العام كله» وکا تبین UJ‏ فانه لم يكن على 
احق في كل هذه احضارات - إن جاز أن نسمي هذه التجمعات باحضارات - إلا آفراد 
قلائل» وقلائل جدا. 


۲ 1 1 
جرد‎ He WW 


VA ديوان عمرو بن کلثوم ص‎ QU) 


a heec 


مم الباب الثانی: اخلاق الرسول ب في الحرب DEN A SN FE‏ 


الحديث عن أخلاق الحروب يعني عند الکثبرین الحديث عن التناقضات! فا گرب 
عنوان الدمار والخراب (صورة ۲)» كا نمثل أيضًا - في كثير من الأحیان - صورة كبيرة من 
صور الاستبداد والظلم فلذلك لا يتخيل عند العموم أن نتحدث عن الأخلاق ونحن 
نتناول موضوع الحروب. وهذا النطق مقبول جدًا عند الحديث عن معظم الحروب في 
التاریخ والواقم» وعند الحديث عن معظم القادة في العام . لکن الحديث عن رسول الله AES‏ 
وعن حروبه» شيء ختلف! إن العنصر الأخلاقي لم يختف أبدًا من حياته با حتى في آحرح 
لحظات حياته. إنه لم يكن يتكلف مطلقا في إظهار الأخلاق أو إبرازهاء إنما كان يفعل ذلك 
f jas‏ وطبيعة وسلوگا تلقائيًا. إن الذي أحسن أخلاقه eday‏ هو الله كك وقد جعل أخلاقه 
هذه من دلائل نبوته» حتى ذكرها في كتب الأولين. 


یقول عَطاء e Laid de ZI gi‏ الله بْنَ موب الّاص US uds‏ أ خبرني عن 
DD‏ بيا في التورَاةٍ ققَالَ: deca iii uo acd as je‏ مزان با 


Sess p tn f‏ شَاهِدًا Es‏ وتذیرا وَحِرْرًا یلام ی C35‏ 45 وَرضول سينك 
خر لس بو يط ل مخ نانوی مت ویب 
Cau S5 225‏ حتی بقیم 1d x oo e Sx EL‏ لا له إلا الله َبَْتّحَ با ET‏ ی 
MAE AT‏ 


وذکر زيد بن سعنة "4 أن الرسول SÉ‏ صف فى التوراة بأنه يسبق حلمه جهله» ولا 


OUS y بن يسار»‎ dil أخو سليان وعبد اللك وعبد‎ E عطاء بن يسار آبو محمد مولى ميمونة زوج النبی‎ CY) 
مولده سنة ۱۹ ه. روی عن عدد من الصحابة» وقدم الشام ومصر وكان صاحب قصص وعبادة‎ 
انظر: الثقات ۱۹۹/۵ تسذيب‎ LAE وفضل. مات بالاسکندرية سنة ۱۰۱۳ هب وعمره‎ 
, ۱۲۵ الی‌ال۲۰/‎ 

(QUY Y) وأحمد‎ o واللفظ‎ Y * YA) البخاري: کتاب البیوع باب كراهية الصسخب فى الاسواق‎ CY) 
والبيهقي في سننه الکبری.‎ 

)7( زید بن سعنة ویقال: سعية بالیاء والنون . كان من آحبار ببود؛ ومن آکثرهم AU‏ اسلم وشهد مع النبي 
SÉ‏ مشاهد کشبرة» وتوفی في غزوة تبوك مقبلاً إلى المدينة. الاصابة (۲۸۹۹). آسد الغابة ۰۱4۹/۲ 
الاستیعاب AYYY‏ 
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سد الباب الثاني: أخلاق الرسول diti‏ الحرب $9077 ممی۳ (xe‏ 
يزيده سدة الجهل عليه en Y!‏ فهذه كانت حبانه الدائمة وستته التى d y‏ 

عنها. وم تكن الحروب لتخرجه عن نسق الحياة التي ألفها واعتاد عليها. إن حروبه 8 قد 
تجمّلت بأخلاقه فخرجت لنا في شكل عجيب يستغربه عامة أهل الأرض» بل لا يستوعبها 
حقيقة الا من عرف رسول الله dil‏ ودرس سيرته وأخلاقه. 
وسنکتفی ببعض الأمثلة» فان الحصر يستحيل! فالله الستعان! وسوف نتناول هذا الوضوع 
الشيق من خلال الفصول الاتية: 

الفصل الأول : أخلافه RE‏ قبل بدء الحرب 

الفصل الثاني : أخلافه 256 آثناء الحرب 

الفصل الثالث؛ أخلافه BE‏ بعد ا لحرب 

الفصل الرابع: أخلافه يل في زمن الهدنة بعد الحرب 


ste 


۵۱۷ ( وقال: سحل‌یث صحیح الإسناد. والطبرانی في الكبير‎ 67۵۶۱۷ el; Y AA) أبن حال‎ (Y) 
والبيهقى في سننه الكبرى (۱۱ ۰4۱۱۰ وقال امیئمی: رواه الطبرانی ورجاله ثقات. انظر: مجمع الزوائد‎ 
(Y ASA) حديث‎ 


Ta اخلاق الحروب فى السنة النبوية‎ 98.00 Z4 0 0 ZA) 


SA الفصل الأول‎ De 
اخلاقه قبل يده الحرب‎ 


ها لا شك فيه أن الرسول يلل إنما جاء رحمة للبشرية SU] s‏ ها من برائن الغواية 
والضلال» وإخراججا ها من الظلات إلى النور» وحتی یصل بالبشر جميعًا إلى أعلى مراتب 
الأخلاق الإنسانية ی .کل تعاملاتهم في الحياة» وقد BUE Ta‏ الأمر حين p JU‏ بت 
لک Psal Je‏ 

ومن العلوم أن iele ÍL‏ والعرب حاصة في زمن نشأة اللبی يلا وقبل بعثته قد ذاق 
من ویلاتِ الحروب الكثير والكثير» وكانت القبائل العربية تتقاتل فيا بینها لاتفه الاسباب؛ 
كا مر بناء وقد جاء الاسلام العظیم لینتزع الناس من هذه الحياة بالغة السوه ولينقلهم نقلة 
هائلة إلى حيث الامن والأمان واهدوء والسكينة» ومن ثم كان الرسول و حرص ما یکون 
على إبعاد الناس GU‏ عن الحروب» وعن كل ما يؤدي إليهاء انطلاقا من الرسالة السامية التی 
جاء مها من عند الله كلك نورًا وهداية وأمنًا ورحمة للانسانية کلها. ۱ 

ولتوضیح هذه المعاني الراقية كان هذا الفصل الذي يضم ثلاثة مباحث» وهی: 

البحث الأول: الرژية الإسلامية للسلام واحرب. 

البحث الثاني: السلم لا يبدأ القتال. 

المبحث الثالت: ناذا قاتل رسول الله MT‏ 


() الحاكم (۲۱ 4۲ وقال: حديث صحیح على شرط مسلم. ول يخرجه. والبیهقی في سننه الکری عن 
أي هريرة» وفیه (صالح» بدل امکارم» (Y 10V Y)‏ وفي مسند الشهاب AVTO)‏ وقال الالبای: 
que‏ السلسلة الصححة .)٤0(‏ 
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"75 اظاق الحروب في السنة النبوية‎ 7. 0 779. 0 ASA) 
والفرق بين العددین هو الفرق بين نظرة الاسلام إلى كلا الأمرين» ومن ثم في ميل الرسول‎ 
كان يبحث عن الطرق السلمية فاد للتعامل مع‎ d معظم‎ sea ل إل كل‎ 
المخالفين له» ويحرص على تجنب الحرب ما استطاع إلى ذلك سبیلا» وذلك إلى حل قد يتعجب‎ 
له جدًا الحللون والدارسون. ففي استنتاج جميل من هذه النسبة يذكر بعض الفقهاء أن كلمة‎ 
الإسلام مشتقة من السلم» وأن السلام من أبرز البادی الاسلاميةء إن لم يكن آبرزها على‎ 
الإطلاق» بل من الممكن أن يرقى ليكون مرادفا لاسم الاسلام نفسه باعتبار أصل المادة‎ 
اللغوية”''.‎ 

ويرى الشيخ محمود شلتوت” TT‏ أيضًا أن السلم هو الحالة الأصلية التي تبيئ للتعاون 
والتعارف وإشاعة الخير بين الناس عامة؛ وإذا احتفظ غير المسلمين بحالة السلم؛ فهم 
والمسلمون في نظر الاسلام إخوان في الإنسانية . 

ويرى شيخ الأزهر السابق جاد الحق adis‏ أنه من الواجب على المسلمين أن يقيموا 
علاقات الودة والمحبة مع غيرهم من أتباع الديانات الأخرى» والشعوب غير المسلمة نزولا 
عند هذه الاخوة الانسانية» منطلقًا من الآية الكريمة يا f‏ الاس SEXO]‏ ین کر 
CAE eines Gl;‏ وتیل لِتَعَارَفُوا4 [الحجرات: ۱۳ فد هذه الشعوب ليس 
للخصومة واهدم؛ ونیا هو مدعاة للتعارف والتوادٌ والتحات(*. 


() انظر: الشیخ جاد الحق علي جاد الحق: في مجلة الازهر ص۸۱۱ دیسمبر ۰۱۹۹۳ محمد الصادق عفيفي: 
ال سلام والعلاقات الدولية ص٦‏ ۰۱۰ وظافر القاسمي: الجهاد واحقوق الدولية في الاسلام ص١٠١٠‏ . 

(Y)‏ هو الشیخ حمود شلتوت» شيخ الازهر الاسبق. من موالید محافظة البحيرة بمصر (۸۱۸۹۳) اختير 
شیخا للازهر سنة ۱۹۵۸م. من مولفاته: «فقه القرآن والسنة» «مقارنة المذاهب»» «یسألونك» وهی 
مجموعة فتاوی» وترجمت له کتب كثيرة لعدة لغات. توفي (e AW)‏ 

„EOY محمود شلتوت: الإسلام عقيدة وشريعة ص‎ QD) 

CO‏ الشیخ جاد الحق علي جاد الحق» شيخ الأزهر الأسبق. ولد بمحافظة الدقهلية (۱۳۳۵ه-). تخرج من 
كلية الشريعة بجامعة الازه وعين وزيرًا للاوقاف» ثم اختير شيخا للجامع الأزهر. له مؤلفات عديدة 
منها: «الفقه الإسلامي مرونته وتطوره»؛ وابحوث وفتاوى إسلامية في LLAS‏ معاصرة». توفی EVO‏ 
Ca‏ 


۰۱۹۹۳ الازهر ص ۸۰۱۰ ديسمير‎ ile جاد الحق:‎ (o) 
LE 


مح الیاب الثاني: اخلاق الرسول بيز في الحرب OD AA ZU‏ 

ويشهد هذه الاراء العدید من الآيات التي آمرت بالسلم مع غير السلمین إن آبدی 
هوّلاء الاستعداد والیل للصلح والسلام؛ فیقول الله تعالى: وان جن M‏ 
[الأنفال: vy‏ وهذه الاية الكريمة من کتاب الله BS‏ تبرهن بشکل قاطع على حب السلمین 
وإيثارهم انب السلم على الحرب؛ فمتی مال الاعداء إلى السَلم رضي السلمون به» مالم 
يكن من وراء هذا الامر ضياع حقوقٍ للمسلمين أو سلب لإرادتبه 

قال السدي وابن زيد: معنى الآية: إن دع وك إلى الصلح فأجبهم. والآية التالية e‏ الآية 
تؤكد حرص الإسلام على تحقيق السلام » فلو أن الأعداء أظهروا السلم وأبطنوا الخيانة؛ فلا 
عليك من نياتهم الفاسدة, واجنح للسلم قال الله تعالى: ui ES‏ دول 6 ice‏ 
ry‏ ۳ ید بنضره 6a Ju;‏ [الأنفال: [Y‏ 

أي أن الله يتولى كفايتك وحياطتك AP‏ 

ولهذا كله كان رسول الله UE‏ الأمور التي على المسلم أن يحرص عليه 
ويسأل الله أن يرزقه إياهاء وكان يدعو فيقول: gir iguh ad of peque‏ 
ME VIT‏ 

ىا كان $85 یکره كلمة حرب ولا مب أن يسمهها وف احديث عه ISl‏ 

عقر 


سے سر © ند 8 اس ر لمر E‏ م 7 , 
إلى الله :حبذ وق اموأ صدقها: : حار رث و م X $43 u Ja fes Si;‏ 


"m nit‏ انا جاه شرل Mute aff digna‏ ۳ ال 


۳ 


قلت: e‏ قال: «بل هو حَسَرٌ»: فلا sed ne t iR‏ رول الله jS 3i‏ 


1» 


.1٠١ JE راجح في هذا العنی القرطبي: الجامع لاحکام القرآن‎ CV) 

(؟) أبو داود VE)‏ ۵ وابن ماجه (YAY Y)‏ وأحمد (EVA)‏ وابن حبان 1( ورواه البخاری في 
الأدب الفرد (۱۲۰۰) والطبراني في الکببر (۱۳۲۹7» والنسائي في السان الکبری Y)‏ ۰۱۰4۰ وقال 
الألباني: ٠‏ ضححيح . . وقال شعیب الارناء‌وط: استاده صحیح ورجاله ثقات. 

O‏ أب aaa‏ ۴۹۵( والنساني TOD‏ وعد 182107 والبضاري في الدب ارد 00180 دق 
الألباني: صحيح. السلسلة الصحيحة E e)‏ ۱۰). 


Ta gaill اخلاق الحروب فى السنة‎ TN عم‎ y Ze 


سس تس une uL dá‏ قال: «بل هو حسن» C‏ ولد Ez Ju‏ 


باه eu‏ النبی $8 JU 1 OUT Cibo agi Joh : JUS‏ : ابل uci A‏ 
JJ; Je eo dic‏ هَارُونَ: : شمه وش [T‏ 
فهذه هي نظرته للحرب» وهذه هي نظرته للسلم.. 
ألا حقا ما أرحمها من نظرةا 
At ae at‏ 


)١(‏ أحمد (N34)‏ واللفظ له ومالك (UU)‏ وابن حبان )494 والحاكم (4۷۷۳)؛ وقال: صح 
الا سناد. و جر جاه 4 9 ]4.23 الذهبی» والبخاري vo t‏ الفرد (AYY)‏ وفال سعیبت الارناءوط: 
اسناده ”جسن . 


مح الباب الثاني: اخلاق الرسول يه في الحرب عم ZA IN‏ جرا 


البحث الثاني 
آخر الدواء الجرب 
«dv‏ 


من أجل | لصفات البشرية .2 
محمد العدالة والرحه ۱2 


HANC‏ يعلم أصحابه ويو جههم فيقول لهم مربي : ا متا لقَاء الْعَدوٌ وَسَلُوا 
e, ^ 4‏ 
SEC‏ ۱ 


فالسلم بطبيعة تربیته الأخلافية التي یتربی علیها من خلال القرآن الكريم وسنة النبي 
ds‏ يكره القتل والدمای ومن RS‏ فهو لا يبدأ أحدًا بقتال» بل إنه يسعى بکل الطرق لتجنب 
القتال وسفك الدماء.. 

وفي آیات القرآن الكريم ما يؤيد هذا العنی جیذا» فالاذن بالقتال ۸ cob‏ إلا بعد أن بدی 
السلمون بالحرب» ses‏ لاب من الدفاع عن النفس والدين» وإلا كان هذا d E.‏ الق 
وخورًا في العزيمة. قال الله تعالى: V os e Xo s}‏ ا es‏ ظَلِمُوا sr‏ له على نضریم 
good o‏ جوا من e Je paulo‏ | ل أن يووا وب لله nh]‏ £8[ وعلة 
القتال واضحة في الایة» وهی ي أن السلمین edo‏ وأخرجوا من دیارهم بغیر حق.. 

BÉ, x,‏ وق انوا في سيل الله الَّذِينَ 24 esi uu‏ ولا تَعْنَدُوا YS)‏ نب 
S Ji‏ € [البقرة:۱۹۰]. ويقول PM‏ هذه الآبة أول آبة نزلت في الامر QUU‏ 
ولا حلاف في أن القتال كان محظورًا قبل الهجرة بقوله:لاذْمَعْ بالتي هي خسن 


pu )۱(‏ سانت هيلر» مستشرق QUI‏ 

(Y)‏ البخاري : كتاب الحهاد والسير؛ باب كان النبي 38 إذا لم يقاتل Jl‏ النهار أخر القتال حتى تزول 
الشمس CYA E)‏ واللفظ له ومسلم: کتاب الجهاد والسير» باب كراهة ني لقاء العدو والأمر 
بالصير عند اللقاء (۲ 4۱۷۶ وأبو داود QU Y)‏ والدارمي CEE)‏ والحاكي (۲۱۳)؛ والبيهقي 
في شعب الایمان (EY * A)‏ والنسائی في سننه الكبرى )£ (AW‏ 


AAS Agil) جح ره سم ح5 اخلاق الحروب في السنه‎ Ze 


[نصلت:۳4]. Cibi Ji,‏ عَنْهُمْ 425 Dira‏ وما كان مثله ما نزل بمکة فل 
3 

هاجر إلى المديئة مر بالقتال. 

ويجب التعليق هنا OU‏ الأمر بالقتال (GE‏ جاء لمحاربة من يقاتلنا فقط» دون من سالمناء 
وجاء التأكيد الشديد عل ذلك المعنى بقول الله تعالى: ولا تَعْتَدُوا» [البقرة:۱۹۰]. ثم 
التحذير للمؤمنين: إن الله لا LZ‏ الْمُعْتَدِينَ4 dl Das n‏ كلك لا يحب الاعتداء» ولو 
كان على غير السلمین؛ وفي هذا تحجيم كبير لاستمرار القتال» وهذا فيه من الرحمة بالونسانية 
e‏ ما فيه. 

ويقول 8 في سورة التوبة. iyu:‏ کی s‏ كما ُقَاتلُوتَكُمْ 436 0 [Y^ x‏ 

فالقتال هنا مقيد» وبحسب تتام واجت‌اعهم لنا؛ یکون فرض اجتماعِنا هم" ول 
قتال الشر كين كافة أخبم یقاتلون السلمین كافة» ومن هنا فانه لا يجوز للمسلم أن یقاتل من م 
بقاتله إلا بعلّة واضحة کسلب أو نهب أو اغتصاب لحقوقٍ المسلمين» أو بسبب ظلم آوقعوه 
بأحدء والمسلمون يريدون رفع هذا الظلم؛ أو بسبب منعهم للمسلمين من نشر دينهم» أو 
إيصال هذا الدين للغير. 

í - Tu > 

وهذه الآية ها دلالة حاصة؛ فهى من آیات سورة التوبة» وهي من آخریات ما نزل من 
القرآن» وتمت قراءتها في موسم احج من العام التاسع للهجرة» وهذا يعني أا ليست 
منسوخة؛ ومن تم فحکمها ثابت يقيئا. 

ومثل الآية السابقة يقول كبك في سورة التوبة أيضًا: لا ایو usi‏ نَكَنُوا eel‏ 
odar PE rr‏ سر و 7 ò -t 3 $$ J Lat‏ 
وَعَمُوا باخراج daal‏ وَهم کم JÍ‏ ; مرو E‏ بم db‏ أحق b‏ شوه ol‏ ۳ 
ممن [التوبة: ۱۳]. 

والقصود بمن نکثوا أيانهم کفار مکت وکان منهم سبب خروج النبي بها فأضيف 
ال حراج الیهم وقيل: أخرجوا الرسول WE‏ من المديئة لقتال آهل مكة للنکث الذي منهي 
وعن e‏ (وَهُمْ SrA‏ بالقتال» e sh‏ أي نقضوا العهد واعانوا بني بكر de‏ 


. 474 /4 انظر القرطبي: الجامع لأحكام القرآن‎ (Y) 


مح الباب التاني: اخاق الرسول یی في الحرب Y OOUZ‏ »ههور 
حراعه» cons vua‏ بالقتال یوم بدر؛ c 388 i OY‏ للعیر؛ » ۳ "m‏ كان 


m‏ منعهم إياه من mm A E‏ وهو M" "Y ۱ NN‏ عن حقيقة متی 


فهذه هي الأسباب التي تدعو إلى قتال هؤلاء الشرکین» فإن لم یفعلوها لم يكن فتاهم 
جائرٌاء وإذا كانت كل هذه استنباطات فان واقع المسلمين في زمان الخلفاء الراشدين بعد وفاة 
الرسول و يصدق هذا الاختيار» فالسلمون في فتوحاتهم لم يقاتلوا أو يقتلوا كل المشركين 
الذين قابلوهم في هذه الفتوحات. بل على العكس لم يقاتلوا إلا من قاتلهم من جيش البلاد 
dim gal‏ وكانوا يتركون بقية المشركين على دینهم. 


هذا واقع قرأناه بأنفسنا في كل الفتوح الإسلامية» وما وجدنا رجلا واحدًا قي لمجرد 


كونه مشر AS‏ 
à ۳ ۳ ECR | PN‏ " 
وعل هذا حمل NECI RAT ne‏ الاس حتی يَشْهَدُوا آنه لا إل iy‏ 


وق سير و 


عيلة ورسو ei‏ مل أن قال مشركى المرب ذلك أنهم كانوا في حالة حرب حقيقية مه 
المسلمين» فهم يقال في حقهم هذا الكلام ليس ere‏ مشركون» ولكن لاغبم مقاتلون» أما 
الوضع في بقية مشركي العالم فمختلف: فإذا اختار المشرك في أي بلد من بلاد العام أن يبقى 
على ش رکه ويدفع الجزيسة» فد ذلك يقل منه» وذلك على مذهب الإمام مالك" 


.£Y 4/4 القرطبي: الجامع لأحكام القرآن‎ dul (Y) 

(۲) البخاري: كتاب cool‏ باب: فإن تابوا وأقاموا الصلاة فخلوا سبيلهم CYO)‏ ومسلم : كتاب الاییان؛ 
باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله (Y)‏ وأبو داود (QE)‏ والترمذي (HA)‏ 
والنسائي (۳۰۹6) وابن ماجه CVN)‏ وأحمد (۸۵۲۵ وابن خزيمة CIYEAD‏ وابن حبان V0)‏ 
والحاکم CA ETV)‏ والدارقطني ۰۲۳۱/۱ والبيهقي (۳۱ ۲۰ وأبو نعيم ۸/ MY‏ 

(۳) مالك بن أنس بن مالك الاصبحي الحميري» إمام دار المجرة؛ وأحد الأئمة الأربعة» وإليه تشسب 
المالكية. ولد في الدينة سنة ۳٩ه.‏ كان ELS‏ في دينه» بعيدًا عن الأمراء والملوك. ومن أشهر مصنفاته: 
مسند الموظأ. توق بالمدينة سنة ۱۷۹ ه. سير أعلام النبلاء ۸/ ۰4۸ وفيات الأعيان ۱۳9/4 الأعلام 
,.١ ۹۷/۵‏ 


TA اخلاق الحروب فى السنة النبوية‎ Ta FETTA A 


والأوزاعي"'' وفقهاء الشام ۳ مادام ذلك المشرك ليس مقاتلاء وهو ما ol f‏ صحيحًا 
وموافقا لا رأيناه في لفتوح بعد ذلك» وقد أخذ رسول الله الجزية من المجوس ٠‏ وقال 
«سنوا بهم سْنة أهل الکتاب) '"'» وليس عبَّادُ النار بأفضل من غيرهم من الشرکین؛ ولذلك 
نلق حكمهم» کا يقول ابن له “ على غيرهم من عموم الشرکین في الارض "nm‏ 
المشركون في الحزيرة العربية» فكانوا في حالة حرب فعلية مع المسلمين» ومن ثم فحربهم 
مشروعة» وذلك في أي عرف أو قانون» ولا ينكر ذلك إلا جاحد يرى الحق ويتبع غيره. 
وما يؤكد أن المسلمين لم يكونوا يقاتلون إلا من فاتلهم؛ موقف المسلمين من مشر كي 
الحبشة» فالمسلمون ۸ يفكروا في حرم في يوم من الأيام» وهذه ظاهرة جديرة بالاهتمام 
وتؤيد ما ذهبنا إليه GT‏ من أن الحرب في الاسلام نیا هي ضرورة دُفع إليها المسلمون» فقد 
كانت الحبشة قريبة نسبيًا من المسلمين» وكانوا على دراية بها وبأحوالما کلها؛ وعلى علم 
بالضعف الحربي الذي تعانيه إذا فیست بالفرس والروم lol‏ — إذن - لم يحاربوها؟ 


ليس لذلك إلا جواب واحد؛ هو d lel‏ تحارمهم» ولم تعد عدتها للقضاء علیهم. كما فعل 
غيرٌهاء بل إنها كفلت حرية العبادة للمهاجرين الاوّلین الذين فزوا إليها بدينهم ثم لم یعرف 


)١(‏ عبد الرهن بن عمرو الأوزاعي» ولد في بعلبك سنة 84ه» ونشأ في البقاع» وسكن بيروت» وعرض 
عليه القضاء فامتنع. له كتاب (السئن) في الفقه و(السائل) وكانت الفتيا تدور بالأندلس على رأيه 
زمتا. وتوفي سنة ۱۵۷ ca‏ الطبقات الكبرى ۷/ ۰4۸۸ وفيات الأعيان ۳/ ۱۲۷ والأعلام ۳۲۰/۳ 

.۱۱۰ /۸ مالك: الوطاً ۰۳۱5/۲ القرطبي: الجامع لأحكام القرآن‎ (Y) 

(P)‏ البخاري: باب الجزية والوادعة مع أهل الذمة واشرب (۲۹۸۷). وأبو داود (۳۰۳) والترمذي 
(ATOY) aay )0(‏ والدارمي (۲۵۰۱). 

(4) آخرجه الامام مالك في الموطأ کتاب als JE‏ باب جزية أهل الکتاب والجوس (UD‏ والشافعي في 
مسنده (۱۱۰۸) والبزار 0700( 

)0( ابن قيم الجوزية الدمشقي» شمس الدین. من JUS‏ العلیاء مولده سنة AY‏ هب وتتلمذ لشیخ الاسلام 
ابن تيمية» وكان حسن الق محبويًا للناس. من تصانيفه: إعلام الوقحین. الطرق الحكمية في السياسة 
الشرعية مفتاح دار السعادةء زاد المعاد. توفي سنة ۷۰۱ ه. انظر: الاعلام / 071( معجم المؤلفين 
۹ .,. 

۱۱۰۱۵ ابن القیم: أحكام أهل الذمة» ص‎ CO 


——- 
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1) 
الل كه‎ C 
ilo في:‎ J 

Lad 

(۱) الدکتور أحد الحوق: ساحة الاسلام 
TOW‏ 


Ta اخلاق الحروب فى السنة النبوية‎ AKARAN) 
المبحث الثالث‎ 
13386 لاذا قاتل رسول الله‎ 


«۸ 


لم یطمح محمد إلى تکوین 
إمبراطورية أو ما إلى ذلك" 
co‏ دوافع القتال بين الأمم المختلفة؛ فقد يكون الباعث على القتال تسلطًا وفرضًا 
للقوة CS‏ كان عند الإغريق والرومان» وقد يكون إغارات هوجاء للاستيلاء على ASII‏ والماء 
GS‏ كان عند العرب في الجاهلية» وقد يكون عقيدة في lea‏ شعب Gl‏ - زورًا Ulga‏ - بأنه 
فوق مستوى الشعوب كما هو عند اليهود» وقد يكون ضر ورة أَمْلَتُها السياسة بعد أن حر مها 
الدين كما كان عند المسيحية.. إلى آخر هذه الدوافع”". 


ولسنا نجد دافعا من هذه الدوافع وراء القتال عند رسول الله 5 


لقد جاء التشريع الإسلامي فهذب طباع الإنسان» وعدّل سلوکه وأعطاه حق الدفاع 
عن نفسه» ومنعه من العدوان على حقوق الاخرین» وارتفع به عن مستوى الانتقام إلى 


مستوى العفو؛ ف قال تعالى: Eo SHE»‏ منلها قَمَنْ je 226 aola a‏ الله 5 Y‏ 
c 7 2 4‏ ^1 ی را سر وس t‏ م = 5 g d PEEL s (^l^‏ ^ ره ^$ 7 
يجب الظالِينَ e‏ وّلن Las!‏ بَعْدَ ظلمه فأولئك ما عَلَيْهِمْ من سَبيل © G1‏ السّبيل S.J de‏ 
edt TE‏ رر ب te 22342 i. ۳ , 441221 (^, -ki‏ كن 
يَظلِمُونَ الناس وَيبَغونَ في الأزض بغر RI‏ اوليك هم عَذَابٌ ليم © وَلنْ صر وغفر إن 
T‏ 7 م ۸ 77^ سر 
ذلك لن عزم 421 ,4 [الشوری:1۳-6۰]. 

فمشروعية القتال في الاسلام غيرها في الانظمة والقواین ومن شاء أن یدرس طبيعة 


الحروب الاسلامیة؛ فلیدرس طبيعة الاسلام ذاته حتى لا يطبق على هذه الحروب مقاییس 


)١(‏ لامارتین» شاعر وأدیب فرنسي. 
(Y) ˆ‏ الدکتور عبد اللطیف عامر: آحکام الاسری والسبایا في الحروب الاسلامیق ص ۵ 4 . 


تح الباب الثاني: اخلاق الرسول بي في الحرب ZA SA FX‏ جر 
غیرها من حروب التوسع والعدوان 

3 رژية رسول الله بي للدوافع التي ينبغي أن تقوم ارب من أجلها واضحة؛ وهي 
دوافع لا ینکرها منصف. ولا یمترض علیها محايد. وهذه الدوافع تشمل 35 العدوان؛ 
والدفاع عن النس والأهل والوطن والدین» وكذلك تأمين الدين والاعتقاد للمؤمنين الذین 

"D A . . مگب ام‎ 4 

يحاول الکافرون أن يفتنوهم عن دينهم» وأيضًا حماية الدعوة حتی RS‏ للناس جميعاء وأخيرًا 
تأديب ناکثی P gall‏ 

ومَنْ في العالم ينكر مثل هذه الدوافع للقتال؟! 
حرب الناس» ولا مشتاقا لقتلهم وذلك على الرغم من بدايتهم للعدوان؛ وعداوتبم 
الظاهرة للمسلمين. وكان من أظهر الدلالات على ذلك أنه كان يدعوهم إلى الاسلام قبل 
القتال. ولا ينبغي أن يفهم أحد أنه نه يفعل ذلك ابتداة» يدو وكأنه إكراه على اعتناق Cl‏ 
فقد كان رسول الله dE‏ یفعل ذلك عند تعين القتال فعلاء فإذا حضر الفريقان إلى أرض القتال 
جعل للفریق العادي فرصة آخبرة لتجنب إراقة الدمای وهذه من أبلغ صور OY ce JU‏ 
الفریق العادي مستباح الدم الآن» والعفو عنه غير متوقع» كبا أن الرسول ی كان يفعل ذلك 
والقوة في یده» ویستطیع بكلمة واحدة أن يبيد من آمامه ولکنه ير مهم! 

قال ابن القیم في زاد العاد تحت عنوان: الدعوة قبل القتال: «وکان و يأمر أمير سریته 
أن يدعو عدوه قبل القتال إما إلى الاسلام وامجرة أو إلى الاسلام دون ال هجرة؛ ویکونون 
كأعراب المسلمين ليس هم في الفيء نصيب أو بذل الجزية» فان هم أجابوا إليه قبل منهم وال 
استعان بالله وقاتلهم» ". 


وهذا الخلق الرائع من إنشاء الإسلام الذي لم يستبح الغدر بأحد قبل إعلامه؛ فجعل 


(۱) الدكتور عبد اللطيف عامر: أحكام الأسرى والسبايا في الحروب الإسلامية» ص" ۵۰6 4. 


(۲) آنور الجندى: بیاذا انتصر المسلمون؟ ص ۱۲-۵۷ بتصرف. 
(۳) ابن القیم: زاد العاد A [Y‏ 


سر SN‏ اخلاق الحروب فى السنة النبوية ^m.‏ 


الدعوة قبل القتال لازمة» وتلك قمة ۸ : نسم إليها آمة قبل الاسلام أو بعده .فا زال آهل 
الأديان الأخحرى یغدرود بعدوهم ویتحینون فرصه؟؛ لیبیدوه ویستحلوا حرماته» بين) i‏ 
يقاتل النبي و قومًا قط إلا بعد أن دعاهم إلى الله تعالى»” ''. 

وعندما أرسل النبي 888 re‏ بن أبي طالب die‏ إلى خيبر أوصاه قائلا: Xn‏ عَلَ Sia,‏ 
e‏ رل eet‏ ام إل الإشكام eds‏ اتب ati ael‏ يبري اک 
رجلا خر لَك من MDC z 4S: S‏ فالرسول و فى هذا الوقف - وهو القائد - 
كان من التوقع أن پلهب حاسة جنده» ولكنه راح على النقيض مدأ من حماسة على ذه ويأمره 
ومن معه بال هدوء والرويّة کا هو واضح في قوله كَلِ: AE‏ على رِسَْلِكٌ»؛ ويأمرهم بدعوة 
هؤلاء القوم إلى الإسلام وما يجب عليهم نحو الله 8 ثم هو TE‏ بالأجر العظيم 
المترتب على هداية فرد واحد. ما يجعل هم الكتيبة المسلمة ليس القتل وسفك الدماء؛ وانما 
هداية البشر إلى الله تعالى حتى ينالوا هذا الأجر العظيم والثواب الجزيل من رب العالمين.. 

وقد يقول قائل: طالا أن الرسول ية لیس متشوفا إلى المعارك والحروب فلاذا هذا 
العدد الكبير من الغزوات والسرايا فى حیاته؟! 

ونحن نقول نعم.. لقد غزا رسول الله و بنفسه الشريفة غزوات عديدة (خريطة (Y‏ 
وأرسل سرايا وبعونًا كثيرة» ولكنه وم يكن في جميع غزواته أو سراياه Gak‏ بقتال» أو طالب 
لدنياء أو جامعًا JU‏ أو راغبًا في زعامة» أو موسعًا لحدود دولة أو تملكة؛ بل كل ذلك كان 
هداية للناس» وتحريرًا للعقول» ورفعًا للظلم وربطا للناس برب العالمين بأعلى أساليب العفة 
والشرف Ut cel‏ جعل هذه الغزوات آنموذیا للتعامل الدول في الحروب والأسارى. 
وقد تنوع فيها أعداؤه وتعددت دياناتهم ومشاربهم؛ فمنهم الوثني» واليهودي» والنصراني. 


MEA الإسلام؛ ص‎ ce الدكتور عمر بن عبد العزیز قریشی:‎ OO 

TEL (Y)‏ : کتاب الغازی باب غزوة حير (۳۹۷۳)» ومسلم : كتاب فضائل الصحابة باب فضائل على 
C EO‏ وأبو داود QUUD‏ وأبو یعل (Vo Y)‏ 

. ۱۷ ۲ الدکتور فاروق حادة: العلاقات الإسلامية النصرانية في العهد اللبوی ص‎ (Y) 
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غزوات الرسول 2 شبه الجزيرة العربية 


وسوف نعرض في السطور التالية للأسباب التي أدت إلى هذه الحروب مع كل فة مر 
هذه الفثات نا عن يقين أن الرسول RE‏ لم يبدأ أحدا بحرب ولا فتال» ls‏ دفع إلى 


رس 


فد 


الأول ؛ هروه ع 


| معا آن الشر کین ES pda‏ من اذى رسول الله 33e‏ و M‏ ھال ا ل p Uo e‏ 

بالایذاء فطردوا السلمین من مكة التي هي وطنهم الذي ولدوا وتربوا فيه واستولوا عل 

تلکاتهم من الأموال والبیوت ومع هذا كله ۸ يفكر الرسول 4 طوال إقامته في مكة أن 
يعتدي على آحد من الشرکین مع ما كان له من عزة ومنعة؛ فهو ی من آرقی 


ومن اعز طون فریش » و صا سجس M‏ — والشرف. ألا أن 5 ر AJ us‏ ۱ 5-5 
فكان WE‏ يتحمل الإيذاء إلى أبعد co sd‏ ويحث أصحابه الصبر» وعدم s‏ 
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مح الباب الثاني: اخلاق الرسول d$‏ في الحرب y ZA PR ZA‏ 

إلا أن قريشا تمادت فى غيّها وضلاها وكبريائها فكان لابد من وقفات حازمة ترد 
للمسلمين بعض حقوقهم المسلوبة وآمواهم المنهوبة» وهذا من دون شك أمر لا ينكره عاقل: 
ولا يعارضه صاحب رأي سديد. 

jo‏ غزوة بدر الکبری لتمشل ul‏ الصدامات اقيقية بين المشركين والمسلمين» وإذا 
تدارسنا آسباب هذه المعركة في هدوء ورويّة لوجدنا أن المسلمين قد دفعوا إليها Liba‏ وأنه م 
يكن في نيتهم القتال» وإن) اضطرهم المشركون من قريش إليه.. 

فأهل مكة الكافرون هم الذين بدءوا بإيقاع الظلم على المسلمين؛ وم يكن الظلم (b‏ 
واحداء بل كان ظلً) متعددًا (US‏ فظلم في الجسد بالتعذيب والحرق والإغراق والقتل 
أحياناء وظلم في JUI‏ بمصادرته بدون وجه حق واغتصابه بالقوة» وظلم في الديار بالطرد 
منها وأخذهاء بل بيعها وأكل ثمنهاء وظلم في النفس والسمعة بالسب والقذف وتشويه 
السمعة» وظلم في الحرية بالحبس والعزل عن المجتمع. 

فهاذا يفعل السلمون لرفع هذا الظلم؟! 

لقد اصْطْرٌ السلمون للهجرة وترك الديار والأموال والأهل وكل شىء وكانت 
هجرتهم مرتين إلى الحبشة» ثم إلى المدينة» وم يتركهم كفار مكة يعيشون حياتهم في أمان هناك 
بل طاردوهم وحاصروهم وراسلوا مشرکی المدينة ويهودها لاستئصال المسلمين اما من 
عل وجه الارض ! 

ماذا يجب أن يفعل المسلمون إزاء هذه الافعال؟! 

هل ينبغي على المسلمين أن یسلموا رقایهم ورقاب أولادهم لسيوف قريش؟ أم كان 
عليهم أن يحملوا متاعهم وعياهم إلى بلد آخر؟! 

إن أي عاقل أو حر لن يجد أمامه سبیلا إلا المقاومة لدفع الشر وقمع الفساده وهذا ما 
فعله السلمون.. ونا | تكن لهم طاقة بغزو cif‏ واسترداد ثرواتهم المنهوبة فكّروا في مهاجمة 
قوافل مكة التجارية المارة على طريق المديئة.. لقد كانت محاولة لرفع - ولو جانبًا - من الظلم 
الواقع على كواهلهم منذ سنوات. 


FAS جرا سم <5 اخلاق الحروب فى السنه النبوية‎ SÅ 

ثم إنها حالة حرب حقيقية» ولیس هنا محال OY‏ يقول So‏ إن المسلمين Doc‏ على 
الآمنين من قريش» فهذه حرب معلنة بين دولة الدينة المسلمة ودولة مكة الكافرة» وكلا 
الطرفين يستحل دم ومال الآخمرء وكلا الطرفين يضرب مصالح ال خر وهذا عرف في 
الحروب متعارف عليه في كل الأزمان والأماكن» وليس من ابتكار السلمین» كا أن الإسلام 
دين واقعي» يرد القوة بالقوة» ويُشهرٌ السيف في وجوه من أشهروا سيوفهم عليه. 

انبم يلومون المسلمين؛ ee‏ هاجموا قوافل قريش التي استولت على آمواهم وديارهم! 

ألم يكن من الأجدر بهم أن يلوموا قريشا التي سلبت المسلمين كل ما يملكون ظلًا وعدوانًا! 

حرج المسلمون فعلا لمهاجمة القافلة» ولكن شاء الله 3# أن يتمكن أبو سفیان قائد قافلة 
قريش من اهرب de‏ وأرسل إلى مكة يستدعي النجدة» وجاءت قريش بألف من الجنود 
لقتال المسلمين» وخرج على قيادة احیش كل زعماء مكة تقریبّاه وجعلوا على رأس الجيش LÍ‏ 
جهل» فرعون هذه الأمة. وفي الطريق علم المشركون بنجاة قافلتهم وأموالهم؛ فرأى 
عدد منهم الرجوع؛ وعدم الانسیاق إلى الحرب؛ وكان منهم عتبة بن ربيعة والأخنس بن 
شریق C‏ وآخرون لکن أبا جهل حمّس الناس» وصمم على البقاء بالجيش عند بدر ثلاث 
tol‏ ينحرون الوبل» ويشربون الخمر» وتغني القيان حتى تظل العرب تباب قريشا. 

وكما رأينا كان بإمكان جيش قريش أن یرجم وألا يحارب أو يدخل في قتال مع المسلمين 
خاصة بعد نجاة القافلة ولكن إصرار بعض قادتها على الحرب هو الذي ورّطهم في القتال. 
ودارت معركة من آشرس ا لمعارك في تاريخ الإسلام انتهت ببزيمة ساحقة للمشركين» وقتل 
سبعين من قادتهم؛ ola‏ سبعين آخرین؛ وتحصيل قدر من الغنائم عرض المسلمين عن بعض 
أموالهم المسلوبة. 

ورغم ما أصاب قريشا في بدر؛ dep‏ تتعظ ول تتراجع عن غيّهاء بل تمادت فأوقفت 


فکان من المؤلفة قلوییم» وشهد حنيتاء ومات في أول خلافة عمر. انظر: أسد الغابة۱/ ۰۸۰ والاصابة 
الترحمة (QU)‏ 


2-7 الباب الثاني: اخلاق الرسول dà‏ الحرب .77 ,7093.60 60 Pa.‏ 


التصرف في قافلة أبي سفیان التي آفلتت في بدر لتجهیز جيش بآمواها حرب السلمین. ول 
تکتف قريش بتجهیز الجيش من داخل مكة بل بدأت تستنفر القبائل المحيطة مها للمساعدة 
هاء وكونت قريش بالفعل جيشًا كبيرّاء وهنا اضطر المسلمون لخوض الحرب مرة أخرى؛ 
دفاعا عن آنفسهم. وعن الدولة الإسلامية» فكانت معركة أحد.. وجاءت قريش بجيش 
قوامه ثلاثة آلاف مقاتل» وكان قائدهم أبا سفيان» ومعه: صفوان بن أمية» وعكرمة بن أي 
جهل» وخالد بن الولید وغيرهم» وكان معهم ثلاثة آلاف بعير؛ ومائتا فرس: وسبعمائة 
yc poa‏ وأشعلت قريش حربًا إعلامية ضخمة تحفز الناس على حرب المسلمين؛ وقاد هذه 
الحرب الإعلامية آبو عزة احمح ی" 

وخرج السلمون للمشرکین في سبعمائة مقاتل» ودارت المعركة الشهورة التي انتهت بالصاب 
لأليم الذي أصاب السلمين» واستشهد من المسلمين سبعون على رأسهم حمزة بن عبد الب 
ضيه وقامت قريش بالحريمة الشنعاء إذ مثلت ب بجثث الشهداء المسلمين» حالف بذلك كل 
الأعراف والقيم» ووضح للجمیع مدى الحقد والكراهية التي يحملها الشركون في لوم 

وكان من الممكن أن تكتفي قريش بهنه العرکة» وتكون في مقابل معركة بدره لكر 
مشركي قريش آبوا إلا أن يستأصلوا المسلمين من الدينة بشكل نائي» وجمعت قريش - 
وبمعاونة اليهود - عشرة آلاف مقاتل؛ ونحزبوا cU‏ وکان ادف الأوحد لهم هو Lel‏ 
لوجود الاسلامي BE‏ من الدینق وتحرّكت هذه الحشود الهائلة لتحيط بالدينة التي يقطنها 
المسلمون» واضطر المسلمون لبذل جهود جبارة لحاية أنفسهم من الشر الحدق هم فحفروا 
خندقا حول المدينة» لكلا يستطيع الجيش الهاجم الدخول إليهم» ومع هذا فقد حاول بعض 
المشركين اقتحام الخندق لقتال المسلمين» وکان لابد من مواجهة ذلك التحالف الضخم VI‏ 


.۲ ۱/۳ أبن هشام: السيرة النبوية 1۱/۲ ابن کثیر: السيرة النيوية‎ CX 
o فر‎ ae اش‎ coe لا تت بغي فداه واخذ عليه‎ qa هو الأسير الذي أطلقه‎ C 
.۵۵ fE السبرة النبوية‎ 


uM ملسم 5^ اخلاق الحروب في السنة النبوية‎ IA Ze 
لاقتلاع دولة الاسلام فکانت غزوة الأحزاب.‎ 

فهل یلام السلمون على دفاعهم عن المدينة» وقتاطم للمشرکین» وقد جاء الشر کون 
ببدف الاستتصال الجذري شم وإبادتهم بشکل جماعي؟!! 

ثم بلغ الرسول وق أن بني الصطلق " يجمعون له " ويعدون عدتهم لغزو المدينة 
النورة؛ فكان لابد من تفادي ما حدث قريبًا في الأحزاب» وذلك بتوجیه ضربة قوية لبني 
الصطلق» توقف محرکاتهبم وتحمي الدينة منهم. 

وهاهو رسول الله BE‏ يتجه إلى مكة يريد آداء العمرة؛ ولم يرد القتال آبذا؛ ویثبت ذلك 


v 


7 rri ان ۵ مر ر ار‎ Ü rw رط ی مره‎ - NICA 
کلامه لا يوم الحديبية: «والله لا تَذوني قرش الْيوْمَ إلى خط یس ألوني فيا صِلَةَ الرجم إلا‎ 
D eco 
$ cm. ۱ ۲ ۱ . ($) e Wa s ^ . 4 
ارغب ما‎ RE ولقد استقبل رسول الله مر سهیل بن عمرو مفاوض فریش. وكان‎ 
۱ "EN ۱ $ ١ ۳ 
تروه مد صدوه عن البيت» وتکلم شهیْل فاطال» وعرض الشروط التي يتم في نطاقها‎ 
۱ (0). (۰ A T ' e $.f Zr a ۳ 
وم يبق إلا أن تسجل في وثيقة یمضیها الطرفان . ورغم ما‎ I الصلح» ووافق علیها النبی‎ 
الوادعت لانه‎ ERE في هذه الشروط من |جحافی ظاهر اعترض عليه الصحابة إلا أن النبی‎ 


۱ بنو الصطلق هم بطن من خزاعة؛ من القحطانية» وقد غزاهم النبي dil‏ واشتهرت بغزوة بني الصطلق 
التي تحرف بالمريسيع. معجم قبائل العرب JY‏ 4 ۰۱۱۰ 

() الطبراني في الکبیر(۱۵۸) والبيهقي في الكبرى ١777٠‏ )» وقال الشيثمي في الجمع (7/ ۲۰۷): رجاله 
شات , وابن هشام: السيرة النبوية ۲/ ۰ وسنده صحیح. 

(۳) رواه أحمد (AAT‏ وابن أبي شيبة في مصنفه ۷/ ۰۳۸۷ وقال الألباني في تعليقه على فقه السبرة للغزال: 
صحیح (۵ ۱۸۹ ۳). 

CO‏ سهیل بن عمرو؛ أحد آشراف قریش. أَسِرٌ يوم بدر كافرّاء وان خطیب قريش؛ وآراد عمر نزع est‏ إلا 
أن النبي AS‏ قال له: «دعه؛ فعسى أن یقوم مقامًا تحمده». وکان ذلك القام الحمود هو أنه لما ماج أهل 
مكة عند وفاة النبي AE‏ وارتد من ارتد من العرب» قام فيهم حطیّا وأتى في خطبته بمشل ما جاء به 
الصديق TENUT‏ فكان ذلك معنى قول رسول الله هة لعمر. الإصابة ( (t01‏ أسد الغابة 
/Y‏ ۲ صفة الصفوة NY NN‏ 

YOE, ص‎ ci je JE محمد الغزالي: فقه‎ (0) 


م الباب الثاني: اخلاق الرسول يله في الحرب E‏ هرا OD‏ 
iE‏ يريد CE‏ القتال» وعدم الدخول في حروب.. 

وكان ينبغي بناء على بنود الصلح أن يدخل من شاء في حلف النبي E‏ أو في حلف 
فريش» وتطبّق عليه أحكام الصلح» وقد دخلت قبيلة خزاعة في حلف المسلمين» ودخلت بنو 
بكر في حلف قريش؛ SR‏ بكرا الموتورة من خزاعة بفعل J‏ قديم يت رجالا من خزاغة. 
وقتلوهم؛ فلا استجار الخزاعيون بالحرم انتهكت بنو بكر RS m‏ البيت» وقتلتهم بداحله» وقد 
شارك في ذلك العديد من فرسان قريش! 

واستنجدت خزاعة بالنبي dil‏ وكان حقا عليه أن يفي بعهده وينصر حلفاء»» ويعاقب 
قريشا التي نقضت العهد؛ فكان فتح مكة. فهل يلام رسول الله هة على حربه لمن نقض 
عهده. وقتل حلفاءه؟ ! 

وبعد فتح مكة أكل الغل قلوب قبيلة هوازن؛ فجمعوا الجموع لرسول الله كل AG‏ 
أنهم قادرون على إطفاء نور الله 36 ولخاد جذوة الحق» ولكن الرسول y BE‏ وصلته الأخبار 
فتجهز هو والسلمون للقائهم» وخرجوا إليهم في سهل حنين» فكانت غزوة حنين. 

هذه هي حروبه ب مع المشركين» ما كانت إلا اضطراراء وما بدأها أبدّاء ولكنّهم دائ 
كانوا يبدءون» وما ظلمهم لحظة واحدة» ولكنهم كانوا (ela‏ يظلمون» وبرغم كل ذلك لم يكن 
متشفيًا فيهم آبدا» ولا حاقدا عليهم» بل كان يتحين الفرص للعفوء ویکثر من قبول الأعذار 
ولا جعل الحرب إلا آخر دواء.. ول يكن هذا مرة أو مرتين في حياته» بل كان كذلك على 
الدوام» فأي حروب مع المشركين - بعد أن شرحنا أسبابها = كان من الممكن أن يتجنبها؟ 
وأي المعارك كان من الممكن ألا يخوضها؟ ! 
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d‏ يختلف الیهود كثيرًا عن الشر کین فبعد أن عاهدهم رسول الله BE‏ ووق بعهدهم. 
وأحسن معاملتهی ما كان منهم إلا الاساءق ونکران الجميل» ومحاولة تشكيك السلمین ف 
يعتقدونه من الحق» وقد صبر عليهم رسول الله $5 كثيرّاء وتغاضى عن الكثير من egi lal‏ 
ولم يعاقبهم عليها رغم فداحتهاء إلا أن الأمر بلغ حذا لا يُطاق» وأصبح من الحكمة بمكان 
أن يتم اتخاذ موقف حازم إزاء ما يفعله اليهود» فلقد بدأت قبائلهم في نقض العهود الواحدة 
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£V [Y ابن هشام: السيرة النبوية‎ )١( 


yw F A AE الباب الثانی: اخلاق الرسول يه في الحرب‎ d 


واليهود بهذا الفعل الفاحش, وهذه الجريمة النكراء» أصبحوا ناقضین لعهدهم مع 
رسول الله RG‏ وقد قبل الرسول و باجلائهم وهو على استطاعة تامة أن يقتلهم جميعًاء وما 
فعله الرسول 85 من قبول الاكتفاء بإجلائهم عن المدينة 3 عفوًا ie‏ عن أناس بستحقول 
القتل لنقضهم العهد. واعتدائهم على حرمات المسلمين» وتمالئهم على ذلك. 

ونم يؤاخذ الرسول 8S‏ طوائف اليهود الأخرى بفعل إخوانهم من بني قينقاع» مع أنه 
كان بال مكان إجلاؤهم أيضاء فجميعهم ینتسب إلى دين واحد» لكن الرسول تا أحسن إلى 
من بقي من طوائف الیهود» ومع ذلك قابل هود بني النضير هذا الإحسان بالإساءة: 
فحاولوا الغدر برسول الله BE‏ وقتله؛ فبینما كان يجلس پينهم» ذهب أحدهم لبلقي صخرة من 
el‏ على رسول الله IRE‏ 

إن الخيانة التي تسري في دماء اليهود قد دفعتهم إلى هذه الجريمة التي لا عقاب لما إلا 
القتل جزاءً وفاقاء ومع ذلك فقد حقن رسول الله BÉ‏ دماءهم - بعدما مكّنه الله b‏ من 
ecl‏ وقذف في قلوبهم الرعب - وأجلاهم خارج المدينة» وتلك رحمة غير مسبوقة؛ ونادر: 
ظ الحدوث من غير المسلمين في التاريخ البشري.. 


وم يعاقب رسول الله 85 بني قريظة مع بني النضیر وم يؤاخذهم بجرم إخواهم الذين 
أرادوا قتله» فقد كانوا على عهد مع رسول الله RE‏ أن يدافعوا مع المسلمين ضد أي عدو 
باجم الدینة» ولكن بنو قريظة خانوا المسلمين في أشد المواقف حرجًاء فقد راسلوا الأحزاب 
المتجمّعة حول المدينة» والآنية من مكة وما حوها لغزو الدينة واستباحتهاء وتأكد الرسول 
او من صححة هذا الأمر.. فعن سعيد بن المسيب''' INE‏ قصة الأحزاب: فبين) هم 
كذلك إذ جاءهم نعيم بن مسعود الاشجعي» وكان يأمنه الفريقان» كان موادعا do‏ فقال: 


CY)‏ سعيد بن المسيب القرشى. ولد سئة ١ه‏ سيد التابعين؛ وأحد الفقهاء السبعة بالمدينة؛ جع بين الحديث 
والفقه والزهد والورع» وكان يعيش من التجارة بالزيت. وكان أحفظ الئاس لأحكام عمر بن الخطاب 
وأقضيته» حتى سمی راوية عمر, توفي بالدينة سنة 44ه. انظر: وفيات الاعیان۲/ ۳۷۰ الأعلام 
۳( 


OO ARM)‏ مود اخلاق الحروب في السنة النبوية درد" 


إني كنت عند عبينة بن حصن وأبي سفیان إذ جاءهم رسول بني قريظة: أن اثبتوا فان 
سنخالف المسلمين إلى بيضتهه''".. أي أن اليهود یهدون الا حزاب إن خرج السلمون إلى 
فتالهم أن يعتدي اليهود على نساء المسلمين وذراريهم وأموالهم وهو معنى غخالفة السلمين إلى 

فهي إذن خيانة عظمى من هذه الفئة التي كانت على عهد وميثاق مع الدولة الإسلامية؛ ثم 
هي في أحلك الظروف تنقض العهد؛ وتتعاون مع العدو المهاجم من خارج الدولة. فسبب 
غزوهم هو نقضهم للعهد الذي كان بينهم وبين النبي S‏ أحلك الظروف وأصعبها على 
المسلمين» فهل يدعي أحدٌّ بعد ذلك أن العقاب الذي أنزله النبي و بهم فيه شيء من اللإجحاف 
أو الظلم؟ وماذا لو تم هم ما أرادوا من غدر وخيانة للمسلمين؟ إن مصير المسلمين في هذه الحالة 
- من دون شك - هو القتل والتشريد وضياع امال والولد والأهل .. 

آما يبود خيبر؛ فقد تحالفوا مع من جاءهم من يبود بني النضير كحيي بن أخطب» وكنانة 
ابن أبي الحقيق» ومهّوذة بن قيس الوائلي» وخرج هؤلاء إلى قريش يدعوم للتجمع والتحزب 
لاستئصال المسلمين في غزوة الا حزاب» ثم خرجوا إلى غطفان؛ فدعوهم إلى حرب رسول الله 
SÉ‏ وجعلوا هم مر خيبر سئة؛ ان هم نصروهم» وأخبروهم أن فريشًا قد تابعوهم على ذلك. 
واجتمعوا معهم فيه. ثم حرجت مود إلى بني سليم فوعدوهم المسير معهم إذا خرجت 
قريش.. لقد كانوا — إذن - العقل الدبر لتحالف الأحزاب ضد المسلمين. وعندما فرغ 
رسول الله ية من أمر قريش وأمن جانبها بصلح الحديبية تفرغ ليهود خيبر وحاربهم.. فهل 
لام رسول الله E‏ على حربه لمن حزب الأحزاب بغرض إبادة جماعية للمسلمين؟! 


(V)‏ انظر مصنف عبد الرزاق (Y AA [0 CA VY V)‏ من مرسل سعيد بن السیب؛ والرواية صالحة للاحتجاج 
پا مع المتابعة» وأبو نعيم: من مراسیل سعيد» دلائل النبوة ۲/ ٠۵١ ٩ - ٠١ ٤‏ وذکر ابن إسحاق وموسی 
ابن عقبه سیب نقضهم بدون إسناد. فانظره في سبرة ابن هشام ۰۳۲۵/۳ وقد جاء من حدیث عائشة 
وآحرجه البيهقي في الدلائل /٤‏ ۰۱۰۰۸ والحاكم في YE NS an‏ - ۰۳۵ وقال: صحیح على شر b‏ 
الشيخين ولم خرجاه؛ ووافقه الذهبي» وقال ابن کثیر في البداية ۶/ ۱۲۵- ۱۳۸: ولهذا الحديث طرق 
جيدة عن عائشة وغيرهاء وپذا یکون التديث حسنا. 

. ۱۱۱۰۰۱۱۵ /۶ انظر ابن كثير: السيرة النبوية‎ (Y) 


iy 


1 zat H J Se dy 1 2 
ا‎ v c 
1 ا‎ E 


tret F nez rit 


E 
ا‎ DN 
m ی‎ 


sH‏ ی E Ex EDT MEIH} m‏ ادج وف[ 2 ۳ rl rrr T 3 "E s z Td EET‏ رز دس 
mum Ls 2 Ar QUU e un s r; n 1 AU f 5 E n 7 I 1 1 | Ed ess js‏ 3 
: : : 1 1 
1 


zu D 
5 ايان‎ ; 
H TN ۱ "pir 
۱9 
LEER FRE 


za 
1 A 
A} 

"5 


c ze 

(T 
WA 

Nur pe 


dr 
ل‎ s 


SER ERES TE IN 
HUELLA Tyr. VP SE 
mE 7 nocte 


NA vs z Dun i 

res 0 TUM 
RUE HET HE E 
Wunde OE UNERA 


» ۳ 
s 


: ? Er 1 
20d 
۳ بت‎ 


XS 
eas 


i) ; i‏ 1 ^ توت سر ود 
PLE‏ ار نارای e‏ یی ی ره اف ی EES‏ و 
E‏ و رت از PP Woo E‏ 
DE 00‏ ا $ IE red íi H [itio ns A‏ 1 
fis IAE‏ 


E 
i 


ur 
(um 
mur p 


2. 
EL 


5: 
ون‎ 
Y $ 0 ji k 
: P. 7 
E 


- xcd 


E 

Ion 
Dott Cr 
epu 
ی‎ E 


1 


SS. 
SIN 


ZA A 25100‏ | خلاق الحروب فى السنة النبویه 


ی ی و ا انع من ا ارآ دوت ادا 
وکانت هذه القبائل تتعرض لقوافل السلمین المارّة بمناطقهاء بل كان منهم من يريد عزو 
الدينة. أما الذي كان 65:2( هذه القبائل على هذا العمل الخطير فارتباطها الوثيق بالدولة 
الرومانية» والتي dad‏ القوة الأولى في العالم في ذلك الوقت» وكانت الدولة الرومانية لا ترضى 
- بلا شك - عن نمو أي قوة منافسة في المنطقة. 

وما إن علم الرسول DTE‏ هذا الججمع يريد أن بباجم المدينة حتى خرج | بهم» وذلك في 
ربيع الأول سنة 0 هى واستعمل على المدينة سباع بن عرفطة CC‏ وجاء ابر هل دومة الجندل 
فتفرقواء ونزل EU La E‏ بساحتهم فلم يجد فيها أحذاء فأقام بها Oi res y uuu‏ 

ولا ظهرت تكتلات أخرى تهدف لحاربة المدينة أرسل الرسول يي سرية بقيادة عبد 
الرحمن بن عرف 4 إلى قبيلة کلب النصرانية الواقعة بدومة الجندل» وذلك في شعبان سنة 1 
ه» وقد أوصى رسول الله لإ عبد الرحمن بن عوف ذه بدعوتهم إلى الله تعالى» ومن بين ما 
قال له: op‏ استَجابوا Pe esq a c5 dd‏ - وذلك كسبًا لمودتهم وتعزيرًا للعلاقات 
معهم - فسار عبد ال رحمن حتی قدم دومة احندل؛ فمکث ثلاثة eL‏ یدعوهم إلى سلام 
فأسلم الأصبغ بن عمرو الكلبي وکان نصرانيًا OUS‏ رأسهم» وأسلم معه ناس كثير من 
قومه وتزوج عبد الرحمن تماضر بدت الأصبغ» وقدم Ue‏ إلى I Eua‏ وهکذا نری حرص 
الرسول ية على التواد والتحاب مّع مَنْ حوله» ودعوتهم إلى الله تعالى» والحاولات التکررة 
لایصال J|‏ 


(Y)‏ سباع بن عرفطة الغفاري» ویقال له: : الکنانی» من کبار الصحابة» استعمله النبي RE‏ على المدينة حين 
حرج إلى خيبر؛ وال دومة الحندل. انظر: الاستیعاب ۶۱/۲ ۰۲ أسد الغابة ۰۱۸۸/۲ الإصابة (VO‏ 

(۲) ابن سعد: الطبقات ۲ ابن هشام ۰۲۲۹/۳ البلاذري: ' آنساب ۰۳۱/۱ الطبري: تاريخ الامم 
واللوك ۵71۶/۲ ابن سید الناس: عیون الاثر ۲/ AY‏ اسن القیم: : زاد العاد ۲۵۵/۳ الغلطای: 
الاشارة ص۹٤‏ ۲ القريزي: امتاع الاسیاع ص 5 ١5‏ . 

(۳) البيهقي: دلائل النبوة(4 CO EY‏ ابن سعد: الطبقات الکبری ۰۸٩/۲‏ ابن حبان: الثقات ۰۲۸۵/۱ ابن 
القيم: زاد العاد ۳/ 0 ۲. 

C£)‏ انظر ابن سعد: الطبقات الکری ٦٤ [Y‏ — 10 بتصرف. 


مح الباب التاني: اخلاق الرسول s‏ الحرب 26 (QA AER‏ 
ثم حدثت أزمة شديدة عندما بعث رسول الله BE‏ وفدًا من الدعاة السلمین إلى مشارف 


الشاء يعلّمون الناس مبادئ الإسلام؛ LÀ‏ عليهم جموع العرب الموالين للروم فقتلتهم 
معا T‏ مکان پسمی )43 C Ai‏ وكانوا The WS‏ داعیا؛ واستطاع eei)‏ النحاأة 


باعجوبة.. 

وكذلك ar É‏ الرسول بي الحارتٌ بن عمّبر الأزدي إلى ملك بُصِرّى بکتاب؛ نزل 
مؤتة”" فعرض له شرحبیل بن عمرو الغساني - وکان الغساسنة الذين يدينون بالنصرانية 
ويتبعون الدولة البيزنطية - فقال: أين تريد؟ فقال: الشام» قال: لعلك من رسل محمد؟ JU‏ 
qu‏ نا رسولٌ رسول اله يك à‏ به $6 رباطاء ثم قدمه فضرب عنقه صررًا. فبلغ رسول 
الله اة الخبر فاشتد عليه» وندب الناس فأخبرهم بمقتل الحارث ومن قتله C‏ 

ولم يكن آمام السلمین إزاء هذه الحوادث إلا أن يردعوا الروم وآشیاعهم حتی لا 
یعاودوا ما فعلوه مرة أخرى. فأرسل النبي و ملة تأديبية من ثلاثة آلاف مقاتل cols‏ 
طریقها إلى الشام بيد أن الروم کانوا قد استعدوا بجیش کثیف لقاء هذه الكتيبة من المؤمنين. 
فجمعوا نحو مائتي آلف من رجاهم ومن انضم إليهم من قبائل لخم وجذام والقین وهراء 
وبلي. ومع الفارق الهول بين آعداد السلمین والرومان إلا أن السلمین خاضوا هذه المعركة 
الشرسة» فقتل LEG‏ الثلائة على التعاقب؛ زید بن حارثة» وجعفر بن أي طالب» وعبد الله بن 
رواحة» وانسحب خالد بن الوليد بجيشه إلى المدينة. 


وهنا يثور التساؤل: هل كان مطلوبًا من المسلمين أن يصمتوا على قتل رسلهم وإهالة 


CY)‏ ذات أطلاح: مكان قرب دمشق الحالية. 

(Y)‏ كعب بن عمَبْر الغفاري» بعثه رسول الله ية مرة بعد مرة على السراياء وقد بعثه يك إلى ذات أطلاح» 
فأصيب أصحابه جميعًا حين قتلتهم قضاعة» وسلم هو جريحًا. انظر: الاستيعاب ۳/ ۱۳۸۰ أسد الغابة 
۶ وو والاصابة الترحمة (۱ ۶۲ ۷). 

EQ‏ من قری البلقاء في حدود الشام» وکانت تطبع السيوف» وهي الآن بلدة in)‏ . معجم البلدان 
۶ والعام الجغرافية الواردة في السيرة النبوية. 

۰۲۹۸ ابن سعد: الطبقات ۲ این سيد الناس: عيون الاثر ۲۰۸/۲ » ومغلطاي: الإشارة ص‎ CE) 
. 0١١ /۷ وابن القیم: زاد العاد ۲۸۱/۲ وابن حجر في الفتح‎ 


أخلاق الحروب في السنة النبوية TA‏ 
كرامة دولتهم» حتى لا يُتَهَّموا بأهم یسعون إلى القتال دائًا؟ !! 

وبعد مؤتة بعام تجمّع الرومان ومن شایعهم من قبائل العرب النصرانية (آمثال: نم 
وجذام وعاملت وغسان) مرّة أخرى 3( منطقة البلقاء (الأردن حاليًا) يريدون دولة الإسلام. 
وعلم الرسول 3€ أن هناك تجمعاتٍ للرومان ومن حالفهم ببدف القضاء على المدينة 
النورة.. فقرر أن يخرج الیهم في شمال الجزيرة العربية. وبالتالي خرج الرسول RE‏ بنفسه على 
رأس اعظم جیوشه وآقرب خاصته؛ لیلقی آعتی قوة ی العالمء وذلك حتی has‏ دماء 
شعبه» فکانت غزوة تبوك "۲ الشهورة وألقى الله الرعب في قلوب قادة الروم وجنودهم. 
و أتباعهم من نصاری لعرب؛ ففروا خائفین لا یلوون على شيء» ولیس من المکن أن Ji‏ 
من السلمین أن يُغوضوا أعينهم» Lun s‏ عن المؤامرات التي S‏ ضدهم. 

هذه هي ملابسات الحروب التي خاضها الرسول RE‏ مع المشركين» ومع البهود 
والنصاری» وقد ظهر لنا من خلاطا أنه AE‏ لم يبدأ أحدًا فيها بعدوان؛ بل كان يرد بها عدوانًا 
UT y‏ أو وشيك الوقوع؛ لأن الحرب في الإسلام ليست آول ما يلجا إليه السلمون لحل 
خلافاتهم مع أعدائهم؛ بل هي Uo‏ - کا بینا - آخر الدواء. 


He A ۶ 


() تبوك: كانت منهلاً من أطراف الشام؛ وكانت من ديار قضاعة تحت سلطة الروم؛ وقد أصيحت الیوم 
مدينة من مدن شمال الحجاز الرئيسية؛ وهي تبعد عن المدينة النورة شمالاً VYA)‏ كم). المعالم الجغرافية 
الواردة في السيرة النبوية صا ۲۲ . 


سج الباب الثاني: أظاق الرسول O۳ 90⁄7 9077 all iii‏ 


احلاق الرسول ب 


sul‏ الحرب 


باستقراء سبرة الرسول يياه في العارك الحربية الختلفة سواءً ما فعله بنفسه ياء أو ما 
كان یوصی به صحابته تہ جميعًا في عملياتهم الحربية تتضح UJ‏ ملامح منهج آخلاقي رائم 
أسسه يك وطبّقه a‏ في حياته تطبيًا اقا ید عمق الإيان بهذا المنهجء ما كان له i‏ 
ute]‏ على الجيل الاوّل ومن تبعهم» ورأينا التطبيقات العملية الأخلاقية الرائعة من هذا 
الجيل العظيم الذي تربى عمليًا على يد الرسول ی رأينا ذلك من خلال الفتوحات الكثيرة 
التي تمت في عهد الخلافة الراشدة وصدر الإسلام. 

ونتناول في هذا الفصل بعض الأخلاق التي التزم مها رسول الله RE‏ حروبه مع 
آعدائه» وذلك من خلال المباحث التالية: 

المحث الأول: العدل 2 الحروب النبوية. 

المبحث الثاني: الرحمة 2 الحروب النبوية. 

البحث الثالث: انتهاز الفرص لحشن الدماء. 

المبحث الرایع: رقض مبدا التخریب. 

البحث الخامس: الوقاء 2 الحروب النبوية. 

المحث السادس: لا إكراه 2 الدين. 


"3x. ESS 2409‏ اخلاق الحروب في السنة النبوية cx.‏ 


المىجث الأول 


العدل في الحروب النبوية 
— 


أعاد محمد العظيم للعالم ما فقد 
من العدل والحريه والتسامح والفضيل:"!! 


وسنتناول الحديث عن هذا الخلق من خلال المطالب ANI‏ 


المطلب الأول : العدل من المنظور الإسلامي 

م يكن العدل في 1 co‏ عند التعامل مع العدو إلا خلقّا من الأحلاق المندثرة بين البشر 
جميعًاء حتى جاء رسول الله a BE‏ وأعاد لهذا الخلق الحياة مرة أخرى؛ فقد كانت الامم الأخرى 
إذا انتصرت على عدوها تستبيحه» ولا تبقي له کرام بل لا تعتبره في عدّاد البشر ذوي 
الحقوق» وحتى قبل الحرب كانوا يقومون بمفاجأة عدوهم دون إعلان أو إنذار» فلما جاء 
الإسلام شرع الدعوة قبل الحرب» کما فصّلنا في الفصل السابق. 

وقد شرع الاسلام من النظم في حال ارب ما يتفق مع oen‏ وساحته وس من 
القوانين ما يكفل التخفيف من ويلات الحروب» ويحصرها في أضيق نطاق؛ وذلك تنفیذا 
للعدل الذي أمر الله كك به. فقد حذر القرآن الكريمُ المسلمين من أن يندفعوا وراء مشاعر 
الكراهية العمیاء؛ فیظلموا | أعداءهم مدفوعين بتلك المشاعر السلبية؛ فقد قال الله تعالى: ولا 

B [ TEE‏ صَدُوكُمْ عن امد الْحَرَام S‏ توا [الاندة: LA‏ وقال كذلك: 
Y)‏ سان وم عل den das AL‏ د أل ب لِلتَقَوَى» [الاندة: «LA:‏ وهاتان 
الایتان الکریمتان تمثلان منهجًا GAH‏ رائعًا من الدستور الاسلامي: القرآن الکریم. 


قال آبو عبيدة والفر اء: معنى (Ss ND‏ : أي لا تکسبنکم بغض قوم أن تتعدوا الحق 


() (دوارد ورمسی» مستشرق آمريکي. 


دح الباب الثاني: اخلاق الرسول یی في الحرب 20 OD FA‏ 
إلى الباطل» والعدل إلى الظلم ". وقال ابن زید: لا LD‏ السلمون عن البيت عام الحديبية 25 
بهم ناس من المشركين يريدون العمرةء JUS‏ السلمون: نصدهم كا دنا أصحاتيم؛ فنزلت 
هده AYI‏ أي y‏ تعتدو | ue‏ هو لاء و Y‏ تصدوهم Don 3h‏ أي : ecol‏ 

ودلت الاية آیضا على أن کفر الکافر لا يّمنع من العدل معه وأن المثلة پم غير جائزةه 
وان قتلوا نساءنا وأطفالنا وغمونا بذلك» فليس لنا أن نقتلهم بمثلة قصدًا لایصال العم 
والحزن إليهم ". 


الطلب الثاني t‏ عدم الاعتداء على المدنيين : 


فلا يجوز أن تتعدّى الحرب إلى الدنیین الذين لا يشتركون فيها من الشیوخ والنساء 
والأطفال والعجزة أو العباد المتقطعين للعبادة أو العلماء المنقطعين للعلم وَالْمَدّم الذين لا 
يملكون من أمر أنفسهم شيئًاء إلا إذا قاتلوه أو كان لهم في تدبير الحرب رأي ومكيدة؛ لأن 
القتال هو لمن Us‏ 

والذي يرفع نسب القتلى في الحروب الحديثة (شکل ۳) ليس آعداد الجنود القتلى» ولکن 
- في العموم - أعداد الضحايا المدنيين الذين لا يملكون وسيلة للدفاع عن أنفسهم! 

هذا كان من عدله وا فى الحروب أنه كان يقتصر على فتل المحاربين» ولا يقتل المدنيين 
الذين لا يشاركون في الحرب والقتال» وقد وصّی رسول الله بلا عبد الرحمن بن عوف db‏ 
بذلك عندما أرسله في شعبان سنة 5 ه إلى قبيلة کلب النصرانية الواقعة بدومة الجندل؛ JU‏ 
له: «اغزوا جميعًا في سبیل الله فَقَاتِلُوا مَنْ C‏ کر بال Y‏ تفلوا ولا ئفیژوه ولا ملو Y5‏ 
لوا وَلِيداء هذا هد الله وَسيرة له فیکم» . 


(۱) القرطبي: الجامع لاحکام القرآن 5/ £o‏ 

. ٤٦/١ المصدر السابق‎ CY) 

۰۱۱۰ /5 الصدر السایق‎ (Y) 

۰۱۵۹/۱ ابن تيمية: السياسة الشر عية‎ CE) 

AY M (Y الحاكم (۰)۸۱۲۳ وقال الذهبي قي التلخیص: صحیح. ابن هشام السيرة النبوية‎ (o) 


TA وه سم اخلاق الحروب في السنه النبوية‎ ze O 


الثورة ١‏ الثورة العرب الحرب حرب فيتتام الترب الحرب حرب بياطفرة ‏ ترب خرب 
البلشفبة الثقافية لاوس الكمبودية الكورية بليجريا الكولفو التحریر 
الروسية الصينئية خاتنغا الجزائرية 


| 
| 
۱ 
| 
پر وندي 


شکل (v)‏ 
الخسائر البشرية لآهم حروب القرن العشرین 


وعن ابن عباس MEA‏ قال : کان رسول الله وك إذا بعث جيوشه قال: : «اخرجوا يشم 


اله اون في era‏ الله مَنْ گر بالله. sg‏ ولا تمو وا لو Eis‏ الا 
لاحاب الصّوَامِع! 65 


وكذلك كانت الوصية للجيش التجه إلى معركة مؤتة؛ فد أوصاهم الط 
,539 


0 5 1 مس er o ("LEM‏ 
باشم الله ني ues‏ الله الوا من کر له اغرُوا d Ja‏ تفیژوه ولا دلُو ولا Es‏ 


(۱) أحمد (۲۷۲۸). والبيهقي ٩۳۳(‏ ۱۷ وقال الميثمي في المجمع: رواه أبو يعلى والبزار والطبراني في الكبير 
والاوسط إلا أنه قال فيه : ولا تقتلوا ولیدا ولا امرأة ولا شیخا. وفي رجال البزار: إبراهيم بن إسماعيل 
ابن أي حبيبة وثقه أحمد, وضكفه الجمهور وبقية رجال البزار رجال الصحيح. وقال شعيب 
الأرناءوط: حسن لغيره. 


>« الباب الثاني: أخلاق الرسول بل في الب 9077 00⁄7 O۷‏ 
وَلِيدّاء أو امرأة ولا كبررًا GB‏ ولا منعزلا ilaa guas‏ 

ولا جال هنا للحجة التي يذكرها البعض لتسويغ قتل المدنيين» وهي أن هؤلاء المدنيين 
هم الذين اختاروا حکومتهم فان هذا لا اعتبار له» لأننا شاهدنا رسول الله BE‏ يسلك سلوك 
العدل مع المدنيين على الرغم من رضاهم بقيادتهم واختيارهم هاء وقد فصّلنا قبل ذلك في 
شرح المبدأ الإسلامي العظيم: «لا يقاتل المسلم إلا من فاتله" فلیفهم هذا المعنى الدقيق! 

المطلب الثالث: عدم نجاوزا لحد في العقاب 

ليس طول العداء مبررًا للظلم» وليست الجريمة مبررة للتجاوز في العقاب! 

كان هذا هو مبداً رسول الله d‏ 

يدلا على ذلك مواقف كثيرة في حياته dil‏ منها موقف عجيب مع اليهود الذين دسا ل 
p‏ ليقتلوه بعد فتح خر فقد قال أبو هريرة ه: لا حت خيبر fol‏ للنبي (LH‏ 
MSN: hs‏ «اجْمَعَوا إل مَنْ گان اهنا من يبو . فجمع وا له Jp QUAS‏ 

لک عن کل gua‏ ة؟» ex s d‏ قال م الي 46 من DE Á‏ 
فلان قَقَالَ: 34$ ثم بل آبوکم فان قالو : JÓ calo‏ : هل نم صاوقی عَنْ eeh‏ ان سَأَلْتُ 
Us‏ تم یآ ol‏ ان GS‏ عرفت‌گزبتا کا Jl os di ET s‏ 
[IE‏ نم تما JG Ga‏ ال اه: اخسئوا فیها وال لا SLS‏ 
a‏ ده نم JÓ‏ هل نتم goce‏ عن تيء | رن اننم ؟ ied paa‏ قَالَ: 
کل جَعَلْتُمْ في مو الشاة EA‏ قَالُوا: نم قال: ما عمَلَكُمْ عل sá‏ قالوا: أَرَدْنا إن GEER‏ 
Ops qu 25‏ كنت P e Ard C$‏ 


لقد قام رسول الله BE‏ بتحقیق هادی غير منفعل مع البهود الذین دبروا ual ja‏ $ اغتیاله 


(۱) أخرج الحديث بدون ذکر قصة أهل مؤتة الامامٌ مسلم في صحيحه؛ کتاب الجهاد والسير: باب تأمير 
الامام الامراء على البعوث ووصیته إياهم بآداب الغزو وغیرها (۱۷۳۱) وأبو داود QUY)‏ 
والترمذي N)‏ ۰ والبيهقي AVAT O)‏ 

(۲) البخاري في الطب. باب ما پذکر في سم النبي 38€ )454( وأبو داود (40۰۸) وأحمد (ATO‏ 


أخلاق الحروب في السنة النبوية T‏ 
وآقام عليهم الحجة حتی اعترفوا بالسنتهم بأنهم دبُروا Je‏ القتل» واکتشف ES‏ أن هذه 
الجموعة من اليهود قد مرت إحدى نهاء الیهود لتضع 2E‏ بنفسها في الشاة» ثم تقدمها إلى 
رسول الله يك . فالرجال هم الذين أمرواء والتي نفذت الامر وباشرت الفعل هي الراة.. 

وقبل أن تعرف رد فعله هة هذه المؤامرة توقف الحظاتٍ مع واقع غبره من الزعماء 

s اك‎ t. 

واللوك وردود آفعاهم لمن دبر مؤامراتٍ لاغتیاشم!! إن ابسط ما يمكن تخيله في هذه 
اللحظات أن ER‏ الذي باشر الفعل» والذي أمر o‏ والذي علم به» والذي رضي به... وقد 
يؤخذ عموم أهل البلدة أو المدينة بفعل هذا الرجل! 

إن هذا هو واقعهم فعلا دون مبالغة! 

فياذا كان واقع رسولنا $285 

لقد قال الصحابة LEY ITALIE TUNE‏ محاولة قتل» 
وليست قتلا فعلا!! فلا يجوز قتلها! ثم إنه وَل لم يعاقبهاء ولا مَنْ أمرها من اليهود بأي 
عقاب؛ لأنه قبل Lee‏ «لو كان USUS‏ استراحواء ولو كان نبيًا لم یضره»!! لقد قبل 6 
ولکن فعلوا ذلك m‏ حَسَدا من عند آنفسهم وبغضا لرسول الله -R‏ ومع كل ذلك لم 

إلا أن أحد الصحابة وهو بشر بن البراء بن معرور'' نله كان قد أكل مع رسول الله ا 
من الشاة المسمومة فيات مقتولا بِسّمّهَاء فهنا أمر رسول الله RE‏ بقتل المرأة قصاصًاء ول JER‏ 
معها أحد من أهل خیبر.. يقول القاضي عياض" dili‏ الم يقتلها رسول الله اة أولاً حين 


() بشر بن البراء بن معرور الأنصاري الخزرجي» شهد العقبة وبدرًا وأحذا والخندق» ومات بخيبر حين 
افتتاحها من تلك الأكلة التي أكلها مع رسول الله AS‏ قیل: إنه لم يبرح من مكانه حين أكل منها حتی 
مات. الإصابة الترحمة )£ 56))» وأسد الغابة ۱/ ۱۱۲۰۱۱۵ والاستیعات ۵۱/۱. 

() القاضی عیاض أحد مشايخ المالكية )£1 4ه - 6 6 ۵ه) صاحب المصنفات الكثيرة منها: الشفاء وشرح 
مسلم» ومشارق الأنوار» وغير ذلك. وكان إمامًا في علوم كثيرة وكانت وفاته بمدينة سبتة. البداية 
والنهأية ۸/۱۲ ۲۵ ۲ . 


مم الباب الثاني: اخلاق الرسول ss‏ في الحرب + OD KAIA‏ 
اطّلع على مها وقیل له: اقتلّهاء فقال: لاء فلما مات بشر بن البراء من ذلك سلمها لأوليائ» 
La Gii‏ قصاصا»". 

ری ماذا یکون تعامل قُوّاد العام في التاريخ والواقع مع مَنْ يدبّرون مؤامراتٍ لقتلهم؟! 
وماذا سيكون رد فعل هؤلاء الزعماء عند مقتل أصحابهم ecl lo‏ 

عند القياس سيزول الالتباس!! 

وعند المقارنة ستتضح المفارقة!! 

إنه لا ينبغي لأحد من أهل الارض - = ÉS‏ من كان - أن يقارن أخلاقٌ أحدٍ بأخلاق 
رسول اله T‏ فاحلاق عموم البشر شيب وأحلاق النبوة شي آخر تماما 


المطلب الرابع: الالتزام بالاعراف العامة : 


وهذا قد يستغربه الكثيرون! فنحن هنا لا نتحدث عن اتفاقية يجب الوفاء lo «ae‏ 
نتحدث عن عرف عام قد يقول قائل أنا غير ملتزم به» وخاصّة في زمان الحروب. لقد كان 
رسول الله يك يرى أنه من العدل أن نلتزم بالأعراف العامة التي بنى العدو حساباته عليهاء 
فلا يقبل أن تنتهك هذه الأعراف مهما كان جرم العدو شديدًا! وهذه - والله - قمة من قمم 
العدل! 

ومن مواقفه الرائعة التي das‏ على هذا المعنى ما حدث منه في أعقاب سرية نخلة'".. 
فقد أمر رسول الله بلا اثني عشر صحابيًا بقيادة عبد الله بن جحش de‏ أن يأتوا له بأخبار 
أحد القوافل القرشية» والتى كانت تسير بالقرب من منطقة نخلة بين الطائف ومكة» وقال 


n‏ يله * di‏ ا 08 , $ " A‏ روص مت 7 z«4 "m‏ ا ° را 
له: «إذا نظرت فی كتا هذا فامض حتى تنزل نخلة بَيْنَ مكة والطائف» فرّصد با فريشا 


() النووي: شرح مسلم [M‏ 4 , 

. 555/7 نخلة بين مكة والطائف. تاريخ ابن خلدون‎ (Y) 

(۳) عبد الله بن جحش الأسدي حليف بني عبد شمس أحد السابقين» هاجر إلى الحبشة وشهد بدرّاء ولقي 
الشهادة في أحد. انظر: الإصابة الترجمة (40۸7). 


TAa أخلاق الحروب في السنة النبوية‎ RLAR AG. 
وَتَعَلّم لا من آخبارهم» إنه لم يأمرهم بقتال لا تصريمًا ولا تلميحًاء بل كان يريد فقط‎ 
رصدًا لعير قريش» ولعل أهم الأسباب التي دعته لعدم أمرهم بقتال أن هذا الخروج كان في‎ 
شهر رجب من السنة الثانية من ال هجرة» وشهر رجب من الأشهر الحرم» وقد جرت أعراف‎ 
الجزيرة العربية على عدم القتال في هذا الشهر الحرام» وكان القتال فيه منوعا أيضًا على‎ 
ما زال ساريًا إلى زمانناء إلا أن معظم الفقهاء‎ ell المسلمين» ويرى بعض العلء ۳" آن هذا‎ 
يرون أن هذا الأمر قد سخ بعد ذلك" ولكن الشاهد في القصة أن تحريم القتال في الشهر‎ 
المسلمين‎ RE امحرام كان مرا معروفا في الجزيرة العربية بكاملهاء لذلك ۸ يأمر رسول الله‎ 
بالقتال مع شدة الظلم الذي كان وافعا عليهم.‎ 

وخرجت السرية الإسلامية في الوعد المحدد» ورصدت بالفعل القافلة القرشية» ولكنها 
فوجثت أن الحراسة على القافلة قليلة» فهي لا تزيد عن أربعة رجال» وهذا أغرى الفرقة 
الإسلامية e neo‏ عليها لاسترداد بعض الحقوق المسلوبة» غير أن هذه الليلة كانت آخر ليلة 
في شهر رجب ارام ولو انتظر الصحابة دخول شهر شعبان فإن القافلة ستفلت إلى مكة. 
وبعد مشاورة هجمت السرية المسلمة على القافلة المشركة في آخر ليالى رجب. فقتلت 
واحدا "» وأسرت ائنین ea ٠“‏ فر الرابع " إلى مک وسيطر المسلمون على القافلة وأخذوها 
إلى المدينة””" . 


وقد وضع الرسول بيا في حرج شدید» وم يكن عنده وحي بهذا الشأن» فهو لا يقر 


.77١ /١ ابن سيد الناس عيون الأثر‎ CY) 

dl بالله: ما يحل للناس الآن أن يغزوا في الحرم» ولا في الأشهر‎ cale روى أبن جريج أن عطاء كان‎ CY) 
.7١9 /١ريسملا إلا أن يقاتلوا فيه أويغزوا وما نسخت. زاد‎ 

() وتحريم القتال في الأشهر الحرم؛ وهي رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم (منسوخ أيضًا)؛ وهو قول 
الأكثرين بقوله تعالى: «فافتلوا iss AE‏ حَيْث MA EAE S‏ وبغزوه ب الطائف. كشاف القناع عن 
متن الا قناع ۷/ ۲ فتح القدیر ۱/ Y Y‏ 


. عمرو بن اضر مي‎ CE) 
بن عبد الله» والحكم بن کیسان؛ وأسلم بعد ذلك الحكم بن كيسان وحسن إسلامه.‎ olte الاسپران هما‎ Co) 


.۱۵ /۲ الطبري: تاريخ الرسل والملوك‎ CV) 


ull 2-7‏ الثانی: أخلاق الرسول ب في الحرب 74 yw ASPEN‏ 
حرق القوانين والحرمات» وم يأمر بقتال في الشهر الحرام» وم cody‏ وم يسعد به عندما حدث 
برغم كل الالام التي عاناها قبل ذلك من قريش» ولكنها مسألة مبدأء فاذا فعل ؟! 

نقد آنکر الرسول BE‏ على الصحابة ما فعلوه؛ وقال: JUR eS LA Un‏ في الشهر 
Ce I‏ ول یکتف بذلك بل آوقف التصرف في القافلة والأسيرين إلى أن يأتي وحي 
يرشده إلى القرار الأحكم في هذه القضية. 

وماذا كان موقف قريشر؟! 

Gu]‏ - كعادة الظالمين - تألف الكيل بمكيالين! 

لفد لبسوا - على كفرهم وظلمهم- لباس الشرف والدين والأحلاق» وقالوا: إن 
المسلمين انتهكوا الحرمات؛ وخالفوا الأعراف» وتعدوا عل القوانين.. 

سبحان الله! من الذي يتكلب؟! 

إن قريشا تتحدث الآن عن الحرمات والأعراف والقوانين!! 

ألم تكن مكة بلدا حرامًا حرم فيه قتل الحيوان وقطع النبات فضلا عن إيذاء الإنسان؟! 

ألم تكن هناك مخالفة لأعراف مكة والجزيرة عندما تخل الأهل والأحباب والأصحاب 
عن أشرف رجاهم والذي كان يلقبونه بالصادق الأمين» فأغروا به سفهاءهم وأهانوه هر 
وصحبه» حتى اضطر لترك الديار والأهل والعشيرة؟ . 

أليس من قوانين مكة والجزيرة ألا يظلموا وألا يقبلوا بظلم؟ . 

أليست أجساد المسلمين حرمات؟ 

ألم يشهد البلد الحرا م جلتا Be BU‏ وتقتيلا لمسلمين ليس هم من جريمة إلا 
آنہم آمنوا بال ؟ 

ألم تكن هذه الدماء حرام؟ 


)١( —‏ ابن سيد الناس: عیون الأثر ۰۳۰۲/۱ وزاد المعاد ۰۱۶/۳ ابن كثير: البداية والنهاية EA [Y‏ 


Ta یحو "عم أخلاق الحروب في السنة النبوية‎ Ze 

أين احترام القوانین؟ وأين حفظ الحرمات؟ وأين الالتزام بالاعراف؟ 

اذا آرادت قريش أن aa?‏ القانون على المسلمين في مرة خالفوا فیها بینا لم تطبّق على 
نفسها القانون ذاته في مرات ومرات تمت فیها الخالفة بشکل علني وصریح؟ 

إن هذا هو الکیل بمکیالین دیدن کل الظالمين. 

لا یقبلون بالقانون إلا إذا كان يحكم شم فإذا حکم لغیرهم کانوا آول المخالفين. 

آهذا منطق بعتد ,4 € 

إن ثورة قريش الاعلامية 1 تكن لایانبا الحقيقي بعدم جواز خرق القانون» وانا كانت 
ثورتها لأا هي التي أصيبت OY‏ ولو كان غيرها الصاب ما تکلمت؛ بل لعلها كانت 
ستؤيد وتبارك. 

ومع كل هذا الاختلال في العاییر الا أن رسول الله RE‏ ظل على موقفه التحفظ في انتظار 
الوحي الکریم من رب العالمين. 

ثم نزل الوحي! 

لقد نزل القرآن الکریم یوضح للناس کافة- مؤمنهم ومشرکهم- الحقائق كما ينبغي أن 
تکون» ونزل لین للناس ما اختلفوا فيه» ونزل ليخرج المسلمين من الثالية غير الوافعية إلى 
فقه الواقم» وفقه الوازنات وفقه الأولويات» ونزل لیفضح مکر الماكرين و کید الکافرین؛ 
ونزل لینصر ویوازر الطائفة الومنة الصادقة التي آرادت أن ترفع عن کاهلها وكاهل السلمین 
بعض ما وقع علیهم من ظلم. 

قال تعالی: dica‏ عن ال رم ان ل تال فيه 257-5 عَنْ era‏ الله 
amit 78‏ ارام E345‏ أله T‏ عند لله KA EG‏ من Ft‏ ,€ [البقرة :۱۷ ۲]. 
aa‏ قال اله كق أنه ce‏ لت الضجة ull ed‏ تام 
کفار قريش» فعلى الرغم من أن القتال في الشهر الحرام كان منوعا في ذلك الوقت- وما زال 
منوعّا في رأي بعض الفقهاء- وبرغم أن القتال في الشهر الحرام أمر كبير لا ينبغي أن يسعى 


مح الباب الثاني: اخلاق الرسول يز فى الحرب +ع DEN ATA‏ 
إليه السلمون إلا أن ما فعلته قريش كان آکبر وأعظم من ذلك» والکفر بالله كك وعبادة 
الأصنام من دون الله آکبر من القتال في الشهر الحرام» ومنم السلمین من الطواف بالکعبة 
والقتل اکبر من القتال في الشهر اطرام» وکل ذلك فعلته قريش» ول تفعله مرة واحدة بصورة 
عابرة» إن) فعلته مرازا وتكرارًا حتی آصبح عرفا سائدًا وقانونًا معمولا به» وکل هذه جرائم 
آکبر بكثير - كا وضح ربنا بنفسه في الکتاب- ما فعله السلمون وهاجت له قريش. 

وعلى الرغم من هذا التوضیح للرؤية» وهله القارنة بين مواقف قريش وموفف 
المسلمين إلا أن رسول الله BE‏ تعامل مع الحدث بأخلاق الزعماء النبلاء.. فقد قبل فداء 
الآسری» بل وأعطى دية المقتول لاهله € فيا يشعر بأنه - وإن كانت له مررات قوية لقتال 
قريش - إلا أنه ما زال مقرا لأعراف الجزيرة وقوانينها. 

لقد كانت هذه هی نظرته يلا للأعراف العامة» والقوانين التفق عليهاء فا أعظمها من 
نظرة! 


Ae Xe o 


. ۰۳۱ سيرة أبن هشام‎ CY) 


aN zx‏ سم ا خلاق الحروب في السنه النيوية در" 


p 
لجروب النبویه‎ d الرحمةض‎ 
4 


لديه اعظم الرحمات"" 


وسیتم - o]‏ شاء الله - تناول هذا الخلق من خلال الطالب الاتية: 


المطلب الاول : رحمته PE‏ بالصفار 
لقد كانت قاعدة عامة في حروبه يَكلةِ: أنه لا یقتل بدا الأطفال في معارکه. 


e‏ ابن عباس de‏ عن الولدان فقال تلسائل : ا 
فلا تَفتْلهُم؛ إلا آن Dos‏ مِنْهُمْ مَا ee‏ صاحب مُوسَى g est, O‏ تله ees‏ 

وکان رسول الله له حرص على أن يوصي قادة الجند بالتقوى ومراقبة الله 85 ليدفعه إلى 
الالتزام بأخلاق الحروب» وبال ice‏ المعاملات حتى في غياب الرقابة البشرية علیه» ول 
يكن يكتفي بذلك بل كان يأمر أوامر مباشرة بتجنب قتل الولدان“. 

T HORT‏ ان سول الله 8 تیا قل dus‏ ازاف خاي 
ei‏ الله وَمَنْ مَعَهُ AGÉ iL Sa‏ وکان V‏ يقوله: jJ»‏ . ولا تقدلوا وَلِيدًا. 0 


CY)‏ جان ليك. 

(۲) أي الخضر BA‏ 

(۳) مسلم: کتاب اسلهاد والسيرء باب النساء الغازیات (۱۸۱۲) وأحمد YA)‏ ومن الستحیل أن یعلم 

._ آحد ما علمه الخضر الك وهذا يعني النهي التامٌ عن قتل الولدان. 

CE)‏ ابن كشير: البداية والنهایة۱/ ۰۳۳۷ وابن حبان: السيرة الثبوية ۳/۱ ابن هشام: السيرة النبوية 
۵ السهيلي: الروض الأنف١/‏ 40 Y‏ 

)0( مسلم: کتاب الجهاد والسیر» باب تأمير الامام الأمراء على البعوث ووصیته إياهم بآداب الغزو وغیره 
Y‏ ۱۷۳ ). 


د الباب الثاني: أخلاق الرسول dii‏ الحرب OS ADUA‏ 


وفی رواية ul‏ داود یقول سول الله له AS‏ «ولا تفلو میا Q6‏ ولا طفلا ولا 3512 
اه Moni IN iul nn‏ 
dica‏ قال عدو ثم هوف لها مر« بأعل درجات spell‏ الإحسان 


3 Ar, 


فیقول: Ll‏ إِنَّ الله حب tio E‏ فهذا هو سلوکه d‏ مع أعدائه!! 


ويروي الَو بن ريع نهآ سول اه اب میرم Vi‏ مرک 
"noe‏ إل ue d aru‏ 548 سول الله 3 uo‏ کا HENE‏ 
TRE‏ شول الله oh AO‏ الْمُمْرِكِينَ» قَالَ: hai‏ خْبَارْكُمْ إا لاه انش (a‏ 
اي تشد بان تس سم ac‏ ولد إلا fe‏ الْفِطرَةٍ "QU o AUS‏ 

ففي هذا الوقف الفرید لا يكتفي رَسُولٌ الله $85 بفصل ملف الأطفال عن قضية آبائهم 
المشركين المقاتلين» بل إنه يرفع من قدرهم ليستدرٌ رحمة جنوده عليهم؛ فيذكر أن عظماء 
المسلمين ما كانوا إلا آولاد مشركين! وإلا فمن هم آباء عمر وخالد وأبو حذيفة وعكرمة 
وغيرهم وغيرهم؟! 

بل كان رسول الله BE‏ یتجاوز الرحمة بعموم الغلمان والصغار إلى آولشك الذين أتوا 
لحرب المسلمين» أو لمعاونة سادتهم في الحرب» رغم أن تلك المعاونة هي من صميم أعمال 
الحرب» لكنه ية كان يرحم طفولتهم؛ ففي أحداث غزوة بدر ذكر ابن إسحاق أن رسول الله 
ِل بعث علي بن أبي طالب» والزبير بن العوام» وسعد بن أبي وقاص» في نفر من أصحابه إلى 
ماء بدر يلتمسون الخبر له عليه ( أي على الماء)؛ فأصابوا راوية لقريش فيها أسلم غلام بني 
ا لحجاج» وعريض آبو يسار غلام بني العاص بن سعید. فأتوا U^ JU ae‏ ورسول الله ا 


() آبو داود : کتاب الجهاد؛ باب في دعاء العدو QUU D‏ وابن ual‏ شيبة ۲/ 4۸۳ والبيهقي في سننه 
الکری (VAY Y)‏ 

(۲) أي الاطفال. 

AYVE والحاکم ) 07(« وعبد الرزاق (۳۰۰۹۱) والبيهقي في سننه الکبری‎ Qo) ae TQ) 
(EY) وقال الالبانی: صحیح. السلسلة الصحيحة‎ 


SA سم ح5 اخلاق الحروب في السنه النیویه‎ SA Zee 


قائم يصلي» فقالا: نحن سقاة قريش» بعثونا نسقیهم من الا فکره القوم خبرهماء ورجوا أن 
یکونا UN‏ سفیان فضربوهما؛ فقالا: نحن لأي سفيان فتركوهماء ورکع رسول الله R$‏ 
k‏ م e‏ سے یم 7 کے v A 2 TEM PA‏ 
وسجد سجدتيه» ثم سلم وقال: LS BD‏ ضَرَبِتَمُوهمَاء وإذا گذباکم ترکتموهضا؟! 
diia‏ والله Cf‏ لَریش». ثم حاطب AE‏ الغلامين بلينِ ورفقٍ قائلا ACA‏ آخبراني عن 
MAT. à‏ 
فريش ! 
ومع (u^ ol‏ الغلامين اللذين شرا من الجيش الشرك الُعادي: VN‏ اليش بالماء. 
لا أن الرسول ية عاتب صحابته الكرام لأجلهماء وأنكر عليهم ضربا؛ ما اضطر الغلامين 
إلى الكذب نجاة من الضرب. 
y‏ سا س ۰ A‏ هه فم ر 4 " r‏ 
ويقول ابن القيم بعقه: كان رسول الله abt E MS‏ فَمَنْ رَآه S45 L5 OEST‏ 
Prid‏ والقاتلة هم الذين يقاتلون بالفعل» ومع ذلك فهو يك لا یل غير 
iit AE" . " "1 t 1‏ 
البالغين منهم؛ لاجم غير مكلفين» ومدفوعین بغیرهم؛ فلذلك رمهم. 
وقد فعل ذلك أيضًا مع صبیان بني قريظة مع شدة جرم قبيلتهم إلا أنه لم يأخذ الاطفال 
e (O ۰ 5 5 ntn‏ ار tu gaga alap‏ مان 
بجريرة تامهم فد رجهم Als‏ عل جر قال عع لطي" EG‏ الي 1 
»2 
إن من ينظ إل هله الصور لديل حفط و هخا پا وين اد 
زماننا من انتهاك صارخ لطفولة الصغار (صور۳5) لیدرك الفارق UM aur‏ النهج الم سلامي 
ومناهج العام المختلفة! 


CV)‏ ابن هشام: السيرة النبوية 1 وانظر الصالحي الشامي: سبل الهدى والرشاد ۰۲۷/4 ابن 
كثر: البداية والنهاية ۳/ ۲۹6. 

(۲) أي ظهر AAS‏ الدال على البلوغ. 

(۳) أبن القیم: زاد المعاد ۳/ ۹۰. 

(6) ابن سید الناس: عیون الاثر ۲/ ؟ ۵. 

)0( عطية القرظی سکن الكوفة» روی حدیثه أصحاب السئن عن عبد اللك بن عمیر قال: كنت فيمن 
حکم علیهم سعد بن معاذ فشکوا في فتركوني. ال صابة (9۵۸۳). 

(7) الترمذي (۱۵۸4. وأبو داود (O00)‏ وآهد(۱۸۷۹۸). 
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صوره رقم Y)‏ 


Ze‏ کن تسم ا خلاق الحروب فى السنة النبوية جر" 


الطلب الثاني : رحمته 3855 بكبار السن : 
مر بنا في الطلب السابق كيف كان الرسول اة ينهى عن قتل الشيوخ» فقال: «وَلا تلو 
et Vend‏ وهی قاعدة عامة لا يُستثنى منها إلا من كان مقاتلا بنفسه أو مشترگا في 
لقتال برأيه وهذا الذي d‏ قبوله ‏ لقتل درید بن E‏ یو 
أصحاب الرأي والخبرة في القتال» وکان يدل الشرکین على المخطط المناسبة سرب 
PLANT‏ أما غير ذلك من كبار السن فكان رسول الله ول ير مهم ولا يقتلهم. 
ل كان رسول اش يك حارم الشيوخ loeis‏ آروع ما فعله مع ul‏ قحافة'" بوم فيح 
ot ro"‏ ابي بر aem‏ أنه ا Es‏ سول الله E‏ وَدَحَلَ iai‏ 
کر بخ Jag a isto di gel‏ اا ركت ES‏ في LER UE E‏ 
هل E‏ جار شول الله eA‏ أن يمني Uf]‏ من أن ast‏ آنت ad]‏ قال: 


det d PP 7 


ALAF‏ نيدي ف صخ صد ال 4: PLU asus‏ فهذه الرقة من رسول الله 

d‏ كانت ظاهرة وبارزة مع کون الشيخ ما زال d BIS‏ ومع کونه أحد آفراد شعب مهزو» 

ولا یتأتی مثل ذلك إلا من عظیم! وان شثت فقارن هذا مع آحوال کبار السن في الحروب 
الحديئة! (صورة CE‏ فصلى اللهم وبارك على البعوث رحمة للعالمين. 


() درید بن الصمة» فارس هوازن وسيد بني جشم وقائدها في معاركهاء مع قبائل غطفان وغيرشما من 
القبائل العربية؛ وكان مع مالك بن عوف النصري في حربه عل المسلمين في lS Ho cg‏ سنة ۸ 
عيون الاثر ۲۱۳/۲ . 

۳۱۰ /۵ الصالحي الشامي: سبل احدی والرشاد‎ (Y) 

(۳) هو والد أ بكر الصدیق ai‏ 

(I Y) ae )٤(‏ وابن حبان Y 1A)‏ والحاکم EFIT)‏ وقال: صحیح على شرط مسلم. ول يخرجاه. 
وقال الميشمي: رواه أحمد والطبراني ورجاهما ثقات» ورواه من طریق آحر عن أسماء عن النبي با JU‏ 
مثله ورجاله ثقات. مجمع الزوائد ۰۲۵۳/۲ 
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c S‏ سم اخلاق الحروب في السنه النبویه درد" 

الطلب الثالث : رحمته LE‏ بالنساء t‏ 
وكا كان رسول الله SE‏ ینهی عن قتل الأطفال كان ینهی كذلك عن قتل النساء؛ فقد 
روی این عم سید آن سول الله َل رَأى في بَعْض مَعَازِيه امْرَأةٌ مَتولة؛ انكر دك وی 


g^ 


MIR EUM 3 e 
"P 2" لي سر‎ £ "PE L^ T. » " سے ا ۵ مر‎ 
ih LE في غزوق ای | ناس ممعي‎ S سول الله‎ mE dé eus e رن‎ 
- "A. PET 


LX‏ رجا فقال: انظر: علاع gl‏ لاء euis‏ تال : ds‏ امْرَأةٍ Js i‏ اما گات 
هزو p‏ قال: وَعَلَ الْمُقَدّمَةِ ال بن Ex eu‏ رجلا فقال: «فل خایی: لا SE‏ 
1۳1 ولا MT‏ 


وم یامر رسول الله ولو ني حياته كلها إلا بقتل عدد قلیل جدا من النساء» وکل واحدة 
منهن كانت تقتل لسبب معتير» و جة ظاهرة. 

فون هؤلاء النسوة واحدة من قبيلة بني قريظةء فكما تروي اه Su‏ قالث: ] 
بقل من زانهم إلا fal‏ وَاجدة قالث: واه «d‏ آمندي DA‏ مَعِي حَك طهر 
Gs‏ "ورس ول الله jue‏ یل رجا بالشوق إِذْ مت Čat‏ باسها HRONE ii‏ 
وال ESG‏ قَلْتٌ: ais‏ و لب؟ Je i‏ قالث: uS su‏ حدنا ASA‏ 
RA‏ اطق e‏ بَتْ عنقها. وَكَانَتُ RESTE FEES iie‏ 


و کفرة مشحکها وقد CES zi ce‏ 


CYO‏ البخاري: کتاب الجهاد والسر باب قتل اللساء الحرب (۲۸۵۲)؛ ومسلم: کتاب algal‏ والسیر: 
باب تحریم قتل النساء والصبیان في ارب (4 ۱۷) ۰ وابن ماجه (EYY) ae T, (YAEY)‏ والدارمي 
EY)‏ ۲ وابن حبان (۱۳۹). والحاكم في الستدرك (۲۵۱۵). 

(۲) أبو داود: کتاب الهاد باب في فتل النساء «C YTT)‏ وابن (YAEY) «xl‏ ومد ( واین 
حبان (EVA)‏ والحاكم (YONO)‏ وقال: صحیح على شرط مسلم وم خرجاه ووافقه الذهبي. وقال 
الالباني: صحیح. انظر السلسلة الصحيحة (۷۰۱), والعسیف: الأجير. 

Sus )۳(‏ عن كثرة ضحكها. 

C£)‏ امد (YTE v)‏ وأبو داود QUY‏ والبيهقی في سننه الکبری (۰)۱۷۸۸۲ وقال الالبای: حديث 
حسن. 


2-7 الباب الثاني: اخلاق الرسول بيا في الحرب YS F‏ عر CDS‏ 

آما لاذا قلت دون غيرها فقد ذكر ابن هشام آنا هي التي طرحت الرحا على خلاد بن 
سويد فقتلته "*» فهي بذلك فلت قصاصًاء ولم يبدأ رسول الله ية بقتلهاء ول J‏ غيرها من 
بني قريظة. 

كذلك مر بنا في البحث السابق فتله RS‏ لامرأة بپودية واحدة في خيبر» وذلك عندما 
فتلت الصحاي الحليل بشر بن البراء بن معرور cem‏ وکان قد عفا عنها قبل ذلك عندما 
حاولت قتله هو شخصيًا بيا ولکنه قتلها قصاصًا بعد ثبوت وفاة بشر بن الراء من السم 
الذي دسته المرأة „aj‏ 

ومن احدیر بالذکر أنه م تثبت حالة واحدة لاغتصاب امرأة من جيش العدوء ولا تعمد 
الإهانة نساء الدولة العادية وليقارن أي محلل للتاريخ هذه الواقف با تفعله الجيوش القديمة 
والحديثة عند التمكن من نساء الأعداء (صورة ECO‏ وليست أحداث البوسنة وال هرسك منا 
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(۱) ابن هشام: السيرة النبوية ۳/ AY‏ 
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CENE dura ayy Fea س‎ arita اج‎ qnd pa nimpa ar lir AFF Peis marap arar Aiar r a connu» شود‎ Fry cau 


مح الباب الثاني: اخلاق الرسول بي في mall‏ موز مور 

المطلب الرابع : رحمته 5 بالرهبان والمتفرغين للعبادة: 

إن هذه الطائفة من غير السلمین قد انقطعت للعبادة» واعتزلت الناس» وبالتالی فهي 
غير مشتركة في القتال بأي صورة من الصور» حتی وان كانت دولتهم أو قبيلتهم مقاتلة 
ولذلك فقد رههم رسول الله 38$ وأمر بعدم التعرض شم بسوء» هذا مع —- D gendo‏ 
للناس ديتا مخالفا لدینه» وعل الأغلب فهم یعرفون صفة رسول الله و في کتبهم» ولکنهم 
يبخفونها عامدین عن آقوامهم ومع ذلك لم يتخذ رسول الله RE‏ ذلك مبررًا لإيذائهم؛ وهذا 
من كمال رحمته 38$ وقل أ فر رسول الله RE‏ لنصارى نجران بهذا احق فقال في عهده هم 
eig Y. o‏ هم da‏ ولا EX‏ شم فقس ولا ینوا SE‏ دینهم.. MS‏ 

وعلى هذا جری العمل في شريعة الاسلام وما آرحم ما وصی به آبو بكر الصدیق ذه 
أسامة بن زيد WE‏ حين بعشه إلى الشام مقاتلاه وذلك حين قال d‏ دنك سح قَوْمَا 
us PTS‏ خسوا هم US A à‏ رَعَمُوا e » HH TES «es eA‏ ولعله من 
لواضح من صياغة الجملة عدم اقتناع الصدیق له با هم عليه من عبادة» ومع ذلك حذر من 
إيذائهم» وهو بذلك يؤكد على العنی الراقي الذي آرشدنا إليه رسول الله AS‏ 

فهذا هو الإسلام لمن لا يعرفه» وهذه هي شریعتنا لمن غفل عنها! 

المطلب الخامس : رحمته EE‏ بأصحاب الظروف الخاصة : 

وقد وسعت رحمة الرسول RE‏ أعداءه الذين آدّوه وقاتلوه» وحرّضوا على قتاله؛ ولكن 
كانت فم ظروف خاصة, ومن هؤلاء أو عزة اشمحي» وكا شاعراء وك یولپ قرع 
على الرسول BE‏ والسلمین؛ فلا جاءت غزوة بدر أسره المسلمون» OUS‏ ين آمره ما يرويه 
سعيد بن المسيب #الله في قوله: GA‏ رسول الله كي من الأسارى يوم بدر أبا عزة ع عبد الله بن 
عمرو بن عبد الجمحي» وكان شاعرّاء وكان قال للنبي Ul‏ محمد do]‏ مس بنات ليس 


(۱) أبو داود (۳۰۱) وقال الألبانى: ضعيف الا سناد. 
Lo al (Y)‏ برواية يحيى SUE‏ | )10( وعبد الرزاق في مصنفه (AY VO)‏ والبيهقي في سننه الکبری 
(۱۷۹۲۷). 


ze‏ حل جح ح5 اخلاق الحروب في السنة النبویة جر" 


هن ىءٌ فتصدق بي علیهن. . ففعل» وقال آبو عزة: أعطيك موقا أن لا أقاتلك؛ ولا ار 
عليك du‏ فأرسله رسول الله CE‏ فلا حرجت قريش إلى AZ‏ جاءه صفوان بن أمية؛ فقال: 
اخرح معنا؛ فقال: إني ي قد أعطيت محمدًا Gya‏ أن لا أقاتله؛ فضمن صفوان أن يجعل بناته مع 
ناته إن ی وان عاش أعطاه مالا dis‏ فلم بزل به حتى خرج مع قريش يوم pa‏ 
وم يوسر غيرٌه من قريش؛ فقال: يا محمد إن أخرجتٌ LaS‏ ولي بنات فامئن tfe‏ فقال 
رسول اه أين ما أعطيتتي من العهد Y da YIGG‏ مسح عارضياك iet‏ دل 
سجرب بمحمدٍ مرتين. قال سعيد بن المسيب: فقال النبي óp RE‏ الْمُؤْمِنَ لا يلدع من 


سے ال مه re‏ 


سے w‏ ن 


جخر EIS‏ عام بْنَ ثابت andi‏ فاضرب (Axe‏ . فقَمّه قَرّت 

فرغم معاداة أبي عزة للمسلمین» وتحريضه علیهم إلا أن النبي و عفا عنه في المرة 
الأولى» بل وأطلقه دون مقابل؛ لأجل بناته؛ وتلك رحمة كبيرة من الرسول RE‏ تجاه ذلك 
الشاعر الذي كان یمثل إحدى الالات الاعلامية الجبارة ضد دولة الاسلام في ذلك الوقت؛ 
آما في الرة الثانية فکان لابد من إيقاف هذه الالة حتی لا یظن الشرکون أنه یمکن خداع 
السلمین بسهولة» وآن خداعهم مأمون الجانب» ولكي تظل هیبتهم في القلوب. 

المطلب السادس : رحمته 335 با مستكرهين على الفتال t‏ 

ومن رحمته LAT‏ أنه كان یعذر آولئك الذین آکرهوا على القتال» على الرغم من أنهم 
خرجوا بالفعل لقتال السلمین» وم يكن یقول مثلما يقول أي إنسان في مثل هذه الواقف من 
آنبم لیسوا صغارًا أو فاقدین للإرادة» بل خرجوا لصالح معيئة» أو إرضاءً لقوم بعينهم.. انه 
م يقل كل هذا الکلام» إنما نظر إليهم بعين الرحمة» ومن ثم آمر اجنود السلمین بتجنب 
تالم | ومن ذلك ما فعله رسو الله و في بدر حيث نبی عن قتل من خرج مُستکرَها من 
المشركين» رغم أن ذلك في ميدان القتال واحرب. والمتعارّف عليه بين - جميع البشر أن من 
باتك تقاتله» ولكن الرسول R‏ كان باخ بروح القاعدة ولیس بنصها؛ لذا فهو قد اسر 
الستکرّه لكي يتجنب مقاتلته و؛ E‏ أيضًاء ولكن لا يقتله؛ إلا إذا أصءً على القتال؛ فقد روى 


. ٠ /۳ وأبن كثير: البداية والنهاية ۶ وانظر نصب الراية للزيلعى:‎ VA A) البيهقي‎ )١( 


2-7 الباب الثاني: أخلاق الرسول بي في yall‏ ع D3 ATA‏ 
بن عباس se‏ أن النبي AE‏ قال لاصحابه ded‏ غزوة بدر: i gp‏ عرفت أن Yu‏ ین 
e‏ زکرم AE el‏ ا حاب gl vs Tuc‏ بنکم Ev‏ 
st‏ کل یلك A o j‏ لحري Si‏ یشم oi‏ الْحَارثِ ابن al‏ بقل و ERST‏ 
oca‏ این عند اله لمطلب» عَم سول الله يل اد یله هن خر Cas‏ 

فهل يُعتبر قائد في العالم - غير رسولنا E‏ - بنیات من بجاربه» فیعفو عمن أمسك 
السیف لیقتله هو وأصحابه وجنده» لا لشیء إلا لانه خرج مستکرها؟!۱ 


الطلب السابع : رحمته RE‏ بقتلی الاعداء! 
وأعجب ما سبق موقفه ية من قتل الأعداء! 


لقد ظهرت رحمة الرسول 35 فى حرصه حتی على هؤلاء القتل؛ وكذلك على مشاعر 
ذوییم؛ فقد هی رسول الله E‏ عن STE‏ فعن عبد الله بن زید قال: VE NUM‏ 
Cua O‏ وقال عمران بن الحصين #ه: «كان النبي اة Us‏ على الصدقة وينهان 
عن PAN‏ ورغم ما حدث في غزوة أحد من مثیل الشرکین بحمزة عم الرسول تلف فانه 
با م يغ مبدأه؛ بل حرص على النهي عن WI‏ حتی مع المشركين» ولم يرد في التاريخ حادثة 
واحدة تقول: إن المسلمين مثلوا بأحد من أعدائهم. 

"WP ا‎ NE A 


Pri iP e 1 I دس و‎ 


قتلى cele MI‏ فقال: ifo‏ الاس عدبا sica x‏ رجل d‏ ی أو تل با ورمام ضَلَال 


.£Y /Y ابن هشام: السيرة النبوية ۰۱۳۸/۱ وابن كثير: السيرة النبوية‎ OD 

(۲) التّهبَى: أخذ الرء ما ليس له جهارًا. وال التدكيل بالمقتول بقطع بعض أعضائه. 

(۳) البخاري: كتاب الظالم باب النهبى من غير إذن صاحبه (CY Y)‏ والطيالسي في مسنده (eV)‏ 
والبيهقى في سننه الکری (۱۶۵۲). 

(4) آبو داود: کتاب الجهاد» باب في اللهي عن الثلة (ael QW)‏ وابن حبان 03( 
وعبد الرزاق (۱۵۸۱۹) وقال الالباني: صحیح. 


xu ZA Su A‏ اغلاق الحروب في السنة النبوية سح 


MATES E NC‏ فیساوی بين من قتل نیا أو قتله نبي» ومن مثل بجشة عدوا ! وبدلك 
بظل هناك رقیب داخلی على السلم يمنعه من ارتکاب ارم حتی في غياب العیون. بل إنه 
يوسّع دائرة التحذير حتی تستوعب کل خلوق» مسلا كان أو غير مسلمءٍ اسان كان او 
حيوانًا أو dU‏ فیقول في Le‏ بالغة: Pie:‏ بذي روح لم 41 شب pa‏ بو يو 
ACT zal‏ 

ومن هذا المنطلق فقد أمر رسول الله یو أن لا قتل العدو تحریقا بل یقتل بالسیف لأن 
عذاب النار بشعٌ لا يرضاه رسول الله E‏ حتی للاعداء وقد روی آبو هريرة ذه ما يؤيد 
ذلك فقال: Cz‏ سول الله WE‏ في شب JU‏ إن ies‏ فلانا i os‏ ن gU‏ 
روا باه ال زشول i EU ISI TOS Gd E ee i à‏ 
69 6565 بالتار؛ وَإِنَّ ار لا ی FIM d‏ وشا CP US‏ فهذا التحریق 
بالنار لیس مسموا به في الدنياء ولكن أبقاه الله I‏ لعذاب ال حرته وحدرالبشر منه عن 
طريق الرسلء فَمَنْ ابی فلا a s‏ إلا نفسه! 

ولعل الذي يطّلع على مثل هذه الأقوال والمواقف يتعجب من هذه الرحمة النبوية 
التناهية» ولكن قد يزول عجبه إذا عرف المنطلق الذي من أجله حرّمت الشريعة الإسلامية 
التمثيل بجثة إنسان مات ولا يشعر با يشعر به الاحیاء فان مرد ذلك إلى النظرة الراقية التي 
ينظرها الاسلام لكل إنسان مهما كانت ديانته» أو درجة فسوقه أو کفره» فالكل في النهاية عباد 
الله كك وقد كرّمهم جميعًا وأحسن خلقهم. ويؤيد ذلك ما رواه رسول الله اة عن رب العزة 


(۱) أحمد (ATA)‏ واللفظ له وحسنه شعيب الأرناءوط؛ والطبراني في الكبير (/581 CY‏ والبزار 
(۱۷۲۸) وقال الألباني: صحيح. السلسلة الصحيحة QAM)‏ 

xe En)‏ )030( وابن أبي اعد JU CIE)‏ شعیب الارناء‌وط: صحيح» وهذا سند ضعیف. وقال 
اميثمي: رواه أحمد والطبراني في الأوسط عن ابن عمر من غير شك» ورجال أحمد ثقات. انظر: جمم 
الزوائد YYA SA‏ 

(۳) البخاري: کتاب الجهاد والسير» باب التوديع )0 QUY‏ والترمذي .)١191/1(‏ وأحمد (A OE)‏ وسعيد 
ابن منصور في سئئه (QUE O)‏ والبيهقي في سننه الکبری CO VAEY)‏ والنسائي في سننه الکبری 
(ATT)‏ 


مح الیاب الثاني: اخلاق الرسول diis‏ الحرب ES Ze YR ZX‏ 
سبحانه حين قال: الا توا iP eoo‏ فالنهي هنا يشمل كل العباد بصرف النظر عن ایبانه 
أو کفره.. 

فا أعظم دين الاسلام وما آرقی شریعته! 


1 
Sexe d 


Ael )۱(‏ ۱۷۰۹۳ وقال شعیب الأرئاءوط: اسناده ضعيف . 


^S. خلاق الحروب في السنة النبوية‎ LTEN Par 
البحث الثالث‎ 
الاجتهاد في حماية الارواح‎ 
Ky 


كان محمد دائما يعمل على 
حقن الدماء(۱۱ 


المطلب الأول: حفن الدماء عند إعلان الإسلام : 

قد يكون قتل أحد الأعداء أمرًا حتميًا نتيجة جرائمه السابقة في حق المسلمين» ولكن 
الأخلاق النبوية الرفيعة كانت تتجه إلى إعطاء هذا العدو فرصة أخيرة إذا أعلن اسلامه» مع 
أن هذا الإعلان غالبًا ما يكون لتجنب القتل» ولكن رسول الله 38S‏ كان يقبل إسلام الشخص 
مهما كان تاريخه العدائی؛ وليس في هذا إكراه في الدين» لأن الأصل في الأمور بالنسبة لهؤلاء 
أن الحكم بقتلهم قد صدر بالفعل» وقبول إسلامهم والعفو عنهم بعد صدور هذا الحكم هو 
منّة من رسول الله ا عليهم. 

ومن أفضل الأمثلة على هذا الأمر ما رأيناه منه هة عندما أنكر على أسامة بن زيد تیا 
قتله شرك حارب بعد أن آعلین (سلامهء مع أن كل الظروف كانت تشير إلى أن المشرك ۸ 
يعلن إسلامه إلا 5 HR‏ فقد روى الإمام مسلم أن رسول ان بمث Uni‏ من المسلمين إل 
قوم من الش کین" eb‏ التقوا فكان رجل" " من المشركين إذا شاء أن يقصد إلى رجل من 
السلمین قصد له فقتله» وان رجلا من السلمین قصد غفلته قال - أي الراوی: وکنا ُحَدَّثْ 
أنه آسامة بن زيد» فلا رفع عليه السیف. قال: لا له إلا اللهء فقتله فجاء البشير إلى النبي ياف 


(۱) هيدلى: وره إنجليزي اعتنق الإسلام سنة CAM‏ 
(۲) تذكر الروايات سال فك كلاف سرية شاب بن عبد ال يني في ان سل ا 
ET‏ 


(۲) قيل هو: تيك بن مرداس. 


< الباب الثاني: اخلاق الرسول بي في OS ADO AE all‏ 
فسأله فأخبره» حتی آخبره خبر الرجل كيف صنع» فدعاه فسأله فقال: قَتلْنّه؟! قال: يا 
رسول الله أوجع في المسلمين» وقتل فلاا وفلانا» وسمّی له d‏ وإني حملت عليه فلا رأى 
السيف؛ قال: لا إله إلا الله.. قال رسول الله E‏ «أقتلته؟!» قال: نعم. قال: «فكيف تصنع 
بلا له إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟!» قال: يا رسول الله استغفر لي. قال: «وکیف تصنع بلا 
اله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟»» قال: فجعل لا يزيده على أن يقول: كيف تصنع بلا إله 
إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟» '''. 

فالرجل الذي في القصة كان قد أوجع في المسلمين» وقتل بالفعل عددًا من الصحابة» 
وحارب أسامةً بن زيد عد » ونا سقط السيف من يده» وشعر أن أسامة سيقتله قال: لا JI‏ 
إلا الله! إن أي إنسان في مكان أسامة لعله سيأخذ نفس القرار الذي أخذه أسامة» فكل 
الظروف توحي أنه من العجيب أن يدخل الایمان فجأة في قلب القاتل المشرك عند رؤية 
السيف» لكن منهج رسول الله ب في حقن الدماء كان ينتهز الفرص - ولو كانت واهية غير 
مقنعة - ليرحم بها المقاتل ويعفو عنه! 

وی موقف مشابه أنكر الرسول و على خالد بن الوليد مثل هذا الأمر؛ فقد روى ابن 
عمر شید أن النبي ية بعث خالد بن الوليد إلى بني جذيمة"'' فلم يحسنوا أن يقولوا: 
أسلمنا؛ فقالوا: صبأنا صبأناء فجعل خالد يقتل ويأسر» ودفع إلى كل رجل منا أسيره. FU‏ 
LIS‏ رجل Ca‏ أن يقتل أسيره» فقلت: والله لا أقتل آسبری ولا يقتل رجل من أصحابي أسيره. 
فذکرنا ذلك للنبی ی i p eun SIUE‏ ی aco‏ خالد بن Al‏ ؛ oss‏ '". 

لقد كان هذا (las‏ للأمة كلهاء وتحذيرًا شدیدا من القتل في غير ede‏ بل هو في الوفت 
نفسه حرص شدید من النبي E‏ على تفادي القتل عند آول فرصة تسنح بذلك» ما يؤكد لنا 
أن القتال في الاسلام نبا هو آمر لا یکون إلا عند الحاجة الماسّة إليه» ومنی وَجدّت A‏ فرصة 


(V) مسلم: کتاب الایمان» باب تحريم قتل الکافر بعد أن قال لا له إلا الله‎ (Y) 

(Y)‏ بنو جذيمة هم: بنو عامر بن عبد مناة بن كنانة» وکانوا جنوب مكة على مسافة ليلة» بناحية یلملم. 

(۳) البخاري؛ کتاب الغازي باب بعث النبي ی خالد بن الولید إلى بني جذيمة (4۰۸6) والنسائي 
(o£ ۵(‏ وأحد (1۳۸۲). وابن حبان CEVEA)‏ 


SD سم ح5 اخلاق الحروب في السنة النبویه‎ xS Ze 
885 للخروج من القتال وحفظ الدماء؛ كان الأخذ بها هو منهج الاسلام ومنهج الرسول‎ 

وقد كان ما فعله خالد adio‏ اجتهادًا شخصيًا رآه وأخذ به» غير أن مّن معه من الصحابة 
فل لم يوافقوه فیما رأی» بل أنكروا عليه» وم adag‏ آمره في هذا الشأن. ولا شك أن رسول 
الله d‏ قد قبل عذر خالد لأنه لم يقم عليه dc‏ ول يُغرّمه دية» ولكن كان لابد من هذا 
التعليق الشديد كي لا يتكرر الفعل مرة أخرى. 

قال ابن حجر: وأما خالد فحمل هذه اللفظة على ظاهرها؛ OM‏ قوهم: صبأنا أي: 
حرجنا من دين إلى دين» وم يكتف خالد بذلك حتى يصرحوا بالإسلام'''. وقال الخطابي: 
Ka‏ أن يكون خالد eX‏ م عليهم D JE‏ عن لفظ الإسلام لأنه فهم عنهم أن ذلك وقع منهم 
على سبيل XN‏ ولم ينقادوا إلى الدین؛ فقتلهم متأو CON‏ 

ومن أجمل مواقف السيرة ما حدث مع gl‏ سفيان زعيم مكة يوم ذهب رسول الله SI‏ 
لفتحها بعد خيانة قريش وبني بكر لصلح الحديبية» وفي هذا الموقف قبل رسول الله 36 
إسلام أبي سفيان مع أن الظروف المصاحبة لاعلان إسلامه قد تشكك el‏ إنسان في مصداقية 
هذا الاعلان! 

ولكي تُقدّر عظمة الأخلاق النبوية لابد من العودة إلى تاريخ أبي سفيان مع رسول الله 
ل والمسلمين؛ لندرك الظروف التي حقن فيها رسول الله با دمه. 

لم يكن أبو سفيان رجلا عاديا من رجال قريش» لكنه كان من الرجال المعدودين الذين 
يشار إليهم بالحكمة وحسن القيادة» ول يكن رجلا محايدًا عندما ظهرت دعوة رسول الله ا 
انا كان مهاجمًا لماء حاولا بكل الطرق أن یوقت cada‏ وأن تجهض نموها.. ولقد ذکر 
الطبري أبا سفيان فيمن اجتمعوا في دار الندوة يخططون لقتل رسول الله و قبييل هجرته إلى 
المديئة المنورة” '".. 


POVA pd اہن حجر: تح ري شرح صحیح‎ CO 


() الطبري: تاريخ الأمم والملوك ۵17/۱ 


مح الباب الثانی: اخلاق الرسول بي في الحرب م PEN APR‏ 

وني فترة المدينة لشورة كان أبو سفیان على رس الشر کین في أول مواجهة بين سرية 
LA‏ بقيادة عبيدة بن امارث"" T‏ وتجنم للمشر كين عند منطقة Petis‏ 
وكان أبو سفيان على رأس القافلة التي نجت» وأعقبها مباشرة الصدام الكبير مع المشركين في 
بدر. 

وي بدر قُتل سبعون من صناديد وقادة قريش كان منهم أبو جهل؛ ومن نم اجتمعت 
قريش على رئاسة أبي سفيان لما بكل بطونها وفروعهاء وهو حدث فريد في تاريخ مكة» ومن 
هذه اللحظة وأبو سفیان هو المحرّك الأول لجموع قريش والقبائل العربية الأخرى رب 
السلمین.. کا أن ابنه «حنظلة» كان قد GA‏ في بدر» وابنه الآخر «عمروه قد یر فزاد 
ذلك في أضغانه وأحقاده» واستطاع | بو سفیان - بنفسه - أن يأر صحابيًا جلیلا وهو سعد 
ابن النعمان بن أكال فبادله بابنه عمرو بن أبي سفیان. ثم آقسم أبو سفیان ألا يمس رأسَه ماء 
من جنابة حتى 1I‏ وبالفعل جمع مائتي ي اوس ella‏ لي اخم وقل 
رجلين من الأنصار' “.. فيا رف في التاريخ بغزوة السویق 

ثم كان يوم cath‏ وخرج أبو سفيان يقود ثلاثة آلاف مشرك لحرب المسلمين» وكانت 

من أكبر الأزمات التي مرت بالمسلمين؛ فبعد الانتصار في أول المعركة تحول النصر إلى مصيبة. 
وصارت الدولة للمشرکین» واستشهد من السلمین سبعون, وقتّل أبو سفيان پومها " سلمة 


(۱) ابن هشام ۲/ ۳۲ پذکر ابن إسحاق أن هذه كانت آول سرية مسلمة بين) يذكر آخرون أن آول سرية 
كانت لحمزة بن عبد الطلب. 

(Y)‏ عبيدة بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف القرشي» كان Sor‏ من رسول الله E‏ بعشر سنين» وکال 
إسلامه قبل دحول رسول الله dE‏ دار الأرقم» وكانت هجرته إلى المديئة مع أخويه؛ وكان له قدر ومنزلة 
عند رسول الله 35 انظر الاستیعاب ۳/ ۰۱۶۱ أسد الغابة [Y‏ ۸ الإصابة الترجمة (0۳۷۹). 

(۳) ثنية المرّة: موضع معروف بين غدير خم والفرع على طریق امجرة. انظر: محمد حسن شرّاب: المعالم 
الأثيرة في السنة والسيرة ص ۲۵۰ . 

ETY /۱ ابن سيد الناس: عيون الأثر‎ CE) 

ed الرجلان هما: معبد بن عمروء وحلیف له أقف على اسمهء وذکر ابن إسحاق القصة إلا أنه‎ Co) 

, 5٠ [Y ابن کثبر: السيرة النبوية‎ CO 

(۷) ابن الأثير: أسد الغابة ۱/ £V‏ 


^w. ف مود أخلاق الحروب في السنة النبوية‎ ZA Y) 


ابن ثابت #5 C‏ وقيل: إنه هو الذي قَتَل حنظلة غسيل اللائكة " وقال: حنظلة بحنظلة» أي 
أن هذا الصحاب بابنه الذي Ji‏ في ao‏ ". 

لكن utl‏ من ذلك ما ظهر منه من شعور بالشماتة» وما بدا منه من مخالفة لأعراف 
co‏ وآداب القتال عند العرب.. وذلك في الحوار الذي دار بينه وبين المسلمين بعد غزوة 
أحد مباشرة.. فقد روى البخاري وغيره أن أبا سفيان نادى بعد انتهاء المعركة يوم آخد: «أفي 
القوم حمد؟ ثلاث مرات. فنهاهم النبي EE‏ أن يجيبوه» ثم قال: أفي القوم ابن gl‏ قحافة؟ 
ثلاث مرات. ثم قال: أي القوم ابن النطاب؟ ثلاث مرات» ثم رجع إلى أصحابه فقال: أما 
هؤلاء فقد قتلواء فا ملك عمر نفسه فقال: كذبت - والله - يا عدو الله! إن الذين عددت 
أحياء كلّهم» EGIMUS T‏ 

قال: يومٌ بيوم بدر» والحرب سجال» نکم ستجدون في القوم مثلة لم آمر due‏ وم تسؤني. 
ثم أحذ برتجز: أَل هبل !! أغل هُبَل!! فقال النبي g‏ «ألا تجيبونه؟!» قالوا: يا رسول الله ما 
نقول؟ قال: قولوا: «الله أعلى stel,‏ قال أبو سفيان: إن لنا العزى ولا عزى لکم!! فقال 
النبی EL‏ ألا تجیبونه؟! قالوا: يا رسول ال ما نقول؟ قال: قولوا: dil‏ مولانا ولا مول 
e Sd‏ 

ففي هذا الحوار يظهر آبو سفیان الرضا (o‏ حدث في الشهداء من تشویه للاجساد. وتقطیم 
للآذان» وبقر للبطون» وهو مالم تألفه العرب أصلًا في جاهلية ولا d‏ إسلام؛ Ql‏ يدل کل ذلك 


QU‏ سلمة بن ثابت بن وقش الأنصاري YE‏ شهلی» شهد بدرًا وقتل يوم أحد شهيدا هو وأخوه عمرو بن 
ثابت. قتله أبو سفيان بن حرب. انظر: الاستیعاب /Y‏ ۰۲۰۰ أسد الغابة /Y‏ ۰۲۹۱ الإصابة التّرحمة 
(TTY)‏ 

QU)‏ حنظلة بن أبي عامر» وقد حرج إلى الغزوة صبيحة عرسه وكان جتبّاء فأعجله الخروج عن الغسل. 
فغسّلته الملائكة. وقیل: قتله شداد بن السود بن شعوب الليثي» وليس آبا سفيان. انظر: الاستيعاب 
۱ ۲ آسد الغابة 1۲١ /١‏ الإصابة الترحمة (۱۸۵۸). 

(۲) الطبري: تاريخ الأمم واللوك ۲/ A‏ 

CE‏ البخاری: کتاب «ell‏ باب غزوة آحد (FAY)‏ وأبو داود QUU)‏ والطيالسى Yo)‏ والنسائي 
(۵ ۸۲۳ وأبو نعيم في الحلية ۱/ ۳۹۰۳۸ 


د الباب الثاني: أخلاق الرسول iE‏ الحرب "سم yw ZA YR‏ 
على شهوة إبادة حقيقية» وعلى رغبة أكيدة في الكيد لرسول الله َة وللمسلمین.. 


وظهرت هذه الشهوة LAU‏ عندما حضر آبو سفیان وشهد حادثة فقتل زید بن الدئنة d is‏ 
في إقرار واضح لمبدأ الغدر في التعامل مع السلمین ۳ 


وقد ظهرت هذه الشهوة بصورة أكبر وأكبر في حصار الأحزاب في العام الخامس من 
ال هجرة. وف هذا الحصار حرص أبو سفيان - الذي كان على قيادة عشرة الاف مشرك = 
والشر کون معه على التخلص من كل المسلمين بالدينة المدورة.. لقد كانت جريمة کبری» 
عندما جمعوا الجموع ليحاصروا المدينة الآمنة» ولبروعوا الرجال والنساء والأطفال!! 


وظلٌ أبو سفيان زعيًا المكة حتى السنة الثامنة من ال هجرة» وكان صلح الخديبية قد تم منذ 
سنتين» وانضمت فيه قبيلة بني بكر لحلف المشركين» پینا انضمت قبيلة iel j‏ خلف 
لمسلمين» ثم حدثت الخيانة العروفة من بني بكر» وقتلت عددًا من قبيلة خزاعة» وساعدتها . 
قريش على ذلك" فتقض بذلك صلح الحديبية.. ومن ثم قرر رسول الله BÉ‏ فتح مكة 
بجيش قوامه عشرة آلاف مؤمن.. 

Lel‏ قصة طويلة» وتفصيلاتها كثيرة» وما يبمنا فيها أن أبا سفيان كان يتو كبر الأمر في 
حرب المسلمين» وكان على رأس الهدّدین لأمن الدولة الإسلامية.. 


ضع كل هذه الخلفيات العقدة في ذهنك» وأنت تحلل الطريقة التي تعامل بها رسول الله 
اة مع أبي سفيان عندما قابله في الطريق من المدينة إلى مكة أثناء التوجه لفتح مكة ا مكرمة.. 

إننا ذكرنا هذا التاريخ.الطويل من العداء لنفقه قيمة GEHI‏ النبوي» وعظمة الرؤية 
الإسلامية للأمور.. 


(۱) زيد بن الدثئة بن بياضة الأنصاري البياضي» شهد بدرًا وأحدًاء وأسر يوم الرجيع مع بيب بن عدي 
فبيع بمكة لصفوان بن أمية فقتله» وذلك في سنة آربع من الهجرة. انظر: الاستیعاب ۲ ۰۱۲۲ Lal‏ 
الغابة ۲۱/ ۰۱۷ الإصابة الترجمة (۲۹۰۰). 

VA [Y الطبري: تاريخ الأمم واللوك‎ CY) 

(۲) الطبري: تاريخ الامم واللوك ۲ ۶ ۱۵. 


TAS أخلاق الحروب في السنه النبویه‎ OO د انيت‎ ZA YD) 

لقد دارت ceb YI‏ وأصبح آبو سفیان في موقف ضعیف جداء ووجد نفسه عاجزا عن 
الحركة» بل عن التفكير» وذلك عندما بوغت بالجيوش الاسلامية على بعد عدة کیلومترات 
من مكة؛ وعلم أبو سفيان - يقيئًا - أنه على رأس قائمة المطلوبين!! فقد كان حريصًا في أكثر 
من مرة على استهداف المسلمين» ورسوهم و وأصابت أبا سفيان حالة من الرعب واهلع» 
ووجد أمامه أحد أصدقائه القدامى الذين آمنوا وانضموا إلى الصف المسلم وهو العباس بن 
عبد المطلب clio‏ عم الرسول بيا فاستغاثه واستنجد به قائلا: ما الحيلة؟ فداك gi‏ وأمي؟! 


c» A‏ ین 


قال العباس 5ه خاطب آبا سفیان: والله لئن ob‏ بك لَيَض AES Er‏ 1 


وهذا هو التصرف الطبيعي في تصور العباس #» وني تصور أي edi‏ على تاريخ أبي سفيان 
مع المسلمين.. ولكن العباس die‏ لصداقته القديمة مع gl‏ سفيان؛ أو لرغبته الأكيدة في حفظ دماء 
قريش» قرر أن يشفع لأبي سفيان عند رسول الله 385 فقال uM dis‏ سفيان: «ارکب معي هذه 
البغلة؛ حتى آتي بك رسول الله ول أستأمنه لك»» فركب أبو سفيان مع العباس E‏ 

يقول العباس: فخرجت به» فكلا مررت بنار من نيران المسلمين فقالوا: ما هذا؟ فإذا 
رأوا بغلة رسول الله و عليها عمه قالوا: هذه بغلة رسول الله بيا عليها عمه حتى مررنا 
بنار عمر بن الخطاب» فقال: من هذا؟ وقام ال فلا رآه على عجز البغلة عرفه فقال: والله 
عدو الله!! الحمد الله الذي أمكن منك فخرج يشتد نحو رسول الله يك ودخحل» وركضت 
البغلة فسبقته بقدر ما تسبق الدابة البطيئة الرجل البطيء» فاقتحمت عن البغلة» فد خلت على 
رسول الله 285 ودخل عمر فقال: هذا عدو الله أبو سفيان» قد أمكن الله منه في غير عهد ولا 
عقد؛ فدعني آضرب عنقه!! فقلت: قد أجرته يا رسول الله ثم جلست إلى رسول الله لا 
فأخذت برآسه فقلت: والله لا یناجیه الليلة رجل دون فلا أكثر عمر قلتٌ: مهلا یا عمرا 
فوالله لو كان رجلا من بني عدي ما قلت هذاء ولكنه من بني عبد مناف. فقال: مهلا يا 
عباس» لا تقل هذا؛ فوالله لإسلامك حين أسلمت كان أحبٌ dE‏ من إسلام الخطاب أي لو 
اسلم؛ وذلك أني قد عرفت أن إسلامك كان أحب إلى رسول الله وا من إسلام الخطاب» 
فقال رسول الله LE‏ ايا عباس» اذهب به إلى رحلك. فإذا أصبح فائتنا به». فذهبت به إلى 


مح الباب الثاني: اخلاق الرسول بيا في الحرب FX:‏ جر سم DS‏ 
si je‏ عند فلم ص یت شو ی ر Du UL de‏ 
سفیان!! ألم يأن لك أن تعلم أن لا له إلا الله؟!» قال: بأبي أنت وأمي» ما أحلمك؛ es ST‏ 
وأوصلك» وأعظم عفوك!! لقد كاد أن يقع في نفسي أن لو كان له غيره لقد أغنى شین بعد. 
فقال: «ويحك با أبا سفیان! ألم يأن لك أن تعلم ني رسول الله؟!». قال: بأبي آنت وأمي» ما 
أحلمك» وأكرمك» وأوصلك» وأعظم عفوك! أما هذه - والّه - فكان في النفس منها حتى 
الآن شيء. قال العباس: فقلت: ويلك أسلم» واشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله 


قبل أن تضرب عنقك. قال: فشهد أن لا له إلا الله وأن محمدًا رسول الله .. 


لقد ضرب لنا رسول الله E‏ في هذا الوقف مثلا من أروع أمثلة المروءة والشهامة 
كذلك من أروع أمثلة التجرّد لله والحرص على الدعوة» كما آظهر حرصًا عجيبًا على حقن 
الدماء قل أن تراه في التاريخ أو الواقع. فقد وقف ی یتحاور مع أبي سفيان بطريقة إقناعية 
فيها البحث عن الحجة والدليل؛ مع أن السيف كان ال الأمثل عند عامة القواد والزعماء. 
وعندما سأله رسول الله EE‏ عن وحدانية الله أجاب آبو سفيان إجابة غير شافية لا تدل عن 
قناعة كاملة بتوحيد الله» ولكنه على كل حال لم يرفض» لکن عندما سأله رسول الله وَل عن 
ale‏ بنبوته صرح أبو سفيان أنه ما زال يشك في هذا الأمر!! وهنا هدده العباس dio‏ بأن قتله 
أصبح وشیگا» ولا يحفظ دمه إلا الإسلام» فأسلم عندئذ أبو سفيان.. 


إن الذي فعله العباس #ه ليس US]‏ في الدين» بل هو رحمة ab‏ سفيان» ورحمة بکل 
قريش» إن قتل أي سفيان في هذا الوقف لا یستنکره آحد» ولا ترفضه أعراف الدول لا في 
القديم ولا في الحديث؛ فهو ČEZ‏ في القانون الدولي الحديث على أنه جرم حرب؛ لأنه دبر 
منذ ثلاث سنوات محاولة «قتل جماعي) لأهل الدينة النورة» ونْقّض منذ أيام قليلة عهدا بينه 


(۱) رواه الطبراني في الكبير CY)‏ ورجاله رجال الصحيح» كا قال الميثمي في مجمع الزوائد ۱/ 4۲ ۰۲ 
وانظر المطالب العالية لابن حجر EY)‏ ١)وقال:‏ | حديث qum‏ . وقال الالبانی: qu:‏ . السلسلة 
الصحيحة (OTE)‏ وأخرجه البخاري من مرسل عروة في المغازي» باب أين ركز النبي EIRE‏ يوم 
الفتح (۳۰ ۰۰ وابن سعد في الطبقات ۲/ ME‏ ۰ والبيهقي في الدلائل f^‏ ۳ - ۳۵ وانظر 
ابن هشام: السيرة النبوية ۲/ ۳۹۹ - E10‏ 


FN میرم << اظاق الحروب في السنة النبوية‎ ZA Y) 
من الرجال والنساء قتل.. بل إن الذي یمکن أن يتوقعه‎ Sae وبين السلمین راح ضحيّة نقضه‎ 
إسلام أبي سفیان في هذا الوقف؛ ويظن - ظن‎ BE اي متابم للاحداث أن يرفض رسول الله‎ 
HOC SE من القتل.. لکن الرسول‎ É gia EE YJ آشبه بالیقین- أنه ما فعل ذلك‎ 
أي سفیان بل قبل منه بساطة ولم یناقشه أو یستوثق منه.. بل عفاعنه في لحظة‎ oll 
واحدة!! لقد تناسی رسول الله بيا فى حظة واحدة کل الذکریات المؤلمة والجراح العميقة..‎ 
فقلبه و لا تغزوه الأحقاد» ولا سبیل للشیطان علیه..‎ 

ولراجم العام كيف یتعامل الزعیاء واللوك مع معارضیهم لیدرکوا عظمة نبي الرحمة d$‏ 

الطلب الثاني : عرض مبدأ الأمان في مقابل حقن الدماء t‏ 

كثيرًا ما نرى الأقوياء يتسلطون بقوتهم على ضعفاء العالم» فإذا هناك تاريخ عداء قديم. 
وثأر موروث عبر الأجيال Op‏ المجازر تصبح متوقعة جذا عند تمكن قوي من ضعیف! 

والذي یراجم تاريخ مكة مع رسول الله SER‏ يتوقع - بلا ريب - انتقامًا شرسًا من أولئك 
الذين أوقعوا الظلم بالمسلمين على مدار أكثر من عشرين سنةء لكننا لم نر هذا الانتقام ولا 
معشاره! بل رأينا رغبة حقيقية في حقن الدماء حتی قبل اعلان الاسلام! وحتی نطلم T‏ 
على صورة جليّة واقعية هذه الرغبة فلنعد إلى بقية قصة Gl‏ سفیان يوم فتح مكة» والتي 
بدآناها في المطلب السابق. 

لقد قبل رسول الله با سلام أبي سفیان مع تردده الواضح في إعلان إسلامه» ولکنه ا 
d‏ يكن یفکر في حقن دم أبي سفیان وحده انیا كان مشغولا بحقن دماء شعب مكة بکامله! 
لذلك عندما قال له العباس: يا رسول الّه» إن آبا سفیان يحب الفخرء فاجعل له شيئاء لم يتردد 
في قبول ذلك» بل انتهزها فرصة وجعل الامان لأهل مكة جميعاء فقال: انعم من دخل دار 
أبي سفیان فهو آمن ومن آغلق بابه فهو آمن». 

لقد كان من الممكن أن يعطي الامان GM‏ سفیان وكفى» وخاصّة أنه أعلن إسلامه» 
ولکنه قرر (عطاء فرصة الامان لشعب مكة وذلك قبل أن یسمع موقفهم من الاسلام! 

أي عظمة.. isty‏ فضل..!! 


س الیاب الثاني: اخلاق الرسول باه في yall‏ م 3 URS ZA‏ 

إننا لا يمكن أن نتصور مدی الثبل الذي في هذا الوقف إلا أن نضع آنفسنا في ذات 
الوقف. ولنكن صادقين مع أنفسناء وليكن العالم صادقًا مع نفسه.. هل يفعل ذلك أحد غير 
رسو ل الله lr‏ 

"n‏ زال هناك من يدعي أن الإسلام دين إرهاب وعنف؟! 

إننا نفتقر فقط إلى العلم إننا لا نعرف من حياة رسول الله 335 الا 23 V5‏ سطحية؛ ولو 
تعمّقنا في دراسة سبرته» ونقلناها لعموم أهل الأرض لزالت الغشاوة عن آبصار قوم لا 
00 

المطلب الثالث: قبول فكرة إنهاء الحرب: 

م يكن النبي 4لا من هواة الحرب» بل كان ينأى عنها ما وجد إلى ذلك سبيلا؛ ولذا كان 
النبي ية يعرض الاسلام أو الجزية أولأ» فان أصرّ العدو على القتال» حارب الرسول بلا 
ولكنه لا يغلق باب المسالمة؛ فإن رغب العدو في الصلح حتى بعدما تظهر بشائر النصر 
للمسلمين» كان الرسول و يقبل الصلح» ويقره. 

من ذلك ما حدث فى غزوة خیبر؛ حيث يقول ابن كثير: «فل] أيقنوا باهلكة E‏ و 
حصرهم رسول الله e HIE‏ عشرٌ يومًا نزل إليه ابن أبي احقیق؛ فصاخه على حقن دمائهم. 

eaa‏ ولون بين رسول الله ية وبين ما كان لهم من الأرض والأموال والصفراء 
والبيضاء والكِرّاع والحلقة وعلى SI‏ إلا ما كان على ظهر إنسان”''» فقال رسول الله 36$ 
وبرئت منكم ذمة الله وذمة رسوله إن كتمتم شيئاء فصا حوه على ذلك» . 

وني غزوة بنى المصطلق» ورغم انتصار المسلمين» وأسرهم مائة ere‏ من بني المصطلق. 
إلا أن الرسول fS‏ حقن دماه‌هم» ول يفعل كقادة ابلیوش وقتها أ و so‏ فيقتلهم؛ ويقضى 
عليهم» بل زاد الرسول و على الإبقاء على حياتهم أن أعتق جويرية بنت الحارث سيد بني 


GLOD,‏ اليهود. 
CT)‏ یعنی: لباسهم. 
(۳) ابن كثير: السبرة النبوية Y V [Y‏ 


LOQUAR OO ZA YA‏ أخلاق الحروب في السنة النبوية حك 
)۱( 
من السبى . 


iui 


المطلب الرایع ؛ عدم دموية | لحروب النبوية : 

یت الحروب النبوية eb‏ حروب غير دموية» بمعنی d Cel‏ يكن فيها ما یعرف الان 
بجرائم إبادة الشعوب» حیث نجد فیا يُسمى «بحضارات" العالم الحديثة أن بعض ee JI‏ 
أخذوا قرارات نتج عنها إفناءٌ ESI‏ هائل من البشر في مدينة أو دولة أو أحيانًا قارة!(صورة 
.)٦‏ لکن حروب رسول ال | تكن على هذه الصورة» ذلك أنه - كما ذکرنا - كان > La‏ 
على تجنب القتال ما استطاع إلى ذلك سبیلاء وإذا اضطر إليه حاول أن ينهيه بسرعة وأثناء 
القتال نفسه كان يحفظ دماء المدنيين» وكذلك يحفظ دماء الستکرهین على القتال» ثم بعد 
القتال كان یعفو إذا ملك» ویسامح ویرحم إذا Le‏ فجاءت حروبه de‏ مستوی من الرقي 
لا تعرفه - بل لا تفهمه — «الحضارات» الحديثة! 

ولغة الأرقام لا تکذب! 


لذلك فقد قمت باحصاء عدد الذين ماتوا ی كل الحروب النبوية» سواء من شهداء 
coe‏ أو من قتلى الاعدای ثم قمت بتحلیل طذه الاعداد» وربطها بما يحدث في Lile‏ 
العاصرء فو جدت عجبا! ! 


لقد بلغ عدد شهداء السلمین في كل معارکهم أيام رسول الله كه وذلك على مدار عشر 
سنوات کاملة» 777 شهيدًا تقريبّاء وبلغ عدد فتل آعدائه E‏ حوالي ۱۰۲۲ قتيلاء وقد 
حرصت في هذه الا حصائية على جمع كل من JS‏ من الطرفین حتی ما تم في حوادث فردية؛ 
ولیس في حروب مواجهة» كا آنني حرصت على الجمع من الروایات المونّقة بصرف النظر 
عن الأعداد المذكورة» وذلك كي أتجنب البالغات التي یقم فیها بعض المحققين بایسراد 


YNE Y ابن هشام: السيرة النبوية ۰۲۱۹/۳ الطبري: تاريخ الأمم واللوك‎ QU) 
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RARO Z7 r)‏ اخلاق الحروب في السنة النبوية حك 


الروايات الضعيفة التي تحمل TEG‏ وذلك لتجمیل نتائج احروب النبوية! " 

وبذلك بلغ العدد الإجمالي لقتل الفریقین ۶ قشلا فقط I‏ 

ولکی لا یتعلل أحد بأن آعداد الجيوش آنذاك كانت قليلة؛ ولذا جاء عدد القتل على هذا 
النحوء فانتی قمت بإحصاء عدد الجنود المشتركين في المعارك» ثم قمت بحساب نسبة القتل 
بالنسبة إلى عدد القاتلین فوجدت ما أذهلني !! إن نسبة الشهداء من المسلمين إلى الجيوش 
المسلمة تبلغ ۱/ فقط. بين) تبلغ نسبة القتل من أعداء السلمین بالنسبة إلى آعداد جیوشهم 
TAJ‏ (شکل CE‏ وبذلك تکون النسبة التوسطة لقتل الفریقین هي ° ر ۸۱ فقط! 

إن هذه النسب الضئيلة في معارك كثيرة بلغت ۲۵ أو ۲۷ غزوة " و۳۸ سرية gie‏ 
أكثر من IY‏ معركة» لمن أصدق الادلة على عدم دموية احروب في عهده EE‏ 

ولكي تتضح الصورة بشكل أكبر وأظهر فقد قمت بإحصاء عدد القتلى في ارب 
العالمية الثانية — كمثال طروب eol Lad. D‏ الحديثة» وخاصّة أن الدول التي اشتركت فيها 
ما زالت تدّعي Cel‏ رائدة للحضارة ولحقوق الانسان! - ثم قمت بحساب نسبة القتل 
بالقياس إلى أعداد الجيوش المشاركة فى القتال» فصَدمت بمفاجأة مذهلة!!! إن نسبة القتل في 
هذه الحرب الحضارية بلغت EON‏ !!! 


ومن جدید.. إن الأرقام لا تكذب!!! 


(۱) اعتمدت في حصر الأرقام على ما ورد Yal‏ في كتب الصحاح والسئن والسانیده ثم على روايات كتب 
السيرة بعد توثيقهاء كسيرة ابن هشام» وعيون الأثر» وزاد المعادء والسيرة النبوية لابن كشير» والطبري. 

(Y)‏ كما يذكر بعضهم أن شهداء حادثة بثر معونة هم سبعة وعشرون pt‏ بنا الصواب سبعون شهيداء 
أو US‏ يسقط بعضهم قتلى بني قريظة من الحساب» بحجة أنهم لاقوا ما يستحقون نتيجة qe I‏ بین 
الصواب أن نثبتهم Le‏ كانت معركة حقيقيةء بصرف النظر عن أسبابياء MAS A s‏ 

(؟) ابن قيم اسلعوزية: زاد المعاد ۱/ ۰۱۲۵ ابن حزم: جوامع السيرة V/V‏ 

EY ۲/4 ابن كثير: السيرة النبوية‎ CE) 
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نسبسة قتلى المشسرکین بالئسپة لعدد من بقی من اعسداد الچیش المشرك 
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ow. یحو اخاق الحروب في السنه النبویه‎ ZA A 


لقد شارك في الحرب العالية الثانية ۰ و۹۰۰ ۱۵ جندی (خمسة عشر ملیونا Blg‏ 
آلف)» ومع ذلك فعدد القتل بلغ 6$£,A urna‏ فتيل (أربعة و سین ملیونا وثمانمائة 
آلف)!۱۱ أي أكثر من ثلاثة أضعاف الحيوش المشاركة! وتفسير هذه الزيادة هو أن الجيوش 
المشاركة جي - وبلا استثناء - كانت تقوم بحروب إبادة على المدئيين» وكانت تسقط 
الا لاف من o‏ الأطنان من التفجرات على الدن والقری TER‏ فتبيد البشر» وتفني النوع 
الإنساني» نضلا عن تدمير البنى التحتية. وتخريب الاقتصاد» وتشرید الشعوب!! 

لقد كانت كارثة إنسانية بكل القایب 


وليس خافيًا على أحد أن المشاركين في هذه الجازر كانت الدول التي تعرف آنذاك - 
والآن - بالدول المتحضرة الراقية قية! كبريطانيا وفرنسا وأمريكا والاتحاد السوفيتي والصين 
وألمانيا وإيطاليا واليابان! 

أي تحضر هذا؟! وعن أي رقي يتكلمون؟! ثم أين أولئك الذين يصفون رسولنا وي 
بالعثف والإرهاس؟! ظ 

قارن هذه اللسب المفجعة بها كان على عهد رسول الرحمة RE‏ (شکل Co‏ 

إن العودة للارقام سترد کل مُنصف إلى جادّة الطريق» أما من اختار العمى على المدى 
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هو هموح اخلاق الحروب في السنة النبوية سح 

المطلب الخامس: رد شبهة التجاوزفي التعامل مع بني فريظة : 

والشبهة التي تثار عند الحديث عن عدم دموية الحروب النبوية هي فتله لرجال قبيلة بني 
قريظة» والتي احتلفت الروايات في تحدید آعدادهم فهم یتراوحون بين آربعياشة وسبعائة 
o‏ وقبل الحديث عن الحدث نفسه نود آولا أن نقف على حيثيات وظروف ذلك 
الحكم.. 

فمن العروف أن النبی و بمجرد قدومه المدينة عقد مع اليهود الموجودين بها معاهدة 
رائدة» تعد بمثابة أقدم دستور مسجل في العا والتي كان من أهم بنودها: التزام كل من 
المسلمين والیهود بالمعايشة السلمية فيا بینها وعدم اعتداء أي فريق منهما على الآخر في 
الداخل. وتعهد كل من الطرفين بالدفاع المشترك عن المديئة ضد أي اعتداء خحارجي» وعلى 
اليهود أن یتفقوا مع المؤمنين ما داموا حاربين ". 

وقد حدث في العام الخامس من الهجرة أن تجمعت أكبر قوة معادية للمسلمين في ذلك 
الوقت للقضاء عليهم داخمل المدينة» وأحاطت جيوش الأحزاب بالمدينة في عشرة آلاف 
مقاتل من مشركي قريش وقبائل غطفان وأشجع وأسد وفزارة وبني سليم» على حين لم يزد 
عدد المسلمين على ثلاثة آلاف مقاتل ". وكان التوقع أن تنضم بنو قريظة إلى صفوف 
المسلمين ضد القوات الزاحفة على المدينة بناء على نصوص المعاهدة المرمة بين الفريقين» لكن 
الذي حدث هو عكس هذا تمامًا! فلم تکتف بنو قريظة بمجرد السلبية» ولكن فوجئ 
المسلمون بهم يخونونهم في أخطر أوقات محنتهمء وم يرعوا للعهود حرمة» في سبيل التعجيل 
بسحق المسلمين والقضاء عليهم قضاء AU‏ 

وبمجرد أن سمع رسول الله 38€ ببده الخيانة الخطيرة أرسل وفدًا Dave‏ من سعد بن معاذ 
سيد الأوس» وسعد بن عبادة سيد الخزرج» وعبد الله بن رواحة» وخوات بن جبير شط ؛ 


() بن هشام: السيرة النبوية ۳/ ۰۱۷۲ ابن كثير: السيرة النبوية YYA [Y‏ 
CY)‏ محمد حميد الله: مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوی والثلافة الراشدة. 
(9) ابن هشام: السيرة النبوية ۲/ YA.‏ 

. ٠١١ /٤ةيوبنلا وابن هشام: السيرة‎ »84 /Y ابن سيد الناس: عيون الأثر‎ CE) 


سح الباب الثاني: أخلاق الرسول ية في الحرب (DA ADAE‏ 
لیذ کروا القوم le‏ بینهم وبين السلمین من عهود؛ ويحذروهم مغبّة ما هم مقدمون عليه 
فخرجوا حتی آتوهم فوجدوهم على أخبث ما بلغهم عنهم» وقالوا عن رسول الله E‏ من 
رسول الله؟ لا عهد بیننا وبینه "!! وهکذا رکب القوم رءوسهم» وقرروا الانضمام الفعلي 
للغزاة» وأخذوا یمد و م بالال والعتاد. 


وقد تدحلت عناية الله لنصرة الایان وأهله؛ وشاء الله أن یندحر ذلك التحالف الوثني 
ليهودي ور اله الّذِينَ کرو بِمبِظِهمْ یلوا حيرا وَكَقَّى الله الْمُؤْمِِنَ الال [الأحزاب: 
۰ وبعدها مباشرة جاء الوحي رسول الله SE‏ بأمره بان ينهض إلى بني قريظة؛ جزاء 
لكرهم وغدرهم وخيانتهم فسار إليها وحاصرها یا والسلمون شهرًا أو حمسة وعشرين 
PU‏ ولا طال علیهم الحصار عرضوا على الرسول REO‏ أن يتركهم لیخرجوا إلى آذرعات 
بالشام تارکین وراء‌هم ما يملكون. ورفض ب إلا أن یستسلموا دون قيد أو شرط. وبالفعل 
استسلم يهود بني قريظة» ونزلوا على حکم رسول الله ES‏ فوکل الحكم فيهم dl‏ سعد بن 
معاذ أحد رؤساء الأوس”". وكان سعد حليف بني قريظة في الجاهلية» وقد ارتاح اليهود لهذا 
الاختيار» وظنوا أن الرجل قد يحسن إليهم في حكمه؛ لكن سعدا نظر إلى الوقف من جميع 
جوانبه» وقدّره تقدير من عاش أحداثه وظروفه» وشاهد كروبه ومازقه» وعرف النذر 
المستطيرة التي تراءت في الأفق» فأوشكت أن تطيح بالعصبة المؤمنة لولا عناية الله كلك التي 
آنقذت الموقف.. وكان هو نفسه الذي شفع لديم بادئ ذي بدء ليرجعوا عن غدرهم 
وغيهمء لكن القوم مضوا في عنادهم لا يقدرون للنتائج عاقبة» ولا يراعون الله في حلف ولا 
ميثاق» ولذلك لا LIS‏ شأنهم أكثر من مرة قال #ه: «لقد آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة 
لائم»» ثم بعد أن أخذ المواثيق على الطرفين أن يرضى كل منهیا بحکمه " آمر بني قريظة 


NOA SY ابن هشام: السيرة النبوية‎ CY) 

NY /۲ الطبري: تاريخ الأمم والملوك ۲/ ۵۸۳ وابن هشام: السيرة النبوية‎ CY) 
OAN /۲ الطبري: تاريخ الأمم والملوك‎ )۳( 

. ٥۸/۷ السابق‎ eo ACE 

OAY [Y الطبري: تاريخ الامم واللو ك‎ Co) 


Ta اخلاق الحروب في السنة النبوية‎ OCUPA) 
أن ینزلوا من حصونبم وأن یضعوا السلاح ففعلوا» ثم قال: (إني آحکم أن تقتل مقاتليهم‎ 
وتسبی ذريتهم وأموالهم»» فقال رسول الله 488 کشت فبهم بخکم الله ین فوق سبع‎ 
فقتل رجاهم وسبي نساژهم وذراريهم؛ ولاقی بنو قريظة أسوأ مصير على‎ Hg 
. أفظع خيانة.‎ 

وهنا يحلو للبعض أن بُشككوا في تصرف الرسول یاو ومعاملته لبني قريظة» ویعتبروا 
أن معاملته هذه لهم تتسم بالوحشية والقسوة وأنه كان من الممكن أن يعاقبوا بأي عقاب آخر 
كالإجلاء أو النفي.. 

وللبيان والتوضيح نقول: ماذا لو أن نتيجة غزوة الا حزاب تمت حسب) كان يخطط لما بنو 
قريظة وأحزامبم ألم تكن هي الإبادة التامة للمسلمين أجمعين؟! على أن اليهود لم يقدموا على 
هذا العمل الخسيس إلا بعد أن تكوّن لديهم ما يشبه اليقين بأنهم = بمساعدة المشركين - 
سوف يقومون بتدمير الكيان الإسلامي تدميرًا كاملاء واستتصال شأفة المسلمين استتصالا 
GIS‏ ولهذا لم يترددوا في الغدر بحلفائهم السلمین» وعلى تلك الصورة البشعة”'". ولقد Lgl‏ 
حريصين احرص كله على إبادة المسلمين» حتى لقد طلبوا من الأحزاب والمشركين أن 
يُسلّموا إليهم سبعين GLS‏ من أبنائهم رهائن عندهم؛ ليضمنوا أن جيوش الأحزاب لن 
تتسحب من منطقة الدينة إلا بعد أن تفرغ من المسلمين وتقضي عليهم قضاء تام" 

فعلى الذين يستبشعون الحكم على بني قريظة» ویصفونه بأنه كان C‏ شديذاء عليهم أن 
يحيطوا o‏ بجوانب الموضوع؛ وظروف القضية؛ ليدركوا أن اليهود هم الذين جروا الوبال 
على أنفسهم. 


3e 3ie sit 


(۱) البخاري: کتاب الجهاد والسيرء باب إذا نزل العدو على حکم رجل YAYA)‏ وأحمد (۲۵۱۶۰)» وابن 
حبان (۰)۷۰۲ والنسائي في سننه الکبری COITA)‏ واللفظ له cul‏ عبد الر: الاستیعاب ۲/ VW‏ 

Y £Y محمد أحمد باشمیل: غزوة بنی قریظة» ص‎ (Y) 

٠ ۳٤۷ السيرة الحلبية ؟/‎ (Y) 


سد الباب الثاني: اخلاق الرسول بل في الحرب یمیمص( 


المبحث الرابع 


رفض مبدأ التخردب 
عاب 


M‏ محمد الضلال با لهدی؛ 
والجهعل بسالعلم والهمجية 


بالدنیة"" 

الطلب الأول: توجیهات نبوية راقية : 

م تكن حروب النبي SES‏ حروب تخریب كالحروب العاصرة التي يحرص فیها التقاتلون 
من غير المسلمين على إبادة مظاهر الحياة لدی خصومهم (صورة ۷)» بل كان النبي لا 
والسلمون يحرصون آشد الحرص على الحفاظ على العمران في کل مكان؛ ولو كان بلاد 
أعدائهم؛ فقد جاء في وصية الرسول إلا لأحد جيوشه: ولا تَقَطَعَنَّ شحرة ولا 5X4‏ 
old‏ ولا Deere‏ 

وسار على نجه الکریم السلمون من بعده» وظهر ذلك واضحًا في كلمات آشد الصحابة 
حرصًا على اتباع سنته» وهو الصدیق idi‏ وذلك عندما وصّى جیوشه التجهة إلى فتح الشام؛ 
وکان ما جاء في هذه الوصیة: «ولا تفسدوا في الأرض.. فهذا شمول عظیم لكل آمر حميد؛ 
فالصديق ظ4 ینهی بوضوح عن كل | إفساد في الارض GT‏ كانت صورته؛ وجاء أيضًا في وصیته 
«ولا تغرقنَّ نخلًا ولا تحرقنهاء ولا تعقروا ببيمة؛ ولا شجرة تثمر ولا دموا GA‏ "۳ 
هذه تفصيلات توضح المقصود من وصية دم الإفساد في الأرض» AS‏ یر تاد یش 
أن عداوة القوم تبيح بعض صور الفساد» فالفساد بشتى صوره آمر مرفوض في الإسلام. 


CY)‏ ميخائيل نعيمة. 
() البيهقي في سننه الكبرى (۱۷۹۳۵). 
() البيهقي في سننه الکبری AAVA E)‏ 
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2-7 الباب الثاني: اخلاق الرسول بيا في الحرب Ze yx FÅ‏ ۱۳۹ 

الطلب الثاني ؛ | لحفاظ على دور العبادة؛ 

كان من السمات الرئيسية لحربه HE‏ هو BULI‏ الکامل على دور العبادة سواء كانت يبودية أو 
نصرانية» وکیف Y‏ وقد نزلت عليه آية كريمة تجعل أحد آسباب القتال في الاسلام هو الدفاع عن 
دور العبادة ولو كانت غير السلمین! قال تعالى: GS Ya‏ اله اناس بَعْضَهُم بض EI‏ 
صَوَامِعٌ وبع وَصَلَوَاتٌ وَمسَاجد Sd‏ فیها اشم الله كيرا [الحج: 4۰]» والصوامع والبيع 
والصلوات هي دور عبادة غير إسلامية» فتحددت بذلك الرؤية الإسلامية هذه الأماكن مع کون 
غالفة للعقيدة التي يدين بها المسلمون. من هنا نفهم ما کتبه رسول الله ی لنصارى نجران مثلا في 
معاهدته معهم حين قال: .. ولنجران وحاشيتها جوار الله» وذمة محمد رسول الله S‏ على أموالهم 
وملّتهم وببعهم... وکل ما تحت أيديهم من قليل أو کثیر Ds‏ 

ومن الواقف العجيبة في السيرة أن المسلمين بعد فتح خيبر» وانتصارهم على اليهود 
جمعوا الغنائم» وكان فيها نسخ من التوراةء فأمر النبي i‏ بردّها إلى اليهود. ''' وقد فعل ذلك 
مع قناعته التامّة أن هذه التوراة محرّفة» ومع ذلك فهو يحترم عقيدتهم ودينهم فلا دف آبدا 
إلى إبادة هذه العقائد والأديان ولكن يسعى إلى التعايش معها برغم اختلافها الجذري معه. 

كا كان اليهود أيضًا يدرسون التوراة في ( بيت المدْرَاس)”" في المدينة المنورة.. ومعلوه 
بالضرورة ما كان في تدريسهم من خالفات كثيرة لما في القرآن» ومع ذلك لم يمنعهم رسول الله 
يه من الدراسة فیه. ۱ 

هذا هو تعامله بيه مع دور العبادة» وشئون العقيدة» للمحاربين له» ولیقارن كل مُنصف هذا 
الرقي في التعامل با واجهته دور العبادة الاسلامية على آيدي غير السلمین في العقود الختلفة» بل 
وفي زماننا هذا! 3( سلم من التدمير (صورة (A‏ حول إلى كنيسة (صورة IA‏ لییقی النموذج 
الاسلامي في التعامل مع الغير نموذجًا فریذا غير متكرر» Y‏ التاریخ ولا في واقعنا العاصر! 


(۱) البيهقي: دلائل النبوة » باب وفد نجران ۵/ ۰4۸0 آبو یوسف: الخراج ص ۰۷۲ 
(۲) الفريزي: إمتاع الاسیاع ص ۰۳۲۳ 0( 
CY)‏ انظر : ابن هشام: السيرة النبوية ۱ ۲ ۵۸ ۵ 6 ۵. وانظر: ابن منظور: لسان العرت ۷۹/1 
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^w. أظاق الحروب في السنة النبوية‎ AARNA) 


الطلب الثالث: رد شبهة حرق نخيل بني النضبر: 

يطعن بعض من لم يقرأ السيرة قراءة جيدة أو قرآها فأخفى آشیاء وآظهر أخرى 
لأهداف في نفسه؛ يطعنون في أن رسول الله BE‏ حرق نخيل بني النضير» وأن ذلك إفساد في 
الأرض! ولتوضيح الصورة من لا يعلم لابد من معرفة القصة من بدايتها. 

لقد قامت قبيلة بني النضير بخيانة عظمى للعهد الذي بينهم وبين رسول الله RE‏ وذلك 
بتدبير محاولة اغتيال رسول الله 495 نفسه وهذه ليست جريمة عادية» فرسول الله $E‏ كان - 
فضلا عن كونه رسول رب العالمين - رئيسًا للمدينة المنورة بكاملهاء وقتله سيؤدي eom‏ لفتن 
ضخمة تعصف بالدينة» ولعل iole‏ المسلمين تكون بعد هذه الجريمة»؛ وخاصة أن هذه 
الجريمة در في شهر ربیع الأول من السنة الرابعة» أي بعد مصيبة أحد"» وحادث ماء 
eee JI‏ وحادث ya‏ معو ن بقل dd‏ وکان du‏ شهداء المسلمين في هذه الكوارث 
الثلاث مائة وحخمسين شهیذا؛ وهو عدد ضخم جذاء لاسییا والدولة الاسلامية في بداية 
نشأتها.. لذلك أخذ رسول الله RES‏ موقفا حاسم فقرر إخراج بني النضير إلى خارج الدينةه 
وهذا أقل عقاب يتناسب مع الحدث» والا كان قتلهم بتهمة التدبير لقتل الرسول RE‏ أمرًا 
o ys‏ ولکنٌ بني النضير رفضوا (r.a‏ وأرسل رئيسهم حبي بن أخطب إلى رسول الله $85 
يقول له: UD‏ لا نخرج من ديارناء فاصنع ما بدا T e‏ بل وتحالف اليهود GIU‏ شيطانيًا مع 
المنافقين بالدينة بقيادة عبد الله بن أبي ابن سلول» وتعاهدوا جميعًا على JLS‏ رسول الله D‏ 
فلم يجد رسول الله dS‏ بدا من القتال» وبالفعل أخذ جيشه وحاصر حصون بني النضير. 
استمر الحصار ستة أيام””'» وفي رواية خمسة عشر PUI‏ وأثناء هذا الحصار كان الیهود 


)١(‏ كانت في شوال Y‏ هب واستشهد فيها سبعون صحابيًا. 

A ٤ غدرت بنو لحيان بعشرة من السلمین وقتلتهم في صفر‎ (Y) 

(Y)‏ غدرت بعض الفروع من بني سلیم بقيادة عامر بن الطفیل بالسلمین» وقتلوا منهم سبعین» وذلك في 
صفر 5 ه. 

.١١6 ۳ ابن سعد: الطبقات الكبرى ۲ ۷ ابن القيم: زاد المعاد‎ )٤( 

EE /٤ ابن هشام: السيرة النبوية‎ Co) 

OA [Y أبن سعد: الطبقات الکری‎ CO 


2-7 الباب الثاني: اخلاق الرسول i‏ في الحرب ارم << X0?‏ 


پرمون المسلمين بالنبل واطحجارة والسهام من خلف آسوار cÙ gahl‏ وساعدهم على 
استمرار الرمي وجود النخیل خارج الحصون» فکان يحميهم؛ وني ذات الوقت یعوق الرؤية 
للمسلمين» وصعب الوقف على السلمین وکان من المکن أن يستمر الحصار فترات طويلة 
جدا لولا أن الرسول و آمر الصحابة باحراق النخیل الوجود خارج الحصون. 

نقد كان ادف من حرق النخیل واضخا عند رسول الله و فهو d‏ يكن يريد بحرقه 
الافساد في الارض كا يدّعون — حاشاه انا آراد بذلك هدفين رئیسین؛ آما ادف الأول: 
فهو فتح الجال للسهام الاسلامية أن تصل d]‏ داخل احصون اليهوديت وتجنب الرمي 
اليهودي الذي OUS‏ یعتمد على الاختفاء حلف هذا الدخیل, أي أن الأمر كان ضرورة 
عسكرية بحتة. قال الشافعي "*: تحرق البیوت والشجر إذا كانت لهم معاقل» وهکذا كانت 
في بني النضير ". Ul‏ الهدف الثاني من حرق النخیل: فهو استفزاز الیهود للخروج من 
الحصون وعاربة السلمین وجها لوجه فاخصار صعب علي المسلمين كما هو صعب على 
اليهود» والبقاء طویلا أمام الحصون ليس أمرًا Ul‏ خاصة في وجود المنافقين وبني قريظة 
البهودية في داحل المدينة؛ كما أن أمر قريش ليس مضموثاء فقد يعيدون الكرّة في المجوم على 
المدينة بعد مصابها في ماء الرجیع وبثر معونة؛ لذلك آثر رسول الله ها أن ؛ فز اليهود عل 
الخروح للقتال بدلا من انتظار الأيام والشهور خارج الحصون. يؤيد ذلك النطق عدة أدلة 
منها: أو N‏ م يتم حرق عدد كبير من النخیل؛ ففي رواية قتادة والضكاك أنهم وا 
تخیلهم B7‏ ا ست تخلات فقط " وني رواية ابن GULZ|‏ قال: AES‏ نله uil‏ 
خَة"*! فالعدد قلیل جدّاء ولو كان القطم بغرض النكاية والتشفی» أو بغرض الافساد في 


(۱) الإمام الشافعي: هر أبو عبد لله عمد بن إدريس القرئي؛ ولد عام Ao‏ أحد الأئمة الأربعة؛ وهو أول مه 
دون علم أصول الفقه ael JU‏ بن حنبل: كان الشافعي كالشمس للنهار؛ وكالعافية للناس» وان لأدعو له 
في آثر صلاتي: اللهم اغفر لي ولوالدي» ولحمد بن إدريس الشافعی». مات بمصر سنة AY‏ 

.۳۱ /۵ ابن رشد: بداية الجتهد ونباية القتصد ۳۰۱۹/۱ أبن عبد البر اللمري: الاستذکار‎ (Y) 

۱۳۰۸/۸ القرطبي: الجامع لاحکام القرآن ۰۲۷۱/۲۸ ابن الجوزي: زاد المسير في علم التفسير‎ Qn 
۰۲۷۱/۵ الشوكاني: فتح القدیر‎ 

() القرطبي: با لأحكام القرآن ۰۲۷۱/۲۸ الشوكاني: فتح القدیر ۲۷/۵ 


Ta موی اخلاق الحروب في السنة النبوية‎ OO AT E) 
الأرض لكان القطوع أضعاف ذلك حتا. الدلیل الثاني أن هذا الفعل ناد جدا في السيرة؛ بل‎ 
ذلك» ولو كان الهدف هو الإفساد في الأرض‎ E هي المرّة الوحيدة التي فعل فيها رسول الله‎ 
يفعله مع غير بني النضير؟ بل لام يفعله مع بني قیقع من قبل» أو مع بني قريظة‎ d 
ويبود خيبر من بعد؟ إن المنطق السليم ليؤكّد أنه اضطر إلى ذلك اضطرارًاء وذلك لظرف‎ 
أما الدلیل الثالث فهو ما دار من حديث بين رسول الله ا واليهود بعد‎ a عسكري كا‎ 
حرق النخيل. فقد أرسل اليهود إلى رسول الله كله من يقول له: یا مد آلشت زعم انك‎ 
ài Ji وَجَدْت فِا‎ 5 t 3 الل وَحَرْق‎ eb الصّلاح‎ Sel رید الصاح‎ 
meil o a E55 diis ذلك على الى‎ ES € I عَلَيْكَ باخة اقساد في‎ 
| OE حتی‎ 

إن الیهود — مع کل جرائمهم وآامهم — يحاولون la‏ تشتیت انتباه الناس عن أصول 
الامور وحقائق الاشیاء وحاولون la‏ الدخول في قضايا جانبية للفت النظر عن القضايا 
الاساسية والا فا حرق بضع نخلات إلى جوار حاولة قتل نبي وزعیم؟ وما هو حجم 
الفساد الذي سیحدث ف الدينة إذا قطعت عدة نخلات بالقیاس إلى الفساد الذي سیحدث 
إذا فيل زعيم الدينة ورئیسها؟ ! إن eden‏ واهية جدّاء ومع ذلك فقد آثرت هذه REI‏ 
نفسية الرسول ی وصحابته. ÉS‏ ذلك علیهم كما تقول الرواية» ما يدل UY‏ قاطعة على 
DV‏ لم يكن يريد فسادًا في الارض مذا الفعل» وهل یتأثر مفسد في الارض [ذا لامه أعداؤه 
على قطع بضع نخلات؟! والدلیل الرابع على أن هذا الأمر كان آمرا عارضا GU‏ وم يكن سئة 
مطردة أن أبا بكر الصديق 5ه - مع شدة حرصه على اتباع نة الرسول بل - إلا أنه أمر 
الجيوش المتجهة إلى حرب الرومان بعدم قطع النخیل تحديداء ولو كان الامر متكررًا في حياته 
يك لأمر به الصديق #ه. أو على الأقل سكت ace‏ لكنه قال في وضوح وحسم ليزيد بن أبي 


ug C‏ حزن. 
CY)‏ الطبري: جامع البیان عن تأویل آي القرآن. ۱۲/ ۰۲۳ القرطبي: الجامع لأحكام القرآن ۰۲۷۱/۲۸ ابسن 
كثير: تفسير القرآن العظیم EYY JE‏ 


مح الباب الثاني: اظاق الرسول sis‏ في الحرب OD ADNA‏ 
سفیان - أحد قادة الجيوش -: «وَلا Sd‏ سرا Maid‏ ولا MAUS E‏ ولا Era‏ شا 

cet tg lu ۱ تخا ان‎ ail d and 
الصديق له یوضح ببذه الکلمات العذبة السياسة الاسلامية في التعامل مع متلکات العدو.‎ 
إندا لا نريد فسادًا في الارض بأي صورة من الصور؛ حتی لو كان هذا الفساد في آرض‎ 
من هذه الشبهة الكيدية هو دلیل‎ RE عدونا! ثم الدليل الخامس والأخير على براءة رسولنا‎ 
للمسلمين المؤمنين بكتاب الله عز وجل» ونعلم أنه لا يقشع غير المسلمين لأنهم لا يؤمنون‎ 
بالقرآن أصلاء ولكن نسوقه لكي تطمئن قلوبناء فنتکلم ونحن واثقون من الحق الذي معنا.‎ 
والصحابة أن‎ E لقد آنزل الله عز وجل آيات تتحدث عن هذا الوضوع تطمئن الرسول‎ 
كان صحيحًاء وأن اليهود قوم فاسقون‎ eel اجتهادهم في هذا الأمر كان مُصيبًاء وأن‎ 
يُضخُمون بعض الأمور ليصرفوا أذهان الناس عن أفعالهم الخبيئة» فلا يجب أن يكترث‎ 
اله‎ 3 d L2 َل‎ fab us ui أذ‎ (x. السلمون بذلك. قال تعالى: ما قطعتم من‎ 
وبذلك هدأت نفوس السلمین واطمأنت.‎ do: 22.0 وبري الْقَاسِقِينَ4‎ 

إن إصلاح الا رض واجب شرعي على كل مسلم يفقه دینه» ویعلم ناريخ رسوله RE‏ 
والرقابة علینا في ذلك من الله عز وجل قبل أن تکون من فرد أو لجنة أو دولة! إنه من صلب 
دیندا أن تُعمِّرَ الارض ونسشلخها» ومن اعتقد غير ذلك فهو - ويا لخسارته - لا يعرف 
الإسلام! 


* % ¥ 


() مالك في الموطأ برواية يحيى الليثى ICE‏ 
(۲) الليئة: النخلة» وهن من ألوان النخل مالم تكن عجوة. انظر الطبري: جامع البيان عن تأويل آي القرآن 
۳/۲ 


x Là‏ نس اخلاق الحروب في السنه النيوية ده 


المبحثالخامس 


الوفاء فى الحروب النبوية 


wv 


حياة النبي مرآة نقية تعکس 
لناالأخلاقالتي تكون 


م يُؤْثَر عن الرسول یه أنه غَدَرَ بعهد قطء بل كان مشال الوفاء الدائم» وان AÉ‏ به 
آعداژه وستتناول هذا po‏ من خلال الطالب التالبة: 


المطلب الأول : الحق ما شهدت به الأعداء! 


KZ 


ن UL‏ فان بن حرس il‏ أنه عندما 
كان في بلاد الروم في كفره sed esce e ad et‏ 
WE‏ بعدما وصله (أي: هرقل) رسالة رسول الله RE‏ وكان ما سأله عنه أن قال: فل يَغْدد؟ 
فقال أبو سفيان: لا.. 

لم علق هرقل في ختام حواره مع أبي سفيان aga‏ مَل YO CAR Sus‏ 
Cx:‏ وَكَذَّلِكَ LLLA‏ لا تفر BT‏ 

وفي عمرة القضاء بعد صلح الحديبية بسنة حرج رسول الله ار في آلفین من أصحابه. 
وحمل معه سلاحًا كثيفاء CL‏ لأي خيانة من قريش» ولکنه كان ينوي دخول مكة - كما 
اتفق مع أهلها العام الماضي - بسلاح المسافر فقط» ولكن عيون قريش رأت الأسلحة 
فغزعت» وأرسلت Mà y‏ برئاسة «مكْرّز بن حفص» ليستوضحوا حقيقة الأمر فقابلوا رسول 


(۰) هيدليء لورد ان نجليزي اعتنق الم سلام سنة 5١191م.‏ 
(Y)‏ البخاری: کتاب التفسير: سورة آل عمران CEYVA)‏ ومسلم: كتاب اهاد والسرء باب كتاب v‏ 
يد إلى هرقل OV VY)‏ وابن حبان )1000( 


d 


کج الباب الثاني: اخلاق الرسول بي في الحرب عم یر f^‏ در 
الله E‏ بطن یأجج بمر الظهران, فانظر ماذا قال آعداژه وهم يخاطبونه! 

لقد قالوا له: يا محمد والله ما عرفناك صغيرًا ولا كبيرًا بالغدر.. تدخل بالسلاح الحرم 
على قومك. وقد شرطت ألا تدخل الا على العهد» وأنه لن یدخل الحرم غير السیوف في 
أغيادها؟ ! 

هذه شهادة من زعيم من زعماء الكفرء SE‏ فيها أنه ما عرف الغدر من رسول الله اء لا 
في صغر ولا كبر؛ ولذلك كان متعجبا من حمل رسول الله S‏ للسلاح بعد اتفاقه معهم على 
دخول مكة بسلاح المسافر فقط» ولكن رسول الله يكل AST‏ له أنه سيدخلها حسب الاتفاق 
دون غدر ولا خيانة. 

لقد وصلت قریش إلى حالة من الضعف لا تستطيع فیها أن تواجه قوة المسلمين» فکان 
هذا الفزع من القوة الإسلامية» وکان من المکن أن يستغل رسول الله BE‏ هذا الفرع 
والهزيمة النفسية» وکان من المکن أن يستغل اقترابه من مكة إلى هذه الدرجة وهو في ألفين 
من رجاله مدججين بالسلاح» كان من المکن أن يستغل ذلك كله في غزو مكة بحجة 
استرداد الحقوق» أو بحجة المعاملة بالثل جزاء حصار الكفار للمدينة في غزوة الأحزاب.. 
كان من المکن کل ذلك» لو كان القائد غير رسول الله بك ولو كان الشرع الحاكم غير ٠‏ 
الإسلام.. إن المسلمين عند عهودهم مهما كانت الظروف» ولذلك أجاب رسول الله 88S‏ 
ثقة: EKD‏ إلا AE‏ وسمع مكرز الكلمة وطار مسرعًا إلى مكة يقول ted‏ إن as‏ 
لا يدل بسلاح» وهو على الشرط الذي شرط لكم'".. لقد قال مکرز هذه الكلمات وهو 
على يقين من تحققهاء وما دام رسول الله SES‏ قال فلا شك أنه صادق. 


TE 


OO‏ بطن یأجج: موضع قرب مكة على بعد ld‏ آمیال منها. 
CY)‏ این سعد: الطبقات الكبرى ۱/۲ AY‏ 


^X اخلاق الحروب تى السنة النيوية‎ LOQUERE) 


الطلب الثاني t‏ آمره أصحابه بعدم الغدر: 

وقد كان النبي بيا حريصًا على أن یخرس في نفوس الصحابة هذا الخلق العظیم: خلق 
الرفاء؛ فقد كان يرذع السرايا موصِيًا إياهم: «.. ولا تغدروا..» S‏ ول يكن ذلك في 
معاملات المسلمين مع |خوانهم المسلمين» بل كان مع عدو يكيد (eb‏ ويجمع طم وهم 
ذاهبون لحربه؛ فيا أسمى هذه الأخلاق النبوية!! 

وقد وصلت أهمية الأمر عند رسول الله طا أن یت من الغادرين ولو كانوا مسلمين. 
ولو كان المغدورٌ به کافرا؛ فقد قال النبي RE‏ ١مَنْ‏ امن رجلا عَلَ دنه CU AES‏ بي من 
or aun‏ کان MT J exi‏ 

وقد ترسّخت قيمة الوفاء في نفوس الصحابة حتی إن عمر بن الخطاب هه بلغه في ولايته أن 
بعض المجاهدين قال لمحارب من الفرس: لا LAE‏ ثم قتله. فكتب ذه إلى قائد الجيش: «إنه بلغني 
أن رجالا منكم يَطْلْبُونَ eda‏ (الکافر)» حتى إذا اشتد في ابلبل وامتنم» يقول له: «لا تخف». ناذا 
أدركه قتله» وإني والذي نفسی بيده؛ لا يبلغثي أن أحدًا فعل ذلك إلا قطعت عنقه». 

المطلب الثالث : مواقف نادرة 

إذا كان ما ذكرناه قبل ذلك من قواعد ونصوص تحض عل الوفاء وترغب فيه أمرًا رائ 
فان الأروع - ولا شك — هو التطبيقات الفعلية هذه القواعد, فاننا كثيرًا ما انسمع» عن 
الوفاء في مواثيق الأمم المختلفة وعهودهاء ولكن قلیلا — وقلیلا جدًا - ما «نرى) هذا الوفاء 
فعليًا على أرض الواقع. ولقد كان الوفاء في حياة رسول الله اة آية من آيات نبوته! 


لقد ظهر هذا الوفاء في كل تعاملاته مع أعدائه منذ اللحظات الأولى لإقامة دولة المدينة. 


(V)‏ مسلم: كتاب الجهاد والسی باب تأمير الأمير الأمراء على البعوث (۱۷۳۱ والموظأ LATT‏ وأبو 
داود UY)‏ والترمذی (ES A)‏ وابن ماجه (۲۸۵۷). 

(۲) البخاري في التاریخ الکبیر ۳/ ۰۳۲۲ واللفظ له ls‏ حبان (۹۸۲ 4۵ والبزار QUY * A)‏ والطيراني في 
الكبير )1( وني الصغير CEA)‏ والطیالسی في مسنده (۱۲۸۹). وأبو نعيم في الحلية ۲4/۹ من طرق 
عن السدي عن رفاعة بن شداد به. وقال الالباني: صحیح. انظر حدیث d UO ey)‏ صحیح n‏ 

(۳) الموطأ: رواية يحبى الليثي (A)‏ 


سد الباب الثاني: أظاق الرسول AER OQUZP TS 92⁄7 gll ili‏ 
وما آروع وأوفى موقفه مع أهل مكة يوم غادرها مهاجرا إلى الدينة النورة! لیعلن للجميع أن 
الوفاء هو منهج الدولة الاسلامية الجديدة. لقد كان أهل مكة لا يثقون بأحد ثقتهم برسول 
(s‏ ولذلك کانوا يحتفظون عنده بآمواهم وودائعهم ولا غرو؛ فهو الصادق الأمين» وحتی 
بعد أن اشتد الایذاء به s E‏ وحتی بعد أن وصفوه بالساحر والکذاب والکاهن والشاعر 
وغير ذلك من الصفات؛ كانوا لا يزالون يحافظون على عادتهم بحفظ الأموال عنده! وكان 

هو 95 لا یمتنع عن آداء هذا الدور حتی مع حربهم له. 


ثم كانت الهجرة إلى الدينة المنورة» وكان ترك الديار والأموال والأعالء ركان الظلم 
والتشريد والتنکیل» وكان تجاوز الحدود في كل ما هو سلبي من الأخلاق.. ومر رسول الله 
SÉ‏ بتجربة آلیمة» وهي ترك أحب بلاد الله Hc"‏ 
afi Lu of‏ حي Liu ad‏ إل الله 35 3 هك اجون منك م 
جخت) ورف کر TP‏ 
مکنة؛ فترك الودائم والاموال لعل بن أبي طالب et‏ وأمره أن يردها إلى أهلها.. وأقام على 
يه بمكة ثلاث JU‏ وأيامهاء حتى cel‏ عن رسول الله با الودائع التي كانت Posie‏ وما 
أحسب أن آحدا في الأرض أتى بمثل ما أت به رسول الله ب من کال الوفاء والعدل ومن 
خصال الخير والفضل! 

إن أي إنسانٍ مكانه قد مجد ألف تأويل لیر لنفسه أن يأخذ هذه الأموال» ولا يردها إلى 
أهلها.. قد يبرر ذلك بأنهم سرقوا أمواله وأموال المسلمين» وصادروا داره وديار المسلمين» 


فهذا في مقابل ذلك. . وقد پبرر ذلك بأ: نهم آکرهوه على اسفروج ول يخرج بارادنه» وفد پبرر 
ذلك بأنهم خططوا لقتله» وكانوا جادين في هذا التخطيط إلى درجة أنه أفلت منهم بمعجزة 


(AVYA -VAVYV) عن عبد الله بن عدي؛ وقال: حديث حسن صحيح. وأحمد‎ (AY 0) الترمذي‎ )١( 
وفي مشكاة المصابيح‎ (EY Y) والنسائي في سننه الكبرى‎ COTY) والحاكم‎ Qo Ve) والدارمي‎ 
(V * A8) وقال الألبانى: : صحيح. صحيح الجامع‎ »)71775( 

() ابن كثير: السيرة النبوية ۲/ ۷۰ ابن هشام: السيرة النبوية ؟/ ۱ المباركفوري: الرحيق المختوم 
ص۱۱۱ . 


TA ح3 اخلاق الحروب في السنة النبوية‎ ZAR x Ze? 
حقيقية في اللحظة الأخيرة قبل نجاح خطتهم الآثمة» وقد يبرر ذلك بأنه سيأخذ الاموال‎ 
لتتتفع بها الدعوة الإسلامية» خاصة وهي في آوائل أيامها في الدينة النورةء وقد يبرّر ذلك‎ 
بأسباب أخرى كثيرة تخطر على بال العديد من الناس..‎ 

نعم هناك مبررات كثيرة لفعل ما تريد» ولكن عندما تأتي إلى الحقيقة» وتتجرد من أي 
ميول شخصية» أو أهواء ذاتية تدرك - با لا يدع جالا للشك - أن كل هذه المبررات غير 
مقبولة؛ وأن GH‏ أبلح واضح» وأن تطبيق الوفاء يحتاج إلى نفوس خاصة» وعزائم من طراز 
فرید.. إن هؤلاء المشركين الذين وضعوا أموالهم عنده بيه قد وضعوها بناء على اتفاق بينهم 
وبينه بحفظ الأمانة» ورسول الله بي بموجب هذا الاتفاق أحرص عليهم وعلى أموالهم من 
آبائهم وأمهاتهم.. إنه لا يخون مهما كانت الظروف. إنه لا يغدر مهم| تعرض لو يذاء.. إن 
الوفاء والعدل يقتضيان ألا یواح أولئك الذين وثقوا فيه - ولو كانوا كفارًا - بجريرة أولئك 
الذين حاولوا - ومازالوا يحاولون - أن يقتلوه.. eoe]‏ مشغولون بمطاردته لقتله. وهو 
مشغول برد ودائعهم إليهم..! 

لقد كانوا في قمة الغدر» وكان هو في قمة الوفاء! 

eel‏ مش 04$ وإنه لرسول رب العالمين! 

والفارق بينهم وبينه أبعد من الفارق بين السماء والارض.. 

والجميل في الأمر أنه 4 ويفعل كل ذلك دون AK‏ ولا تَقَضّل.. | . إنه POPE‏ 
اموقف في الآفاق ليتحدث عن نفسه كيف فعل وفعل» إنه لا يأمر أصحابه من الشعراء 
والادباء أن يسهبوا في الحديث عن مواقفه وأعماله. .. لقد كان يُْفْلٌ کل ذلك لأن الله قنك أمره 
بکل ot‏ كريم» فهو متجرّدُ النية لله خلص العمل له سبحانه» لا يرجو من عباد الله جزاء 
ولاشكورًا قل ما ناکم له من اجر وَمَا این الْمَكَلْفِينَ4 (ص: 1۸٦‏ 

وفي بدر كان لرسول الله و موقف وفاء عجیب! 

إنه لم يكن يحرص على الوفاء بعهوده الشخصية فقط نیا كان يحرص آیضا على أن يفي 
كل مسلم بعهده مع الأعداء ولو كان ذلك في زمان الحرب! يقول حذيفة بن اليهان یت : ما 


سج الباب الثاني: اخلاق الرسول بي في OX ANAE mall‏ 
منعني أن آشهد بدرًا إلا أن حرجت آنا وأبي خسیل " قال: فأخذنا كفار قريشء قالوا: إنكم 
تريدون محمدًا؟ فقلنا: ما نریده» ما نريد إلا المدينة» فأخذوا منا عهد الله وميثاقه لدنص رفن إلى 
الدينة ولا نقاتل معه» فأتينا رسول الله ل فأخبرناه لس فقال: É aiD‏ في لمم يِعَهْدِهِمْ 


.7.247 2 ل س 
TIK A‏ اه QD‏ 


و درل 

فبرغم أن هذا العهد ae‏ بشکل فردي مع الشرکین؛ ومع شدة الحاجة إلى هذین 
المجاهدّين في معركة بدر؛ إلا أن الرسول يها قدّم الوفاء بعهدهما مع المشركين القادمین لقتاله 
على مشاركته) في المعركة» ما يظهر بوضوح أهمية الوفاء عند الرسول وَل وعند المسلمين. إن 
حدوث مثل هذا الموقف النادر في بدر» على الرغم من قلة عدد المسلمين» وعلى الرغم من أن 
هذه أول موقعة حقيقية مع المشركين» وعلى الرغم كذلك من تاريخ الغدر الطويل لقريش مع 
المسلمين» إن حدوث مثل هذا الموقف على الرغم من كل ذلك لمن أبلغ الادلة على أن الوفاء 
خلق أصيل من أخلاق الاسلام» لا تفريط فيه مهما صعبت الظروف أو اشتدت. 

ولم يكن هذا هو موقف الوفاء الوحيد في بدر» بل كان هناك مواقف أخرى نادرة كذلك! 

لقد كان رسول الله يك يرى أنه من الوفاء أن يكافئ من أسدى جميلا للمسلمين في يوم 
ماء ولو كانت هذه المكافأة في أرض المعركة» ولو كان هذا الوفاء لكافر حارب! 
مشر كين لأنه كان aai‏ القوم عن رسول الله اة وهو بمكة» وكان لا يؤذيه؛ ولا يبلغه 

(4) 


عنه شيء يكرهه؛ وکان تمن قام في نقض صحيفة مقاطعة بني هاشم وبني الطلب . ال هذه 


(۱) خسّیل - بالتصغیر ویقال بالتكبير - أبن جابر بن ربيعة العروف بايان العبسي» والد حذيفة بن الال 
cii‏ استشهد في حياة النبي AE‏ وقد وقع ذکره في صحیح مسلم في هذا الموضع. انظر: الإصابة الترجمة 
رقم »)۱۷١١(‏ وأسد الغابة ۰0۱۳/۱ EV Nel‏ 

CENA) واحاکم‎ CIE Y) وأحمد‎ VAV) مسلم: کتاب ابلهاد والسیر باب الوفاء بالعهد‎ (Y) 
معان‎ d وابن آبي شيبة ۷/ ۰۳۱۳ والطحاوي‎ KAETI) والطبراني في الکببر (۳۰۰۱) وني الاوسط‎ 
| (£140) الاثار‎ 

(۳) أبن کشر: البداية والنهاية۳/ ۰۲۸۶ الطبري: تاريخ الأمم واللوك۲/ 4 Y‏ ابن هشام: السيرة النبوية ETA JY‏ 

VY [Y السهيل: الروض الأنف‎ CE) 


SR ©‏ مر Sox.‏ اخلاق الحروب في السنه النبویه در" 


الفضائل التي قدّمها هذا الفارس المشرك ظلت محفورة في ذهن رسول الله اء ولم تطمس مع 
مرور الوقت أو رؤية الجموع المقاتلة. إنه الوفاء في أرقى صوره! 

La y‏ قال الرسول و هذه الكلمة في حق آي البختري بن هشام» قال كلمة مشاببة في 
حق مشرك آخر مات على كفره قبل بدر» وكان قد أسدى قبل ذلك جیلا للمسلمین. إنه لم 
ينسه حتى بعد وفاته! وهذا الشرك هو المطعم بن عدي. فقد اشترك الطعم بن عدي في نقض 
الصحيفة التي قاطعت بها قريش بني هاشم» وكذلك آجار النبی بي في مكة عند عودته من 
e‏ حين تماذل سادة مكة عن إجارته» ومرت الأيام والسنوات وم ينس الرسول iB‏ 
هذه الکارم» فلا آمسك سبعين أسيرًا في موقعة بدر قال دون تردد: SU ih‏ الم م نه 
ڪي e‏ ٿم cesis‏ عَولاء لنتنی, TER dl ei‏ على استعداد - وهو 
صادق - GADY‏ جمیع الاسری من دون فداء لو شفع فیهم الطعم بن عدي» 5 OUS‏ من 
المکن لرسول الله وق أن یتغاضی عن هذه الكلمة في حق رجل كان يعبد الاصنام» غير أنه 
أراد أن یعرف المسلمين وغيرهم أن الوفاء خلق ثابت من أخلاق الإسلام التي لا تنظر إلى 
دين دون دين» أو عرق دون عرق.. إنه الوفاء المطلق الذي لم تعرف البشرية له مثیلا! 

ولعله من الجميل أن نختم هذا الموضوع بموقف وفاء لا يتخيل أحد من الناس أنه من 
الممكن أن يحدث؛ وخاصة في هذه البيئة العربية القديمة» إنه موقف iy‏ فيه رسول الله ول 
عهد امرأة مسلمة منت رجلين كافرين مطلوبين للقتل!! | إن الموقف لعجيب حقاء وانه لمن 
أندر الواقف» ليس في التاريخ الإسلامي فقط بل في التاريخ الإنساني كله! 


ونترك أم هانیم بنت أبي طالب" اغا تحكي موقفها العجيب! تقول أم هانئ: لما نزل 


(1) البخاري: كتاب الخمس».باب ما من النبي بل على الاساری من غير أن حمس (۲۹۷۰)» وأبو داود 
(1A 9)‏ والطبراني في الكبير C O E)‏ ورواه عبد الرزاق في مصنفه )9 * (E‏ ورواه البيهقي في 
سننه الكبرى CO Y VY‏ عن محمد بن جبير بن الطعم عن أبيه. 

CY)‏ آم هانئ بنت أبي طالب أخحت علی وبه كانت تكنى» واختلف في اسمها فقيل: هند. وقيل: فاختة. وفرّق 
الا سلام بينها وبين هبيرة» وهرب هبيرة لما فتحت مكة فیات بعد ذلك کافرا» وكانت ولدت له Lila‏ 
وجعدة. الاصابة: الترحمة (AY Y)‏ 


سج الباب الثاني: اخاق الرسول ii‏ الب CONANA‏ 


بل o CU. M‏ 
رسول E‏ باعل مكة فر ال رجلان من أحمائي من بني I‏ - وکانت زوجا طبيرة بن 
ul‏ وهب الخزومي- فدخل tpe dee‏ بن ul‏ طالب آخي فقال: والله لأقتلنه)ء فأغلقت 
علیهیا باب بيتي» ثم جشت رسول الله ية وهو بأعلى مکة '". 


إن هذين الرجلین مطلوبان للقتل» والرجلان هما الحارث بن هشام وزهير بن أبي أمية 
بن المغيرة» وهما من قبيلة بني مخزوم» وهي القبيلة المنافسة Glo‏ لبنی هاشم التي ينتمي إليها 
رسول الله و والذي يطلبهم| للقتل هو علي بن أي طالب #» وهو ليس رجلا مسلا عاديا 
بل هو أحد الأمراء المعدودين» والوزراء المقربين» ثم هو رجل آتاه الله احکمة فقراره 
صائب» و خکمه شرعي» فلا شك أنه قد وجد من الرجلين أمرًا يستحقان القتل عليه 
كمقاومة مسلحة» أو تهییح لشعب مكة على المسلمين» وقد 33 منه الرجلان» فلم يجدا غير 
بيت el‏ هانیم شا وهي آخت على بن أبي طالب udis‏ وفي الوقت نفسه هي زوجة لرجل 
من بني خزوم» فطلبا منها أن تجيرهما من علي #ه» وهنا قامت المرأة المسلمة بشهامة تعلن 
إجارتها للرجلين» وأدخلته) إلى بيتهاء وأغلقت عليه الباب دون أخيهاء وتعجب عل adio‏ 
وأقسم ليقتلنهماء ولكن ثبتت أم هانی على موقفهاء وطلبت الاحتكام لرسول الله يلك فماذا 
قال الرسول الوفى C295‏ 

لقد قال رسول الله ا فی أدب جمّ: «قد MET e Eee SUE‏ 

هكذا في بساطة! 


إننا نحمل هذه الرسالة الواضحة لمن يتهم رسولنا كَل بالعنف والإرهاب» فها هو يعفر 
في سهولة ويسر عن رجلين كافرين مقاتلين» دون أدنى سؤال أو نحقيق» کما نحمل هذه 


(Y)‏ كان ذلك يوم فتح مكة في رمضان من السنة الثامنة من ال هجرة. 

(۲) ابن هشام: السيرة النبوية Y YA /Y‏ 

TX‏ : کتاب do el‏ باب أمان النساء وجوارهن (۰)۳۰۰۰ ومسلم في الحيض باب تس الغتسل 
بشوب ونحوه CEET)‏ ومالك في الوطأً برواية يحيى الليشي ATOT)‏ وأبو داود VM)‏ وأحمد 
(YIT)‏ وابن حبان (۱۱۸۸)» والحاكم (4 1۸۷ والطبراني في الكبير (4A)‏ والبيهقي في سننه 
الکری (۱۷۹۵۳). 


7E s 0‏ 0 5 أخلاق الحروب في السنة النبوية بحو 
الرسالة آیضا لمن يتهم رسولنا BE‏ بالقومية والتعصب. فها هو یتجاوز عن رجلین من قبيلة 
منافسة» كان ها تاریخا عدائيًا طویلا مع قبيلة الرسول ا ىا نتمنی أن نحمل ذات JU. JI‏ 
إلى آولئك الذین يتهمون رسولنا BE‏ بظلم المرأة والقسوة عليهاء فها هو يقدم إجارة امرأة على 
رغبة قائد معتبر» وصاحب حبیب! 

إن هذه القاعدة التي رسّحْها رسول الله بيه في هذا الوقف ليست قاعدة استثنائية تحص 
امرأة دون غيرهاء أو رجل دون غيره. إنها قاعدة ثابتة مطردة تضمن الوفاء بالعهد» وذلك 
لكل إنسان مهما كانت ملّته أو أصوله أو ظروفه. Le]‏ قاعدة عامّة لا تبديل ها ولا تغيير. يقول 
رسول الله Si E‏ الْمْسْلِونَ وَاحِدَة SU‏ جَارَتْ عَلَيْهُمْ a iue‏ فلا CD IAE‏ قن لكل 
ER THE a: uy n‏ 

فليحمل JS‏ منصفب هذه الرسائل إلى العام أجمع» l‏ أحوج هذا العالم إلى هذه الکنوز 
الثمينة من حلاق خر البشر» رسول الله PE‏ 


LE AE e 


(Y)‏ آخفره: نقض عهده. 
(۲) اللواء: الراية أو العلمی والراد أنه يعرّف بعلامة مميرّة. 
(۳) رواه الحاكم عن عائشة (TITT) 9e‏ وقال: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي؛ وأبو يعلى AD‏ 


(WT) الألباني: صحيح. صحيح الجامع‎ UU 


2-7 الباب الثاني: اخاق الرسول dii‏ الحرب 02 (oo Zw‏ 
البحث السادس 
لا إكراه في الدین 

عاب 


لم بحاول محمد قط أن یکره 
غيره على اعتناق (SLM‏ 
المطلب الأول : مبدأ حردة العقيدة: 
قرر الاسلام حرية العقيدة لكل إنسان تقريرًا لا يحتمل UL‏ فلا أحد يجهل قول الله 


ا 
9 م 


تبارك وتعالى: 9 لا إِكْرَاه في الدّين قذ تن الرشد مِنَ rots uu K Si‏ وقد جاء في سبب 
نزول الاية السابقة: أنه كان لرجل من الانصار من بني سا بن عوف ابئان متنصران قبل 
مبعث النبي ell‏ ثم قدما الدينة في نفر من النصاری يحملون الزیت» فلزمه| أبوهما وقال: لا 
آدعک) حتی تسلاء فأبيا أن یسلما؛ فاختصموا إلى النبي eil‏ فقال: با رسول الله أيدخل 
عضي النار وأنا آنظر؟ فأنزل الله تعالی: t a V‏ الآية» فخلى سبیله! ۳ 

إن الاسلام لا يحتاح - لتکثیر آتباعه - إلى قسر الارادات وحملها على اعتناقه عنّوة» بل 
هو منهج واثق من نفسه» ومن نفاده إلى القلوب احية التجردة للحق» التي متى زالت 
الحوائل بينه وبين النفاذ إليها 255 الایمان في سويدائهاء وخر أصحابها ساجدین لعظمة JYI‏ 
الحق. قال تعالى: »0535 را 29 de d‏ التاس ouo oin e‏ ینوا به أو Y‏ 
uos‏ إن s‏ و coh‏ من Ro d‏ علبهم تون 9650 6322 

[الاسراء : ۱۰۲ ۱۰۷ 

بل إن الله كك جعل من آسباب الاذن بالقتال عند السلمین - مع كل ما ága y‏ الطاعنون 
من سهام - حماية حرية العبادة في الارض للمسلمین وغيرهم. نجد ذلك في قوله سبحانه: 
CU‏ هيدلي» لورد: |نجليزي اعتنق الاسلام سنة g AVE‏ 


CY)‏ انظر: الواحدي: آسباب نزول القرآن ص۰۲ السيوطي: لباب النزول ص۰۳۷ الواحدي النبسابوري: 
أسباب التزول ص ۵۳. 


E أخلاق الحروب فى السنه النبویه‎ "5x بح را )سر‎ Ze O 


: لین ون v:‏ م موا و oa‏ الله على eh pans‏ لقَدِيرٌ لین خر جوا من دیارهم بغار 
و و s pda‏ شم مت ضرا o‏ سر 
ماج یذ کر فیها اشم م الله كديرا a oa Mp ur‏ ره S‏ لله i d‏ ,€ [الحج: ۳۹ 
۰ فالاذن بالقتال شرع EN‏ لباطل.. ولولا هذا الدفع CA‏ دور العبادة» با فیها 
الصوامع والبیع التي یتعبد فیها غير السلمین يقيئا.. 

وانظر إلى قوله تعال: ون Taf‏ مق امش کي اسْتَجَارَكَ كََجِرْهُ تی يَسْمَعَ کلام ài‏ 
iau G4 d‏ لك تنم قوم م لا يَعْلَمُونَ* Deu‏ فحتى إذا وقع التدافع بين الحق 
والباطل» ووقع القتال» وأوّى السلمین أحد من الشرکین = مستجيرًا يطلب الامان - إذا 
بالقرآن يرب في نفوس الجاهدین المؤمنين أن يحسنوا إلى هذا الشرك (الذي آشهر السیف في 
وجوههم منذ حظات!!) حتى براهم عن قرب وایسمع کلام d‏ ويرى ترجمته على آرض 
الواقع. فإذا أتيح له ذلك فقد ین مسلم أنه يجوز الآن حمله حملا على اعتناق الاسلام - 
حيث رآه عن قرب وحيث هو الآن في يد المسلمين - الا أن الله تبارك وتعالى يأمر نبيه — 
والسلمین من بعده - أن «آیلغه ids‏ دون إجبار على شىء. . فادا بلغ مأمنه ورأى أن 
يدخل في الاسلام فستأتي به قدماه طائعًا لا کارها. 

استقرٌ في قلوب المسلمين - إذن - حب تحرير العقول من سلطان القهر UT‏ كان» حتى 
ولو حملا على ا حق المبين» وازداد الأمر ترسّخًا عندما رأوا فعل الرسول الأمين E‏ فم قال 
في حياته c‏ إلا وكان له تطبيق واقعي في حياته وحياة الناس» ون تدبّر ذلك في حياته لمن 
الاهمية بمكان!. 


LAE 


سد الباب الثاني: اخلاق الرسول KANAANI AT "idi iili‏ 

الطلب الثاني : تطبیقات نبوية : 

مع حرص رسول الله 335 الشدید على الوصول برسالته إلى الناس؛ ومع حبه العمیق 
eela Y‏ إلا أنه ما فکر - ولو لرة واحدة - في حياته على إكراههم على الاسلام. ظهر ذلك في 
كل مواقف حیاته» وكذلك في كل مكاتباته وعهوده. لقد كتب رسول الله RE‏ إلى أهل الکتاب 
من آهل اليمن يدعوهم إلى الاسلام؛ ويبين هم معاله - في رواه عروة بن الزبير i‏ - فكان 
في رسالته: «.. وأنه من أسلم من بهودي أو نصراني فإنه من المؤمنين: له ماهم وعليه ما 
عليهم» ومن كان على بپودیته أو نصرانيته فإنه لا يفن عنها...»۳*. كذلك كتب il‏ لأهل 
نجران عهدًا طویلا جاء فيه: ) . ولنجران وحاشيتها جوار اله وذمة محمد النبي على أنفسهم 
eas jo,‏ وأراضيهم... وألا يَعْيّدُوا ها كانوا عليه» ولا Fa‏ حق من حقوقهم ولا MIT‏ ولا 


X]‏ أسقف عن أسقفیته» ولا راهب من رهبانیته؛ ولا وافه عن وافهیته۳ 
هذ الأمر رافح شام وش لكل من حدس سم من الم لد 


يروي جابر بن عبد الله ote‏ يقول: قاتل رسول الله اة حارب حصفة" " بنخل» 
فرأوا من المسلمين غِرَّة» فجاء رجل منهم يقال له: غورث بن الحارث حتى pU‏ على رأس 
رسول الله BE‏ بالسیف» فقال: من يمنعك مني؟ قال: «الله!) فسقط السيف من يده فاخحذه 


رسول الله E‏ فقال: So‏ يَمْتَعَْكَ مني ؟!» JU‏ : كن كخير أخذء y| diy 5i Less JU‏ 
۳ قال: لاء ولكنى أعاهدك أن لا أقاتلك: ولا أكون مع قوم يقاتلونك: فخل سبيله!! 


. آبو عبيد: الأموال ص18‎ CY) 

(۲) الوافه: هو القيم على بيت الصليب. انظر: فاروق حمادة: العلاقات الإسلامية النصرانية في العهد النبوي 
ص ,١١١‏ 

(Y)‏ مارب خصفة بن قيس بن عيلان من بطون عدنان. 


اخلاق الحروب في السنة النبوية TA‏ 


قال: فذهب إلى آصحابه ۳ قال: قد جتتکم من عند خير الناس». فهذا رجل آمسك السيف. 
ووقف به على رأس رسول الله BE‏ يتهدده بالقتل» ثم نجی الله قب رسوله» وانقلبت الاية 
فأصبح السیف في يد رسول الله dil‏ ومع ذلك فاحقد والغل لا یعرفان طریقهی أبدًا إلى قلب 
RR‏ . إنه یعرض عليه الا سلام» فیرفض الرجل» ولکن یعاهده على عدم فتاله» فیقبل منه 
رسول الله اة ببساطة ویعفو عنه» ویطلقه آمنا إلى قومه!! 


وإذا كان الوقف السابق مع رجل ليس له تاريخ طویل من العداء لرسول الله $$ فان 
رسول لله RE‏ له مواقف تقترب من الغيال مع مَنْ قاتله وحاربه السنین الطوال!! إنه البدا 
الأصيل الذي لا خروح عنه: DEPT,‏ اين [roi AU‏ ولعل من آبرز الأمثلة على 
ذلك موقفه مع صفوان بن أمية» الزعيم القرشي الشهير! ولندرك عظمة الموقف لابد من 
مراجعة سريعة لتاريخ هذا الزعيم المكي الهم مع رسول الله و 

م يكن «صفوان بن أميّة بن خلف» زعيًا عاديا من زعماء قريش؛ فقد كان آبوه من أشد 
المعاندين للرسول بي ومن الذين AS‏ في بدر» وورث صفوان بن أمية هذه الكراهية من 
أيه للإسلام والمسلمين» وحارب الرسول یا بكل طاقته» وكان من التف حول ظهر 
المسلمين ني أحد مع خالد بن الولید» واشترك اشتراكًا كبيرًا في قتل سبعين من شهداء 
الصحابة cede‏ واشترك أيضًا في غزوة الأحزاب؛ وكان من القليلين الذين اشتركوا في 
عملية القتال عند فتح مكة المكرمة.. 

بل إن صفوان بن أمية كان قد دبر محاولة لقتل الرسول یه وکانت هذه المحاولة بينه 


وبين ابن عمه عمير بن وهب" وكان وقتها V‏ یزال كافرًا.. وفيها Jg‏ صفوان بن أمية 


)١(‏ ذكر ابن حجر أن قومه أسلموا. انظر: فتح الباري ۷/ 4۲۸ .البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة ذات 
الرقاع (۰)۳۹۰۵ ومسلم: كتاب الفضائل باب توكله على الله تعالى وعصمة الله تعالى له من الناس 
CY £AV Y) ael, (QA £Y)‏ والجاكم (EY Y Y)‏ وابن (X AAY) oU‏ 

METRE عمير بن وهب الجمحي القرشی» شهد بدرًا مع المشركين» وحاول قتل النبي ی‎ (Y) 
(سلامه» وعاش إلى خلافة عمر. انظر: الاستيعاب ۳/ ۰۲۹۶ أسد الغابة ۳/ ۰۷۹۷ الاصابة الترحمة‎ 
ظ‎ (16A) 


د الباب الثاني: اخلاق الرسول i5‏ في الحرب OD ANAE‏ 
لعمیر بن وهب أن یتحمل عنه نفقات عياله؛ وأن یسدد عنه eas‏ في نظير أن یقتل عم 
رسول الله ..!! الا أن الحاولة فشلت» وذلك عندما أسلم عمير بن وهب 5ه في الدينة 
النورة بعد أن آخبره الرسول ی بما دار بینه وبين صفوان في حجر الکعبة!! 

ومرّت الأيام» وجاء فتح مكة» وهزم الشرکون» وفر صفوان بن أمية» ول يجد له مكانًا في 
مكة الکرمة» وعلم أنه لن يُسْتَقبّلَ في أي مکان في الجزيرة العربية؛ فقد أصبح الاسلام في كل 
مكان» فقرر أن يلقي بنفسه في البحر ليموت! فخرج في اتجاه البحر الا مر ومعه غلام اسمه 
يسار”''» حتى وصل إلى البحر وهو في أشد حالات الهزيمة النفسية» ورأى صفوان من بعيد 
أحدَّ الرجال يتتبعه» فخاف» وقال لغلامه: ويحك انظر من ترى؟ قال الغلام: هذا عمير بن 
وهب. فقال صفوان: وماذا أصنع بعمير؟! والله ما جاء إلا يريد قتلى» فهو قد دخل في 
ال سلام وقد ظاهر محمدا عل. 

وق عمبر بن وهب #ه بصفوان بن أمية» فقال له صفوان: يا عمير ما JUS‏ ما صنعت 
بي؟ حمّلتني دَيْنَك وعیالاك. ثم جلت ترید قتلی؟! فقال: آبا وهبء جملت فِدَاكَ!ا قد Aay‏ 
من عند Si‏ الناس» وأوصل الناس. 

لقد رأى عمير بن وهب ابن عمه وصدیقه القدیم صفوان هرب من مكة 3S‏ له 
وآشفق علیه فأسرع إلى رسول الله dS‏ وقال له: يا رسول الله» سید فومي خرج Lyla‏ 
ليقذف نفسه في البحرء وخاف ألا AE‏ فداك أبي وآمي. فقال الرسول 8E‏ «قذ MaR‏ 

هکذا!! دون شرط ولا قيد!! 

قال عمير بن وهب لصفوان: إن رسول الله قد أَمَّنْكَ. فخاف صفوان» وقال: لا - والله 
- لا أرجع معك حتى تأتيني بعلامة أعرفها. فرجع عمير بن وهب إلى الرسول S‏ وقال له 
يا رسول الله» Ól yao aem‏ هاربًا يريد أن x‏ نفسه فأخبرته ب EAT‏ فقال: لا آرجم حتى 


إليه الستضعفون من أصحابه: خباب وعیار وأبو فكيهة يسار. انظر: الإصابة» الترجمة OQ HY AE)‏ أسد 
الغاية ۵/ ٩۹‏ ۲. 


y ES‏ سم ^S.‏ اخلاق الحروب في السنه النبوية رد" 


تأتيني بعلامة أعرفها. فقال الرسول بي في منتهى التسامح: IE‏ عِمَامَتِي Mea‏ فأخذ عمير 
العامة؛ وذهب إلى صفوان بن أمية» حتى وصل إليه» وأظهر له العامة وقال له: يا أبا وهب. 
جئتك من عند حير الناس» وأوصل الناس» وأبرٌ الناس» وأحلم الناس» مجده مجدك؛ وعزه 
عزك وه ملک ابر مك وأبيك» أذكرك الله في نفسك. فقال له صفوان في منتهى 
الضعف: أحاف أن أقتل ! قال: قد دعاك إلى أن تدخل في الاسلام» OP‏ رضيت وإلا سيرك 
شهرين!! 

ولننظر إلى هذا العرض السخي من رسول الله dS‏ فلو أسلم صفوان لانتهت القضية. 
وأصبح له ما للمسلمين» وعليه ما على المسلمين» وإن أراد أن يأخذ شهرين كاملين يفكر فيه فهو 
في أمان! وتذكر آننا تتحدث عن رجل طالا حاول أن يستأصل المسلمين من جذورهم! 

فرجع صفوان بن أمية مع عمير بن وهب إلى رسول الله ES‏ ودخل الحرم» والرسول 
BE‏ يصلى بالناس صلاة العصر فوقفا سوياء حتى ينتهي الرسول S85‏ من الصلاة؛ فقال 
صفوان لعمير بن وهب: کم تصلون في اليوم والليلة؟ قال: حمس صلوات. قال: يصلي بهم 
محمد؟ قال: نعم. 

فلما سلم الرسول با وانتهى من صلاته» صاح صفوان يخاطب النبي يك من بعيد: يا محمد 
إن عمير بن وهب جاءني بعمامتك» وزعم أنك دعوتني إلى القدوم عليك» فان رضیت آمر yl‏ 
ue‏ شهرین. فل َل في رفق دس YER‏ هب). . (وانظر البه یکنیه ویتَطّف إليه!).. 
فقال صفوان فی خحوف: لا - والله - c‏ ل !! فقال الرسول لا o‏ تیب RM ED‏ 

وبالفعل آطلق n"‏ أربعة أشهر كاملة ليفكر.. ۱۳۳ إنه لم يخطر 
على بال رسول الله و لا من قريب ولا من بعيد أن يكره صفوان أو غيره على الاسلام لا 
لثيء الا OY‏ ذلك ليس من الاسلام. فليس ضعف صفوان ولا قوة الاسلام بمبرراتٍ 
تسمح بمزاولة الضغط على إنسان لتغيير عقيدته. 


(۱) القصة كاملة في الموطأ برواية يحيى (DE‏ عن مالك عن ابن شهاب (۱۱۳۲ وفي مصنف عبد الرزاق 
عن الزهری ( 1۶ ۱۲). 


2-7 الباب الثاني: اخاق الرسول بي فى الحرب 00⁄7 "تسر Puno‏ 
hop‏ ی :ع aus + ۰ ۰ + oF‏ $ 
وبعد» فهذا غیض من فيض أخلاق الرسول بيا في حروبه مع الشرکین التي لا نان 
بأخلاق قادة العا م في كل مکان وزمان. إن أخلاقه ب لا ُوصف إلا eb‏ أخلاق أنساء 
فذلك أصدق وصف طاء وكفى. 


وصدق الله العظیم S|‏ یقول في و صفه وم اسلا sici‏ هلان 4 [الأنبياء. :۱۷ 


المطلب الثالث: رد شبهة نشر الإسلام بالسیف 

أكذوبة كثيرًا ما Lasa y‏ أعداء الإسلام» ومفادها أن الرسول بيه - والمسلمين من بعده 
- نشروا الإسلام بحد السیف وأن معتنقي الإسلام لم يدخلوا فيه طواعية ولا اختیازا» وان 
دخلوا فيه بالقهر والوكرأه. 

والحقيقة أن جوهر الاسلام وخبر التاریخ ليكذبان هذه الفرية؛ ويستأصلونها من 
جذورها.. فكا بینا في المطلبين السابقين أن من أهم القواعد التي حرص عليها رسول الله يه 
في حياته هي قاعدة: لا sS]‏ الذين) ross ad‏ فلم يأمر الرسول EU‏ - والمسلمون 
من بعده - أحذا باعتناق الإسلام قسرّاء كا لم يلجئوا الناس للتظاهر به هربًا من الموت أو 
العذاب؛ إذ كيف يصنعون ذلك وهم يعلمون أن إسلام المكرّه لا قيمة له في أحكام ال حرةه 
" وهي التي يسعى إليها کل مسلم؟! 

وقد جعل الإسلام قضية الایمان أو عدمه من الأمور الرتبطة بمشيئة الانسان نفسه واقتناعه " 
الداخلي» فقال سبحانه: si‏ شاء Sa lé‏ 33 شاء فَليَكْفْرُ4 [الكهف: ra‏ ولفت القرآن نظر 
النبي E‏ إلى هذه ا حقيقة ون له أن عليه تبليغ الدعوة cda‏ وأنه لا سلطان له على تحويل الناس 
رون فقال: قات لاس EETA‏ [بونس: ۹٩‏ وقال: PRE‏ 
ci á‏ عَلَيْهِمْ خفیظا ان GAI e Gurk‏ السوری: EEA‏ ومن ذلك یتضح أن دستور 
السلمین یرفض رفصا von‏ أحد على اعتناق الإسلام'". 

وتطبیقا هذه الحقيقة فقد ثبت أن السلمین آسروا في سرية من السرایا سید بني حنيفة: 


.YY انظر : حمود هدي زقزوق: حقائق اسلامية في مواجهة حملات التشکيك. ص‎ CY) 


TA اظاق الحروب في السنة النبوية‎ << 0 73. 00 ZA TT) 
فعرفه وأكرمه؛ وآبقاه عنده‎ RE مامة بن أثال الحنفي؛ وهم لا یعرفونه» فأتوا به إلى رسول الله‎ 
الا‎ BE ثلاثة أيام» وکان في كل يوم یعرض عليه الاسلام عرضا كريًا فيأبى» فما كان من النبي‎ 
أن أطلق سراحه. فانطلق ثامة إلى نخل قريب من المسجد؛ فاغتسل ثم دخل المسجد فقال:‎ 
' لقد تأثر ثامة بأخلاق رسول الله‎ P أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله‎ 
وهكذا كان إسلام كل من أسلم في تاريخ الدعوة.‎ col S| ورحمته فأسلم دون ضغط أو‎ 386 

وعقلا فان من أكره على شيء لا يلبث أن يتحلّل منه إذا وجد الفرصة سانحة لذلك» بل 
ويصبح حربًا على هذا الذي أكره علیه» إلا أن التاريخ ل يبت مثل هذاء Gps‏ رأينا أن الذي 
يسلم لا يتوانى - ولو للحظة واحدة - في الدفاع عن الإسلام بكل ما يملك. 

ثم لينظر المتشككون وأرباب الشبهات إلى الإحصائيات الرسمية الحالية لأعداد الذين 
يعتنقون الاسلام» والتي تدل على أن عدد المسلمين في ازدياد مستمر» على الرغم من كل ما 
ينالهم من اضطهاد وما يتعرضون له من عوامل الإغراء!! فهل أكرهنا الأوربيين والأمريكيين 
واليابانيين وغيرهم على دخول الإسلام؟! إن ما حدث معهم هو الذي حدث مع كل من 
أسلم في تاريخ الإسلام. إن القوة الحقيقية للإسلام داخلية ذاتية. إنه دين الفطرة الذي يقنع 
أي باحث صادق» ويعجب أي قاری محايد . 

وأيسر من أن نستقصی احروب وأسبابها في صدر الإسلام لنعي تلك الحقيقة» أن نلقي 
نظرة عامة على خريطة العالم في الوقت الحاضر لنرى الشعوب التي دخلت في الإسلام دون 
حرب أصلا. إن السيوف لم تحمل Gla‏ في إندونيسيا وماليزيا واهند والصين» وسواحل القارة 
الإفريقية» وما يليها من سهول الصحاري الواسعة؛ ومع ذلك فأعداد المسلمين فيها هائلة ۱۳ 

ولو كان هناك إكراه على الاسلام فكيف نفسر بقاء المسيحيين واليهود والوثنيين وأشباه 
الوئنیین إلى الان في داحل معظم بلاد العالم الإسلامي!! 


() البخاري: كتاب أبواب الساجد باب الاغتسال إذا أسلم وربط الأسير أيضًا في السجد eC E O t)‏ مسلم: 
كتاب الجهاد والسير» باب ربط الأسير وحبسه وجواز المن عليه واللفظ له ON E)‏ وأبو داود 
( ) والنسائى مختصرًا (V YO‏ وابن خزيمة (YOY)‏ 


مم الباب الثاني: اخلاق الرسول يه في الحرب yw Ze Y Ze‏ 

ما تشريع اخهاد في الوسلام» فلم يكن لقهر الناس أو لإجبارهم على اعتناق الاسلام 
وإنما كان لتحرير الإنسان وتحييد القوى الظالمة التي قد تحول بينه وبين الإسلام. 

يقول المؤرخ الفرنسي جوستاف لوبون في كتابه (حضارة العرب): op‏ القوة لم تكن عاملا في 
نشر القرآنء وان العرب تركوا المغلوبين أحرارً في etel‏ وا أن الأمم لم تعرف فاتحين رجا 
متسامحين مثل العرب» ولا دینا سمحًا مثل دينهم» وقد أثبت التاريخ أن الأديان لا تفرض بالقوة 
ولم ينتشر الإسلام - إذن - بالسيف» بل انتشر بالدعوة وحدهاء وبالدعوة وحدها اعتنقته 
الشعوب التي قهرت العرب مؤخرًا كالترك والمغول» وبلغ القرآن من الانتشار في اند - التي ۸ 
يكن العرب فيها غير عابري سبيل - ما زاد عدد المسلمين إلى خمسين مليون نفس ‏ فيها.. ول يكن 
الإسلام أقل انتشارًا في الصين التي لم يفتح العرب أي جزء منها قط..) P‏ 

ويقول جورج سيل 1T‏ «ومن قال إن الإسلام شاع بقوة السيف» فقوله ag‏ صرفة؛ لأن 
بلادًا كثيرة ما ذكر فيها اسم السيف. وشاع الاسلام»(. 

ويقول الكاتب الغري الكبير توماس كارليل صاحب كتاب (الأبطال): op‏ اتهامه - أي 
رسول الله BE‏ - بالتعويل على السيف في حمل الناس على الاستجابة لدعوته سخف غير 
مفهوم؛ إذ ليس مما يجوز في الفهم أن يشهر رجل فردٌ سیّه ليقتل به الناس» أو يستجيبوا له. 
فإذا آمن به من لا يقدرون على حرب خصومهم. فقد آمنوا به طائعين مصدقين» وتعرضوا 
للحرب من غيرهم قبل أن يقدروا علیها ۳ 

فالإسلام - إذن - نما غزا القلوب» وأسر النفوس. وإن كان بإمكان السيف أن يفتح 
أرضا. . فليس بإمكانه ul‏ أن يفتح EG‏ 


.)۲۰۰ ۲ مليون مسلم (إحصائية‎ ٠١١ بلغ تعدادهم اليوم‎ C) 

. ٠١۹۰۱۲۸ جوستاف لوبون : حضارة العرب ص‎ CY) 

Q7‏ مستشرق إنجليزي اشتهر بترجمته للقرآن إلى الإنجليزية »ولد في لندن في حدود عام !14 ام ؛ والمتوقٌ 
سنه ۱ ۵۱۷۲. 

CO‏ في مقدمة ترجمته الانجليزية لمعاني القرآن التي صدرت عام ۱۷۳۲م. 

Co)‏ الا بطال توماس كارليل» ترجمة محمد السباعي ص۰۷۱ 


میم «<5” أظاق الحروب في السنة النيوية TA‏ 


0 
اخلاقه ع بعد subiil‏ الحرب 


لا شك أن الحروب في حد ذاتها تعتبر من الصَّدّمات الكبرى التي تتغير عندها النفوس 
وتضطرب الأفئدة» فكل طرف حريص على النصر على عدوه وتحقيق الفوز مها تكلّف من 
ضحايا وأموال.. ولا شك أن كثيرًا من المعايير تتغير أثناء القتال عند كثير من المحاربين» ومن 
أول المعايير التي تتغير المعايير الأخلاقية» فيا كنت مقرًا له قبل القتال لعلك تخالفه أثناء 
الحرب» وما كنت ترفضه قبل القتال قد تقبله بعده» وما كان حسنا قد يصير قبيحًاء وما كان 
قبیخا قد يصير حسناء وهكذا.. هذا كله أثناء القتال.. فإذا انتهى القتال ازداد الأمر تعقيذاء 
فإن نشوة النصرء أو مرارة الهزيمة تغيّر كثيرًا من طبيعة الإنسان. فیتکر المتواضعء وييأس 
المتفائل» ويحقد الحليم» ويغدر الوفي» وغير ذلك من التقلبات العجيبة» التي من كثرتها 
أصبحنا نعتقد LT‏ الأصل» فكم تنكر raza‏ لوعوده؛ وكم خرج مهزوم عن حدود الأخلاق 
التي اشتهر He‏ 

هذا يحدث مع كثير من الناس» بل يحدث مع أغلب الناس» وهو في القادة أظهرء لأن 
الجميع ينظر إليهم» والنصر في النهاية یسب الیهم» والهزيمة كذلك تسب إليهم» وهذه 
المسئولية تغیر کنیا من طباعهم وأخلاقهم. 

هذا ینطبق OU‏ على معظم قادة العام في القدیم وا حدیث.. 

لکنه لا ینطبق بالرة على رسول الله 11388 

لقد کان رسول الله ب آية ميهرة في الأجلاق والقيم» مها تغيّرت الظروف أو تبالت 
الأجوال»+لك لأن.مرجعيته cital g‏ وأصوله ثوابت.. إنه PEY‏ أحلاقه لر 


د الباب الثاني: أخاق الرسول يا في الحرب D3 OS Z9‏ 
أو يمدح فعاله فلان.. إنه يفعل ذلك لأن الله كك آمره بذلك» والرقيب عليه هو الله كذلك؛ 
والحایب له هو أيضًا رب العزة 8#.. فلماذا إذن تتغير أحلاقه» أو تتبدل طباعه؟! 

إن هذا هو الفارق الرئيسي بين القائد السلم الملتزم بتعاليم دينه» والمراقب لربه» والقاشد 
الذى ليس له مرجعية إلا هواه ومصاله.. 

لقد أظهر لنا رسول الله TRUE‏ حروبه مجموعة من روائع الا خحلاق وبدائع القيم 
يجدر بكل قائد أو انسان أن يقف آمامها ویتدبر» وإنها - dia‏ لمن دلائل نبوته!! 

وسوف يكون حديثنا - إن شاء الله - في هذا الوضوع من خلال مبحثين رئيسيين هما 

المبحث الأول: أخلافه BE‏ بعد نحقيق النصر. 

المببحث الثاني : أخلاقه ي عند عدم تحقيق النصر. 
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DAKARO ZA)‏ أخلاق الحروب في السنة النبویه در 
MEIST‏ 
T‏ 


(Y) 


وتواصعه 

uus‏ نشوة النصر كثيرًا من القادة قواعد الأخلاق الأساسية» فنسمع عن استباحة 
للبلادء واراقة للدماء» وخراب للعمران» وخلف للعهود والوعود.. لکن حال رسول الله 
E‏ بعد النصر كان بعيدًا كل البعد عن هذه الشرور والآثام» وسنتعرض — بإذن الله لطرف 
من أخلاقه في هذا الوقف» وذلك من خلال الطالب الاتية: 


الطلب الأول : العفو عند المقدرة 


لم تكن العارك التي خاضها الرسول BE‏ والسلمون بهدف التشفي أو الانتقام من 
المشركين الذين مارسوا مع السلمین شتی آنواع التعذیب» وحاولوا إبادتهم في كثير من 
الأحايين» لكن السلمین احتسبوا كل ذلك عند الله كك ویوکد هذا الأمر أن الرسول و في 
كثير من المواقف كان يستطيع - من دون شك - أن يقتل من يريد من المشركين» ولکنه SS‏ 
كان يتعامل بالحسنى والعفو والصفح بل وينكر وبقوّة على من يخالف هذا الأمر. لقد كان 
هذا العفو من العلامات a Al‏ له يِه حتى ذكرها رب العالین في صفته في کتب الأولین» 
فقد قال زيد بن سعنة aie‏ أنه قد جاء في التوراة أنه ايَسْبِقُ Y Ade m‏ پزیده UC‏ 


() واشنجتون إيرفنج› مۆرح ومستشرق أمريكي. 

(Y)‏ زید بن سعنة أحد آحبار هود ومن أكثرهم مالا» أسلم وحسن (سلامه وشهد مع النبي بي مشاهد 
كشيرة» وتوفي في غزوة تبوك مقبلاً إلى الدینة» أسلم لا رأى من حسن أخلاق النبي i‏ الإصابة 
(۲۸۹۹) أسد الغابة ۰۱۶۹/۲ الاستيعاب AYYY‏ 


2-7 الباب الثاني: اخلاق الرسول ui‏ الحرب 90 SSX 90⁄0 3S‏ 
ga‏ عليه الا P qe‏ 

من نماذج هذا العفو ما رواه مسلم في صحبحه في آحداث الحديبية عن سلمة بن 
الأكوع "ظ4 قال: «.. ثم إن المشركين راسلونا الصلح حتى مشى بعضنا في بعض 
واصطلحنا... قال: فلا اصطلحنا نحن وأهل مكة واختلط بعضنا ببعض أتيت شجرة؛ 
فكسحت شوکها؛ فاضطجعت في أصلها. قال: فأتاني أربعة من المشركين من أهل مكة 
فجعلوا یقعون في رسول الله odes UE‏ إلى شجرة أخرى» وعلقوا سلاحهم 
واضطجعواء فبینا هم كذلك إذ نادی مناد من أسفل الوادي: با لَلْمُهاجرين..!! یل اب 
یم قال: فاحترطت سيفي» ثم شددت على أولئك الأربعة وهم رفود؛ فأخذت سلاحهم؛ 
فجعلته GR‏ " في يدي قال: ثم قلت: والذي 5$ وجة محمد لا یرفع أحد منکم رأسه إلا 
ضربت الذي فيه عیناه (يعني: رآسه!!)» قال: ثم جثت بهم أسوقهم إلى رسول الله E‏ وجاء 
عمي pale‏ برجل من العَبّلات " يقال له: مِكْرّرٌ يقوده إلى رسول الله E‏ على فرس 
ُمّف ۳" في سبعين من الشرکین؛ فنظر إليهم رسول الله dil‏ فقال: «دَهُوهُمْيَكُنْ شم Hd‏ 


CO)‏ أبن حبان (YAA)‏ والحاكم £V)‏ 16( والبيهقي OY‏ والطبراني في الكبير £V)‏ 03( وقال 
اخاکم: هذا حديث صحیح الإسناد وم خرجاه وقال اميثمي في جمع الزواند: روی ابن ماجه منه 
طرفا» ورواه الطبرانی ورجاله ثقات. 

(Y)‏ سلمة بن الا کوع: هکذا یقول جماعة آهل الحديث» ينسبونه إلى جده وهو سلمة بن عمرو بن الأكوع 
الأسلمي. كان من بايع تحت الشجرة وکان شجاعًا Galy‏ سخيًا خيرًا فاضلاً. توفي بالدينة سنة AVE‏ 
عن ۸۰ سنة. انظر: الإصابة الترجمة (۰)۳۳۸۵ أسد الغابة ۰۲۹۸/۲ 

(۳) الضغث: اكز مة. 

CE)‏ هو عامر بن سنان الأنصاري» عم سلمة بن عمرو بن الاکوع استشهد يوم خی وهو الذي جعل 
يرتجز حين حرج يومها ويقول: بالله لولا الله ما اهتدينا ... ولا تصدقنا ولا صلينا. انظر: أسد الغابة 
۲ صابة الترحمة (EYAN)‏ 

Co)‏ العبلات: بفتح العین والباء من قريش وهم أمية الصغری والنسبة إليهم عبلل؛ لأن اسم آمهم عبلة. 
انظر: شرح النووي على مسلم AVV IY‏ 

CO‏ أي عليه تجفاف بكسر التاء » وهو ثوب كال جل یلبسه الفرس؛ ليقيه من السلاح. شرح مسلم للدووي 
AVY AY‏ 


TA مص 3 اخلاق الحروب في السنة النبوية‎ ۶ A 


ور HS‏ فعفا eer‏ رسول MAL‏ وأنزل لله Ag}‏ الَّذِي كف ابد et‏ نکم 
4 َنهم طن Sá‏ من X‏ ن أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ 4 [الفعح: 4 الاية كلها... قال: ثم 
ا ا 
هكذا ببساطة. .لم ينتقم» فيسفك الدماء وينتهك الأعراض» وينهب ب الدّورء بل العفو 
هو شيمته SÉ‏ في كل وقتء وفي مواجهة كل cae‏ وسيأتي بإذن الله تفصيل لموضوع العفو 
عن الأسرى في باب قادم. 
نه كل م يكن يعفو عن الأفراد الذين لا يقدمون كثيرًا ولا يؤخرون في سير 
الأحداث فقطء بل كان يعفو عن شعوب كاملةء وأمم بأسرهاء وذلك خلق فريد في القادة 
الحربيين؛ أن يعفوا عن شعوب ناصبتهم وجیوشهم الحَدَاء» وحاربتهم طويلاء وقتلت منهم 
الكثير» وسَامتهم سوء العذاب عندما كانت تتحکم فيهم» ولكن لأنه رسول الله با ومن 
شيّمه العظيمة العفو؛ فقد عفا كثيرّاء ومن أشهر مواقفه في هذا الصدد عفوه عن أهل مكة. 
إن الكلمات الخالدة التي قالها الرسول JAT AS‏ مكة يوم فتح مكة ينبغي أن تکشب با 
من ذهبء ف فهي نا تنبيء عن معدن نفيس ČE‏ غاية النقاء. . قال E‏ ديا معت "POE‏ 
لت CAM‏ كب isis aa iiis‏ پا اش نآ وم من شراب شم ناد 
هذه الایة: IS.‏ یبا الاس إن 1۳ iia‏ من 65 Js‏ و وحَعَلتَاکم شعونا ous pad;‏ 
yt ur A-——: m Mer‏ بش. Lá‏ 
رون آي dod‏ فیکم؟ du Uli‏ گریم وَابْنُ أخ گریم. ال اذ Len‏ 
ول يكن هذا العفو خاصًا بأهل مكة فقط حتی لا يقول أحدٌ أنهم - أي أهل مكة - 
الأهل والعشيرة ولذلك عفا عنهم بل كان هذا يحدث مع كثير من الشعوب والقبائل بصرف 
النظر عن آصوطم وأجناسهم. وما آروع موقفه PE‏ مع قبيلة هوازن» وذلك بعد انتصار حنين 


(1) البدء: أي ابتداءه» وثناه: أي عوده ثانية. 

vov) ael) (AV) مسلم: کتاب الجهاد والسير» باب غزوة ذي قرد وغيرها‎ (Y) 

(۳) ابن هشام: السيرة النبوية ۰4۱۱/۲ ابن القیم: زاد العاد ۰۳۹۲/۳ السهیلی: الروض الأنف ۰۱۷۰/۶ 
ابن کثبر: السبرة النبوية [Y‏ ۷۰ وابن حجر: فتح الباري ۸/ ۱۸ 


الهیب. مع العلم أن جذور هوازن بعيدة جذا عن قريش التي ينتمي إليها الرسول یه بل 
oj‏ التاريخ پشت خلافات عميقة بين القبيلتين. ولکي نقدر عظمة أخلاق الرسول بل لا بد 
C‏ من العودة إلى التاریخ بعض الشىء (شکل QV‏ لكي نتعرف على جذور هذه القبيلة 
وعلافتها بقریش. 


إسماعيل عليه السلام 
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نصر ][جشم | صمصعت ا[ عوف_ 
شکل )3( الأنساب 
فكما نعلم أن العرب بصفة عامة ينقسمون إلى قسمين رئيسيين عدنانیین وقحطانيين» ثم 
ینقسم العدنانيون بدورهم إلى ربيعة ومضر» ومضر تنقسم إلى إلياس وعبلان وهما فرعان 
كبيران جدًاء وتأتى قبيلة قريش من فرع إلياس بعد تفرعات كثيرة» وتأتي قبيلة هوازن من 
عیلان بعد تمر عات كثيرة LS CLA‏ هو معروف CIS‏ بعدت الانساب آزدادت 


(۱) ياقوت الحموي: معجم البلدان AAE /٤‏ 


SAS اخلاق الحروب في السنة النبویه‎ AARO Aw) 


الحساسيات بين القباشل» وفقد الناس الشعور بالرحم التي ینتمون إليهاء وقد كانت 
الصراعات والتنافسات تقوم بين آولاد العمومة كبني هاشم وبلى حزوم. وکالاوس 
والخزرج» فیا بالکم بهذه الفروع البعیدة! ولقد JST‏ الحقد والخوف قلوب Jal‏ هوازن عندما 
شاهدوا التقدم اللموس للحركة الاسلامية» خاصّة أن الرسول و قرشي» ومن ثم جمعت 
هوازن مع أولاد عمومتهم ثقيف آکثر من خمسة وعشرين ألفا من المقاتلين ببدف استئصال 
المسلمين استعصالا كاملا من الوجود» فكانت موقعة eros‏ الخطيرة» ولكن الله كك شاء أن 
يكتب النصر للمسلمين بعد هرَّةٍ سرعان ما تماسكوا بعدهاء وبعد المعركة غيم المسلمون 
غنائم كثيرة من الإبل والشياه» وأسروا عددًا مهولا من المشركين بلغ في بعض الروايات ستة 
آلاف”"» وورّع رسول الله $86 هذه الغنائم كلها على الجيش المنتصر» وأعطى المؤلفة قلوبهم 
عطاءً سخيّاء ونفدت كل الغنائم ول يحتفظ رسول الله SE‏ لنفسه باي شيء!! 

وبعد انتهاء توزيع الغنائم حدثت مفاجأة ضخمة لم تكن متوقعة..!! 

لقد جاء وفد من قبيلة هوازن إلى وادي الجعرانة"» لاعلان الإسلام أمام النبي A‏ 
وكان الوفد LIS Lee‏ بطون هوازن ما عدا ثقيف» وذلك بعد أقل من شهرين من حرب DER‏ 
ا مائلة» وذلك بعد أن فقدوا كل شیء فقد خسروا نساءهم وأبناءهم» وأمواهم» وآنعامهم 
وکانوا قد فروا إلى الطائف مع ثقیف. وما استطاعوا اشروح لحرب المسلمين» وكان من 
المکن أن یفقدوا دیارهم ویعیشوا عمرهم لاجئين عند ثقيف في الطائف» ولکنهم فكّروا في 
لعودة إلى رسول الله CR‏ فقد یقبل منهم إسلامهم. ویعید إليهم بعض المتلکات. 


وأعلن وفد هوازن الاسلام آماع النبي ييا وقالوا: يا رسول الله É‏ أهل وعشبر وقد 


)١(‏ وادي حنین: واد بين الطائف ومکة قاتل فيه النبی 42 قبيلة هوازن بعد فتحه مکة. وانتصر علیهم في 


وقعة مشهو رة. 
(Y)‏ الطبري: تاريخ الأمم والملوك [Y‏ ۲۳ ابن هشام: السيرة النبوية ۵/ ۰۱۲۲ ابن كثير: السيرة النبوية 
..0N IY‏ 00 | 


(Y)‏ وادي الجعرانة: شمال شرق مكة» ويبعد عن الحرم الكي ۲۵ کم. و(ا ل حعْرَالَة) ماء بين الطائف ومكة؛ 
وهي إلى مكة آقرب. انظر: معجم البلدان ۲/ NY‏ 


عمج الباب الثاني: اخلاق الرسول بي في الحرب سر جرا مر RSS‏ 
أصابنا من البلاء ما لا خفی عليك فامنن علینا من الله عليك ^ 

لقد آصبح الوقف في غاية الحرج» فها هي القببلة الضخمة هوازن تأت لتعلن إسلامها. 
و لتسترد بعض ما ذهب منهاء ومن الحتمل أن یرتدوا LI]‏ پستردوا أسراهم» وکان النبي 89$ 
- كا ذکرنا - قد قم كل الغنائم على الحيش» فأربعة آخاس الغنائم مت على أفراد 
الجيش العام: e y‏ امس الباقي على سادة القبائل وطلقاء مکة وغیرهم من المؤلفة 
قلومهم» وقد آعطی النبي dE‏ هذه العطایا لیتلف بها الناس؛ ولو أخذ النبي SE‏ منهم ما 
أعطاهم لارتدوا عن الاسلام» فهو يريد إسلام هوازن؛ وفي الوقت نفسه يريد ثبات أهل مكة 
وزعماء القبائل» فكيف اروج من هذه الأزمة؟! 

قال الرسول كل لوفد هوازن: ere Sg ec cel etus CES‏ فقالوا: يا 
رسول الله خيرتنا بين أحسابنا وأموالنا؟ بل أبناؤنا ونساؤنا أحب إلينا؛ فقال الرسول 88$ 
اما گان لي 25 es‏ الْمُطَلِبٍ هر لک وا ما آا صلیّت الظَهرَبلنّاسٍ فَقُومُوا فقولوا 
آنا تفع بوشول الله وك إل الْمُسْلِمينَ dus‏ نی إل رول اه نی SE‏ سای 
َسَأَعْطِيكُعْ ند دك l [MN Jc;‏ 

نا صل رسول الله هة بالناس الظهر؛ قاموا فقالوا ما آمرهم به رسول الله DEL‏ 
uh‏ ما كَانَ لي 25 es‏ الْمُطَلِبٍ فهو لَكُمْ)؛ فقال الهاجرون: وما كان لنا فهو لرسول الله 
die‏ وقالت الأنصار: وما كان لنا فهو لرسول الله dEÉÉ‏ — 


وقال الأقرع بن حابس" ٠‏ أما أنا وبنو تميم فلا elTe gu,‏ أنا وبنو فزارة فلا 


(۱) الطبري: تاريخ الأمم والملوك ۲/ CY‏ أبن هشام: السپرة النبوية 0/ 117 . 

(۲) الأقرع بن حابس هو: ابن عقال التميمي المجاشعي الدارمي» وفد على النبي بي وشهد فتح مكة 
وحنيتا والطائف» وهو من المؤلفة قلومم» وقد EAS‏ اسلامه. شهد فتح العراق وفتح الا نبار» 9153 
على مقدمة خالد بن الولید. انظر: الاستیعاب ۱ ۱۹۳ أسد Sul‏ ۰۱۶۹/۱ الإصابة الترحة (۲۹ ۲). 

(YO‏ عبينة بن حصن بن الفزاري یکنی UT‏ مالك» من المؤلفة قلوبمم» أسلم بعد الفتح وقیل قبله» وشهد الفتح 
مسلا وشهد حنينًا أو الطاتف LA‏ ارتد مع طليحة الاسدي فاخد أسررًا إلى أبي os‏ ثم أسلم 
وأطلقه آبو بكر. الإصابة الترجمة Oe)‏ آسد الغابة ۳۱/۶ 


" اخلاق الحروب في السنة النبوية در‎ AKARA 
وبنو سلیم فلا» فقالت بنو سلیم: بل ما كان لنا‎ LILT وقال العباس بن مرداس السلمی‎ 
2 9 ; A ut un " اسر‎ à w 0 ۳ "d 
سبي آصیبه.‎ JN سل مِنْكُمْ بحقه ین هذا السَبِي قَلَهُ بل إِنْسَانٍ ست فَرَائْضَ من‎ So 

روا إل الاس أَبَْاءَهُمْ وَنِسَاءَهُمْ) '". 

ومبذا وصل رسول الله 2 مع هوازن إلى حل وسشط بإعادة نسائهم وأبنائهم؛ مع 
إشعارهم أنه معهم قلبًا وقالبّاء وأقنع المسلمين في ذات الوقت بترك الأسرى والسبي ابتغاء 
مرضاة الله كك وترك لهم الغنائم. 

ومافعله الرسول کل هو مُنتَهّى الحكمة؛ وبه انتهت مشكلة هوازن» ودخلت في 
الاسلام بنفس راضية» وقد تيقنت أا تتعامل مع رسول» وليس مع مجرد زعيم أو قائد» وما 
أعتقد أن في تاريخ الأمم مثل هذا الرقي في التعامل مع العدو بعد النصر! وم يكن هذا 
أن القتال كان خالصًا لله كك فا cael‏ عفوك يا رسول الله! 


المطلب الثاني : العفو عن زعماء الأعداء: 
في المطلب السابق مر بنا كيف تعامل رسول الله RIS‏ بالعفو مع غير المسلمين» فذكرنا 
إحسانه وكرمه في تعامله معهم بكل طوائفهم» بل ذكرنا كيف تعامل بالعفو مع المدن 
والشعوب التي آذته كثيرّاء كأهل مكة وهوازن» وهو ما يكاد أن يكون نادرًا تمامًا في تاريخ أي 
أمة من أمم الأرض. وإذا كانت الصور السابقة من صور التعامل نادرة» فإن الصورة التي 
سنتناوها في هذا المطلب تكاد تكون مستحبلة !۱ 


إننا سنتناول فى هذا الطلب عفوه SS‏ عن زعماء الأعداء الذين قاوموه وحاربوه سنوات 


)١(‏ عباس بن مرداس السلمي» أسلم قبل فتح مكة بيسير» وكان من المؤلفة قلوبهم وممن حسن إسلامه 
سنهم ركان شاعرًا حستا وشجاعا مشهورًا. OUS‏ تمن حرم الخمر في الجاهلية. انظر: 
الاستیعاب ۲/ ۰۲۲۲ الإصابة 9 4۵۰ الکاشف للذهبى /١‏ ۵۳۲. 

.17۷ /۳ الطبري: تاريخ الأمم واللوك ۲/ ۱۷۳ ابن كثير: السيرة النبوية‎ CY) 


ج الباب الثاني: اخلاق الرسول يه في الحرب AMADA AE‏ 
عديدة.. سنتناول عفوه عن آولشك الذي جَيِّشُوا الجيوش» o‏ الأحزاب لاستتصال 

سنتناول عفوه مع أولئك الذين لم یکتفوا بالسخرية منه والكيد له» بل حمّزوا الآخرين 
على فعل ذلك» وكانوا في فترة من فترات حياتهم أكابر المجرمين؛ وقادة الضالين.. بل إننا 
سنتناول عفوه عن أولئك الذين دبّروا المحاولات تلو المحاولات لقتله هو شخصيًاء فا ترك 
ذلك في قلبه حقدًاء وما أورث UE‏ وما غكر من أخلاقه العهودةه ولا من طبيعته الرقيقة 
يكل . ونظرة إلى ما يفعله عموم القادة في العالم مع زعماء أعدائهم (صورة ۱۰) توضح بجلاء 
عظمة الأخلاق النبوية ونبلها! 

ولعل من أروع الأمثلة على هذا الأمر موقفه و مع عكرمة بن أبي جهل أحد كبار 

زعاء مكة! 

كان عكرمة من أشد أعداء رسول الله بيا ضراوة في تاريخ السيرة كلهاء وقد شرب 
العداوة ۳ هذه المدة الطويلة من أبيه فرعون هذه الأمة وألد أعداء الإسلام (أبي جهل».. 
ولکن عکرمة استمر وزاد في العداوة للدرجة التي جعلت الرسول ول بریق دمه عند فتح 
مكة باعتباره من مجرمي الحرب آنذاك.. 

OUS;‏ عکرمة من القلیل الذي قاتل في ail‏ ضد خالد بن الولید ؛ ولکنه بعد 
هزیمته فرّ من مكة الکرمة وحاول أن يصل في فراره إلى الیمن» وذهب بالفعل إلى البحر 
ليأخذ سفينة وینطلق بها إلى اليمن” ".. 


إن طريقه في الكفر طويل» وهو مطلوب الدم؛ وإذا وجده الرسول d‏ سيقتله بلا 
dia‏ 


(۱) الخندمة: اسم موضم بناحية مکة. قال ابن الأثير: هو جبل معروف عند مکة. انظر: القاموس الحیط 
e‏ ۱۶۲۷ - النهاية في غريب الاثر ۲/ .٠١١‏ 
CY‏ الطبري: تاريخ الأمم واللوك ۲/ ۰۱۱۰ 
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مح الباب الثاني: اخلاق الرسول بي في الحرب Z‏ ع ۱۷۰ 
وقد آرادت زوجة عكرمة «أم حکیم بنت الحارث بن Ua‏ أن تنقذ زوجهاء فذهبت 
ا لكر مة آمتاء وقالت: «قد هرب عكرمة منك إلى اليمن» وخاف أن تقتله فأمنه).. فرد الرسول 


۱!۳ )ٌنِمآَوُه١ في يسر وسهولة:‎ E 


م يذكر لها و أنه مهدّر الدم؛ وم يذكزها بتاريخه الطويل» ول يقل U‏ أنت حديثة 
الإسلام جدًا فکیف تشفعين لغيرك؟!لم يقل ها UT‏ من ذلك» وم يشترط عليه أو عليها 
شروطاء (Gl s‏ قال: «هو Muf‏ 

وخحرجت el‏ حکیم الزوجة الوفية تبحث عن زوجها» وذهبت حتی وصلت في رحلة 
طويلة إلى عكرمة وهو يحاول أن يركب سفينة في ساحل البحر الا مر متجها إلى اليمن» 
فقالت له: «یا ابن عم» قد جتتك من عند osi‏ الناس» S‏ الناس» وخ الناس.. لا بلك 
نفسك. إني استأمنت لك محمدًا i‏ فقال ها: أنت فعلت هذا؟! قالت: نعم" " 

ECCE‏ بن ul‏ جهل في ذلك الوقت يرى الدنيا كلها قد ضیقت علیه» فأين يذهب؟ إنه 
يريد أن يذهب الان إلى اليمن» والیمن بکاملها مسلمة» وبقاع الأرض تتناقص من حوله 
والجميع OYI‏ يدخلون في دين محمد ور وحلفه فأخذ عکرمة قرازا سریعا بالعودة معها دون 
تفكير طویل. 

وقبل أن يدخل عكرمة مكة إذا برسول الله له یفول لأصحابه کلمات حميلة.. JU‏ 
یک CER‏ آي جَهْل مُؤْه متا مها جراه فلا تسب سبوا باه فان e C‏ يُؤْذِي Rl‏ 
لالم GE‏ 


(۱) هي أم حكيم بنت الحارث بن هشام ابنة عم عكرمة» أسلمت يوم الفتح» واستأمنت النبي بي لزوجها 
عكرمة» وخ رجت في طلبه فردته حتى أسلم» وثبتا على نكاحهما. انظر أسد الغابة ۳۲۹/۲ والاصاب 
الترحمة (۱۱۹۷۳). 

.)1۰۱( الموطأ: رواية محمد بن الحسن‎ CY) 

(000) انظر: الحاكم: المستدرك‎ (Y) 

CE)‏ الموطاً: رواية محمد بن الحسن CU Y)‏ والحاكم )00 0( وضعفه الذهبي. 


Z^ vy Ze‏ أخلاق الحروب في السنة النبوية درد" 

أي أعلاق کیت كانت عند سول اه ۱ 

لقد كان أبو جهل فرعون هذه الأمة» ومع ذلك فالرسول ی يأمر الصحابة sex‏ بألا 
يلعنوا آبا جهل آمام ابنه عکرمة؛ لكي لا يؤذوا مشاعره» مع أن عكرمة d‏ یسلم حتی هذه 
اللحظة.. 

ودخل عكرمة بن أي جهل إلى مكة المكرمة» ومن بعيد رآه الرسول ین فماذا فعل..؟! 

هل 2525 آبا جهل؟! هل استعاد بذاكرته الغزوات التي شارك فيها عكرمة صادًا عن 
سبيل الله..؟! هل فكّر في قتال عكرمة للمسلمين منذ أيام عند الخندمة..؟! هل نظر إلى حالة 
الضعف ol gly‏ الشديد التي جاء بها cda Se‏ فأراد أن A Sada‏ درشا يعرف به قوة الدولة 
الإسلامية؟! ظ 

إنه ا م يفعل GI‏ من هذا الذي يتوقعه أي سياسي!! 

لقد وثب رسول الله و إلى عكرمة وما عليه رداء فرحا به" وانبسطت أساريره وهو 
يرى اعكرمة بن آبي جهل» يعود إليه» مع أنه لم يسلم بعد» لكن هذه هي طبيعة رسول الله WE‏ 


دون تكلف.. 
وجلس عكرمة بين يدي رسول الله RE‏ وقال: يا محمد إن هذه (وأشار لزوجته) 


فقال الرسول 95 دون تفصیلات ولا شر وط: a LG iic‏ 


فقال عکرمة: إلام تدعو يا حمد. ۳ 


"IP S 6 


فقال له۰ eb‏ عوك Ja A S d y Sí isi d‏ رو اه ون dean cal‏ وآن aii‏ 
از کاة». وتفعل» وتفعل. .. وأخذ يعدد عليه آمور الاسلام» حتی Sie‏ له کل الخصال 
احمدة. 


et 


فقال عکرمة: ما دعوت إلا إلى الحق و أمر حسن جميل..!! 


(0500) الحاكم: المستدرك‎ COD 


د الباب الثاني: أظاق الرسول بي في الحرب “رام << Sw O07‏ 
f "‏ و 
والقلوب بين أصابع الرهن يقلبها كيف يشاءء ففی هذه اللحظات فقط شعر عکرمة بن 
أي جهل #5 أن كل ما ذکره النبي و كان حقاء وآن كل ما تحت عنه قبل ذلك أيام مكة 
وبعد مكة كان صدقاء وکان من کلام النبوة والوحي ۰ وهنا قال عكرمة ر بن ul‏ جهل: قد 
cus‏ - والله - فينا تدعو إلى ما دعوت إليه؛ وأنت ical‏ حديئاء وتا d‏ فان آشهد أن لا 


اله إلا الله وأشهد أن حمدا عبد الله ورسو Va‏ 
وی لحظة واحدة انتقل عکرمة من معسک الکفر إلى S xa‏ الایان!! 
ثم قال عكرمة: يا رسول الله» علمني خير شیء. ied MFE ARANES‏ 35 


P S5 cdi 315‏ عَبْدُهُ 1255 فقال عکرمة: ثم ماذا؟ قال: b‏ تقول: آش هد ال 
M;‏ مَنْ حَضَرٌ JU AS‏ مسل وماج جر Lalis‏ فقال عکرمة هذه الکلیات.. فقال الرسول يله 
وهو يعرف أن عكرمة ما ال حديث مهد سل و لطع أن يتب إل 
الدین: el cael E TANE MAT‏ إلا a rael‏ فلم يطلب عكرمة بن أي جهل 
مالاء أو سلطائا» أو إمارة» وان طلب الغفرة فقال: فإنى أسألك أن تستغفر لي كل عداوة 
Gole‏ أو مسر أوضعت فيه» أو مقام لقيتك فيه. أو كلام قلته في وجهك. أو أنت غائب 
عنه. فقال A PER WE‏ کل تاو EU CEN CERE‏ برد في د 
الْمَسِير Úb)‏ نورك فَاغْفِرْ له ما ال ي ین جزض في a6 ds hun‏ عَنْه). فقال 
عکرمة: رضيتٌ يا رسول الله.. ثم قال صادئًا: لا أدع la‏ كنت أنفقها في oo‏ عن سبیل الله 
إلا أنفئقت ضعفها في سبيل الله ولا Yo‏ كنت أقاتل في صد عن سبيل الله إلا أبليت ضعفه في 
MATER‏ 

Y‏ عکرمة حياته للجهاد في سبیل الله سواء في حروب الردة» أو في فتوح الشام» 
(fu‏ شهيدًا adi‏ في اليرموك”"..! ولننظر كيف بدّل الله d$‏ حياته كاملة بحسن استقبال 


.)۳۷ ۶۲۰( المتقى الحندي: كنز العمال‎ CY) 
(00V) الحاكم: المستدرك‎ )۲( 


(۳) ابن كشر: البداية والنهاية ۷/ . 


y A‏ "عم ح3 أخلاق الحروب في السنة النبویه رد" 


الرسول BE‏ له وبتأمينه إياه» وبغفرانه له كل التاریخ الاسود الذي كان له مع المسلمين؛ 
وصدق رسول الله ا القائل : M "T‏ رجلا و اجا TEE‏ لك من مر النعم aD‏ 
وف روایة: uaa‏ لک عا طَلَعَتْ ee‏ الشمسش l O‏ 

وما ذکرناه في حق عکرمة 5ه ینطبق كذلك على سهیل بن عمروء الزعیم القرشي 
٠‏ المشهور! 

كان سهيل بن عمرو من كبار زعماء قريش بل مكة» وكان من الزعماء الذين لهم تاريخ 
أسود وطويل مع رسول الله E‏ وکان من كبار السنء وله من الأولاد الكثير» OUS‏ معظم 
هؤلاء الأولاد في جيش المسلمين الفاتح Sd‏ وبعد أن فیح البلد الحرام لم يجد له عونا من 
الزعماء الذين كانوا معه قبل ذلك فقد فروا أمام اليش الاسلامي ففرّ هو الآخر ودخل 
بيته کا يقول: «فانقحمت في بیتی» وأغلقت عل IT‏ 

ثم يقول: «وأرسلتٌ إلى ابني عبد الله بن سهيل”” - وهو من جنود اميش الإسلامي 
cr‏ - أن اطلب لي جوا من محمد» فإني لا آمن من أن أقتل» فليس أحد أسوأ E‏ منى 
فانی لقیت الرسول PE‏ الحديبية بها لم يلقه e‏ وکنت الذي کاتبته» مع حضوري بدرًا 
de,‏ ضد EPA‏ 

إنه لصاحب تاريخ طویل في الصدٌ عن سبیل cdil‏ وکان صارمّا وعنيدًا جدا یوم 
الحديبية» ثم إنه رفض انضمام ابنه إلى صف السلمین برغم شفاعة الرسول RE‏ أكثر من مرة 
ولکنه الآن یقف Úi ga‏ صعبًا خطيرًا جعل احتهال قتله واردًا جدّاء وغلکه الرعب إلى الدرجة 


ES) ومسلم‎ 18A) البخاري عن سهل بن سعد: كتاب الناقب» باب مناقب على بن أبي طالب‎ )١( 
ورواه الطحاوي في شرح معاني الاثار‎ (ANEA) والدسائي‎ UY Y) وابن حبان‎ ۲۲۸۷۲( ael, 
DW /۱ وأبو نعيم في الحلية‎ C144) 

.)٩۳۰( ورواه كذلك الطبراني‎ UY V) رافع‎ ul رواه الحاكم في المستدرك عن‎ (Y) 

(۳) عبد الله بن سهيل بن عمرو القرشی العامري» هاجر إلى الحبشة ثم رجع إلى مكة فأوثقه أبوه عنده. ثم 
خرج مع أبيه يوم بدر وكان یکتم إسلامه؛ فلا نزل الرسول وَل بدرًا هرب إليه» وشهد معه بدرًا 
والشاهد کلها. استشهد يوم اليهامة سنة ۱۲ه. انظر: الاستيعاب /Y‏ ۰۵۷ الاصابة الترحة )£ (EVY‏ 

Y £3, /۲ انظر ابن الأثير: آسد الخابة‎ (£D 


مح الباب الثانی: أخلاق الرسول dis‏ الحرب XS A‏ سم OD‏ 
| جعلته لا jo‏ 23 في أن يطلب من ابنه الصغیر أن یتوسط له عند رسول الله RE‏ 1 وفى هذا 
- كما هو واضح - ما فيه من جرح عميق لنفس الزعیم الكبير.. 


یقول سهیل بن عمرو: ذهب عبد الله بن سهیل إلى الرسول 35 فقال: يا رسول الله 


x 
9 L0 


—M P, 


فقال XE‏ دون تردد: انعم هو ین بأمان ال كأ له IM‏ 


ولنقارن هذا التعامل من الرسول 425 مع کبار زعماء مكة الکرمة با حدث عند احتلال 
دولة لدولة آخری..!! إننا نری الأمراء والوزراء والکراء في البلد الغلوب وقد استهدفوا 
بالقتل أو النفی أو السجن لفترات طويلة» ولا مخفی على أحد مدی الاهانة التی پتعرضون 
هاء لکن الرسول و لا يكتفي باعطاء الامان لزعیاء العدو بل oA y‏ الجميع على 
احترامهم» وعل عدم التعرض لهم بكلمة جارحة ولا حتی بنظرة مؤذية» فیقول SES‏ 
لأصحابه في ری عجیب» وني أدب رفیع: من ud‏ سْهَيْلَ بْنّ عَمْرو فلا شد النظر VII‏ 

إن الرسول وَل يمنع الصحابة من أن يشددوا النظر إلى سهيل بن عمرو شمان فيه أو 
تشفيا منه! بل إنه يفعل ما هو أعظم من ذلك فيمدح سهیلا ويُثني cede‏ فيقول WE‏ 
لا صیحانه : ,J‏ . نَلَعَمْري ِن ME ees‏ شرف وما eet o‏ جهل الاشلام لد رآی م 
ان یوضع فيه KI‏ لَه بتافع». 

والکلات تعجزنا عن التعليق!! 

وانطلق عبد الله بن سهيل إلى أبيه ليخبره بعفو الرسول S‏ عنه» فلا ذكر له هذه 
الکلات» قال سهيل : كان والله بارا صغيرًا وکبر! ۱۱۰.۳ 

وتوجه سهيل بن عمرو إلى الرسول RES‏ وأسلم بين يديه» ويرت حياته RIS‏ بعد هذا 
اليوم» وكان - كما يقول الرواة - كثير الصلاة والصوم والصدقة» وخرج مجاهدا في سبیل الله 


(۳) الحاکم (C oYYo)‏ وابن عبد البر: الاستیعاب [Y‏ ۵۷. 


T أخلاق الحروب في السنة النبوية‎ AARNO 748 A? 


بل كان أميرًا على إحدى فرق السلمین في موقعة البرموك.. 

فانظر إلى جميل فعله s dE‏ وكيف كان حول حياة الناس إلى ما لا يتخيله آحد» وذلك 
بحسن المعاملة» وسعة الصدرء ونسيان الضغائن والأحقاد. 

Ul‏ عفوه عن فضالة بن عمير - أحد أشد أعداء أهل مكة - فيحتاج إلى وقفة خاصّة! 

لقد كان فضالة بن عمير من آشد أعداء الرسول IE‏ ووصل حقده على الرسول ية إلى 
الدرجة التي أراد معها أن يقتله في وقت الفتح..!! وهذا أمر جذ خطير؛ فالرسول بإ في 
وسط جیش كبير يبلغ عشرة آلاف من الصحابة رضوان الله علیهم وإذا قام فضالة بن عمير 
هذا SE‏ فلا شك أنه مقتول» وهذا يوضح مدى الحقد الذي ملأ قلبه» فقرر أن يضحي 
بنفسه ليقتل الرسول وَد..!! 

حمل فضالة السيف تحت ملابسه ومر بجوار الرسول E‏ وهو يطوف بالبيت» فلا دنا 
منه قال الرسول PLA E‏ قال: نعم» فضالة يا رسول الله.. (وكان يدعي الاسلام في 
ذلك الوقت). 

فقال EE‏ ادا كنت LAE‏ بو تَفْسَكَ؟) قال: لا شيء. كنت أذكر الله.. فضحك 
الرسول dil‏ وقال: D‏ الله یا فُضَالَةٌ».. ثم وضع i‏ يده على صدر فضالة فسكن 
TN‏ 

فکان فضالة يقول: dil‏ ما رفع يده عن صدري حتی ما من خلق الله شي* أحب ی منه VRE‏ 

كان هذا هو تعامله وق مع رجل لم CS,‏ بالتخطیط لقتله فحسب؛ بل اجتهد في تطبيق 


۳ 
a‏ اچ اي 


ما خطط وحمل السيف واقترب, لولا أن حفظ الله كك رسوله.. 
ونختم هذا المطلب بموقف Y‏ يقل عظمة عیا سبق» وهو موقفه BE‏ مع هند بنت عتبة! 
لقد كانت (هند بنت عتبة) من النساء اللاي حاربن ال سلام طویلا» ولسنوات كثيرة؛ 
وها ذکریات مؤلمة جدًا في أذهان المسلمين» بل وعند رسول الله يك شخصيًا. . 


(۱) انظر: ابن كثير: البداية والنهاية 6 / ۲ Y‏ 


2-7 الباب الثاني: اخلاق الرسول بي في الحرب Sw O0 XOOUZC‏ 

وهند بنت عتبة هي زوجة أبي سفیان ظه» وابنة عتبة بن ربيعة القائد القرشی الشهور 
وكانت من td‏ الناس حقدًا على اللسلمین» وبدأ هذا الحقد من أول أيام الاسلام؛ ولکنه زاد 
بشدة وتضاعف بعد يوم بدر؛ بعد أن قتل في ذلك اليوم آبوها عتبة بن ربيعة» وعمها شيبة بن 
ربيعة» وابنها حنظلة بن ul‏ سفيان» وأخوها الوليد بن عتبة.. فهؤلاء أربعة من آقرب 
الأقربين إليهاء وهم جميعًا من سادة قريش؛ فأورث ذلك في قلبها كراهية لا بمائلها فيها أحد. 
وظلت على هذا العداء حتى فتح مکة» وكانت من اللائي حرجن مع جيش الكفار في موقعة 
أحد» تُحمّس اليش القرشيّ لقتال المسلمين» ولا S‏ الجيش من أمام المسلمين في أول المعركة 
كانت تقذف في وجوههم التراب وتدفعهم دفعًا لحرب السلمین» ولم تفر كما SS‏ الرجال..!! 

ثم إنه بعد انتصار أهل مكة على المسلمين في نهايات موقعة أحد قامت بفعل شنيع؛ وهو 
التمثيل بجثث المسلمين» فكانت تُقَطّْع الآذانَ والانوت» حتى وصلت إلى مزة بن عبد 
المطلب ذه عم الرسول SE‏ فبقرت بطنه» وأخرجت کبده وفي حقد شديد n SI‏ منه 
قطعة» فا استساغتهاه فلفظعه ۱۱ 


وقد آثر هذا الوقف بشدة في رسول الله يك وترك فى قلبه جرخا عميقا.. پقول أبو هريرة 
#ه: وقف رسول الله HS‏ على حمزة» وقد f‏ به» فلم یر منظرًا كان أوجع لقلبه منه» فقال: 
«رحمك الله أي عم؛ فلقد كنت وصولا للرحم؛ فعولا للخيرات)”".. 


ثم انها حرجت مع المشركين في غزوة الأحزاب» بل استمرّت في حربها ضد الإسلام 
حتى اللحظات الأخيرة Lech‏ فتح مكة» حتی lel‏ رفضت ما طلبه زوجها من أهل مكة أن 
يدخلوا إلى بيوعهم؛ طلبًا لأمان الرسول و بل دعت أهل مكة لقتل زوجها ul‏ سفيان 


CY)‏ لاکٹ: مضغت. 

CY)‏ ابن سعد: الطبقات الكبرى /Y‏ ۰۱۲ ابن كثير: البداية والنهاية /٤‏ ۱۳۷ الطبري: تاريخ الأمم واللوك 
۲ أبن هشام: السيرة النبوية E E‏ 

(۳) ابن الأثير: آسد الغابة ۱/ 1۱ . 


X‏ هر ZA‏ أخلاق الحروب فى السنة النبویه در" 
عندما |2 22 على الخضوع للرسول یه ودفعتهم دفعا إلى القتال "۱۳ 

إنه تاريخ طویل وشرس هذه المرأة مع السلمین. 

وبعد هذه الرحلة الطويلة Saal‏ عن سبیل cdi‏ فتح رسول الله dE‏ مكة» وأقبل آملی 
من كل مكان يبايعون على الإسلام.. وكا جاء الناس جاءت هند بنت عتبة» وهي منتقبة لا 
بعرفها و تريد أن تبايع كما يبايع الناس!! 

H‏ ی eat‏ على الأمور لن يفترض في قدوم هند بنت عتبة للبيعة إلا حاولة منها 
للهروب من حکم بالقتل هو لا محالة صادر!! ولکن الوقف كان شدید البُعد عن توقعات 
الناس! Ble‏ فعل رسول الله ۱۹235 

لقد بدأت النساء تبایم» JUs‏ ن: d yf IENS‏ تشر SS‏ بالله شین . فقالت هند 
وهی منتقبةء والرسول و لا يعرفها: والله إنك daty‏ علينا ما لا تأخذه من الرجال.. أي أن 
هناك تفصيلات كثيرة للنساء والرجال قد بايعوا بيعة واحدة.. لكن الرسول بي لم يلتفت 
إلى اعتراضهاء وأكمل: «وَلا تَسْرِفُنَ».. فوقفت هند وقالت: با رسول الله إن أبا سفيان رجل 

شحيح لا يعطيني ما يكفيني؛ ويكفي بَنِيّ» فهل علي من حرج إذا أخذت من ماله بغير 
علمه؟! فقال Dude aei 3 ss i» i‏ ثم انتبه 4 إلى أن هذه التي 
تتكلم هی «هند بنت عتبة) زوج Ul‏ سفیان» فقال 382 «ورنك هند بت (C‏ ..؟إقالت: 
نعم.. هند بنت عتبة» فاعف Ce‏ سلف. عفا الله عنك! 

إا ikt‏ فاصلة فى حياة هند بنت عتبة! 

ثرى ماذا سيفعل رسول الله SS‏ عندما يتذكر تاريخها الطويل» وعندما يتذكر حمزة بن 
عبد الطلب calle‏ وما حدث له على يدها..؟ ظ 


(١)انظر:‏ ابن كثير: البداية والنهاية £/ .YY£‏ 

() البخاري: كتاب البيوع» باب من أجرى أمر الأمصار على مایتعارفون بينهم في البيوع والإجارة 
(۲۰۹). واللفظ له ومسلم: کتاب الا قضية باب قضية هند »)۱۷۱٤(‏ وأبو داود rov Y)‏ 
والنسائي 92 (Co EY‏ وابن ماجه (۲۲۹۳). 


مم الباب الثاني: اخلاق الرسول di‏ الحرب US ZA 398 JE‏ 
لکن رسول الله SIS‏ کعادته وطبیعته یعفو ویصفح؛ فلم ین ولا بكلمة واحدة de‏ کل 


ذکریاته المحزنة» بل تنازل عن کل الحقوق» وقبل إسلامها ببساطة؛ وأکمل البيعة مع النساء 
وكأنه لم یتأثر أبدًا!! 


قال رسول الله E‏ «وّلا تَرْنِينَ).. واستمرت هند فی اعتراضاتهاء فقالت: يا رسول الله 
وهل تزني الحرة ٠‏ فلم يتوقف الرسول وله بل أكمل ÉY EN:‏ نقالت 
هند: قد ربیناهم صغازا» وقتلتهم كبارّاء هل تركت لنا ولذا إلا قتلته يوم بدر؟ آنت قتلت 
آباء‌هم يوم بدر» وتوصینا الآن بأولادهم!! 


فلم ينفعل رسول الله B5‏ ولم يقل ها : ولاذا قاتلناهم في بدر؟! أفلم يكن يكن ذلك oy‏ 
المشركين - ومنهم أبوك وعمك وأخوك وابنك - حاربونا ليل نهار ليفتنونا عن دینناه 
وقهرونا وعذبونا وصادروا ديارنا وأموالنا..؟ لم يقل رسول الله 3E‏ شيئًا من «S05‏ وانا كان 
رد فعله عجيًا!! 


We‏ سم او ولم يقل شيتاء وأخذ الوضوع بشيء من البساطةء yl‏ موقف هند بدت 
ت وت سعوة اساد ميا . ثم قال 36 Gd Y p‏ بیان Saad As Ad‏ 
12-55 $ .. فقالت هند؛: والله إن إتيان البهتان ن لقبیح, تقال dE‏ (وّلا تعصبنني في 
Ry‏ ققالت هند: dl‏ ما جلسنا هنا وق مس i ede‏ 


وهکذا بايعت نساء مكة حميعًاء بمن فيهن هند بنت عتبة طا هذه البيعة المباركة. 

وسبحان مقلّب القلوب! لقد حسن إسلام (هند بنت عتبة)» وکا كانت guo‏ مع 
جيوش الكفار LA‏ لحرب المسلمين» بدأت تخرج مع جيوش المسلمين Ed‏ لحرب 
الكفار!! وكان من أشهر مواقفها يوم اليرموك عندما بدأت تشجع المسلمين على القتال في 
سبيل الله» وعلى خوض غار المعركة الحائلة ضد مائتي آلف رومي؛ فكانت من أسباب النصر 
العظيمة في ذلك اليوم المجيد. 


(۱) انظر: ابن كثير: البداية والنهاية Yoo Y o£ /٤‏ 


cx. اخلاق الحروب في السنة النبویه‎ ARARA) 

لقد آصبحت «هند بنت عتبة» لطا إضافة قويةً للأمة الإسلامية» وکانت البداية موقفا 
بديعًا من الرسول لا وما آکثر الأعداء الذین 3S‏ إلى أخلص الاصدقاء بموقف منه 
IM -‏ 

الطلب الثالث : اعادة زعماء الأعداء إلى مناصبهم بعد نصر السلمین! 

وهذا - والله — لق عجیب ونادر !| 

لقد نا الزعماء النتصرین یقمعون زعیاء آعداتهم بل یقتلونهم» BE‏ وصل الأمر إلى 
عفو عن زعماء الأعداء فإننا نعد ذلك عملا نبیلا نادژا؛ لکن أن يُعيد القائد المنتصرٌ زعماء 
أعدائه إلى مناصبهم مرة أخرى فهذا ما لا خطر لأحدٍ على بال! وعند النظر إلى سيرة رسولنا 
يله فاننا نجد أن هذا أمر مشاهَدٌ فيهاء بل هو متكرر إلى الدرجة التي يعد فيها أصلا من 
الأصول المتّبّعة في التعامل مع زعماء الأعداء! 

ولعل مثالا واحدًا مبهرًا كموقفه مع مالك بن عوف زعيم هوازن يكون كافيًا ومُغْنيًا عن 
بقية الأمثلة.. 

لقد كان موقف رسول الله BE‏ مع هذا الزعيم الكبير موقفا أعجب من أن يُستوعب!! 

كان مالك بن عوف زعيًا خطيرًا من زعماء العرب» وقد استطاع أن يجمع جیشا رهيبًا 
من قبائل هوازن وأعوانها من قبائل ثقيف وغيرهاء بلغ قوامه خمسة وعشرين آلف مقاتل. 
وهو أكبر الجيوش العربية مطلقّاء وحفزهم تحفيرًا كبيرًا لقتال رسول الله اة لدرجة آم 
قبلوا أن يأخذوا معهم إلى أرض القتال نساءهم وأولادهم وأنعامهم وأموالهم كحافز هم على 
عدم الفرار..!! وهم بذلك يُضَحُون بکل ما يملكون من أجل قتال المسلمين.. 

لقد OUS‏ الهدف واضحا في ذهن «مالك بن عوف»؛ وهو استئصال المسلمين من 
جذورهم. وخطّط لذلك تخطیطا مک والتقى مع المسلمين في صدام مروع بالقرب من 
وادي حنين» وكادت خطته أن تفلح» حتى زُلْزْلَ السلمون زلزالا شديدّاء وتعرضوا لأشد 
أزمة في تاريخهم مطلقاء وكاد الوجود الإسلامي أن ينتهي» وكاد الرسول و أن يقتل..!! إنها 
أزمة الأزمات حقا! 


د الباب الثاني: اخلاق الرسول dii‏ الحرب QA ZA SA AC‏ 

ولکن شاء الله BIS‏ بعد هذا الصدام المروّع أن ینتصر المسلمون» وآن Pd‏ هوازن وثقیف 
آمام الجيش الإسلامي» وکان مالك بن عوف من الذین da‏ وانضموا إلى أهل ثقیف d‏ 
حصون الطائف. .۱۱ 

وني ذات الوقت الذي 3 فيه مالك بن عوف» فكّرت قبيلة هوازن - كما مر بنا - في 
الإسلام» وكان الدافع الرئیسی ها في أو ل إسلامها هو استرداد النساء والأنعام التى أخذها 
المسلمون سبیّا وغنيمةء ووجد «مالك بن عوف» نفسه وحيدًا شريدًا بعد أن كان قائدًا AE‏ 
لقد وجد نفسه بلا QU‏ ولا ثروةٍ» وكذلك بلا قبیلة ولا age‏ وفوق ذلك فهو لاجئ عند 
قبيلة أخرى - قبيلة ثقيف - لایأمَنها على نفسه..!! 

لقد كان في آشد حالات الانكسار التي من الممكن أن يتعرض ها قائد. 

وبینا هو في هذه الحالة المؤسفة المخزية.. كان هناك من يفكر في أمره! | 

إنه رسول الله RE‏ ..11 

لقد سأل رسول الله SS‏ عن مالك بن عوف» وال Gi‏ شيءٍ oL‏ فقال قومه: إنه في 
الطائف في حصون منيعة يخشى على نفسه.. فقال ولا في روعته المعهودة: (آخروا مالكا إن 
- أتاني مسلا رددت عليه أهله calis y‏ وأعطيته مائة من PU LYI‏ 

هل يمكن أن یتخیل ذلك أحد..؟! 

آهذا هو التعامل ES‏ من BG‏ منتصر مع زعيم اخیش المعادي له. المهزوم أمامه؟! 

إن عموم القادة في العالم ليتلذذون ویستمتعون بمحاكمة ومعاقبة و|ذلال زعسء 
أعدائهم.. أما أن يَرْفْقَ الزعيم النتصر بزعيم معاد ed‏ ويرف له» ويبذل له» ويعطيه بسخاء.. 
فهذا ما لا Le ging‏ فهمّه قادة العالم!! 

ووجد مالك بن عوف في كلمات رسول الله يها الإنقاذ له من آزمته؛ فأسرع مُقبلا على 
رسول الله T‏ وأعلن إسلامه بين بدیه I LD‏ دون قيد ولا شرط ول یعنفه ول AE‏ 


WE [Y انظر: الطبري: تاريخ الأمم واللوك‎ QU) 


اخلاق الحروب في السنة النبوية Ta‏ 


ولم يستفسر منه عن شی۱!۶ 

بل إن رسول الله اة فعل ما هو أعظم من ذلك وأرقى..!! لقد أعاد مالك بن عوف ذا 
زعيًا مرة أخرى على هوازن ولم يقل إن هذا القائد صاحب الإمكانيات الجبارة قد RE‏ 
لناس من جديد لحري» وقد يُظهر إسلامًا لفترة ثم ينقلب de‏ وعلى المسلمين.. إنه لم يفكر 
بعقلية القائد الذي لا يريد منافِسًا إلى جواره» ولكن فكر بعقلية الداعية الذي يريد الخير 
للناس أجمعين! لقد احترم رسول الله و إمكانيات مالك القيادية» وحفظ له سمعته ومكانته 
وقيمته؛ ول بهدرها کا أُمْدِرَتُ آلاف وملايين الطاقات نتيجة عنجهية وتك بعض القادة.. 
ونسي هذا الرسول الأكرم SÉ‏ ماضي مالك بن عوف في لحظة واحدة» وعامله معاملة القواد 
الحترمین» وحوّل جهده من الإفساد في الأرض إلى إصلاحها.. 


فأي خير عاد على المسلمين.. وأي خير عاد على هوازن.. وأي خير عاد على مالك بن 


هل نجد - بعد كل هذا - من a‏ المسلمين بأنهم لا يعترفون بغيرهم أو يحترمون 
وجودهم؟ وهل في تاريخ غيرنا ما يشابه - ولو من بعيد - مواقف ذلكم النبي العظيم 235؟۱ 

إن الحقيقة ظاهرة» وإن الأمر واضح ولكن أكثر الناس لا يعلمون! 

ثم إن هذا لم يكن أمرًا نادرًا في حياته و بل كان کنیا ما يعيد زعاء القبائل إلى 
مناصبهم مهما كان عداؤهم شرسًا للمسلمين» فقد أعاد عيينة بن حصن إلى زعامة بني 
فزارة”''» مع العلم أنه كان من المحاصرين للمدينة المنورة أيام الأحزاب» وذلك تحت راية 
غطفان وأعاد كذلك العباس بن مرداس إلى زعامة بني سليم' T‏ وأعاد الأقرع بن حابس إلى 
زعامة بني تميم i‏ وأعاد جيفر oo s‏ إلى زعامة CIO‏ وأعاد باذان إلى زعامة pei‏ ۳ 


. ۱۵۲/۲ ابن سعد: الطبقات الکری‎ )١( 
الصدر السایق.‎ (Y) 

(۲) الصدر السایق. 

)2( الصدر السابق ۲۱۳/۱ . 

۰۲۷۰ /۶ ابن کثر: البداية والنهاية‎ (o) 


ر کن ع JEN‏ 


سد الباب الثاني: اخلاق الرسول 3 في الحرب 


وأعاد المنذر بن ساوى إلى زعامة البحرین C‏ وغيرهم وغيرهم» وحصر ذلك يصعب لشدة 
تكراره! فما أعظم هذه من سنة» وما أروعها من طريقة!! 

المطلب الرابع: الكرم وسخاء العطاء: 

اعتدنا AS‏ أن نرى القواد المتتصرين يأخذون ولا یعطون, بل إن المدف الرئيسى من الحرب 
قد يكون حب الأخذ والاستغلال» وهو المدف البارز الذي رأيناه في الحملات الاستعارية 
الشرسة التي عانى منها عالمنا الإسلامي» سواء في القديم أو في الحديث. آما أن نرى القائد النتصر 
يحرص على العطاء» بل ویفْضل الناس على نفسه فهذا لا يكون إلا في سيرة رسول الله کر 

ولنستمتع سويًا به اة وهو يتعامل مع الشروات المائلة التي جمعت بعد غزوة حنين. 
وأنرى كيف وزعها الرسول الكريم مق 

لقد كان أول لقاء في ذلك اليوم العجيب مع أبي سفيان زعيم مكة الأول الذي ظل يحكم 
مكة ست سنوات متصلة من غزوة بدر» إلى فتح مكة» وهو من أصحاب رءوس الأموال 
الضخمة في مکة» ومع ذلك فعندما رأى - كما رأى الجميع - الغنائم الهائلة التي لا e£‏ بها 
عربي» قال في لهفة: يا رسول الله أصبحت أكثر قريش مالا. فهو یلم للرسول بوجود المال 
الكثير» وكأنه يطلب منه! فتبسم رسول الله BE‏ وم يتكلم فلما رأى أبو سفيان أن التلميح غير 
cae‏ قال مُصرٌحا: أعطني يا رسول الله من هذا المال! 

ونحن لا نتعجب من كلام أبي سفيان وتصريحه للرسول بطلبه للمال هكذا تصريمحاء OY‏ 
هذه أموال هائلة» وسوف gS g‏ فلعله إن لم يُصرّح وزعت على غيره» وعندها لا ينفع الندم؛ 
فقال رسول الله و في يسر وسهولة: يا بلال زن أي سيان یی وة ین الفضته 
irl pl Sa atas‏ أبو سفيان إلى العطابا وهو لا يصدق نفسه لكثرة الإبل 
والفضة» فقال دون أن يفكر كثيًا: اب بشي يزيد" یارسول الل . فقال رسول الله 8$ 


(۱) أبن سعد: الطبقات الكبرى 111/1 

CO‏ يزيد بن أبي سفیان آفضل بنی ul‏ سفیان. ویقال له: يزيد الشیر» وبعثه اللبی بلا على صدفات بني 
زا دمک اه ورلا رفس ولا مات استخلف أخاه معاوية» و OUS‏ موته 
في طاعون عمواس ۱۸ه. وقيل: 4ه بعد أن افتتح قيسارية. الإصابة ))٩۲۱6(‏ الاستیعات 
55 آسد الغابة ۱۸۸/۶ . 


Ta ح5 أخلاق الحروب في السنة النبوية‎ ZA در‎ A 


۹ Pd 


ي منتهی البساطة: day‏ يال aa o i asl; ry i Suri‏ لول . فقال أ بو سفیان: با 
رسول edil‏ ابنی معاویة! . فقال رسول الله LT‏ ارن لَه یا بلال رب نی iul‏ وَأَعْطُوهْ ما ماك 
من الإبل». 

ذهل آبو سفیان؛ وقال في صدق: إنك الكريم» فداك أبي وأمي» ولقد حاربتك فنعم 
الحارت كنت. : لم سا لتك فنعم المسالم TOR‏ جزال الله حر Bv‏ 


ونشعر بالصدق في كليات أي سفيان ما gi‏ وكيف تخیر من رجل بان نو 
رسول الله َل إلى رجل مؤمن به مادح له؟ وما الذي ثبته بعد تردد؟ وما الذى آسعده بعد حزن؟ 

إنه الال» ولكن ماذا تمثل هذه الأموال إلى جوار هداية إنسان؟ وما هذه الأموال إلى 
جوار استقرار الدولة الإسلامية؟ وما هذه الأموال إلى جوار تأليف قلوب بني أمية؟ وما هذه 
الأموال إلى جوار ثبات أهل مكة؟! 


نعم إن المال حلو ونضرء ولكنه يتصاغر جدًا إلى جوار هذه العانی. 


وهذه كانت نظرة رسول الله ES‏ فهو يعطي عطاء من لا يخشى الفقر» ويعطي وكأن 
المال لا ينتهي. ول يكن أبو سفيان الآأخذ الوحيد في ذلك اليوم.. 


aa s , ۱ ۰ , (Y) 
UE وهو أيضا من مسلمي الفتح» ودار بينه وبين رسول الله‎ ٠" elm جاء حکیم بن‎ 


(۱) معاوية بن أبي سفیان؛ أسلم یوم الفتح وروي أنه أسلم یوم القضية؛ وهو من کتاب الوحي» ولاه عمر 
الشام بعد موت أخيه يزيد» وأقره عثمان إلى موته» ثم كانت الفتنة بينه وبين سيدنا علي» ثم آلت إليه 
الخلافة بعد موته وتنازل الحسن بن على عنهاء ومات ۱۰ ه. الإصابة (۲۱۷ ۰۸۰ أسد الغابة 4۱۱/6 
الاستیعاب ۰1۷۰/۳ l‏ 

۰۲۷۰/۲ ابن عبد البر: الاستیعاب‎ 4 ' V /Y ابن الأثير: أسد الغابة‎ CY) 

OO‏ حكيم بن حزام القرشی ابن i‏ خی السيدة خديجة» ولد في الكعبة» وكان عاقلاً سريًا فاضلاً e‏ سيدًا بهاله 
e‏ ولد قبل عام الفیل ب ۱۳ a‏ وقیل ب ب ۱۲ سنة» أسلم یوم الفتح» وعاش في الجاهلية TAE‏ 
ومثلها في الاسلام وتوف بالدينة سنة 5 8ه. الاصابة (۹۵ ۱۷ أسد الغابة ۱/ ۰۵۹۷ الاستیعاب 
EV ۱‏ 


2-7 الباب الثاني: اخلاق الرسول بيز في الحرب مر OS ZAR‏ 

یقول حکیم بن حزام #ه: سألت رسول الله اه فأعطاني مائة من الإبل» ثم سألته. 
فأعطاني مائة ثانية» ثم سألته» فاعطاني مائة ثالثة! 

PEE E من الیل ثم قال له بعد أن اه يريد المزيد:‎ BEN نقد أعطاه رسول اه‎ 
بورك لَه‎ -rl ولا‎ b يعنى بغير‎ run SU SERAT حلوة خضرة‎ je is 3 
i; nh M uie sus ad ai وف‎ 55 X aii til as aa 
x tardis "A CA 

وسمع حکیم بن حزام هذا الدرس» وفقة مراد رسول الله بها فأسرع برد المائة الثانية. 
والثالثة» وآخذ المائة الأولى فقط. ثم قال في صدق: يا رسول الله والذي بعئك بالحق, لا آرزا 
أحدًا من بعدك يا رسول الله» حتی آموت. 

وسبحان الله! كان حکیم بن حزام صادقا في قسمه فا كان يأخذ من أحد ATE‏ 
حتی أنه كان يرفض العطاء الذي يستحقه من أبي بکر» ثم من عمر بعد ذلك! 

رکا دح دسول اله uH‏ هؤلاء وزع على شيرهم؛ فاع trip‏ 
وأعطى الحارث بن هشام آخا أي جهل؛ وأعطى النضير بن الحارث» وأعطى غيرهم من 
زعماء مكة'". ثم تجاوز رسول الله بل هل مكة إلى غيرهاء فأعطى عيينة بن حصن زعيم 
قبيلة بني فزارة مائة من الإبل» وأعطى الأقرع بن حابس زعيم بني نیم مائة من الوبل. 
وكذلك أعطى عباس بن مرداس زعيم قبيلة شلیم مسين ناقة ثم زاده إل مائّة . 

وإذا كان كل هذا العطاء في كفةء فعطاؤه لصفوان بن أمية في كمّة وحده!! 


E IUPY‏ صفوان يحتاج إلى وقفة وحلیل. 


(۱) البخاري: کتاب الخمس» باب ما كان النبي ی يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحوه 
(Y V£)‏ ومسلم: کتاب als JE‏ باب بیان أن اليد العلیا خير من اليد السفلی (۶ ۰۱۰۳ والترمدي 
(r£)‏ والنسسائي Y oY Y)‏ وأحمد (۱۵۲۱۲) والسدارمي (۲۷۵۰)؛ وابسن حبان ) Y YY‏ 
والطيراني في الكبير AY * V3)‏ 

ATA /۵ أبن هشام: السيرة النبوية‎ CY) 

(۳) ابن هشام: السيرة النبوية ۵/ ۲-۱۹ ۰۱۷ 


BEES 240‏ <5 اخلاق الحروب في السنه النبویه درد" 

Saaie ba o lied OSARA dd 
وأعطى له مهلة آربعة‎ - BE ذکرنا من کبار زعياء مكة» وکان من آشد الناس حربًا لرسول الله‎ 
od هذه لهلته وکان صفوان ما زال مشر‎ et do شهور للتفكير في آمر الاسلام»‎ 
إلى‎ SS رسول الله اة ا لحرو للاقاة التجمم الكبير شوازن في خنن» واحتاج رسول الله‎ 
بعض الدروع للقتال» وکان صفوان من کبار تجار السلاح في مكة ويملك عددا وفيرًا منهاء‎ 
ومع أنه كان مهزومّا مقهورًا في ذلك الوقت» ومع أنه كان لا یزال على شرکه ومع أن تاریخه‎ 
شديد السواد مع المسلمين» ومع أن وجود السلاح في يده يمثل خطورة على الجيش السلم؛‎ 
مع كل هذه الاعتبارات إلا أن الرسول 8 طلب منه هذه الدروع على سبيل الاستعارة! حتى‎ 
يا‎ ak] أن صفوان دهش من استعارته للدروع وهو منتصر متمكن» فسأله ليستفسر:‎ 
شم‎ «ous لقد أخذها منه على سبيل الاستعارة.‎ OG Ask, 5 حمد؟ فقال: «لابل عا‎ 
أعوانه‎ iiy هو يضمن إن نت أو تلف منها شىء أن يعوضه عنها!! ول یستغل ضعفه؛‎ 
وإسلام مكة كلها : تقريبًا إلا هو! ول یصادر سلاحه تشککا في نياته!!‎ 

ولابد أن نتساءل: هل في تاريخ الأمم مثل هذه المواقف؟! 

وخرج صفوان مع المسلمين إلى حنين ليرعى أسلحته؛ وانتصر المسلمون انتصارًا مجيداء 
ووزّع رسول الله لا الغنائم كا رأيناء وأعطى عطاءً نادرّاء وكل هؤلاء الذين أخذوا الأموال 
الغزيرة كانوا كفارًا منذ أيام» وكانوا جميعًا أصدقاء ومقربين إلى صفوان» ولكنهم أسلموا فعاد 
عليهم إسلامهم ببذه الثروة الحائلة» ومن بعيد وقف صفوان بن أمية متحسّراء فهو مايزال 

من المشركين» وليس له إلا إيجار السلاح. ولکن ode‏ ني لحظةٍ ما أذهل صفوان» وأذمل 
الشاهدین للموقف والسامعين عنه» وسيظل Seda‏ للناس إلى يوم القيامة!! 


(۱) آبو داود (Yo1Y)‏ وأحمد (yovv)‏ (۰)۲۷۲۱۷۷ والييهقي (OY 1 "SULLO Y YoV)‏ وهر 
حسن الشواهد» ويشهد له ما جاء في حديث عبد ال رحمن بن جابر عن أبيه» والذي آخرجه الحاكم 
(CEYNA)‏ والبيهقي (۱۱۲۵۷). قال الحاكم: هذا حديث صحيح الاسناد ول يخرجاه؛ وأقره الذهبي. 
وهو كما قالا فالحديث صحیح؛ ويشهد له آیضا ما جاء في حديث ابن عباس بنفس اللفظ والذي 
أخرجه الحاكم OY‏ وقال: صحيح على شرط مسلم. ول يخرجاه ووافقه الذهبي. 


سج الباب الثاني: اخلاق الرسول OD ENO TAAI IRE‏ 

لقد نادی رسول الله PE‏ صفوانٌ بن أمية» وأعطاه مائة من الابل ۳ كا أعطى زعاء مكة 
المسلمين! ! 

أيتوقع إنسان - أيا كان كرمه أو سخاؤه - أن يحدث منه مثل هذا..؟! 

إن صفوان ما زال مشر کا لا يعترف بنبوة رسول الله RE‏ !۱ 

ولم تكن ذلك نهاية الموقف! 

لقد وجد رسول الله لا أن صفوان ما زال واقفاء بنظر إلى شعْب من شعاب oea‏ قد 
ملى Su]‏ وشیاه» وقد DK‏ عليه علامات الانبهار والتعجب من كثرة الأنعام» فقال له تا نی 
iid‏ «آا ec AS‏ يُمْحِبّكٌ هذا الشّمْب؟».. قال صفوان في صراحة شديدة: تَعَمْ 

إنه لا يستطيع أن يترفع وينكر.. إن النظر مبهر حمًا!! 

قال الرسول EU‏ بساطة وكأنه يتنازل عن جمل أو جملين: Ar‏ لك us‏ فيو»"!! do‏ 
رواية مسلم أنه أعطاه oa Bla‏ انعم ثم ماه نم TRU‏ 

أذهلت المفاجأة صفوان» ووضحت أمام عينيه الحقيقة التي ظلت غائبة عنه سنين 
طويلةء وم يجد نفسه إلا قائلا: ما طابت نفس أحد بمثل هذا إلا نفس نبي» أشهد أنه لا إله 
إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله!! 

وأسلم صفوان في مكانه!! 

يقول صفوان بن أمية: والله لقد أعطان رسول الله وَل واعطاني وإنه لأبغض الناس 
إل فما برح يعطيني حتى صار eT‏ الناس ال !! 

cel‏ خبر أصاب صفوان (els Toad‏ خير تحقق لقبيلة بني مح عندما أسلم زعيمها..!! 


.E£4 [0 أبن سعد: الطبقات الکری‎ CY) 

. 174 - ۲۵۳ [Y ابن سيد الناس: عيون الأثر‎ CY) 

(۳) مسلم: كتاب الفضائل باب ما سئل رسول الله I‏ شیثا قط فقال: لا وكثرة عطائه (۱۳ QYY‏ 
والبيهقى (AYATA)‏ 

C£)‏ المصدر السابق. 


أخلاق الحروب في السنة النبوية <<" 
وأي خير تحقق لکة..!! بل وأي خير تحقق للمسلمين» وقد أضيفت إليهم قوة الزعيم الکي 
الشهور صفوان بن أمية» والذي حسن إسلامه بعد ذلك» وصار من الجاهدین في سبیل 
اه ,1€ 
إن کل هذا الخير قد تحقق بواد من الابل والشیاه! 
وما هی قيمة هذه الويل والشیاه؟! 
إن الدنیا یکاملها - ولیست الابل والشیاه فقط - تفنی وتزول» ولکن الذي لا يزول هو 
نعيم الجنةء وكم من البشر aba‏ في الجنة؛ لأنه أََطي ذات يوم جموعة من الابل والشیاه! 
آلیس هذا Cg‏ راقيًا من رسول الله $88 لحقيقة الدنیا وحقيقة الآخرة وحقيقة الغنائم 
وحقيقة البشر؟ 
آلیس هذا تقديرًا صائبًا من الرسول الحكيم ی في هذه القارنة السريعة التي عقدها؟! 
الاغنام في مقابل الإسلام..!! والدنيا في مقابل الآخرة! 
لقد وجد الرسول وا أن الأغنام - مها كثرت - ثمن زهيد جدا للاسلام» فهانت 
عليه» بل هانت عليه الدنيا بكاملهاء فأعطاها دون تردد» فالدنيا عنده لا تعدل جناح بعوضة. 
والدنيا عنده قطرة في qual y R1‏ والدنيا عنده أهون من uz ۵ Å GA‏ وم يكن هذا 
كلاما نظریا فلسفياء ونیا كان حقيقة رآها كل المعاصرين له ب بعیونہم» كان واقعًا في حياته. 
وحياة الصحابة تہ » وحياة من عاملهم من المسلمين وغير السلمین.. 
ول يتبق في يده شىء لنفسه !! 
لم يتبق ما يُعَوّض به فقر السنین» وانقضاء العمر» وقد بلغ الستين من عمره بل تجاوزها! 
لم حتفظ لنفسه بشیء» ورأى الناس منه ما جعل عقوهم تطيش» وأفئدتهم تضطرب 
فانطلق الاعراب يزد مون عليه بيه يطلبون JUI‏ والأنعام لأنفسهم قبل أن تنشد» حتى 
اضطروه ب - وهو الزعيم النتص والقائد الأعلى - أن ME‏ وانتزع الأعراب 


(۱) أسك: صغيز الأذنين» وهو عيب ف احدی. 


>« الباب الثاني: اخلاق الرسول يه في الحرب 


ره QUA A‏ 
Jua TEE‏ في أدب alo os‏ يليق به كنبي» وجدر به کشکلم: یبا لاش رَدوا ع 
ردائي» اي uie qui‏ زا تم جنيي ده جر يجامة eai‏ نله علیک YE‏ 

Qai ولا جبان ولا‎ ous E 


المطلب | لجامس : التواضع عند النصر t‏ 

ولعل هذه من آصعب الأمور تحقيقا في مثل هذا القام! 

إن النصر - تلقائبا 7 يورث في النفس زهوا وفخارا؛ وقد يقود - وهذا كثير - إلى غرور 
وتکبر» وراجعوا صور الزعماء وهم يدخلون المدن والدول المهزومة» أو وهم ین على 
مسامع الناس خطب النصرء أو وهم يقابلون وفدًا أو زعيًا من الدولة التي كيرت 
وهزمت.. إن من قواعد البروتوكول هنا أن t‏ شمخ الزعيم المنتصر di‏ وأن يرفع رأسهء 
وآن يجلس والناس وقوفٌ ed po‏ وأن ua‏ عليه الناس فلا يلتفت إليهم!! 

هذا هو بروتوكول المنتصرين من عامة القادة في العالم.. 

لکن رسول الله ل کان Es‏ آخر !! 

لقد كان رسول الله 25 يعلم أن النصر الذي حققه ليس من عنده» ولا من عند أحد من 
البشر» بل من عند الله کك.. يقول تعال: وما Lair‏ لا ین عند الله ای الحكيم) (ل 
عمران:۱۲۰ ]۰ ويقول: ان ب ينض ركم الله َلآ غَالِبَ لَكُمْ وَإن RID s gh É‏ 
ن fes od‏ الله ge EO UE‏ 5 [آل عمران:۱۲۰]» والآيات في هذا للعنی Ji es‏ 
ثم إن الله الذي وهب النصر قادرٌ على نزعه» وإعطائه لقوم آخرين» فإذا كان الامر کذلك 
فلاذا التكبر والعجب؟! من هذا المنطلق كان رسول الله و متواضعًا في كل شئو د حياته» بل 
إنه كان يُظهر التواضع بصورة أكبر عند مواطن النصرء لكي يرَسّخ عند المسلمين والعالمين أن 


(YAYA) eec Hà کال لنبی يه يعطي المؤلفة‎ La البخاري عن جبير بن مطعم: کتاب امس باب‎ )١( 
(AVV) ومالك: عن عمرو بن شعيب‎ (EAY *( وابن حبان‎ 


FETA 20‏ جح" اخلاق الحروب في السنه النبوية درد" 
الناصر هو الله كاك وهذا النهج الراقي آفرز UJ‏ مواقف آعجب من الخيال!! 

لننظر إلى موقف من مواقفه و e‏ آحد رجال مكة النهزمن بعد موقعة بدر الکری. 
لقد كانت هذه الوقعة بين ثلاثائة مسلم یزیدون قليلاء وآلف من کفار مكة» وتحقق النصر 
الوزر للمسلمين» وأي قائد — غير رسول الله ب - سيعيش آکثر آيامه فخرًا وتيهًا لانتصاره 
بالقلیل على الكثير» ولکن موقفنا لم يكن على هذه الصورة.. لقد جاء عمير بن وهب. وهو 
من كبار زعیاء مكة» بزعم أنه يريد أن يفك أسر ابنه وهب» والذي pl‏ في بدر.. كان هذا هو 
المدف العلن من الزيارة» بيا الهدف الحقيقي كان قتل رسول الله ۱1446 فقد كانت مؤامرة 
قرشية خبيثة بين هذا الرجل وصفوان بن أمية. ومع أن الرجل غير مأمون» ومع أنه جاء في 
موقف ظاهره ذلّة» وهو طلب فك الأسير» ومع أن الرسول يك قد علم عن طريق الوحي 
بالمؤامرة؛ مع كل هذه الأمور إلا أن رسول الله d E‏ يستغل الموقف JAS‏ عميرًا أو AA‏ من 
شأنه» ولم يستغل الوقف ليظهر له ولأهل مكة عظمة المنتصرين» بل كان على عكس ذلك 
„GU‏ 

لقد dons‏ عمير سیفه ونقعه في al‏ ثم انطلق إلى المدينة» فبینا هو على باب السجد 
پنیخ راحلته oly‏ عمر بن الخطاب 1l‏ عدو الله عمير ما جاء لا لشر. ثم دحل عمر على النبي 
T‏ فقال: يا نبي الله. هذا عدو الله عمير قد جاء متوشحا سیفه قال: Tot isst‏ فاقبل 
عمر إلى عمير 1712 بسّالة سيفه» وقال لرجال من الانصار: ادخلوا على رسول الله ABS‏ 
فاجلسوا عنده واحذروا عليه من هذا ابیت فانه غير مأمون» j‏ نم دخل به. 

إن هذا الذی alad‏ عمر هو آقل القلیل في آمور الحيطة وامذر والا فلا یسمح JEL‏ هذا 
أن يأتي لیدخل هكذا على قائد الدولة» ودون تفتیش أو رقابة. لکن رسول الله $ كان له 
موقف آخرا 

لقد قال رسول الله 485 ósl "mE‏ يا LAE‏ فدنا وقال: أَنْعِمُوا صباخاء فقال 
النبي P‏ اذ كرما لله بح کر ین ld‏ یا عير بالستلام ی هل الْجَنَةا. ثم قال: «ما 


(۱) أي قیده بحمالة السیف من عند رقبته. 


سح الباب الثاني: اخلاق الرسول بيز في الحرب OD 0 A‏ 
جاء بك يا عمير؟» قال: جئت لهذا الأسير الذي في آیدیکم. فاحسنوا فیه. فال: اف Ju‏ 
CIL‏ في Ce‏ قال:قبحها الله من سیوف. وهل أغدت عنا s‏ ؟ قال: «اضدّفني» ما 
لذي جفت e‏ قال: ما جئت إلا لذلك. قال: o‏ َعذت أَنْتَ ska‏ مه ني الج 
eii ouai d e‏ ین eu‏ ُلْت: do S‏ عبال عندي رجت حتى FÍ‏ 
re$ diis‏ لك صَفوان كبك pss ANC ce s‏ 4 والله خائل بيتك وَبَيْنَ ALS‏ 
قال عمبر: آشهد أنك رسول الله قد US‏ يا رسول الله نكذبك بها كنت تأتينا به من خبر 
السماء» وما ينزل عليك من الوحي» وهذا آمر ۸ يحضره إلا آنا وصفوان فوالله إني لأعلم ما 
أتاك به إلا الله» فالحمد لله الذي هداني للإسلام» وساقني هذا المساق» ثم تشهد شهادة الحق. 
TE TUE jd PUE PONAM‏ لقن َأَطْلِقُوا له سره MIN:‏ 

ما آروع هذا التواضع | 

إنه يطلب من عمر أن یطلقه حرا ثم يطلب من عمير أن يقترب منه مع علمه بنوایاه 
ci adl‏ ثم يعلن له oT‏ الاسلام هي السلام» فالاسلام دين سلام للعالین؛ ولا يذكره 
پحرب بدر» ثم يحقق معه تحقيقا Gala‏ غير متعنت يستفسر فيه عن سبب الزيارة» ثم یکشف 
له مبدوء عن ثواياه الدفينة» دون انفعال ولا هور ولا غضب.. 

هل يتعامل قائد في العالم مع رجل يدبر لاغتياله ede‏ الصورة؟! 

ثم إن عميرًا أسلم بعد أن أطلعه رسول الله S‏ على أمور لا تُعرّف إلا بوحي» فقبل منه 
الرسول dE‏ ذلك مباشرة دون تشدد» ول يتهمه بالتحايل حتى ينجو من العقاب» بل قال 
للصحابة: فقهوا «أخاكم» في الدين» فقد جعله في لحظة واحدة آخا للمسلمین» ثم تفضل 
أكثر وأكثر وأطلق له أسيره بغير فداء» مع أن الأسير لم یسم بعد» ومع أن الأمر كله يحتمل أن 
يكون - في عرف عامة القواد - جرد تمثيلية لإطلاق الأسير ثم لن يلبث عمير عند عودته إلى 
مكة أن يترك الإسلام» ویعود إلى دینه القديم.. إن رسول الله 0S‏ يفترض مشل هذه 
الافتراضات. ولكنه تعامل مع عمير بمنتهى التواضع وسلامة الصدر Ut‏ قد لا يستوعبه 


.۲ ۱۳/۲ أبن هشام: السيرة النبوية‎ )١( 


T اخلاق الحروب في السنة النبوية‎ ZR Za 
فائد من قواد زماننا أو أي زمان!‎ 

وما قلناه عن لقاء عمير 4# يقال عن لقاءات كثيرة» غير أنه لا ينبغي أن یفوتنا ونحن 
نتحدث عن تواضعه كي بعد النصر أن نتحدث عن دخوله مكة المكرمة UE‏ بعد هجرة 
واخراج منها افترب من ثاني سنوات كاملة! إن النفس التي تتواضع وهي تنتصر على قوم 
ظلموا وبطشوا وتکنروا وتجتروا لنفس طيبة طاهرة M‏ 

لقد كان دخول رسول الله BÉ‏ مكة دخولا عجیبّا» وبکل تأکید فانه ليس له مثیل في 
الدنيا! 

لقد كان باستطاعته أن يبيد مكة بكلمة واحدة» وكان باستطاعته أن يشفي صدور 
المؤمنين بإهلاك الکافرین» وکان باستطاعته أن يسخر منهم ویستهزی هم VIG‏ 
باذيتهم saj‏ واضطهادهم لا صحابه. . 

كان باستطاعته أن یفعل الكثير» ولکنه ما فعل شيئًا ما پتوقعه عامة الناس.. 

يقول آنس iade‏ دحل رسول الله BÉ‏ مكة يوم الفتح وذقنه على رحله Cus‏ 

إنه لا يتواضع في کلماته فقطء بل في شکله الخارجي» ومظهره الذي يراه الجميع من 
امسلمين والکافرین؛ ثم كانت كاماته الرقيقة — والتی مرت بنا في هذا البحث - حيث أطلق 
الجميع بقوله البدیع: CUI an 256 tres‏ 

أن الوقف لا يحتاج لتعليق» ون الصورة لتفني عن الکلام! 

إن هذا هو رسولنا ی فأين مثیله في العالمين؟ ! 


3i 3e 6 


() الحاكم )0 (EY‏ وقال: صحیح على شرط مسلم. ول يخرجاه. ووافقه الذهبي. 
OD‏ ابن هشام: السيرة النبوية ۰4۱۱/۲ ابن القیم: زاد العاد ۱۳۵۲/۲ السهیل: الروض الأنف ۰۱۷۰/۶ 
أبن کنر : السبرة النبوية ۳/ ۰ وكذلك ابن حجر: فتح الباري ۸/ Br‏ 


سح الباب الثاني: اخلاق الرسول dii‏ الحرب OS S902‏ 
المطلب السادس : وفاءه جب بالوعل : 


الكثير من المنتصرين تنسيهم نشوة النصر ما قطعوه على آنفسهم من عهود؛ وما آطلقوه 
من وعود» ولو كانت قبيل النصر بقليل! لکن رسو ل الله 39$ يكن من هذا النوع. 

روی a‏ عباس aem‏ أن d a5‏ الله 86 قال x‏ م الط ME ai‏ 
ad‏ »سر بل یر | a‏ فِيهِمْ Jot uil Pisis X‏ ل الله 88 . إن ضعف 
العبيد لم يكن dl»‏ رسول الله 3 ابا rece Jil‏ إنه اعتبر OUS‏ هذه ميئاق شر ف 
لازم التحقيق» حتى إن لم تكن هناك جهة دنيوية تتولى الحساب والساءلة. ثم إن هذا الوقف 
يعكس لنا منهج رسول الله BE‏ في قضية العبيد والأسرى. إنه لا بریدهم للسخرة أو 
لاستع اهم فيا يعود على المسلمين بالنفع» نا يريد هم الحرية والانطلاق من القيود» ورفض 
لذل والضيم» وهذا ما يبغيه الإسلام لكل إنسان مسلا كان أو غير مسلم. 


ولم يكن رسول الله و يلتزم بیا قطعه على نفسه من عهود فقط؛ بل كان ملتزمًا كذلك با 
تعارف الناس عليه من حقوق» حتى لو كان هذا التعارف من أيام الجاهلية! وي موقفه مع 
ols‏ بن die idb‏ دليل على هذا العنی. 


لقد تعارفت قريش على أن مفتاح الكعبة لا يكون إلا بيد قبيلة بني عبد الداره وذلك منذ 
أن أعطى 525 — أل آجداد رسول الله 25 - هذا المفتاح إلى ابنه عبد الدار» وقال له: لا 


)١(‏ كان حصار الطائف بعد inta‏ في العام الثامن من فجر 

OO‏ نفيع بن مسروح ويقال: نفيع بن الحارث بن كلدة» وكان أبو بكرة من عبيد الحارث بن كلدة فا تست 
وهو من غلبت عليه کنیته» تدلى من حصن الطائف ببكرة ونزل إلى رسول الله ا فكناه رسول الله آبا 
بكرة. سكن أبو بكرة البصرة» ومات بها في سنة ۵۱ج وكان من اعتزل يوم الجمل. الإصابة (۸۷۹۲. 

YYY) ce )۳(‏ واللفظ له والبيهقى فى سننه الكبرى (۱۸۱۲۲) وابن سعد: الطبقات الكبرى 
l Nw JY‏ 

(6) عثمان بن طلحة بن أبي طلحة القرشي العبدري JS‏ آبوه وعمه وأربعة من |خوته يوم AJUS až‏ وقد 
نهد ge‏ تح مک وأعطاه رسول اله e CLIE‏ وتوفى في آول خلافة معاوية سنة ٤١‏ ه. 
وقیل: إنه قتل يوم أجنادين. الاستیعاب ۳/ ۱۵۲ الاصابة: ترجمة (ot‏ أسد الغابة ۳/ EVY‏ 


TN DES 20‏ أخاق الحروب في السنة النبویه TA‏ 
يدخل رجل منهم الكعبة حتى تكون أنت تفتحها له" ومنذ ذلك اليوم والجميع يتعارف 
على ذلك» ومع أن هذا القانون كان من أيام الجاهلية إلا أن رسول الله SS‏ كان يقّره. وعلى 
ذلك فقد انتهى هذا المفتاح إلى عثان بن طلحة العبدري بصفته سيد بني عبد الدار» وفي يوم 
من أيام مكة قبل هجرة الرسول BE‏ إلى الدينة - وكان عشان آنذاك مشركا - أراد رسول الله 
كله أن يدخخل الكعبة» فحدث موقف لا تألفه قريش! ونترك olie‏ بن طلحة يصور UJ‏ هذا 
الوقف. 


ول انب طلحة: كنا نفتخ الكمبة في الجاهلية يوم لین وا v‏ ال رس 


0 ا 
"n por 2‏ 


ERR وف‎ Le taf euge ia ua at لعلك‎ iso 
فق َع لته مت مق‎ ERKI وَدَحَلَ‎ dass TESTS بل‎ AS 4LJ55 A s 


95 و 


NI OT yr‏ سَیصم إلى ما قال»۱۳۲ 


ومرّت الایام؛ m‏ عثان بن طلحة dl‏ قبيل فتح مكة بشهور قلیلة "» ثم كان فتح 
مک وآراد رسول الله AE‏ أن یدخل الکعبة فدعا عشان بن طلحة بء فأخحذ منه مفتاح 
الكعبةء فأمر بها قفتحت. فدخلها رسول الله يله وصل بداخلهاء وأزال ما d‏ باطنها من 
صور» ثم حرج وجلس في السجد. فقام إليه عل cio‏ ومفتاح الکعبة في يده» فقال: يا رسول 
xl edi‏ لنا KEH‏ مع السقاية Lo‏ الله (Pale‏ 


MUN‏ في هذا القام يرى أن القوة أصبحت في يد رسول الله ب الماشمي» فتخیل 
أنه ةيقبل بنقل شرف حجابة الكعبة مع شرف السقاية إلى بني هاشم؛ فيكون شرفا هم أبد 
الدهر؛ لکن رسول الله RS‏ قال في وفاء نادر: (Ab ses sb‏ » ندعي له فقال له: 


() ابن هشام: السيرة النبوية ۰۲۱۱/۱ 

Y £V /۳ ؟» وابن القیم: زاد العاد‎ 5٠ /۲ ابن سيد الناس: عیون الاثر‎ CY) 
. ۲۵۲ /5 ابن سعد: الطبقات الکری‎ (Y) 

Y £V /۳ ابن القیم: زاد العاد‎ CE) 


ا الباب الثانى: أخلاق الرسول 6 في الحرب سم OS‏ سم OD‏ 
suo‏ مِفْتَاحَكَ يا GE «oe?‏ را ( ثم قال له «خذوها حَالِدَةَ تَالِدَةٌ لاینزعها 
نگم إلا فال eet‏ إن cran‏ عل و SS ue‏ ما وسل كم ین هذا e‏ 
VOR PARTE JU yL‏ نادانی PEE‏ فقال us jh:‏ الذي قلث Ju add‏ 
فذکرت قوله لى بمكة قبل ال هجرة TOV E‏ رى هدا الفاح Li guy‏ 
uci‏ فقل: بل AEST‏ نك 25 Oi‏ 

إنه لوقف نادر حقّا أن یلتزم al‏ منتصر بأعرافٍ صيغت في زمان قديم» لیس له هو 
دخل فيهاء ولم يأخذ على نفسه عهدا بتطبيقهاء ولکنه لا یستغل قوته وانتصاره لمصلحة 
شخصية أو لتنفيذ رغبة عائلية» بل برعی حقوق الناس بصرف النظر عن ضعفهم أو 
ظروفهم! 

إن هذه - حقيقة - لأپی صور الوفاء! 


3e xe Xe 


(١1)ابن‏ القیم: زاد العاد ۲/ .Y £V‏ 


"cw. اخلاق الحروب في السنة النبویه‎ NITRILE. 
البحث الثاني‎ 
عند عدم نحفيق النصر‎ ٤ أخلافه‎ 
«dv 


لم یخرج العرب للسلب 
والنهب وإنما خرجوا لنشردين 
محمد» ونشر "Gela! JA‏ 
لا يوجد من پنتصر على الدوام! 
والله تاك من رحمته جعل هناك بعض المواقف في حياة رسول الله و لا یستطیم فيها أن 
gad‏ النصر ! ووجه الرحمة في ذلك أن رسول الله يكل علمنا ماذا نفعل في مشل هذه المواقف» 
ولو كانت حياته ME‏ كلها انتصارات ما وجدنا قدوة في حال هزيمتناء ولقد مرّت به SIS‏ 
مواقف عصيبة في السيرة النبوية تعامل معها بأسلوب فريد» ولعل آهم ما يميز هذا التعامل 
أنه لم يخرج أبدًا عن الطابع الأخلاقي الراقي الذي كان يتصف به رسول الله 888 في كل 
أحواله» وسوف نقوم في هذا المبحث بالتعليق على بعض مواقفه وردود فعله RS‏ عند عدم 
تحقيق النصر في حرب من الحروب. ولن نذكر هنا شيئًا خاصا بفترة مكة الکرمة - على 
صعوبتها وتعدد أزماتها - لأنها م يكن بها حربٌ بالعنی الفهوم؛ بل إن رسول الله يك كان قد 
al‏ بعدم القتال في هذه الفترة» وم يُسمح له بالحرب إلا بعد ا هجرة إلى الدینة» ومن ثم فإن 
فترة مكة تخرج عن إطار هذا البحث الخاص بأخلاق الحروب. 
وسوف يكون تناولنا لهذا الوضوع - بإذن الله — من خلال المطالب AI‏ 


)١(‏ هليار بلوك» مستشرق فرنمى. 


2—7 الباب الثاني: أخلاق الرسول i‏ الحرب SN FT‏ سم جرا 


الطلب الأول : أخلاقه بعد غزوة احد: 

عد أزمة أحد من al‏ الأزمات التي مت برسول الل في حياته لدرجة أن ال 86 
سرّاها (مصيبة»! قال تعالى: LB eit 2 WARTE TY n‏ دا [آل 
عمران:178]؛ وعادة ما يخرج الإنسان عن شعوره عند الصانب الکبری» ولكن رسول ال 
ب كان مسيطرًا GUE‏ على كل أحاسيسه ومشاعره فخرج لنا سلوكه ورد فعله على الصورة 
iSi‏ ية التي اعتدناء ولم نر منه ما خالف منهجه الأخلاقي في الحياة. 

يروي أب بن کعب id‏ أنه لا كان يوم اح أصيب ( أي استشهد) من الأنصار أربعة 
وستون رجاه ومن المهاجرين ستة فيهم E ae‏ بهم؛ فقالت الأنصار: لئن أصبنا منهم 
يومًا مثل هذا Tee RA‏ »فلا کان يوم فتح مكة أنزل الله CICER D.‏ 
ele‏ بو oi‏ صر A EA‏ لص ارين [النحل: ۲ فقال رجل: الا قريش بعد 
الیوم!».. فقال رسول الله o AES I‏ الوم إلا B Gc‏ 

قمع شدة مصاب يوم أحد» ومع شدة ألم رسول الله له 45 إلا أنه يطبق شرع الله dé‏ فلا 
يسمح بتجاوز» ولا يقبل بتع ولا يتمناه. اما ما روي عن سیب نزول الآبة السابقة من أن 
لرسول BE‏ قال عندما رأى حمزة 4# E‏ به يوم Bao‏ بسبعین "PNE Dee‏ 
ابن حجر في الفتح e‏ وكذلك ضعفه غيره» ویعارضه الحديث السابق الذي يذكر أن الآية 
زلت عند فتح مكة وليس في أحدء كا أنه ليس من طبيعة الرسول ‏ أن بخرج عن شعوره 
أو يتكلم بعاطفته دون عقله» وحتى تی إِنْ reo‏ الحديث فيُحمل على أنه كان هاجسًا عارضًا ما 


OO‏ أي: لنزیدن في القتل عن هذا العدد. 

CY)‏ الترمذي (۳۱۲۹) عن أبي بن کعب؛ وابن C EAV) oU‏ والحاكم (FTA)‏ والبيهقي في شعب الإيهان 
( ۷۰ والنسائى في سننه الكبرى (۰)۱۱۲۷۹ وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وقال 
الحاكم: هذا حديث صحيح الاسناد ول خرجاه» ووافقه الذهبی وقال الألباني: حسن صحیح الاسناد. 

(۳) الحاكم )£ (EAS‏ وقال الذهبي في التلخیص: «صالح» واوء وهو من رواة الحديث. UU‏ الميثمي في 
مجمع الزواند: رواه البزار والطبراني» وفیه صالح بن بشير الري وهو ضعیف. وقال الألباني: ضعیف. 
السلسلة الضعيفة (۵۰ ۵). 

.۳۷ ۱/۷ ابن حجر: فتح الباري‎ CE) 


SN 


سم ره سم ح3 اخلاق الحروب في السنة النبوية 
لب أن انهار وتلاشی آمام الاية الكريمة» فقد كان GG y S‏ عند كتاب الله» لا يأخحذ فراژا في 
ثیء» نم یری ما هو أفضل إلا ترك الشىء الأول وفعل ما يراه أعدل وأجمل. قال رسول اله 
Le Ge So d ý‏ يوين فَرَأَى E US‏ ینهاه e SS cA SA alioi‏ 


(Y) 7 
)) نمل‎ 


لقد كان يوم أحد يومًا عصیبا Ü>‏ وتخیّل رسول الله 8S‏ وهو یتفطر d‏ لرؤية آجساد 
أصحابه مزقة على أرض المعركة؛ ثم إنه قد أصيب شخصياء وجُرح في كل موضع من 
جسده» حتى كان لا يقوى على القيام ني صلاة الظهر فصل Lie‏ وتفجرت الدماء من 
و جهه - وبّذلت حاو لات مضنية لوقف النزیف» ثم حوصر الرسول و وبعض آصحابه 
«ded‏ 


إا حظة من آشد حظات حياته ولا شدة وقسوة.. 


في هذا الوقف الصعب یفعل ما لا يتخيله أحَد أبدًا !! في هذا الجو من الألم والحزن 
والضيق إذا به BÉ‏ يمسح الدم عن وجهه ويقول: رب اغْفِرْلِقَْمِي فا لا ینلفون» ۱۱۳ 
سبحان الله!! أبعد كل هذا العناء يدعو لهم؟! إنه d‏ ينس مهمته كداعية» ووظيفته 
كرسولء إنه يعاملهم معاملة الأب الحنون الذي يرى ابنه عاقا ومنحرفا ومؤذيًا له 
وللمجتمع» فيرفع يده ليدعو له لا ليدعو عليه. 
-كما CA‏ ريّنا - رحمة للعالین !! 


ie se os 


(۱) مسلم: کتاب الایمان؛ باب نذر من حلف Grag‏ فرأى غيرها خيرًا منها أن يأتي الذي هو خير ويكفر عن 
يميئه ( ١‏ ٥ا‏ عن آي هريرة» ومالك في الوطأً برواية محمد بن الحسن الشيباني (YOY)‏ وأبو داود 
( ۷ والترمذي (۱۳۵۰ والنسائي (۰)۳۷۸۱ وابن ماجه CYN A)‏ وأحمد AV Y)‏ 

(Y)‏ البخاري: كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتاهم» باب ISI‏ عرض الذمى بسب النبي یف وم يصرح. 
نحو قوله: السام علیکم (15۳۰)؛ ورواه مسلم في الجهاد والسیر: باب غزوة أحد VAY)‏ وابن 
ماجه )0 (E Y‏ وأحمد (4۰0۷). انظر: فتح الباري YAY [VY‏ 


2-7 الباب الثاني: اخلاق الرسول بي في الحرب ZO‏ جر y ZA‏ 

الطلب الثاني : أخلافه LE‏ بعد حادث بثر معونة ؛ 

هذا من آشنم مواقف السبرة النبوية! 

لقد غدر فریق من الشرکین بالسلمین في شهر صفر من السنة الرابعة من هجرة؛ Jo‏ 
في هذا الحادث سبعون صحابيًا بغدر عامر بن الطفيل”''» ومن ورائه عدة فروع من قبيلة بنی 
و : 0 (Y).‏ 
سليم هي عصية ورعل وذكوان ".. 

سبعون شهیدا في يوم واحد وبعد شهور قليلة من مصيبة dd‏ وليس هذا فقط بل إن 
هؤلاء الشهداء كانوا من أفضل الدعاة إلى الله في المسلمين» وكانوا يحفظون ما نزل من القرآن, 
ولذلك کانوا يعرفون بالقراء» فهي خسارة نوعية فادحة! لقد كانت كارثة بكل المقاييس! 

ووصل الأسى والحزن برسول الله ام أن مكث شهرًا کاملا يدعو على هؤلاء الغادرین, 
وهذا ليس مرا معتادًا في حياته dl‏ بل لعلها المر: ة الوحيدة التي وصل فيها حزنه إلى هذه 
الدرجة؛ ول ينج من هذه الكارثة إلا صحابي واحد هو عمرو بن أمية الضمري” calis‏ وکان 
عامر بن الطفيل قد أعتقه لرقبة كانت على أمه. 

وأثناء عودة عمرو بن أمية إلى المديئة المنورة التقى برجلين من مشر كي بني عامر» وهی 
فرع من فروع بني سليم» والتي قامت بقتل الصحابة السبعين» فرأى عمرو أن فتلها يعد 56 
لأصحابه؛ فقتلهم| بالفعل» ثم فوجئ بوجود عهد لا من رسول الله iE‏ بالأمان» فعاد إلى 
الرسول ية وحكى له القصةء فاذا كان رد فعله 1038€ 


)١(‏ عامر بن الطفيل من زعماء قبيلة بني عامر» رفض الاسلام» وهدد رسول الله ية بالحرب» فدعا عليه 
رسول الله AE‏ وكان هو الذي غدر بالسلمین في حادثة بر معونة؛ ما أدى إلى استشهاد سبعين مره 
الصحابة» وقد مات بدعوة رسول الله S86‏ 

.۵۲ [Y ابن هشام: السبرة النبوية 4 / ۸ .ابن سعد: الطبقات الکری‎ CY) 

(۳) عمرو بن أمية الضمري بعثه النبي E‏ عینا | إلى قريش» فحمل خبيبًا من الخشبة التي صلب علیها. 
وأرسله إلى النجاشي وكيلاً فعقد له على أم حبيبة بنت أبي سفيان. وهو من مهاجرة الحبشة ثم هاجر إلى 
الدینة» وأول مشاهده بئر معونة وأسرته بنو عامر يومئذ» وتوفي قبل الستين. الإصابة (61770): أسد 
الغابة 1۸۹/۳ . 


TA اخلاق الحروب في السنة النبوية‎ ALARN ZA E) 

لقد تناسی RE‏ أحزانه GU‏ وحکم دینه وعقله وم eS‏ عاطفته وهواه.. لقد JU‏ 
لعمرو بن أمية في عدل نادر» وفي وفاء عجیب : مد Ces ous cl‏ 

لقد قزر رسول الله E‏ أن يدفم الدية لاهلها!! 

لم يقل رسول الله : لقد خان الااخرون العهد وقتلوا سبعين» فين حقي أن أخون 
العهد آنا الآخر وأقتل رجلين.. إنه لا يأخذ أحذا بجريرة أحد.. الرجلان العامريان لم «Ua.‏ 
وم يرتكبا ذنبّا يستحق القتل» ومعهم| عهد من رسول الله AE‏ فلا يجب آبدا أن يقتلا مها 
كانت الظروف! ولذلك قزر أن يدفع دیتها! 

ولم يكن قرار دفع الدية هذا قرارًا سهلاء A145‏ كبيرةٌ كهذه لا AË‏ بسهولة» فقد كانت 
المدينة تمر بأزمة اقتصادية كبيرة» وحالة شديدة من الفقر» وخاصة أن هذه الأحداث تقع- 
(S‏ ذكرنا - بعد غزوة d‏ بشهور؛ ومن ثم فهناك صعوبة كبيرة في تجميع القيمة المطلوبة 
لدفع الدية» وسوف يحتاج رسول الله و أن يتعاون مع اليهود بموجب الاتفاقية التي بینهی 
لجمع الدية اللازمة» وقد يدخل في أزمة مع اليهود بسبب هذا المال الطلوب.. 

نبا آزمات مركبة ومتعددة» فليس العامل النفسى والقلبي هو الذي يؤثر على الموقف 
فقط» ولکن العامل الاقتصادي والسیاسی أيضاء ومع ذلك» ومع كل هذه العوقات. فان 
الرسول و حرص على آداء الدية» وبالفعل توجه إلى بني النضير ليسأهم الساهمة في الدية 
كا قضى الاتفاق الذي بين المسلمين واليهود» وكانت هذه الزيارة من رسول الله و إلى بني 
النضير سببًا في غزوة بني النضير كما هو معلوم في السيرة". 

إن كل هذه المساعي والجهود التي ذكرنا كانت لدفع دية رجلين قتلهما عن طريق الخطأ 
رجل مسلم أفلت منذ سويعات قليلة من حادث غدر قتل فيه سبعون من الصحابة!! 

أهناك في العالم - القديم والحديث - dae‏ على هذا المستوى؟! وهل هناك من يدعي بعد 
(۱) الزيلعي: نصب الراية ۳۹۲/۶ ابن كثير: البداية والنهاية 4/ ۸۵. 


CY)‏ البخاری: کتاب الغازي» باب حديث بني النضیر ومخرج رسول الله THEE‏ ال رجلین. وما آرادوا من 
الغدر برسول الله E‏ الطبري: تاريخ الامم والملوك ۲/ ۰۸۳ ابن كثير: البداية والنهاية NE [E‏ 


مح الباب الثاني: أخلاق الرسول يله فى الحرب ZU‏ رس ۰ 
كل ذلك أن الرسول RES‏ كان لا يعترف أو لا يحترم أو لا يعدل مع غير المسلمين؟ ! 
إن ما نرويه في هذه الصفحات KÍ‏ فى حسابات الكثر من الناس ضربًا من الخيال» أو 


?$ec‏ و 


لوئا من ألوان الأساطير» ولكن الإسلام يحقق فعلا على أرض الواقع ما لا يمكن AXE‏ 
الأحلام والأمنيات.. 

المطلب الثالث: أخلافه بلا عند أسوار الطائف: 

حرب شرسة تلك التي حدثت بين رسول الله BE‏ وأهل الطائف في العام الشامن من 
الحجرة» والطائف هي GU‏ أعظم مدينة في الجزيرة العربية بعد مكة» وبا قبيلة ثقیف» وهي 
من أهم القبائل العربية.. ولكي نستوعب مدى السمو الأخلاقي الذي كان عليه رسول الله 
97 لابد من العودة إلى قصته 285 مع الطائف من البداية. فقد ذهب إليهم رسول الله IE‏ 
العام العاشر من البعثة» بعد وفاة أبي طالب؛ ليدعوهم إلى الإسلام؛ ويستثير فيهم شهامة 
العرب ونجدة الشرفاء فكيف استقبلوه؟! لقد استقبلوه با لم يتخيله ية من السخرية 
والاستهزاء! ولقد تحدث سادتهم معه بدرجة من السفاهة يندر أن توجد في سادة Lb Me‏ 
فال له عبد ياليل بن عمرو: إنه b es‏ ثياب الكعبة إن كان الله أرسله!! وقال مسعود: أما 
وجد الله أحدًا غيرك؟! وقال حبيب: والله لا أكلمك أبدًاء إن كنت رسولًا EN‏ أعظم خطرًا 
من أن رد عليك الکلام» ولئن USES‏ على الله ما ينبغي أن أكلمك”"! ! 

ومع ذلك مكث رسول الله يك عشرة أيام'" يدعو في الطاتف» ف) ترك أحدًا إلا كلّمه 
ي الوسلام» ورضم ذلك فقد اجتمعت المدينة بكاملها على تكذيبه» ثم قالوا له ني البوم 


^ 


العاشر : : احرج من بلادنا!! ثم أغرّوًا به سفهاءهم cele‏ قَصَمُوا أَنْفْسَهُمْ صفين حارج 
الطائف» وأرغموه ية وصاحبه زيد بن حارثة di‏ على المرور بين الصفین؛ وجعلوا 


)١(‏ سيمرط: سيقطع 

YAV /۲ ابن هشام: السيرة النبوية‎ CY) 

.۲۱۲ /١ ابن سعد: الطبقات الکری‎ CY) 

CO‏ زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي» مول رسول اله E‏ أول من أسلم من الموالي» تزوج بأم أيمن والده ابنه 
أسامة ثم تزوج بزینب بنت جحش. استشهد بمؤتة من أرض الشام سنة نان من اللهجرة» وكان أميرًا على 
الحيش. انظر: الاستیعاب ۲/ ۱۱6 أسد الغابة ؟/ ۰۱۰ الاصابة الترحمة (۲۸۸۵). 


MS Ze‏ <5 اخلاق الحروب في السنة النبوية درد" 
یقذفوب| باحجارة» حتی سالت الدماء من قدمیه الشريفتين» وشچّن رأس صاحبه زيد!! 
وانطلق الرسول E‏ ومعه زید ذه یعدوان» والسفهاء وراءهما بالسباب واحجارة» حتی 
آرغموهما على دخول حائط ۱ لعتبة وشيبة ابنی ربیعة! ثم انطلق رسول الله 44 إلى مكة وهو 
لا يدري كيف سیدخلها وقد تنگر له أهلهاء ويصور لنا رسول RU‏ ونفسیته فیقول: 
«قانطلشت Jur‏ مهد Ja‏ رَجُهي٬‏ فلم ا سفق ال Ul;‏ بقرن Lel Pos‏ أشد المواقف 
صعوبة على نفسه HE‏ مطلقا.. 


في هذا الموقف العصيب يقول 48 OM‏ 39 فعت رآ G‏ سحا ZU‏ قد OM PENRE‏ 


Pad هد‎ 
P al 


hý‏ يها جنریل G‏ $ تال ds cuc BRAS‏ ی dli‏ وما رڌوا عَلَبْكَ وَكَدْ بت 
إِلَيْكَ مَلَكَ CI‏ بال مره با ia‏ نیمه قَالَ: داي ملك plas iii‏ عنم E Ji‏ 
as‏ إن الله قد D‏ لك امك نجل وک هي وك یت رن 
iiid‏ ششت؟ ان شئت GAFA‏ . فقال 4 ول الله d‏ بل آزجو أَنْ 


IHRER 
وهذا آیضا من أعجب مواقف التاریخ!!‎ 


إن الله BE‏ أرسل جريل aa‏ ملك الجبال؛ ليأتمر بأمر رسول الله اة ولیدعوه 
صراحة إلى الموافقة قة على إهلاك القوم وفي إرسال ملك JLL‏ نفسه إشارة واضحة إلى أن الله 
SS‏ لن يعتب على رسوله | إذا طلب إهلاك القوم» ومع ذلك فهلاك الناس على الشرك لا يشر 
رسول الله !! ان له مهمّة ire‏ واضحةء رهي لتق ناس من الححيم؛ والناس ل 
تدري» وتتجه إلى هاویتها مسرعة» والرسول dE‏ أشد حرصا علیهم من آنفسهم. SU‏ 


(۱) حديقة. 

(۲) البخاري: کتاب بدء الخلق» باب ]15 قال أحدكم آمين والملائكة في السماء فوافقت |حداهما الأخرى 
غفر له ما تقدم من ذنبه (۳۰۹۵۹)) ورواه مسلم في الجهاد والسیر؛ باب ما لقي النبي CORSE‏ 
المشركين والنافقین (۱۷۹۵). وقرن التعالب: هو قرن النازل» وهو میقات أهل نجد. وهو على 
مرحلتین من مكة. 

CY)‏ التخریج السابق نفسه. واللفظ هنا مسلم. 


د الباب الثاني: اخلاق الرسول يله في الحرب CR ZO‏ سم yw‏ 


أعصابه سريعاء ويأخذ قراره دون تردد: «بل 3 آن eoe ide Z‏ من عبد الله 
- خد لا شرك به شین 


هل تملك أمة من الامم هذا التاریخ؟! 

هل يعرف اللسلمون الشروات اف الكامنة بين بطون الصفحات» والتي HERE‏ 
بالتفصيل کل حظة من حظات حياة سيد البشر رسول الله 4E‏ . ۱۹۰ 

وتم الأيام؛ وتظل ثقيف على کفرها.. لقد قاومت y rg‏ وصلّت عن سبيل الله کشبراه 
واشتركت مع هوازن في الحرب ضد رسول الله 45 في موقعة حنين» وكانت حريصة 
الحرص على إبادة جماعية للمسلمين» ولكن الموقعة انتهت مزيمتهم وفرارهم إلى مدينتهم 
الطائف. وذهب إليها رسول الله یف وحاصرها حصارًا شديدًا E‏ شهر كامل» لكنه J‏ 
يتمكن من فتحها لناعة حصونا وقوة مقاتليهاء فقرّر بواقعية أن ينسحب ويتركهاء وحزن 
الصحابة لذلك. وقالوا: ايا رسول الله» آحرقتنا نبال ثقيف» فادع الله عليهم؛ فرد ردا عجيبًا! 
لقد قال: «اللهم اهد ثقيفًا”''!! 

بعد كل هذه المعاناة والتعب يكون رد فعله E‏ «اللهم اهد ثقیفا»..!۱ 


نعم.. اللهم اهد ثقيمًا.. واهد كل البشر.. 

إن من b‏ منهج حياته يك وعَلِمَ الأهداف السامية التي عاش من أجلهاء وأدرك عظمة 
أخلاقه» ونبل صفاته» وصفاء سريرته» ونقاء قلبه.. من علم كل ذلك فلن يستغرب أفعاله» 
ولن یتعجب من مواقفه D‏ 

لقد آدرك 223 | لحياة وسرعتهاء وعلم قيمة الجنة وعظمتهاء V‏ عذاب النار وقسوته» فوهب 
حياته بکاملها هداية البشر أجمعين» وما رأى Ue‏ لنفسه؛ فا فگر قط في ثأر ر لذاته» أو انتقام لکیانه..!۱ 


! "t 4l 


انه رسول الله 
نسأل الله 8# أن حشر نا فى زمره ون يجمعنا تحت لوائه. 


(۱) الترمذي EY)‏ 1( وقال: حديث حسن صحيح. وأحمد (۳ ۱۷ وقال شعيب الأرناءوط: إسناده 


فوي على شرط مسلم. 


^ 


ALARAQ‏ اخلاق الحروب في السنة النبوية 


2 الفصل ell‏ 5 
اخلاق الرسول ss‏ 


فى زمن adi‏ بعد JJ‏ 


المبحث الأول 
المعاهدات فى الإسلام 


«iv 


pol‏ محمد أحد الزعماء 


العالیین السیاسیین العظا (Da‏ 
المطلب الأول: C Lia ac‏ مهمة 
العهد 2 اللغة: 


ER والحفاظ. و فد عهدت إليه أى أوصيته. و مته‎ TAUP TAF الاامان‎ NV 
dae والعهد أَيضًا:‎ PIS الله لأفعلنَ‎ ge je الذي يكتب للولاة. وتقول:‎ Adi 
[الاعراف: ۰۲ ۱] آی:‎ AAPEEE ERE التنزیل : وما وَجَدَنَا لا کثرهم من‎ 


من RM‏ 
تعریف المعاهدة اصطلا حيا: 


هي عقد العهد بين الفريقين على شروط يلتزمونهاء وهي موادعة المسلمين المشركين 


[C Rv مایکل هارت عام أمريكي صاحب کتاب (الخالدون مائة وأعظمهم‎ )١( 
.۲۱۱ /” جال الدين بن منظور: لسان العرب؛ مادة عهد‎ C') 


>« الباب الثاني: أخلاق الرسول بي في الحرب FE‏ سر ع 
سنين معلومة.. وقال الكاساني”'': الوادعة وهي المعاهدة» والصلح على ترك القتال» یقال: 
توادع الفریقان أي تعاهدوا على أن لا یغزو كل واحد منهما صاحبه . وقال ابن قدامة: 
اومعنی الحدنة؛ أن يعقد لاهل الحرب عقدًا على ترك القتال مدة» بعوض وبغير عوض.. 
وتسمى مهادنة وموادعة ومعاهدة..)7". 

المطلب الثاني : مشروعية المعاهدات: 

الادلة على مشروعية العاهدات كثيرة منها: قوله تعالى: SC‏ 
۱ فهذا آمر من الله تعالى يوجب الوفاء بالعهود والوائیق. وقوله تعای: diosa dr‏ تر 5 
eR‏ وه ae‏ [النساء: ]٩۰‏ ففي الآية بيان وتقریر بعقد العاهدة والوفاء با 

ومن السنة نجد آمثلة كثيرة تؤكد مشروعية العاهدات في الاسلام منها: عقده dE‏ الكثير 
من العاهدات بینه وبين آعدائه ومنها: وثيقة الدينة فهي من أنفس العقود وأحقها بالنظر 
والتقدير» وهي تعد نبراسًا للمسلمين في أصول العلاقات الدولية بینهم وبين خالفيهم» 
وكذلك صلح الحديبية» وأيضا موادعته لكثير من القبائل مثل بني ضمرة؛ وبني مدلج. 
وكذلك إقراره ل خالف الفضول في الجاهلية» وقد تم هذا الحلف في یت عبد اله بن 
جدعان في مكة. قال h PE‏ شَّهِدْت ني داب الله ن جُذْعَانَ جلا ما أ Seg‏ 
الم 35 OUS SERT‏ 


Í»: JÓ‏ لا ole!‏ لمن لا لا sul‏ له 515235 لا 


OY)‏ ال مام علاء الدين بن مسعود بن الكاساني. من آهم مولفاته کتابه العظیم في الفقه (بدائم الصنائم في 
ترتیب الشرائع) والذي یتمیز باللغة السهلة» وإيراد الشواهد الحديثية لما یورده من الأحكام الفقهية. 
توق سنة ۵۸۷ A‏ 

() الكاساني: بدائع الصنائع V6 [A‏ 

(۳) ابن قدامة القدسی: الغني في الفقه ۱۱۹/۲۱ . 

۱۲۹/۱ أبن هشام: السيرة الثبوية ۱/ ۲۳ ورواه الببهقی في سننه (۱۲۸۵۹)؛ وابن سعد ۰ الطبقات الکری‎ CO 
«ولو دعیت به الیوم‎ ER وابن كثير في البداية والنهاية ۲/ ۰۳۳۳ وقال السهیل: والأصل في تخصیصه قوله‎ 
لأجبت»» يريد: لو قال قائل من الظلومین: يا لحلف الفضول لأجبت. وذلك أن الاسلام إنها جاء بإقامة الحق‎ 
۰11/۱ ونصرة المظلومين؛ فلم يزدد به هذا الحلف إلا قوة. انظر: الروض الأنف‎ 


TAS اخلاق الحروب في السنه النبوية‎ AARO A) 


(Y) "T 


."' اور لوا۶ يوم الَْامَة برقع له بقدر غذرو»‎ JE ویقول کذلك:‎ d as 
المطلب الثالث: الشروط التي يجب توافرها في الماهدات ؛‎ 
يشترط فى العهود التى يجب احترامها والوفاء مباء الشروط الاتبة:‎ 
pei «كُل‎ AE J l ألا تخالف حك من الأحكام الشرعية المتفق عليها. يقول‎ - ١ 
Dae ونان اة‎ je s في کتاب الله‎ ed 


۲ - أن تكون عن رضا واختیار» فان الإكراه يسلب الإرادة» ولا احترام لعقد d‏ تتوفر 


فيه حريتها. 
Y‏ - أن تكون às‏ واضحت لا لبس فيها ولا غموض حتى لا تؤوّل تأويلا يكون مثارًا 
للاحتلاف عند التطبیق . 


المطلب YES‏ : وجوب الوفاء بالعهد ؛ 

أكدت الایات القرآنية وأحاديث الرسول و على وجوب الوفاء بالعهد ومن ذلك قول 
LEM !‏ بر سم ور $. A‏ ور ۲ n‏ بر ۵ AG D‏ 
الله تعای: #یا أا الذین آمنوا آوفوا بالعقود# [الاندة: ۱] وقوله تعال: #وبعهد الله آوفواکه 
[الأنعام: Dev‏ وقوله تعالى: لوََوْقُوا gu‏ الله دا (Ste‏ [النحل: 4١‏ ]وأيضًا: FOB‏ 
بالعهد GE aad o1‏ مَسئو لا [الإسراء: 5 "] وقال E:‏ و Jae S‏ الله مسولا [الحزاب: 
۵ والکثیر من الایات يشير إلى هذا العنی العظیم.. 


(۱) الحديث أخرجه أحمد OY £O‏ والاسناد حسن لأجل أبي هلال وهو محمد بن سلیم الراسبی» وثقوه على لين 
فبه» وحسنه كذلك اهيثمي في الجمع وذکر الخلاف فیه» والحديث عند ابن حبان (EV)‏ موارد الظمان» والبيهفي 
(AW Y)‏ والخديث في المشكاة )0( وصححه الالباني في صحیح الجامع (۷۱۷۹). 

(Y)‏ البخاري: کتاب الفتن؛ باب إذا قال عند القوم شیثا ثم حرج فقال بخلافه (CU E)‏ ومسلم في کتاب 
الجهاد باب تحريم الغدر (۱۷۳۸). واللفظ له والترمذی (۲۱۹۱) uel,‏ (۵۳۷۸). 

(۳) آي: حکم الله. ۱ 

.)۲۵۸۶( dil OUS البخاري: کتاب الشروط باب الکاتب وما لا يحل من الشروط التي تخالف‎ CE 
واللفظ له عن السيدة‎ ۲۵۲ Y) ومسلم: کتاب العتق, باب نا الولاء لمن أعتق )£ ۱۵۰ وابن ماجه‎ 
.)4 ۲۷ وأحمد (۲۵۸۲۷) وابن حبان(۲‎ (TEON) عائشة ند والنسائي‎ 

() السید سایق : فقه السنة ۰۷۰۲/۲ 


مح الباب الثاني: اخلاق الرسول بي في الحرب Z&‏ جرا سم جر 
وأما أحاديث ث الرسول و في هذا الامر فهی كثيرة آیضا نذکر منها: 
عن عبد الله بن عمرو ی قال: قال رسول الله o DEG AE‏ فيو گان اف 


GU SERM] نی يَدَعَهَاء‎ GUI من‎ LAE منک ان فيه‎ Lat ون گانث فيه‎ Lag 
قال:‎ TUM " فک وعن علي بن‎ 25; (de عاد‎ Br TuxG کات‎ gr 
مله‎ LEY بن‎ GO A KA لله‎ Eod es ur أ أحقَر‎ to قال رسول الله :ان‎ 
Piastai ايکل غاور واه م‎ JUE عن النبي‎ de آنس‎ yes. Pdi صف ولا‎ 
ANA 
el ۳ ایهم‎ Xx ۲ TNT 

ویوضح الشیخ حمود شلتوت أن «الوفاء بالعاهدة واجب ديني» يسأل عنه السلم فيم 
نه وبين edil‏ ویکون الإخلال بها غدزا وخيانة»””". 


TI. 


)١(‏ البخاري : کتاب الجزية والوادعة باب إثم من عاهد ثم غدر (QV)‏ والترمذي (4۲۱۳۲ وابن 
حبان (۲۵۵). 

)۳۰۰۱( البخاری: کتاب الحزية والوادعة باب ذمة السلمین وجوارهم واحدة یسعی بها آدناهم‎ (Y) 
فیها بالبركة وبيان حریمها وحریم صیده‎ BS ومسلم: کتاب الحج» باب فضل الدينة ودعاء النبي‎ 
.)۳۷۱۷( وابن حبان‎ V YV) وأحمد في مسنده‎ (Y Vw) وشجرها وبيان حدود حرمها برقم‎ 

(۳) البخاری: کتاب الفتن؛ باب إذا قال عند القوم شيئًا ثم حرج فقال بخلافه COE)‏ ومسلم في کتاب 
الجهاد. باب تحریم الغدر ) YVYA‏ واللفظ od‏ والترمذي (۲۱۹۱) وأحمد (۵۳۷۸), 

(E)‏ أبو داود(۹ 4۲۷۵ والترمذی (۱۵۸۰) وأهد(۱۷۰۵۱) وقال الالباني: صحيح. السلسلة الصحيحة 
(۲۳۵۷). 

)0( شلتوت: الإسلام عقيدة وشریعة» ص ٩۷‏ . 


T أخلاق الحروب في السنة النبوية‎ ALARN AG y) 
البحث الثاني‎ 
اثناء الهدنة‎ dU تطبیقات عملية لاخلافه‎ 


FR 


كان محمد الثل الأعلى 2 


الاستتام ۱۱ 


م تكن فكرة التعاهد والتفاوض والتعایش مع الشرکین بعيدة عن ذهن الرسول 88$ ولا 
غريبة عليه» وهذا قد یستغربه کثبر من الحللین؛ لأن الأيديولوجية المشركة مختلفة تمام 
الاختلاف عن العقيدة الاسلامية ومن ثم يصبح مفهوم التعایش بين الطائفتین مستحیلا في 
آذهان الکثرین. 

لکن واقع حياة رسول الله BE‏ يشير إلى رغبته الصادقة في التعايش السلمي مع من حوله 
من الطوائف على اختلاف عقائدهم حتی یصل الأمر إلى التعايش مع آولشك الذین 
یسجدون للأصنام من دون الله» أو یعبدون نج أو شجرا أو غير ذلك.. ومن آهم صور هذا 
التعايش السلمي النشود: عقدٌ العاهدات والمواثيق» بل والتحالف أحيانا في سبیل تحقيق 
الصلحة في قضية مشترکة. وهذا الفکر القائم على حب السلام والرغبة فیه ‏ يكن نتيجة 
رژية ویلات الحروب» أو مصائب العارك؛ نیا هو فکر أصيل حرص عليه رسول الله VE‏ 
آول یوم صارت له فيه دولة. 

وسنتناول - باذن الله - في هذا البحث طرفا من معاهدات الرسول و مع غير السلمین» 
والتي تمت بعد عدد من احروب (خريطة ۷ وبا أن هذا البحث یتناول أخلاقه ES‏ في احروب 
فلن يتم تناول العاهدات التي تمت في ظروف غير حربية على الرغم من نفاستها وعظم قدرهاه 
وعل هذا فلن نتحدث مثلا عن معاهداته مع يهود الدينة لأا تمت ابتداءً ودون قتال سابق» كذا 
لن نتناول معاهدته مع نصارى نجران — على روعتها — لذات السبب. 


ETE $ d 
al irs de 
+ eau F 


4 


AT 


المطلب الاول: معاهدته عل مع الما 


E 


dal‏ الثاني : معأ هد نه ع مشر 


eire 


لطلب الثالث: معاهداته ید مع قبائل ارب 


“ر 
MAS‏ 


V MINI 


H H 
ی‎ 


Tua, at, 


p 0 
0 


Ve 
lv 


خريطة رة 


xA RS‏ سم اخلاق الحروب في السنه النبوية جر" 


المطلب الأول : معاهدنه 22 مع المشركين حول الدینه : 

كان المركز الاستراتیجی للمدينة اللورة» ووجودها على خطوط التجارة الرئيسية في 
احزيرة العربية» ووجود قوی تجارية كبرى في داخلها كاليهود وكرءوس الأوس والخزرج» 
كان كل ذلك Cels‏ لقبائل ola as‏ تستوطن المناطق القريبة من هذه المدينة العريقة. وكانت 
كل هذه القبائل - بلا استثناء - تدين بالوثنية» وتعبد الأصنام من دون edil‏ كما أن جل هذه 
القبائل كان يعيش على السلب والنهب وقطع الطريق على القوافل والإغارة على الضعفاء. 
وهم الذين يُعرفون بالأعراب؛ وكانوا بعيدين كل البعد عن التحضر والمدنية» حتى قال الله 
في حقهم: الگغرات dl us e Lie Eois sit LET‏ له لى رَسُولِهِ وال 
لیم حکيم 4 [التوبة: [AV‏ وجاءعت آیات آخری كثيرة تعدد مساوثهم ومشاکلهم لیس . 
المجال يسمح پسردها. 

وفور هجرة رسول الله y WE‏ وأصحابه إلى المدينة بدأ هولاء الأعراب يتربصون بالمسلمين 
الدوائر» فهم یرونهم قلة مستضعفة فقيرة» كا آنبم مطاردون من أعتى قوة في الجزيرة وهي 
قريش» فلو تعاونوا مع قريش ضدهم لكان أمر الاغارة عليهم ميسورًا سهلا. وقد لعبت 
فریش على هذا الوتر» وحاولت من جانبها أن تستميل هذه القبائل لحرب السلمین " و 
pe‏ صبح الموقف منذرّا بعواقب خطيرة. 

وعلى الناحية الأخرى كان رسول الله ETE‏ بصراعه مع فریش» ولا يريد أن یفتح 
جبهات جديدة للصراع هنا وهناك» خاصّة وهو يخرج بين الحين والأخرى لاعتراض قوافل 
قريش الارّة بالقرب من المدينة» لذلك آثر رسول الله و أن يعقد المعاهدات والأحلاف مع 
هذه القبائل المحيطة بالمدينة» فيتجنب أذاهم» ويأمن من اتحادهم مع قريش» ويتفرغ هو 
لأمور الدينة ورب قریش» مع الأخذ في الاعتبار أن هذه المعاهدات عقدت پینما كانت هذه 
لقبائل مستمرة في عبادتها للأصنام؛ Ut‏ يوضح قدرة المسلمين على قبول الاخر» وعلى 
التعايش معه ما دام AC‏ 


(۱) الدکتور عاد الدين خلیل: دراسة في السيرة النبوية ص١1‏ . 


مج الباب الثاني: أخلاق الرسول كله في الحرب سم سر DS‏ 
ولقد أوردت كتب السيرة كنورًا عدة من أمثال هذه المعاهدات والأحلاف» وكان منها 
على سبيل المثال المعاهدة التي عقدها رسول الله ية مع بني ضمرة"''» وكان على رأسهم 
آنذاك «غشي بن عمرو الضمري» وفيها - كما تقول الرواية"'' - وادعهم رسول الله ARE‏ 
وانظر إلى هذه الکلمة: (الموادعة) " وما تحمله من معاني السلم والسكينة والمدوء 
والأمان. . وكان نص العاهدة del‏ هذا DS‏ من X‏ وشول اله لبي مرا e‏ 
Sar‏ على ho ee eat‏ تضر عل تن راهم( ناو في oo‏ الله ما بل بحر 
E gi‏ وَإِنّ ,^ دا دعَاهم ALT a.)‏ . وکانت هذه الوادعة في صفر سنة DG)‏ 
أي بعد آقل من عام من هجرة الرسول UH‏ يوضح و جود هذا الفکر التعايشى من بدابة 
نشأة الدولة الاسلامية.. 
وكذلك وادع الرسول RS‏ بني مدلج في منطقة ينبع» وذلك في جمادى الا وی من السنة 
الثانية MEN‏ 
للمدينة المنورة. 
من القبائل والبطون» ولم یسع لقتال قط بل كان 3E $a (lo‏ على الحرب» والوفاق على 
الشقاق.. 


(Y)‏ قبيلة بني ضمرة: من القبائل العربية من بطون coUe‏ والتي تسكن في منطقة ودان غرب المدينة المنورة. 

Wo / ابن هشام: السيرة النبوية‎ CY) 

(۴) الموادعة: A a LAM:‏ انظر : لسان العرب ۰4۳۹/۳ وتاج العروس ۱ وشتار الصحاح 
.N E f Y‏ 

LLS C£)‏ عن التأبيد. 

. ۲۷۵/۱ ابن سعد: الطبقات الکری‎ (o) 

۰۱۳۵ /۳ ابن حبان: السيرة النبوية ۰۱۵۱/۱ وابن هشام: السيرة النبوية‎ CO 

NEY [Y انظر: ابن هشام: السيرة النبوية‎ CV) 

.۲ ۷۲ /۱ أبن سعد: الطبقات الكبرى‎ CA) 


T اخلاق الحروب في السنة النبوية‎ ALAR ZA VS) 


المطلب الثاني t‏ معاهدته LE‏ مع فريش ) صلح الحديبية ): 

وإذا كانت المعاهدات السابقة وغيرها تتشابه مع بعضها البعض من حيث النصوص 
والأهداف والنتائج المترتبة عليهاء فان هناك معاهدة iaga‏ تختلف عن تلك المعاهدات جميعاء 
وتحتاج مدا إلى وقفة وتحليل» تلك هي معاهدة «الحديبية). وهذه العاهدة تعد من أهم 
المعاهدات» ليس في تاريخ رسول الله اة فقط» وانا في كل التاريخ الإسلامي» بل والانساني 
بصفة عامة؛ وذلك للآثار الائلة التي ترتبت على هذه العاهدة.. ولشدة آهمیتها فسنفصل فيها 
قليلا» وذلك من خلال النقاط الاتية: 

الطريق إلى صلح الحديبية t‏ 

لسنا في هذا البحث بصدد تحليل كل جزئيات المعاهدة ولا اثارهاء ولكنا سنقف فة ط 
على ما يشير إلى فكر رسول الله مه التصالحي؛ ورغبته الأكيدة في العيش في سلام مع كل 
البشر» حتى مع من أذاقوه وأذاقوا أصحابه العذاب آلوانا.. ولكي نفهم مدى ساحة الفكر 
الإسلامي وحبه للسلام.. ولكي نقدر مدی عظمة الق النبوي وسموه لابد من مراجعة 
سريعة لقصة قريش مع رسول الله RE‏ والسلمین.. 

إن Lai‏ - حقيقة - ليست بخافية على أحد.. 

a]‏ قصة الظلم والقهر في أبشع صوره.. 

Lel‏ قصة مصادرة الآراء» والفتنة في الدين والعقيدة.. 

Gs]‏ قصة البطش واستكبار القوة.. 

تسعة عشر Gle‏ كاملة من التعامل بين رسول الله SES‏ وقريش سبقت صلح الحديبية. 
والذي كان في أواخر العام السادس من الهجرة"''.. وهذه السنوات الطويلة انقسمت في 
الأساس إلى مرحلتين رئیسیتین هما: مرحلة مكة ومرحلة المدينة.. 

Ul‏ مرحلة مكة فلم يكن للمسلمين فيها دولة؛ بل لم يكن مشروعًا هم أصلا أن يدافعوا 


(۱) ابن هشام: السيرة النبوية 4/ YVO‏ 


مج الباب التاني: اخلاق الرسول بي في الحرب 902 << تسرمص<” 
عن آنفسهم بالسلاح أو بالقتال.. OLS‏ العدوان من جانب واحدء وكان القهر والبطش 
والتعذيب في كل لحظات فترة مكة تقريبّاء وتعددت صور هذا البطش من إيذاء باللسان إلى 
إيذاء بالسياط والسنان» ومن حصار في الشعب إلى طرد من الديار» ومن سرقة للأموال إلى 
إزهاق للارواح.. 

لقد كانت فترة أليمة Ü‏ في تاريخ الإنسانية.. 

ثم هاجر رسول الله 285 - مضطرا - إلى المدينة النورة» وهاجر أصحابه معه» وتركوا كل 
شىء وراء ظهورهم.. تركوا الأهل والعشيرة؛ وتركوا الأموال والشروات» وتركوا الديار 
والاعمال» وتركوا الذكريات والعلاقات.. لقد تركوا كل شیء ويمّموا شطر المدينة المنورة.. 

و يكن هذا الخروج من مكة لیصرف قریشا عن متابعة الأذى والاضطهاد للمسلمين, 
فقد توالت المراسلات بين مشركي قفريش ومشركي المدينة» وكذلك بين مشركي قريش وود 
الديتة» كما تم ذلك أيضًا مع الأعراب حول المدينة.. كل هذا caue‏ حصار المسلمين 
والتضييق عليهم في أعم الهم ومعاشهم وإقامتهم.. 

ودارت مناوشات عديدة بين الطرفين الكافر والسلم ليس المجال يسمح بتتبعهاء غير 
أن الصدام كان في أقصى وأقسى درجاته في ثلاث مواقع متتالية.. بدر وأحد والأحزاب.. 

وكما قال ربنا: EE IC EUNT EU‏ لاس44 (آل عمران: ۱6] فكان يوم بدر 
للمسلمين» وکان یوم آحد للمشرکین» والحرب سجال.. ثم كانت غزوة الأحزاب الفاصلةه 
حیث استطاعت قريش أن تجمع عشرة آلاف مقاتل من أبنائهاء ومن القبائل التحالفة معها 
وعلى رأسها «غطفان»» وذلك بهدف استتصال السلمین من جذورهم وتدمير المدينة النورة 
على رءوس آهلها.. 

لقد كان أخطر تجمع عرفته الجزيرة العربية حتى هذه اللحظة.. 

وترك هذا التجمع OUT‏ شتى في نفوس الصحابة #» فهم مع شدة elo]‏ بالله» وقوة 
يقينهم في النصر إلا أن ا لخوف الفطري تسلل إلى قلوبهم؛ وان لم يكن مانعًا لهم عن الصمود 
والمواجهة. يوضح ذلك رب العالین الذي يعلم خائنة الأعين وما AË‏ الصدور فيقول: 


SN Z6 yw Ze‏ اخلاق الحروب في السنه النبویه در" 


إذ SS ie e‏ رمن dsl‏ نکم ول اذ راغت UO KT‏ القلوت ji‏ 
تون اله uat‏ © متا E‏ لو لوا الا ییا [الأحزاب NN‏ 


واستمرت تلك الازمة شهرا c Sets‏ والسلمون في آشد حالات اخوف واحوع 
والرد كا یصور حذيفة بن الیان "نله في روایته لقصة الأحزاب""» وازدادت الكارثة 
ضراوة بخيانة بني قريظة CS‏ هو معروف» وكان المسلمون قاب فوسين سين أو آدنی من النهاية 
والفناء.. 


أزمتهم فائزين منتصرين.. وبدأت كفة الصراع تميل بوضوح لصالح المسلمين» وعبر عن 
ذلك رسول الله ب بقوله الموفق والعميق: «الآنَ تَغْروهُمْ وَلا S03 LAE‏ نیب e|‏ 


لقد ضعفت شوكة المشركين بعد هذه الموقعة» وزالت هيبتها في الجزيرة العربیة» وتضاءل 
عدد حلفائها؛ ومن AS‏ أخذ نجمها في الافول» وبدأت دورتها في الحياة تتجه إلى السقوط.. 


LET 


TTL M . d A "E. 
والسلمون على الجانب الاخر قویت شوکتهم» وعز جانبهم. وقدر قوتهم وشام‎ 
خرج (بعد غزوة‎ E القاصى والدانی.. وقد ساعد على تأكيد هذه الصورة أن الرسول‎ 
بُعُوثِ‎ ide الا حزاب في أواخر العام الخامس من الحجرة» و کذلك في العام السادس ال هجري)‎ 
وسرايا تهدف إلى توطيد الأمن في الجزيرة» وعقاب من تعدّى على المسلمين» حنى وصلت‎ 


CY)‏ انظر: ابن هشام السيرة النبوية 4 / ۰ وابن سيد الناس: عيون الأثر ۲/ AE‏ الطبري: تاريخ الأمم 
والملوك AE /Y‏ 

(Y)‏ حذيفة بن الییان: من كبار الصحابة» وقد بعثه رسول الله S‏ يوم الخندق ینظر إلى قريش فجاءه 
والدينور على یده ومات سنة 5 ۳ه. انظر: الاستيعاب ۰۳۹۳/۱ أسد الغابة /١‏ ۰۵۳۲ الإصابة الترحة 
(ITE)‏ 

(۳) مسلم: کتاب الجهاد والسیر» باب غزوة الأحزاب (۱۷۸۸)ء ورواه ابن حبان في صحيحه (V YY0)‏ 

(VYAS) واد (۱۸۳۳۶) والطیالسی‎ (Y AA) باب غزوة الختدق‎ «S )j UAM البخاری: کتاب‎ CE) 
وآبو نعيم في الحلية ۷/ ۱۳۳ عن سلییان بن صرد.‎ OL EAE) والطبراني في الكبير‎ 


سج الباب الثاني: أظاق الرسول ٩۱۹/90 OOUZP. "ill i‏ 
غزواته وسرایاه إلى مشارف العراق والشام كا حدث في دومة O9 Jah‏ 

كان هذا هو الوضع في آواخر العام السادس من الهجرة. 

في هذه الأجواء سیتم صلح الحديبية» ولن 2 Ce‏ عظمة أخلاق الرسول Vil‏ 
للسلام إلا بدراسة الخلفية التي مررنا بهاء فلا ینکر آحد أن نفسية السلمین تجاه الشر کین في 
مكة لابد أن تکون قد بلغت آشد حالات الحنق والغيظ والكراهية؛ فهذه تسح عشرةً سنة 
كاملة من الظلم والعداوة CS «Cul, CS‏ أن مشاعر الانتقام لا بد أن تکون متأججة YI‏ 
وبخاصة بعد توفر القوة في آیدی المسلمين. وانسحاب البساط من تحت آقدام المشركين. 

هذا هو الوضع المتوقع. 

لكننا مع كل ذلك سنشاهد من رسول الله HE‏ سلوكا وأداءً لا يمكن تفسيره إلا بأنه 
سلوك رسولٍ من عند الله تعالى.. وإلا بأنه BE‏ قد Eas‏ رحمة للعالین.. إذ كيف يكون اتساع 
الصدر إلى هذه الدرجة مع كل ما مر بنا من آلام سببها المشركون للمسلمين؟! ومالم نذكره - 
ولا شك - أكثر وأعظم!! 

لقد رأى رسول الله E‏ في الرؤيا أنه يذهب إلى مكة هو وأصحابه معتمرين.. ومكة الان 
في آیدی المشركين» والمشركون الآن ضعفاء aua‏ والمسلمون فى قوة متزايدة» فهل جهز 
جيشاء ويذهب إلى مكة ليقوم بالعمرة تحت حماية السلاح؟ أم هل يغزو مكة فيقتل مَن یقتل» 
وياسر هن Tu‏ ویرد الأموال المسلوبة» والدیار النهو بة؟ هل پستعدی القبائل الختلفة 

(Y) + ۰ ٠ & © 4١٠ ۰ ۱‏ 
واحلفاء من هنا وهناك على القرشیین» d yas‏ فیستبیح بیضتهم" 
^l *‏ م ویفرق جع ؟! 


إن شيئًا من هذا لم يخطر على بال رسول الله dil‏ نا فک أن يذهب إلى عقر دار الشرکین 


Ž‏ مر 


^( 25 
؛ ویدذهب هییتهم» ویستت 


(۱) دومة الجندل: حصن وقری بين نجد وبلاد الشام قرب تبوك. والحصن هو حصن أكيدر الکندي. انظر: 
الحميري: الروض العطار في حبر الاقطار ص 4۵ ۲. 

CO‏ أي: يستأصلهم ویهلکهم جیعهم. والبيضة أصل القوم وجُجْتَمعُهم LAT‏ الدار وسطها ومعظمها. 
انظر: لسان العرب ۷/ AYY‏ 


TA أخلاق الحروب في السنة النبوية‎ ALARDO AK 
في سكينة وسلام ليؤدي مناسك العمرة التي ارجا في الرؤياء ثم یعود إلى المدينة المنورة دون‎ 
قتال ولا نزال..‎ 

هذا ما 553 فيه iiio‏ وطبّقه على أرض الواقع بكل وسيلة بمكنة» وم ينظر مطلقا إلى أن 
ميزان القوى آصبح يميل لصالح المسلمين» وم ينظر إلى أن المسلمين مظلومون سنوات 
وسنوات» وم ينظر إلى التاريخ الحربي الطويل الذي دفع فيه المسلمون ثانا غالية وتضحيات 
هائلة» وم ينظر إلى عشرات الشهداء الأحباب الذين سقطوا بسيوف ورماح القرشيين. ل 
ينظر إلى كل ذلك» انا نظر فقط إلى أنه من «المحتمل» أن توجد فرصة - ولو ضئيلة - لإقامة 

نظر رسول الله َة إلى الأمر بأرقى نظرة حضارية يمكن أن يتخيلها إنسان. 

إنه لا يريد لعدوه أن يفنى أو ينهار» ولا يريد لعدوّه أن تسيل دماژه» أو AI of‏ دياره.. 
إن يريد أن يتعايش معه في سلام ووئام.. SIP‏ دینکم 15 دين [الکافرون: 7].. فلنتصالح» 
ولنتفة على حسن الجوار» حتى وان اختلفت العقائد» وصار الفرق بينها كما بين السماء 
«o jl‏ أو آبعد.. 

ولأجل تطبیق هذا العنی النبیل» فانه ب قد أحذ من التدابير والاحتیاطات ما يضمن له 
وصول هذا الشعور السلمي إلى القرشيين. فهو لا يريد القتال فعلا» ولا يوجد مکان في قلبه 
لما يسمه لناس «الانتقام»! 

IHE فعل رسول الله‎ BL 

لقد حرج BÉ‏ من المدينة على رأس ألف وأربعاثة''' من الصحابة الكرام edi‏ ول c‏ 
بكل طاقة الدينة المدورة» والتي.كانت تزيد على ثلاثة آلاف يوم الأحزاب» ثم إنه لم يخرج إلا 
بسيف المسافر فقط وساق آمامه اهدي" الكثير ليثبت للجميع أنه ما ذهب إلا للعمرة 


CY)‏ مسلم: کتاب الا مار باب است‌جیات مبايعة الإمام اليش عند إرادة القتال» وبيان بيعة الرضوان تحت 
الشجرة (۱ ۱۸۵). 
CY)‏ الهدي: ما تهدی إلى الحرم من النعم وغيرهاء انظر: محمد بن أبي الفتح الحنبلي: المطلع .7١ 5 /١‏ 


d 


>« الباب الثاني: اخلاق الرسول يه في الحرب AMARNA‏ 
وعند ذي Vah‏ آحرم؛ وأحرم معه کل الصحابة» وانطلقوا في التلبية طوال الطریت (O‏ 

إا مظاهرة إيانية رائعة لا تخطئها عين» ولا تخفی على جاسوس.. إن الغرض أن تعرف 
قريش وحلفاژها أن الرسول 5 لا يريد الحرب» lola‏ جاء للعمرة» وقد تعامل رسول الله 
5 مع الامر في منتهى سلامة النية» وحسن المقصدء فلم يرسل من صحابته إلى مكة من 
يفاوضء أو o5‏ بهدد أو يتوعد انا سار على القانون العام للجزيرة العربية» بل القانون 
الحاكم لقريش ذاتهاء والذي يعطي الحق لأي إنسان أن مج البيت الحرام أو يعتمر» بل كانت 
قريش تتيه على غيرها من القبائل أنها ترعى زوار البيت الحرام وتخدمهم وتسقيهم. 

وأرسل رسول الله Ge SE‏ له تكشف الطريق» وتعرف هل ee‏ قريش موقف 
المسلمين السلمي» ورغبتهم الشرعية والطبيعية في زيارة البيت الحرام» أم Ml‏ ستتکبر 
وتطنى» والف أعرافها وأعراف الجزيرة العربية ف فتمنع المسلمين من العمرة؟! وكان هذا 
العين هو بشر بن سفيان الخزاعي”' . .. الذي ما لبث أن عاد إلى رسول الله dE‏ يحمل الأخبار 
السيئة! قال بشر: يا رسول الله» هذه قريش قد سمعت بمسرك» خرجت عل العوذ 
الطافیل ٠‏ قد لبسوا جلود النمور يعاهدون الله أن لا تدخلها عليهم JATE‏ وهذا خالد 
ابن الوليد”*' في خيلهم قدموا إلى «كراع O C. al‏ 


(۱) ذو ABI‏ موضع على مقدار ستة أميال من الدينة ما یل مكةء وهو ميقات للمديئة والشام. كان منزل 
رسول الله E‏ إذا حرج من المدينة لحج أو عمرة. انظر: معجم ما استعجم ۱/ E‏ 4 معجم البلدان 
۲۹۵۲ المصباح ull‏ ص ۱. 

(0ابن سعد: الطبقات الکری ۲/ ۹۵. 

() هو الذي بعثه النبي 35 إلى بني كعب ليستنفرهم لغزو مكة؛ وبعثه رسول الله ول على صدقات بني 
كعب من خزاعة. انظر: الإصابة ۰۲۲۱/۱ 

CE)‏ العوذ المطافيل: يريد النساء والصبان Ao.‏ في الأصل جمع itte‏ والحُوذ: الإبل التي و ضعت 
آولادها Sag‏ انظر: لسان العرب EAA JY‏ 

AS وکان آنذاك مشر‎ (o) 

C‏ كراعٌ العْویم: موضع معروف بناحية الحجاز بين مكة والمدينة» والغمیم وادء PU‏ جبل. انظر: لسان 
العرب ۳۰۱/۸ ۰ معجم ما استعجم ۳/ A03‏ 

.)۱۸۹۳۰( ael مسند الامام‎ (V) 


وهی اخلاق الحروب فى السنة النبوية TAa‏ 


ان قريسًا - وكذلك طلاب الدنیا - لا بریدون في الارض سلامًا ولا آمنا.. وان وصل 
الأمر إلى أن یکسروا هم بأنفسهم قوانینهم وشرائعهم!۱ 
ra "e d‏ و 5 ۰ " ocu E br T EP‏ 
لکن رسول الله ية 1 3x22‏ بذلك. انا قال في هدوء: V‏ ویح‌فریش! لقد اکلتهم 


p 


الْحَرْبُ.. مَاذا ede‏ لو لوا sus ass x‏ التاس؛ "V 9B‏ گان gil‏ أَرَادُوا' ون 
ahi‏ الله عَلَيْهِمْ لوا في الاشلام وَهُمْ 552 515 يفوا الوا وم فقو 

انظر إلى المنطق الرائع» والسلاسة في العرض والوضوح في الرؤية.. 

إنه يعيب على قريش تشوقها المستمر للحرب. وعنادها الذي لا ینقطع» ثم يقول في 
حكمة بالغة: إنها لو رضيت بمسالتي وترك الحرب معي» والاكتفاء فقط بانتظار ما تسفر عنه 
حرب بقية العرب لي لكانت النتيجة إحدى ثلاث: ما أن ينتصر cc Ede‏ ویتحقق مراد 
قريش دون جهد تبذله وإما أن تكتشف قريش عظمة الإسلام فتسلم دون حرب» ودون 
فقد قتلى أو آموال وإما أن يستمر القرشيون على كفرهم فیقاتلوني بعد ذلك وقد أمكتني 
الحرب» وما زالت بهم قوة! 

إن الرأي السليمء والمنطق الحكيم لابد وأن يدفع قريشا للتصالح مع ابنها الباز رسول 
d‏ ل لكن Ua‏ في ذلك الوقت كانت تتبع هواها وشياطينهاء ومن EE‏ آثرت ا حوب على 
السلام» وهذه قمة السفاهة والحاقة.. 

ومع كل هذه الرغبة المكية في الحرب واستمرار العداء إلا أن الرسول ور م تغب عنه 
الرؤية cJ‏ لقد اكتشف مكان خالد بن الوليد se s‏ ثم أشار على المسلمين باتخاذ طريق 
آخر وعر آشار عليه به رجل من ele‏ وبذلك تجنب - ولو مؤقتا - الصدام مع المشركين. 
ول يكن هذا من خوف أ به SEE‏ فالذي يخاف من جيش لا يقترب من قاعدته الأصلية - 
وهی مكة - la]‏ كان ذلك لیتفادی احرب قدر استطاعته ". 


Yva /é أبن هشام: السيرة النبوية‎ (Y) 
. ۱۸۷ سول القائد» ص۱۸۱‎ JE : حمود شیت خطاب‎ (Y) 


مح الباب الثاني: أخاق الرسول is‏ في الحرب 90⁄7 رمم 

ووصل رسول الله و بالمعتمرين إلى احدیبیة ۲ وأسرع خالد بن الولید بفرفته إلى أهل 
مكة ليحذرهم.. 

وعند الحديبية حدث أمر عجيب.. لقد وقفت ناقة رسول الله يِه وامتنعت عن السير: 
فحاول الناس زجرها بقوهم: «حل.. حل..2 I‏ إلا أا أصرت على الوقوف! فقال الناس: 
حلت القصو AL lel‏ فقال رسول الله dpa DH v AE‏ وم داك aes d‏ َلكِنْ 
حَبَسَها JÉ 4 e lude‏ وَالَّذِي فيي uo‏ لا شالوي hatba iht,‏ فيم jare‏ 
OKÉ ۳۹-۵‏ 

لقد آعلن رسول الله RE‏ مجه السلمي؛ وتوجهه التصا حي بأوضح صورة ممكنة. A3).‏ 
أقسم أنه سيقبل بأي خطة تُعظّم فيها حرمات الله» ويقصد بذلك أي خطة تحفظ البلد ارام 
وتحفظ الدماء وتحفظ الاعراض» حتى لو كان فيها شىء من التنازل» كا سيتبين بعد ذلك مره 
الأحداث.. 

هذا هو منهجه يد وهذا هو فكره بخصوص التعايش مع المخالفين له في العقيدة» بل 
والمحاربين له» والمانعين obl‏ من دخول البيت.. 

وقريش ما زالت ف غیها تحمه irme‏ 

مفاوضات صلح الحديبية : 


لقد بعشت قريش الرسل إلى رسول الله $5 تتری» وهدفهم bm‏ هو التخویف 
والاارهاب» ومحاولة الصد عن البيت Ld‏ م دون قید أو شرط. . لکن كل ذلك ما كان ELI‏ 


() الحديبية: هي قرية سميت ببئر هناك عند مسجد الشجرة التي بايع رسول الله E‏ تمتها الصحابة بينها 
وبين مكة مرحلة. وفي الحديث أنها پثره وبعض الحديبية في الحل وبعضها في الحرم. وعند مالك بن نس 
نبا جميعها من الحرم. انظر: معجم البلدان ۲/ (OW‏ معجم ما استعجم ص١ YY‏ 

(Y)‏ كلمة JUS‏ عند زجر الدابة. 

(Y)‏ خلات: اي امعت عن الفي. والقصواء هي ناقة رسول الل ي 

)۲۵۸۱( البخاري: کتاب الشروط» باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط‎ CE) 
وعبد الرزاق في مصنفه‎ OY) والطبراني في المعجم الكبير‎ CEAVYO ورواه ابن حبان في صحيحه‎ 
YY Y fo 


A Ze‏ "عم <5 اخلاق الحروب في السنة النبوية 
رسول الله RE‏ بل إنه في صراحة أعلن لبدیل بن ورقاء الخزاعي”'' - وهو آول الرسل الذین 
جاءوه من قريش - أنه يريد الصلح والعاهدة.. فقال: Én‏ چئ تالآ E Usi;‏ 
PIRE Av erst 9b ee cS co edis i F e‏ 
وین TH‏ هرقن شَاءُوا أن یذ لوا ذ TEES‏ التاس قعَلوا "Y Y‏ 
ذا تلد olii‏ نري p a‏ تر التي e Las‏ 
إنه یستخدم آکثر من وسيلة Me‏ لقتال» ولطلب الصلح والوادعة.. فهو یصرح 
بذلك في البدایة: Gp‏ ل نحرم لقتال آحد!. . ثم يوضح السبب الشرعي والقانونن اللقدوم: 
LSI ad‏ جئنا معتمرين) ثم ينصح قريضًا ألا SG‏ طاقتها في حروب متکررة: un:‏ 3 
تکنهم Je DD TRI‏ يطلب الصلح صراحة: «فإن شاءوا ماع ĠA‏ وهو 
عرض صریح منه و للصلح مع قریش.. ومن هنا آجاز الفقهاء أن يبدأ السلم بعرض 
الصلح حتی إن ابن القیم له في کتابه القيم «زاد المعاد» أحصى من الفوائد الفقهية لصلح 
حديبية: «جواز ابتداء الامام بطلب صلح العدو إذا رأى الصلحة للمسلمين فیه» . 
ثم توالت الرسل» وجاء عروة بن مسعود الثقفي * وقال له رسول الله بايا نحوا ما قاله 
لبدیل» وبعد حوار طویل عاد إلى أهل مكة مقتنعًا برژية رسول الله 238 450 c)‏ فقال هم: 
«وانه - أي رسول الله 4ة - عرض علیکم خطة رش Pus JG‏ لکن قریشا رفضت 


JES 


)١(‏ بديل بن ورقاء الخزاعي» أسلم يوم فتح مكة. وذكر ابن إسحاق أن قريشا یوم فتح مكة لجئوا إلى داره 
ودار مولاه رف . وشهد بديل وابته عبد الله حنيتا والطائف وتبوك وكان بديل من كبار مسلمة الفتح. 
وقيل: أسلم قبل الفتح. انظر: الاستيعاب ۰۲۳/۱ أسد الغابة 2775/1١‏ الإصابة الترجمة CU D‏ 

eu gl استراحوا من جهد‎ : Mos (Y) 

(۳) البخاري: کتاب الشروط باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع آهل الحرب وكتابة الشروط (0A)‏ 
وابن حبان في صحیحه (۲ ۰4۸۷ والطبراني في الكبير OY)‏ والبيهقي في سننه الکبری (۱۸۵۸۷). 

l AWV /۳ ابن القیم: زاد العاد‎ CE) 

)0( عروة بن مسعود بن ثقیف» من أرسلته قريش إلى النبي BE‏ يوم الحديبية» آعلن إسلامه آمام قومه. 
ودعاهم إلى الاسلام؛ فرموه بالنبل من کل وجه فأصابه سهم فقتله» وقیل له: ما ترى في دمك؟ فقال: 
کرامة آکرمنی الله بها؛ وشهادة ساقها الله إليّ. انظر: الاستیعاب ۳/ ۰۱۷ الإصابة» الترجمة YY)‏ 00( 

(1) البخاري: كتاب الشروط باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل ارب وكتابة الشروط YOAN)‏ 
ورواه ابن حبان في صحيحه CEA Y)‏ والطبراني في العجم الكبير (Y)‏ وعبد الرزاق في مصنفه ۵/ NY Y‏ 


سج الباب الثاني: أخاق الرسول (rof O0] 9⁄7 aall ii‏ 
اقتراح عروة؛ وأرسلت رسولا DIU‏ هو الحليس بن علقمة'''» فبعث رسول الله ی في وجهه 
«e‏ وقد كان من قوم cf ptam,‏ واستقبله المسلمون بالتلبية» فعاد متأثرّا با رآه ناصحًا 
فريش أن تترك المسلمين يعتمرون.. ولكن قريشًا رفضت للمرة الثالئة» وأرسلت «مکرز بن 
ai‏ "» فلم يصل إلى نتيجة أخرى.. 

ثم حاولت مجموعة من شباب مكة أن يوقفوا هذه المباحثات» کرها منهم للصلح 
ورفضا لدخول رسول الله بلي إلى مكة معتمرًا» فقامت هذه الجموعة وعددها مانون 
بالإغارة على المسلمين في الحديبية لإشعال الحرب الفعلية» فماذا حدث؟! يروي أنس بن 
مالك 5ه أن ثمانین رجلا من أهل مكة هبطوا على الرسول وَل من جبل التنعيم متسلحين 
پریدون Tur Aute PN de‏ فأحذهم سنا فاستحياهم C‏ فأنزل I]‏ 539 
udi‏ کف دیب ۾ عنکم als‏ عَنْهُمْ ohia‏ مَكَةَ من HX‏ ْ أظْمَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اه با 
تَعْمَلُونَ Ela‏ [الفتح: Cre‏ 

فهولاء ثمانون مغامرا آرادوا إفساد أي محاولة للصلح» فماذا فعل رسول الله WE‏ 
آطلقهم جميعًا بغير فداء؛ وذلك إثباتا حسن النواياء وسلامة الصدر. 

ثم قرر ا أن يُرسل رسولا إلى قريش؛ لعرض وجهة النظر الإسلامية؛ وبعد حاورات 
بين المسلمين تم اختیار عثمان بن عفان d‏ ليكون سغيرًا للمسلمين إلى داخل مکه» وبالفعل 
دخل عئان ه إلى البلد 3-1" cel‏ ودارت بينه وبينهم مفاوضات ولكن هذه المفاوضات 


)١(‏ الحليس بن علقمة الحارثي» بن عبد مناة بن كنانة: سيد الأحابيش يوم أحد» وكان مع مشركي قريش. 
انظر: الأعلام ۲/ ۰۲۷۰ ابن ماكولا: الإكبال ۲/ EAV‏ 

(Y)‏ مكرز بن حفص بن عامر القرشي» ذكره ابن حبان في الصحابة» وذكره المرزباني في معجم الشعراء 
ووصفه بأنه جاهلي. ومعناه أنه d‏ پسلم» وإلا فقد ذكر هو أنه أدرك الاسلام؛ وقدم الدینه بعد آشجرة لما 
أسر سهيل بن عمرو يوم بدر فافتداه. انظر: الإصابة الترجمة رقم (۸۱۹۳ الثقات لابن حبان 
/ . 

(Y)‏ غرّة: بغتة. 

CE)‏ استحياهم: آسرهم. 

)0( مسلم: ' في کتاب الحهاد والسير» باب قول الله تعالى: «وهوالذي کف | يديهم عنكم) (۸ ۰) وأبو 
داود QA)‏ وأحمد C EY Y)‏ والبيهقي في الکبری CY)‏ 


TAS  ةيوبنلا ح5 اخلاق الحروب في السنه‎ ZA xx zx 


طالت دون نتيجة حتی مرت عدة أيام» وأشيع أن عثمان die‏ قد e ps‏ وقتل السفراء جريمة لا 
تغتفر» وهو (علان حرب رسميء وهنا اضطرٌ رسول الله BE‏ اضطرارًا إلى القیام با رف في 
التاريخ ببيعة الرضوان حيث بايع الصحابة على عدم الفرار as ٠"‏ أصبح القتال وشیکا 
dá‏ لولا أن olte‏ ظهر في هذه اللحظة؛ وثبت أن الأمر كان جرد إشاعة» فهدأت النفوس 
واستراحت» ثم ظهر رسول جديد من قبل قريش هو سهيل بن عمرو. 


لقد أصر رسول الله ية على الصلح بكل طريقة» وقريش - كما نرى - تأبی» إلا أن 
قريشا في النهاية بدأت تتراجم؛ وكان بداية هذا التراجع هو إرسال سهيل بن عمرو» وهو 
قيادي كبير في مكة» ومشهور بالدبلوماسية والقدرة على التحاور» وليس حادًا في طباعه كبقية 
الزعماء ال خرین» حتی إن رسول الله 8$ عندما رآه قال: «قد ez‏ لکم من ن آذر کم 
وبالفعل.. وکا توقع اة فقد آراد سهیل أن يتم الصلح بين قريش والسلمین» ولکنه آظهر 
في أثناء الصلح تشددًا وتعنتاه بيدا ظهرت في بنود الصلح وطريقة کتابته مرونة الرسول WE‏ 
ورغبته الأكيدة في الصلح. 


ولنراجم الرواية التي شرحت موقف كتابة العاهدة لندرك مدی رغبة رسول اللّه في 


إقرار المعاهلة.. 
PC‏ الي ل الکانب. فقال الب I‏ ايشم الله de JG ia DI E I‏ :أ 


PET. 


GERENTE MGE ما أذْري ما همق وَلَكِنٍ اتب باشو الهم کا كُنْتَ‎ AGES I 
t باشوك اللهُم.‎ RIT 386 النبي‎ JUS لرّحِيمء‎ Ld يشم‎ EXIT 


PET, 


da uid lio LJ‏ 33 سول الله..) at een JUS‏ لو كنا e‏ لك 5 شول الله مَا 
صَدَدْنَاكَ عَنْ zd‏ ولا AER‏ ولکن اب Tuc‏ مل بن عبد عبد الله HE 3$ 13 JUS‏ 


)1( مسلم: کتاب الامارق باب استحباب مبايعة الامام الجيش عند إرادة القتال وبیان بيعة الرضوان تحت 
الشجرة(1 ۰۱۸۵۸-۱۸۵ ورواه الترمذي (۱۵۹۱) والنسائی في الستن CEN OA)‏ وأحمد في السند 
(VEA T0)‏ وان حبان )1 £00( والحديث عن جابر بن عبد edil‏ ورواه أيضًا معقل بن یسار. 

0 البخاري: کتاب الشروط» باس الشروط في الجهاد والمصالحة مع آهل الحرب وكتابة الشروط (YOAN)‏ 
وابن حبان (4۸۷۲)» والطبراني في الكبير OY)‏ والبيهقي في الکبری VAS AN)‏ 


کب الباب الثاني: اخلاق الرسول i$‏ الحرب S90‏ ۶0 59 


y 38:9 وَذْلِكَ‎ g A II JÓ) ": S اکتب: محمد بن‎ . d سول الله ون‎ 


ui sf فال له لني لذ دعل‎ Ced الله إلا أطي‎ coU فیا‎ 6 Az شاوی خط‎ 
Ss ضفط‎ CU ب آنا‎ Li سيل : اله لاد‎ di يدا‎ GAS eod یا وی‎ 
ico Je ون گان‎ Rs Aut di عل‎ dee 08 «CES دَلِكَ من الْعَام المُقبلء‎ 
GS A جاء‎ 5 Ss LUI Sz قال الْمُسْلِمُونَ: سبحا الله! كيف‎ E 45555 إلا‎ 
s ule sed dix ug ete A هم كلك | حل‎ 
Jefe d adl AL ue es ds الْمُسْلِمِينَ‎ bl حتّی رَمَى بِتَفْسِه بين‎ 
A us َي‎ p amii إا‎ àl قَالَ:‎ ٠ a الكَِابَ‎ aii p ERE 
J6.. Je día NH o جر ي ال ا یز لك قال:‎ T MANC 
sadi ns issus AL Mia gus s بو جندّل: آي‎ 


لقبت؟! وکا TIN ie Lie à$‏ ار 
فالرسول CS - BE‏ رأينا - يتنازل عن كتابة البسملة كاملة في أول العهد. ویتنازل عن 
كتابة وصف نفسه بالرسالة» [t a‏ أن يعود من هذا العام فلا يطوف بالبیت. ويقبل أن يرد 
من جاءه مسلا من Jal‏ مكة إذا طلب أولياؤه ذلك.. بل ويتفاقم الأمر جدًا عندما يأتي أبو 
جندل بن سهيل بن عمرو odio‏ وهو في حالة شديدة من الإعياء والإجهاد والمعاناة يطلب 
النصرة من المسلمين» فيطلبه رسول الله ی من سهيل بن عمرو - وهو أبو ul‏ جندل - 
فيرفض سهيلء alg‏ نجاح المفاوضات بكاملها على أخذه هذا الفتى السلم المعذب» وأماء 
مخاطر فشل المعاهدة يوافق رسول الله و من أجل أن يتم الصلح برغم كل مانراه من 
أزمات ومعوقات» وبرغم اعتراض كثير من الصحابة» وفي مقدمتهم عمر بن الخطاب d‏ 
ويتحقق ما يريده رسول الله وق وتوقع المعاهدة من نسختين يحتفظ كل من الطرفين بنسخة 


Le 


(۱) البخاري: کتاب الشروط باب الشروط في الجهاد AY)‏ وابن حبان EAVY)‏ والطبراني في الكبير 
(OY)‏ والبیهقی في الکبری .)۱۸٥۸۷(‏ 
(۲) این سعد: الطبقات الکری AN [Y‏ 


TAS ح5 اخلاق الحروب فى السنه النبوية‎ ZA P» Ze 

ومن الحدير بالذکر أن بنود العاهدة شملت آیضا: وضع الحرب بين الفريقين لدة عشر 
سنین ol; P‏ القبيلة التي ترید الانضیام إلى طرف من الطرفین فلها ذلك» وتجری عليه 
أحكام العاهدة وقد انضمت قبيلة خزاعة إلى حلف رسول الله كله بینها انضمت قبيلة بني 
بكر إلى حلف قریش. 

وبعد أن تمت العاهدة ورضی الطرفان» آرادت من جدید مجموعة من شباب قريش 
التحمسین أن یفسدوا هذا الصلح» فقاموا بعملية إغارة جديدة على المسلمين» ولکن 
المسلمين استطاعوا بفضل الله أن يمسكوا بسبعين منهم على رأسهم رجل يقال له: مكرز کم 
أمسك سلمة بن الأكوع بأربعة آخرين» ومع ذلك» OP‏ رسول الله و قد عفا عنهم جميعًا 
بغير فداء! O‏ 

خلاصة القول في هذه النقطة أن رسول الله RS‏ تغلب على معوقات كثيرة جدًا لكي يتم 
الصلح في النهاية» ولكي da‏ لفترة تعايش سلمي ي اعزیرة العربية» تنعم فيها الأطراف 
المسلمة والمشركة بالأمان والسلام. 

التطبيقات العملية لبنود صلح الحديبية : 

(gl‏ في تحلیلنا هذه العاهدات مع المشركين ما هو RR‏ من بنودها وكيفية صياغتها.. وهو 
التطبيق الفعلي هذه العاهدات» فكم من المعاهدات ES‏ في التاريخ» وكم من المواثيق 
عقَدّت ثم صارت مع مرور الایام حبرًا على ورق» ول يعد هناك أي معنى لوجودها أو 
لعقد‌ها. . 

إن آروع ما في معاهدات رسول الله هة هو الجانب العملي التطبيقي الذي تلا كتابة هذه 
المعاهدات.. إنك سترى في حياته SÉ‏ مع من عاهدهم كل معاني التآلف والعدل والتراحم 
والر والعدل والوفاء.. 


)١(‏ ابن هشام: السيرة النبوية 5 الطبری: ناريخ الأمم والملوك ۲/ 17 ابن سيد الناس: - عيول 
الاثر ؟/ Ve‏ 


| (۲) القصة في صحیح مسلم: کتاب الجهاد والسير» باب غزوة ذي قرد وغبرها (YA V)‏ 


2-7 الباب الثاني: اظاق الرسول بي في الحرب GDS ZA Y FX‏ 


إنه يكفي للدلالة على هذا الوفاء في التعاهد أن نذکر قصة أبي بصير .. فقد جاء آبو 
بصیر"" - وهو رجل من قريش دخل في الاسلام - إلى الدينة المنورة بعد فترة وجيزة من 
كتابة صلح الحديبية» وكان يريد أن ينضم إلى الصف السلم فرارًا بدينه من أهل الكفر بمکة 
ولكن القرشيين أرسلوا في طلبه رجلين إلى رسول اله لله يا فقالا له: العهد الذي EL‏ لناء 
فدفعه إلى الرجلين”'".. أرأيت مثل هذا الوفاء؟! إنه برد مس جاءه إلى المدينة لورت والمدينة 
أحوج ما تكون إلى الرجال والجند؛ والرجل مسلم قد يفن في ديه ویب ومع ذلك بر 
لأن بنود المعاهدة نصت على ذلك» وليس له إلا الوفاء.. 


أتردني إلى المشركين يفتنوني في ديني؟! قال ب «يا أبا بصير» انطلق فان الله تعالی سيجعل لك 
ومن معك من المستضعفين É‏ ورجا . 


t 


TLUVwC 


واستلم الرجلان القرشیان UE‏ بصير ه بالفعل» وني الطریق إلى مكة استطاع أن Jis‏ 
عليهماء فقتل واحدًا منهماء Da‏ الآخر!! تری.. إلى أين يفر المشرك الآخر؟! 


لقد فر إلى المسجد النبوي!! فر إلى رسول الله RG‏ فر إلى الرجل الذي يعلم أنه سيجد 
عنده الأمان والسلام» حتى ولو كان الذي يطارده مسلا» وحتى ولو كان هو من الكافرين! 
Gi]‏ آية من الآيات!! 


(۱) عتبة بن أسيد الثقفي» من المستضعفين بمكة؛ فر مع من أسلموا بعد الحديبية | إلى سيف البحر لما أسلمه 
النبی 6 لقاصد قریش فكانوا يؤذون فريشا في تجارهم» فرغبت قريش من النبي كك أن يؤويهم إليه 
ليستريحوا منهم ففعل» فکتب النبي كله إليهم فجاءه کتاب النبي وهو یموت. فصلى عليه آبو جندل 
ودفنه مکانه. الاستیعاب ۰۱۵/۳ آسد الغابة ۵6/۳ الاصابة COTIA‏ 

YOAN) البخاري: کتاب الشروط» باب الشروط الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وکتابة الشروط‎ CY) 
.۱۸۵۸۷( والبيهقي في سننه الکبری‎ OW) والطبراني في الكبير‎ (CEAV Y) وابن حبان في صحيحه‎ 

YAN SE ابن هشام: السبرة النبوية‎ CY) 


^S اخلاق الحروب فى السنه النبوية‎ ^S. کر سم‎ Ze 


دحل الرجل المشرك السجد النبوي يعدوء فلا رآه رسول الله BE‏ آشفق علیه» وقال: 
القَدْ رَأَى هذا 1725« فلا انتهی الرجل إلى النبی E‏ قال: قتل صاحبي» واني لقتول!! فجاء 
أبو بصير فقال: يا نبي الله» قد - والله - أوفى الله ذمتك» قد رددتني الیهم» ثم آنجاني الله 
منهم قال النبي la fu] I‏ مشعد بیع < dos‏ گان له (didi‏ أي أن هذا الرجل سيشعل 
JU‏ كان معه رجال.. قل سمع بر بص غه هذه الكلمات أدرك أن الرسرل لس 
إلى المشركين لكي لا تشتعل الحرب» فخرج من الدينة مسرعاء حتى أتى منطقة سيف 
البحر i‏ وعسكر هناك» وبدأ يقطع الطريق على قوافل قریش» وقريش لا تقدر علیه ولا 
تستطيع أن تلوم رسول الله E‏ لأنه لیس تحت سيطرته» وسمع بمكانه مسلمون آخرون في 
مكة» فقرروا أن يلتحقوا به لیکونوا له عونا على قطع الطريق على قوافل مكة» فلحق به أبو 
جندل بن سهيل بن عمرو» ولحق به سبعون آخرون من المسلمين الذين لا يستطيعون اللحاق 
بالمدينة لشروط المعاهدة» ولا يستطيعون البقاء في مكة لتعذيب الكفار هم» وازدادت حدة 
الصدام بشدة بين هذه الجموعة السلمة وبين قوافل قريش.. حتى اضطرّت قريش d‏ إلى 
أن تذهب إلى رسول الله و وترجوه أن md‏ هؤلاء به' "» ولأن الرسول BÉ‏ يريد حقيقة 
أن يتعايش في سلام مع مَنْ حوله من المشركين فانه قبل بذلك» وضمّهم إليه» ولو شاء 
لتركهم يُتَعْصون على قريش leba‏ ويُضعفون قوتہاء ویستنزفون ثرواتهاء ولكنه كان يتعامل 
مع قريش في صفاء نفس لا يدركه إلا من عرف رسول الله 38$ 

وبعد إلغاء هذا البند من العاهدة نعمت النطقة بسلام حقيقي» وحرص رسول الله لاو 
على تجذب إيذاء قريش بأي صورة من الصور؛ حتی يضمن استمرار المعاهدة لأطول فترة 


(EAVY) البخاری: کتاب الشر وط باب الشروط ف امحهاد (۲۵۸۱)؛ وابس حبان في صحيحه‎ OY) 
.)۱۸۰۸۷( والطبرانی في الكبير (۱۳) والبیهقی في الکبری‎ 

(T)‏ سيف البحر: أي ساحله وکان طریق أهل مكة إذا قصدوا الشام. وقال ابن حجر: وهو يحاذي الدينة 
ال جهة الساحل. انظر: فتح الباري ۸/ YAY‏ 

44۸۷ ۲( وابن حبان في صحيحه‎ (Y 0A Y) البخاری: كتاب الشروط» باب الشروط التهاد‎ (Y) 
.)۱۸۰۸۷( والطبراني في الکبیر (۱۳) والبيهقي في الكبرى‎ 


مح الباب الثاني: اخلاق الرسول ل في الحرب XIO FF <0 UZ‏ 
مكنة» ولعل ما es‏ هذا الأمان الفعلي ما رواه البخاري ومسلم أن Ul‏ سفيان كان في تجارة 
إلى الشام بعد زمان الحديبية» ودار بينه وبين هرقل حوار طويل سأله فيه هرقل عن رسول الله 
ل وعن صفته وعن أخخلاقه”''.. فهذا أبو سفيان وتجار معه يسافرون في أمان إلى الشام مع 
أن طرق التجارة تمر بالدينة» وتخوض في أعماق الصحراء في أماكن كثيرة تحت سيطرة 
لسلمین, لكنه الوفاء الذي لا D‏ له.. وقد كان من أسئلة هرقل المباشرة uM‏ سفيان وهو 
یسال عر رسول الله S‏ أن قال: هل يغدر؟ قال أبو سفيان: لاء ونحن منه في Gti‏ لا ندري 
ما هو صانم CPU‏ 

فأبو سفیان مع کونه مشرگا في ذلك الوقت» ومعاديًا للرسول بء وكارمًا له» وغبر 
مقتنع بنبوته إلا أنه في هذا امحانب لا بستطیع أن يقول غير الحقيقة» فوفاء الرسول 285 ظاهر 
لا جدال فيه» کا يتضح من حوار أبي سفيان مع هرقل.. لقد دار هذا الحوار في أعقاب صلح 
الحديبية e‏ فتح مكة» ما يؤكد مدى الأمن الذي توفر لقوافل قریش» ومدى الوفاء الذي 
كان عليه المسلمون.. 

وعلى الرغم من تصاعد قوة المسلمين العسكرية بشكل لافت للنظر» des‏ الرغم من 
الانتصارات المتكررة هنا هناك» وبخاصة انتصار المسلمين على يهود خيبر» des‏ الرغم من 
عالمية الاسلام في تلك الفترة» ومراسلة زعماء وملوك العالم ودعوتهم للإسلام؛ على الرغم من 
كل هذا التقدم والتفوق إلا أن المسلمين ما فكّروا في غزو مكة أو إيذاء أهلهاء وما فكروا 
حتى في استرداد أمواهم المسلوبة هناك ee‏ ملتزمون تمامًا بعهدهم. 

ولقد مرت الأيام سريعًا» وجاء الوقت المحدد للعمرة المتفق عليها في صلح الحديبية. 


NL ous: ومسلم‎ (V) 885 البخاري : کتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله‎ CY) 
والترمذي (۲۷۱۷)؛ والطبراني‎ (Co) إلى هرقل (۱۷۷۳). وأبو داود‎ E والسير» باب کتاب النبي‎ 
والبيهقي في الكبرى ۱۸۳۸۸۵ والنسائي في الکبری‎ (VY 4( في الكبير (۰)۷۲۷۲ وعبد الرزاق‎ 
(UY) 

CY)‏ البخاري: كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي CV)‏ ومسلم: : کتاب اهاد c Ji y‏ باب کتاب 
النبي 25 إلى هرقل (۰)۱۷۷۳ وأبو داود Erase‏ (۵۱۳۲). والتر مذي (۰)۳۷۱۷ والطبراني في الکببر 
Y VY)‏ وعبد الرزاق )£ ۰۹۷۲ والبيهقي في الكبرى (۱۸۳۸۸) والنسائي في الكبرى (۱۱۰۱4). 


ATA 1‏ اخلاق الحروب في السنة النبوية TAa‏ 
مر العرة الت نت في ور الا اي من ار ورت بر اف 

وخرج رسول الله dE‏ ألفين من أصحابه» وحمل معه سلاحًا كثيفاء لکنه وضع کل 
هذا السلاح خارج مكة» وفاءً لعهده مع قريش» وترك معه محمد بن مسلمة" 
فارس للحايتهء ودخل هو وبقية الصحابة لاداء العمرة بالسیوف في آغيادها KS‏ وَعَدَ. وکان 
الاتفاق على أن تخل قريش مكة بکاملها للمسلمین مدة ثلاثة آیام كاملة لاداء مناسك 
العمرة» وقد تم ذلك» ووقف الشرکون على رءوس ابال المحيطة یشاهدون مناسك العمرة 

وتمت العمرة المباركة» ومرّت الأيام الثلائة بسرعة» وفي آخرها تزوج رسول الله ی من 
یوت iHe‏ العامرية UR‏ وي خالة e‏ الوليد من كبار زا 
قريش وأخت أم الفضل زوجة العباس بن عبد الطلب عم الرسول dil‏ ولهذا الزواج XX‏ 


سياسي واضح؛ فخالد بن الوليد ليس قائدًا هامشيًا في مكة؛ بل هو أعظم قرّادها العسكريين 
۳ طلقاء وكان من JE‏ 51 ضح أن حدَّة طباع خالد قد EAA‏ مع المسلمين Vor‏ بعد وقعة الحديبية: 


في مائتی 


لا رآه من أحواهم» ومن إحساسه أنهم مؤيدون بقوة خارقة لا يعرفهاء حتى إنه نه یوم الحديبية 
يصف جيش السلمن بقو له: Op‏ القوم se gat‏ 6 . 

لقد coe‏ الأحداث نفسية وسلوك خالد ; بن الولید» وزواج رسول الله يه من خالته 
سوف DIE‏ منه آکثر وأکشس ولو حدث واسلم خالد فان هذه ستکون إحدى الض بات 


Y Yo [Y أبن هشام: السيرة التبوية ۵/ ۰۱۷ وابن كثير: السيرة النبوية‎ OD 

16 محمد بن مسلمة الانصاري الأوميء شهد الشاهد كلها مع رسول الله بل إلا تبوك؛ لأن الرسول‎ (Y) 
استخلفه على المديئة فیها» واستعمله عمر بن الخطاب على صدقات جهيئة؛ وكان صاحب العمال أيام‎ 
انظر: الاستيعاب 4۳۳/۳ أسد الغابة 6/ ۰۳۱۸ الإصابة:‎ Ca £V عمر. مات بالمدينة (سنة 55 أو‎ 
(VA * 0) الترحمة‎ 

dE Cao) ميمونة بدت الحارث العامرية الهلالية زوج النبي وه تزوجها سنة ۷ه توفیت‎ (Y) 
الوضع الذي بنى بها فيه رسول الله ي وصلى عليها ابن عباس رضى الله عنها. انظر: اسد الغابة‎ 
.)۱۱۷۷۲( ie AM الاصابة‎ ۲۷۵ /5 

. ۲۱۸/6 البداية والئهاية‎ CE) 


مح الباب الثاني: اخلاق الرسول بي في الحرب DEN ALD FX‏ 


القاضية للکفر وللکافرین» وسبحان الله! فقد أسلم خالد ‏ بعد شهور قليلة من عمرة 
القضاء ESA‏ بذلك عمق نظرة رسول الله BE‏ 


وبعد انتهاء الأيام الثلائة الحددة للعمرة جاء سهیل بن عمرو» وحویطب بن عبد 
العزی موفدین من LER‏ قريش حث الرسول يل وأصحابه على الخروج؛ فقالوا له بغلظة: إنه 
قد انقضی أجلك؛ فاحرج عناء فأراد 8S‏ أن یتلطف معهم بالرغم من جفائهم فقال لهم: 
وما علیکم لو تر كتموني فأعرست بين أظهر كم» وصنعنا لكم طعامًا فحضر توه؟» '. 

لقد أراد رسول الله و أن يكون طبیعیّا GLE‏ في تعامله معهم. بل آراد أن يكون ودودًا 
كريًا مضیافا يدعوهم إلى طعامه وشرابه واحتفاله بغرسه متناسيًا UAE‏ تاريخهم الأسود 
معه , . 

آراد کل ذلك» وآرادوا هم غير ذلك!! 

لقد 1935 عليه في جفاء الأعراب: لا حاجة لنا في طعامك فاخرج T Iks‏ 

ورعم هله المعأملة الحافة ورغم فوة المسلمين وضعف الکافرین فان رسول الله لاه 
احترم عهده وميثاقه» وخر ج دون تماطلة» وانطلق دون تباطؤ إلى المدينة المنورة.. 
المدينة» وقبول هداياهم؛ LS‏ حدث مع أسماء بنت أبي بكر لد عندما سالت رسول الله كه 
عن صلة آمها الشر کت فقال ها 8S‏ بإيجاز بلیغ: Le»‏ 

بل حدث منه BE‏ ما هو أعظم ef,‏ من MIA‏ فعندما أسلم اثامة بن أثال» di‏ - 


(۱) أعرست: آممت العرس على ميمونة ET‏ 

(۲) الطبري: تاريخ الأمم واللوك ۲/ ۰۱8۳ وابن هشام: السيرة النبوية ۵/ ۲۰. 

(۳) الصدر السابق. 

"TNT ومسلم:‎ )۰ AY ۰۵۱۳ V EVY) للمشر کین‎ SJ البخاری: کتاب اطبة وفضلهاء باب‎ CE) 
Qaa: uel OO) باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين (۱۰۰۳) وأبو داود‎ 


SxS سم جح" أخاق الحروب في السنة النبوية‎ TR zx 
Y قال ثيامة: لا رال‎ AE المشركين في مكة؛ لآم آذوا رسول ال أن يأذن رسول اله‎ 
وبلغ الجهد بقريش» فمكة - ک)‎ DE DL a SG e حنْطَةٍ‎ Ce i بانیم من‎ 
هو معروف - بلاد جبلية صحراوية ليس فيها إمكانيات الزراعة» وتعتمد اعت‌ادا كليًا على ما‎ 
وصمدت مكة حيئاء ولكنها ما لبشت أن اخبارت» وأسرعت‎ ib كان يأتيها من ثامة بن أثال‎ 
تجري إلى المدينة المنورة» متنازلة عن كبريائها وغطرستهاء راجية من رسول الله کار أن يأذن‎ 
«إنك تأمر بصلة‎ AE شامة بن آثال في أن يبيع لهم الحنطة. قال زعماء مكة لرسول الله‎ 
Ul eel | الرحم». فکتب رسول الله هل ثمامة أن بل بينهم وبين الحمل‎ 

وهذا والله من عجائب السيرة النبویة!! 

إن الذي فعله ثامة بن آثال di‏ ليس فيه خطأ شرعی حتی LEE‏ عنه» ولیس LAU‏ 
للاعراف حتی یمنع منه» فمن ذا الذي يبيع ويشتري بنفس راضية مع من ظلمه وقهّره 
وبطش به وحاربه الاعوام تلو الأعوام؟!! وما فعله Laid‏ تضحية كبيرة بشروات عظيمة 
کدلیل على صدق إيانه» وما فعله ثمامة سیوثر سلبّا على کفار مكة فتخف حدة جيوشهم. 
وتضعف قوتهم بل قد یفکرون في الاسلام.. هذا الدین الذي دخله الآن القاصی والدانی؛ 
وهذا الدين الذي آعزه الله» وكثر أتباعه» وبسط له الأرض هنا وهناك.. | 

كل ذلك كان من الممكن أن يحدث نتيجة المقاطعة الاقتصادية التي قام بها ثيامة بن أثال 
et‏ لكن رسول الله 5 لم ينظر إلى كل هذه الصالح إنه لم ينظر بعين السيامي الذي RES‏ 
الفرصء إنا ينظر بعين الداعية الذي يرجو ادى للعالمين» ونظر بعين الواصل الذي يريد أن 
يصل رحمه» حتى ون كانت هذه الرحم تقطعه. 

لقد قال SES‏ من قبل كلامًا أغلى من الذهب. وكانت حياته LR as‏ واقعيًا لكل 
كلمة قاها.. لقد قال قبل ذلك: oso‏ الواصل بالسمگانی» sls‏ الْوَاصِل ل Égi‏ 


)١(‏ البخاري : في کتاب المغازي. باب وفد بني حنيفة وحدیث ثامة بن آثال (EI‏ ومسلم : ی احهاد 
TF‏ باب ربط الاسیر وحبسه VE)‏ وأحمد AAT Y)‏ وابن م حبان (۱۲۳۹). 
QO‏ ابن كثير: السيرة النبوية 4/ AY‏ ابن سعد: الطبقات الکبری Jo‏ ۵9۰" 


سج الباب الثاني: اخلاق الرسول بي في الحرب QD ADNA‏ 


Mv yp - Ali 
لقد كانت حاله كذلك مع مشركي مكة في أثناء عهده هم..‎ 


ولا جاءه فرسان مكة وقوادها لیعلنوا إسلامهم بين يديه؛ استقبلهم أعظم استقبال 
ورخب بهم أجمل ترحيب.. لقد جاءه خالد بن الوليد وعمرو بن العاص وعثان بن طلحة 
ليعلنوا إسلامهم بعد شهور قليلة من عمرة القضاء وقيل في شهر صفر من السنة الثامنة من 
الحجرة”" » فيا ذکرهم أبدًا بتاريخهم العدائي معه بل قال dE‏ لصحابته بعل من شأن هؤلاء 
العظاء: «هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ كبدها» ". 
ولا جلسوا إليه بيا ترك فيهم رسول الله یا انطباعا جميلا لا يُنْسَى؛ وانظروا إلى كلمات 
خالد بن dio JE‏ وهو يصف هذه اللحظة الرائعة.. يقول خالد: t giba‏ رسولٌ الله di‏ 
7 ناه or‏ صالح ثيابي» ثم عمدت إلى رسول اله الله بيا فلقيني eT‏ 7 فقال: أسرع 
فان رسول الله sz SE‏ بك» 23 بقدومك. وهر S‏ فأسرعت cel‏ فطلعت 
۱ 
ede‏ فما زال پتبسم d]‏ حتی وقفت عليه» فسلمت عليه بالنبوة» فقال: «الحمد لله الذي 
هداك قد كنت أرى لك عقلا رجوت ألا يُسْلِمَكَ إلا إلى الخبراء قلت: يا رسول ال قد 
ریت ما كنت أشهد من تلك المواطن”*' عليك معاندًا عن ol col‏ الله أن يغفرها لي» فقال 
رسول الله : «الإسلام h EZ‏ كان قبله»» قلت: يا رسول الله على ذلك؟ قال: «اللهم 
اغفر لخالد بن الوليد كل ما أوضع فيه من صد عن سبیل الله قال خالد: وتقدم عثان 


(۱) البخاري: كتاب الادب. باب ليس الواصل بالمكافئ )0110( وأبو داود OV)‏ والترمذي 
(AA)‏ وأحمد (5674)) وابن حبان CE Eo)‏ والطبراني في الأوسط (VUYT)‏ والبزار (۰)۲۳۷۱ 
والبیهقی في شعب الإيهان (۰)۷۹۵۳ وفي سننه الکبری Y ASA)‏ وأبو نعيم في الحلية [Y‏ عن 
عبد الله بن عمرو). 

YYA SE الطبري: تاريخ الأمم والملوك ۰۱4/۲ ابن هشام: السيرة النبوية‎ CY) 

(۳) الطبري: تاريخ الأمم والملوك ۰۲۸/۲ ابن هشام: السيرة النبوية ۳/ ۱۱۳ . 

CE)‏ الوليد بن الولید القرشي المخزومي» أسر يوم بدر كافرّاء أسلم بعد أن انتدی من الأسر حتى لا یظن أنلاجزع 
من الأسر. فحبسه dal‏ بمكة؛ فكان النبي E‏ يدعو له في القنوت» ثم آفلت من إسارهم وحق برسول الله 
يلك وشهد عمرة القضاء. الاستيعاب ۰۱۱۸/۳ الإصابة ترحمة .)4٠٠١(‏ أسد الغابة 4/ 4 o‏ 

Co)‏ آشهرها: a2]‏ والأحزاب والحديبية. 


SNN S‏ سم 5" اخلاق الحروب في السنهة النبوية حك 

فهدا سرورء وهذا ابتسام وهذا ثناء على خالد» وهذا دعاء بالغفرة على كل ما كان منه 
وهذا تقدیم وتعظیم وتکریم لزعیم طالا حاربه وقاد الجيوش ضده!! 

هذا هو سلوکه الراقي EE‏ وهو سلوك ملازم له في كل آحواله مهما كانت الظروف 
واللاسات. 

المطلب الثالث؛ معاهداته بلا مع قبائل الجزيرة العربية الأخرى 

لقد كان تعامل رسول الله و مع قريش في حال معاهدتهم أرقى من أن یوصف وال 
من أن تحاط بعظمته؛ ول يكن ذلك بدافع الرجم فقط» بل كان سلوكًا طبيعيًا له اة مع كل 
المعاهدين له وقد فعل مثل هذا مع كل القبائل التى عاهدته وأبى أن يخالف عهدا أو أن 
ينقض میثاقا في أي الحظة من حظات حياته. 

لقد كان رسول الله و مطبقًا للإسلام في سلوكه هذا الذي وصفناء وكان طائعًا لربه 
الذي آمره بحفظ العهود» واحترام الواثیق» وم يكن هذا خاصًا بمرحلة معينة أو ظروف 
حاصة إن ظل معه إلى آخر حياته» وها هي سورة التوبة تنزل في أخريات حياته به لتعلن له 
ولكل المسلمين» بل لكل العالین أن إتمام العهد إلى آخره شيمة كل مسلم صادق.. 

یقول تعالى: KAP‏ ت الله ورَض وله ناس $i‏ زم الج الأكير أن الله LUE‏ 
E‏ رک رشو إن بن تي کم إن کیش لرا مق نی حزي الله وش 

لذین كقَرُوا عَدَابٍ ee‏ إلا ا لَذِينَ ادنم من ss Mal‏ نم يز فصو كم 5 & وا 


" ART 


.]4 ۳ [التویة:‎ € ESSE TAS Í Prge ae es t Hi 
! هذا هو الدين الذي ندین به‎ 


() انظر : البيهقي: دلائل النبوة 4/ ۳۵۲-۳۹ وابن كثير: à jl. JI‏ والنهاية ۶ - 1۲٩‏ ۲ , 


سج الباب الشاني: أظاق الرسول ii‏ في ANARA mall‏ 

إنه أمر هي مباشر لنا ولعامة السلمین RO‏ العهود» وأن نوف o piu‏ مع أنها Dias‏ 
مع مشركين ما زالوا یسجدون لأصنامهم؛ ویشرکون بربهم.. SS‏ هذا هو آمر الاله الذي 
یش رکون به! 


ألا ما أعظمه من اله.. وما أَجَلَّه من رب! 


ويأمر رسول الله و علي بن أبي طالب #ه أن يقرأ هذه الآيات على كل الحجيج بشتى 
طوائفهم» وذلك في العام التاسع من e E adl‏ وكان يحج في هذا العام مسلمون ومشركون 
من شتى قبائل الجزيرة العربية.. 

إنه الإعلان العام الذي لا استثناء فيه» والحكم الثابت الذي لا نسخ له يقول تعالى: 

sgall Rr‏ | ن Lei‏ گان uox‏ [الإسراء: r£‏ ويقول: طوَالَذِينَ هم انامه 

3453 ;45415 [المؤمنون: cA‏ وكذلك العارج: ۰1۳۲ ویقول کذلك: وَالْمُوفُونَ adu‏ | 
اكوا [البقرة: ۷ ويقول: بل مَنْ وق بعهده SU EIS‏ الله مب 459 ویقول 
آیضا: و ای عم ون ida‏ اشقا وا لک فَاسْتَقِيمُو s‏ قِيمُوا هم [التوبة 
۷ ویقول: وَأوُوا 4l ui‏ ام ولا | شش وا لا ند زرا وذ عم 
عَلَيْكُمْ AS‏ له یلم ما تلو [النحل: 4[ 

والأمر أوسع من أن یستقمّی, وأكبر من أن isa‏ | 

هذا ديئنا. . وهذا رسو لنا لاة.. 

وما أحسب أن هناك شرعا ولا قانونئا في الأرض حض أتباعه؛ وحث مطبقيه على رعاية 
حقوق الآخرين کبا فعل هذا الدين العظيم «الإسلام»» وكا أمر النبي الكريم رسول الله E‏ 

قل قامت اللحجة وظهرت البينة.. 


Xe 3e xc 


CY)‏ البخاري: كتاب التفسير؛ باب سوره T‏ التوبة (EY Y)‏ والنسائي 0A)‏ ¥{ وابن سید الناس: 
عيون الأثر ۱۰/۲ ۳. 


TAS حر سم 5" اخلاق الحروب في السنه النبوية‎ RS 


المطلب الرابع ؛ معاهدنه ب مع يهود خيبر 

تعتبر معاهدات الرسول ب مع الیهود مسواء في الدينة» أو خارجها صوره شديدة 
الاهمية من العاهدات النبوية؛ وذلك لاتساع دائرة احتکاکهم بدولة الاسلام على عهده بيا 
إلى جانب ما انتهت إليه آغلب هذه العاهدات من غدر الطرف اليهودي؛ برغم اتصال الوفاء 
النبوي العظیم.. ما یعطینا الیوم صورة مشرقة للثبات الا حلاقي عند المسلمين» وعل رآسهم 
آسونهم وقدوتبم رسول الله I‏ 

ولقد عاهد رسول الله 25 في فترات حیاته الختلفة كل الیهود باطزيرة العربية» فعاهد 
ود المدينةء ومنهم ذوو الااصول العربية الذین Lo sg‏ بعد اختلاطهم بالیهود» كيهود بني 
عوف وغيرهمء وکلها فنروع من قبيلتي الاوس والخزرج» من ورد ذکر قبائلهم في عهد 
المديئة الشهير الذي آبرمه و معهم عقب هجرته إلى المدينة» ومنهم القبائل اليهودية الثلاث 
المشهورة: بنو قينقاع» وبنو النضير» وبنو قريظة؛ وقد كان هؤلاء ينتسبون je‏ 3 إلى اليهود. 
كما عاهد يبود خيبر ومّن إليهم» ول يعاهدهم الرسول RS‏ إلا بعد أن انتصر على معظمهم في 
غزوة خيبر مطلع العام السابع امجري» وكا ذكرت قبل ذلك فإنه لكون هذا البحث يتناول 
أحلاق الحروب» فلن يتم التعليق على المعاهدات التي تت في ظروف غير حربية» ما لا يصح 
أن یطلق عليها معاهدات هدنة» وعلى ذلك فلن نتناول في هذا البحث المختصر الا معاهدته 
مع يبود خيبر» فقد ّت في أعقاب حرب شرسة» وفيها من وضوح الأخلاق النبوية ما لا 
At‏ على متصف! 

كانت خيبر مدينة كبيرة ذات حصون وقلاع ومزارع وهي تقع على بُعد ثمانين ميلا 
شهال الدینة» وكانت على مدار سنوات عديدة تمثل منطلقا للكثير من المؤامرات اليهودية 
. الموجهة ضد المسلمين في المدينة النورةه ولأهمية المعاهدة معهم فإننا سنفصّل قلیلا في تاريخ 
علاقة خير برسول الله 388 

ل يكن هناك أي عداء أو تحرش حربي من المسلمين ضد مهود خیبر؛ بل على العكس من 
ذلك كانت الدعوة من رسول الله و هم ومراسلتهم من خلال كتاب رسول الله TUE‏ 
والذي يدعوهم فيه إلى الله تعالی بالحكمة والموعظة الحسنة» ویذگرهم ببعض ما عندهم في 


>« الباب الثاني: أخلاق الرسول iss‏ الحرب QD AES FE‏ 
التوراة» وقد ذکر ابن إسحاق ذلك عن ابن عباس قال: وکتب رسول الله BÉ‏ إلى مهود خیبر: 
بسم الله ال رحمن الرحيم من محمد رسول الله هة صاحب موسى وأخيه والمصدق لما جاء به 
موسى: ألا إن الله قد قال لكم يا معشر آهل التوراة» وإنكم لتجدون ذلك في كتابكم LA‏ 
Je aa d at duas‏ ره هم تام A a CS‏ ییون فضلا Sa‏ الله 
ورضوانا edes‏ في phat‏ ین Í‏ نر se‏ دك مهم الوا نی نجل 
رز آخزج fas‏ کار اشفا 1 شتوی d p^ de‏ يُمْحِبُ الزرّاع id‏ لماوع 
الله الذي منوا وَعَوِلُوا الصاکات منهم عفر جرا cod e‏ ۰ وان آنشدکم باش 
وآنشدکم o‏ آنزل عليكم» وآنشدکم بالذي أطعم من كان قبلكم من أسباطكم المن 
والسلوى» وآنشدکم بالذي آیبس البحر لاباتکم حتى أنجاهم من فرعون وعمله؛ إلا 
أخبرتموني: هل تجدون فيا آنزل الله علیکم أن تؤمنوا بمحمد؟ فان کنتم لا تجدون ذلك في 
کتابکم فلا كره علیکم قد تبين الرشد من الغي» فأدعوكم إلى الله وإلى نبیه ۳" 

ومع أن الرسول وَل م يدخل في صرباع أو حرب مع خيبر؛ إلا أن هذه المدينة كانت 
ملاذًا آمنا ومسئَمرّا معروفا لمن يريد التخطيط لهدم الدولة الإسلامية وتقویض بنیانها؛ فقد U-‏ 
إليها سلام بن أبي الحقيق العروف بأبي رافع» وكنانة بن الربيع بن أبي الحقيق» وحيي بن 
آخطب» وهم من آشراف بني النضير' e‏ ومن ألدّ أعداء المسلمين؛ ومن الذين أجلاهم 
الرسول 395 من المدينة بعدما اقترفوا من الجرائم الكثير والكثير. وان مجرد إيواء هذه القيادات 
من الأعداء هو جريمة كبرى ضد الدولة الإسلامية» كما أنه تحدٌ واضح للإسلام وللرسول 
dil‏ خاصّة أن هذا اللجوء لم يكن لجرد العيش والاستقرار بين آهل خیبر؛ وانا كان لإشعال 
نيران الحرب ضد المسلمين» وتجميع من حوهم على قلب رجل واحد لاستئصال شأفة 
والمسلمين» ولاقتلاع المدينة من جذورها. 


وقد بدأ يهود بني النضير المقيمين بخيبر» ومن معهم من هود خيبر وزعمائها بتأليب 


CV)‏ ابن هشام: السيرة النبوية ۱/ 055 » وفي سند الرواية رجل مجهول. 
CY)‏ ابن هشام: السيرة النبوية ١50 /٤‏ . 


ممص .77 00 .52 اظاق الحروب في السنة النبوية TA‏ 
الجتمع EA‏ على السلمین.. فخرجت مجموعة من مهود خیبر ويهود بني النضیر لتجمیم 
الأحزاب المشركة بهدف حصار المسلمين» فتوجهوا أولاً إلى قريش لاغرائها بحرب السلمین 
وأن هذه فرصة لجمع كل القبائل لقتال المسلمين» وما e JU‏ لشركي قریش: انا سنکون معکم 
حتی نستاصله ‏ وبدأت قريش في تجمیم القاتلین فتجمع أربعة آلاف مقاتل» ثم انتقل 
اليهود من قريش إلى غطفان لا غرائهم بقتال المسلمين» وتخوفت غطفان من حرب السلمین 
رغم eel‏ قبائل كثيرة وقوية؛ فقام الیهود باغراء غطفان بالأموال» ورغم بخل الیهود JUL‏ 
إلا eel‏ عند الصد عن سبیل الله واربة الاسلام ینفقون ببذخ» فقد عاهد البهود غطفان على 
أن تکون شم ثار خیبر لمدة cele‏ والعروف أن lE‏ خيبر كانت كثيرة» فضحوا بکل هذا من 
أجل حرب المسلمين» وإلحاق الأذى مهم ووافقت قبائل غطفان بعد أن آغراهم الیهود JUL‏ 
على أن یعملوا على تجمیع ستة آلاف مقاتل» فیکون مجموع الأحزاب عشرة آلاف مقاتل» كان 
ليهود خیبر - كما نری - الدور الا کبر في تجمیعهم لغزو الدينة. 

ولو تم للأحزاب ما آرادوا لأبيد شعب المدينة عن آخره» عدا يهود بني قريظة - بالطبم 
— لتعاونجم مع الأحزاب» وخيانتهم للمسلمین. 

كانت خیبر — إذن - تمثل بورة خطر عظیم على المسلمين» فعلى الرغم من أن المسلمين لم 
يقتربوا منها بسوء إلا آنها كانت (lo‏ على عداء تام للرسول BE‏ وللمسلمين» ما جعل هناله 
ضرورة ملحة لتأديبهم» ومحاسبتهم على بعض ما اقترفوا من جرائم في حق الدولة الاسلامية. 
فلا تفرغ الرسول و من آمر قريش بصلح الحديبية التفت إلى هود خيبر» فحاصرهم 
وقاتلهم حتی نزلوا على رأيه و وم يكن ود خیبر لیستسلموا سريعًاء فهم یملکون 
الحصون العظيمة التي یستطیعون من خلاها توفير اماية لهم» ومواجهة من يقاتلهم مدة 
طويلة» S‏ آظهروا GET‏ من الصمود والشراسة في القتال» وأظهروا الک والعناد ضد 
السلمین. وبعد معارك عديدة وحصار محصوغبم الواحد تلو الاخر طلب الیهود أن ینزلوا 
على الصلح» وآن يتفاوضوا مع رسول الله ياء وقبل بي منهم ذلك» وکانت خحلاصة الامر 


. ۲۱4 /۲ ابن هشام: السيرة النبوية‎ )١( 


2-7 الباب الثاني: اخلاق الرسول dii‏ الحرب سر رام در 


أن تم التصالح على حقن دمائهم» ودماء کل من في احصون من القاتلة والذرية والنساء 
وعلى أن یترکوا خلفهم الدیار والسلاح والأموال والذهب والفضة ويخرجوا دون شی» كما 
شترط الرسول RS‏ هذه المعاهدة عليهم شرطا هاما فقال: of da‏ نکم LS‏ اه 1235 

شوله يك إن كتمتوني شيئ“ . أي لو أن أحدًا من اليهود أخفى شيئًا من الأموال فللرسول 
يك أن يقتله بهذا الإخفاء ". وقبل اليهود هذا الصلح؛ وبدءوا في pod‏ من خيبر» وقد 
حقن الرسول و دماءهم جميعًا ببذا الصلح» وذلك رغم ما قدمت أيديهم من سوء ول يقتل 
إلا من برزت خيانته» كا وقع لكنانة بن ul‏ احقیق ". 

إلى هذا AH‏ كان الأمر كله بيد المسلمين» وليس أمام اليهود اختيار غير الخروج؛ ومع 
ذلك ولرغبة رسول الله اء في التعايش السلمي مع الآخر؛ قبل بطرح جديد قدمه اليهود.. 

لقد طلب اليهود من الرسول ی ان يزرعوا هذه الأرض مناصفة مع المسلمين» ففي 
البخاري عن عبد الله 4# قال: أعطى رسول الله E‏ خيبر لليهود أن يعملوها ويزرعوها وهم 
شطر ما يخرج gea‏ 

وكان هذا الصلح بمثابة الإحسان التامٌ من قبل رسول الله يك ليهود خيبر» وإنقاذًا هم 
من الخروج إلى الصحراء فقد كانت العاهدة الأولى تنص على إجلائهم تاركين خلفهم كل 

وقد جرت الحياة بصورة طبيعية مع أهل خيبر» الذين ظلوا في آعماهم يقومون بها بحرية 
نامة» وم تور أي مواقف da‏ على تعنت المسلمين مع يبود خيبر؛ برغم الاختلاط الواضح 


() ابن القيم: زاد المعاد ۳ / YAY‏ 

YAYAR /۳ ۰۱۲۹/۳ زاد المعاد‎ CY VV / Y ابن كثير: السيرة النبوية‎ CO 

(۳) احبر الرسول من أحد الیهود أن كنانة بن آي الحقيق قد أخفى مالا gU‏ به» فقال له 3 امل 
TE NURE TG‏ 43 6355( عِنْدَكَ a séi‏ قال: : نعم. فأمر ONT‏ 
في أرضه فوجدوا کنژا eS‏ من «JUI‏ وقتل كنانة بن أي نتيجة خيانته للعهد مع المسلمين. تاريخ 
الطبرى ۱۳۸/۲ .الحقيق 

AVEN D خیبر (۱ ۲۵۷ والبيهقي: في الکبری‎ DE البخاري: کتاب الغازي» باب معاملة اللبي‎ (E) 
۱ A /١ وأبو نعيم في الحلية‎ CETTE) والنسائي‎ 


Ta اخلاق الحروب في السنه النبوية‎ ^5. Ze x PS 


والمستمرٌ لفترة كبيرة نظرًا لطبيعة العمل الذي يربط بين الفریقین ما يدل على |حسان 

المسلمين وش SA‏ أخلاقهم مع يبود خيبر. . فعرم خالد بن الوليد ذف قال: غزوت مع رسول الله 

كه غزوة خيبر» فأسرع الناس في حظائر ہو ده فقال: يا خالد» تاد في pu‏ أن الصا جَامِعة 

Gol‏ م هنک ان اي تال جاگ هش مگ نون 
sú‏ % وت آلا BILE IAN zl Y‏ 


وعل الوشم من حرص الرسول الام حل ار هرد دق هرت 
منهم عدة مخالفات» بدأت - كا Co‏ قبل ذلك - بمحاولة قتله dile‏ ومع ذلك فقد تجاوز 
عنهم» بل وتعامل معهم بمنتهى الرفق والحلم والعدل إلى درجة قد لا يستوعبها سياسيو 
الزمان الذي نعيش فيه الآن! 

ومع أن الفارق كان Ga‏ القوة بين الطرفين لصالح المسلمين» ومع أن المسلمين 
كانوا في ازدياد دائم إلا أن ذلك لم يدفع رسول الله با إلى الجور عليهم في تقسيم الشار» بل 
كانت القسمة تتم وفق المعاهدة تمامّاء بل إن المخالفة أتت من جانب الیهود فقد أرسل 
رسول الله S‏ عبد الله بن رواحة 5ه ليتول تقسیم يم الثار» فحاولوا رشوته " لیقسم هم " 
رفض اعترضوا على قسمته» واتهموه بالظلم» فقال كلمته الشهورة: edi EU‏ 3 
«e ez d] lei ART‏ لله 3 وَكَدَبَْم عل اله لیس يولي d SU qi‏ 3 
اجيف O2 24 M eis‏ عشرین Od‏ وَسْقٍ من CE‏ فَإِنْ : ess E‏ فلکم «exa op‏ 
e t JS‏ قَامَتِ GT 36 cS tS I‏ قاخرجوا PU‏ فالظلم غير مسموح به 
حتی ون كان اكم بين رسول الله ول آحب الناس إلى قلب ابن رواحة e‏ والیهود آبخض 


(V (Y) وآبو بكر الشيباني في الاحاد والمثانى‎ CAS D رواه أحمد‎ CO 

0 البیهقی: السئن الکری 5/ AYY‏ 

۰۲۱/۷ انظر: لسان العرب‎ M22 خحرصت: حزرت. واسقزصض: 557 ما على النخل من الرّطّب‎ C) 

CE‏ مالك برواية يحيى الليثي (4۱۳۸۸؛ وبرواية محمد بن ul‏ الحسن QA)‏ وأحمد (E8870‏ والطبراني 


في الكبير OY Y)‏ وقال اميثمي: رواه الطبراني في الکبیر» ورجاله رجال الصحیح. جمع الزوائد 
۶ . 


مح الباب الثانی: اخلاق الرسول ss‏ الحرب Z&‏ جرا سم yw‏ 
الناس إليه.. 


وأعظم من ذلك ما رواه سهل بن آي e‏ 4 من ان ترا من مه EA dL UR‏ 
ری اه وجو حتف تب رک لازي وج خی : قد فتلتم GoL‏ قَالُوا: La‏ 
تنا ولا "NET MANUS CHI‏ شول اف ات POM‏ 
oos eae‏ قَقَالَ: Sdn‏ الک Us‏ هہ: تا ون بي عل et fe‏ كارا مالا I‏ 
ال كَيَسَْلِفُونَ؟ 19 لا ترضی odo‏ الود رة سول الله اة آن يطل دمه فوداه مائة 
مِنْ إبل ORLA‏ 


۲ 


فهذه - واللّه - قصة عجيبة!! 

aa‏ تمت هذه القصة في j‏ من الصلح مع بهود خخيبر» وذلك كا جاء في رواية مسلم اوهي 
يومئذ صلح»» وهذا ب بعني أن القصة تمت بعد هزيمة البهود في خيبر؛ وقبولهم الصلح مع 
FRI‏ اي أن اليهود كانوا في موقف ضعف» والمسلمين في موضع قوة ويستطيع 
السلمون أن یفرضوا رآیهم بالموة إن أرادوا.. 

ونی هذه الظروف قتل أنصاري خزرجي اسمه عبد الله بن سهل ظ4 کا في رواية مسلم 
وتم هذا القتل في أرض الیهود والاحتمال الأكبر والاعظم أن یکون القاتل من البهود.. ومع 
ذلك فليس هناك بينة على هذا الظن» والأمر في يجال الشك والظن» وهذا لا يفلح في 
الدعوى؛ ولذلك م يعاقب رسول الله RES‏ اليهود بأي صورة من صور العقاب» بل عرض 
فقط أن يحلفوا على eel‏ لم يفعلوا!! 

وقد اسقط في يد الأنصار؛ لعلمهم أن اليهود لا يبالون بحلف كاذب» وعلموا أن حقهم 
سیضیم لكن الرسول بيا يتأثر حكمه بحزن الأنصار» ولا رغبتهم غير المؤيدة بدليل» 
فرفض أن يُعْرّم اليهود دیق أو أن یقتل منهم أحدّاء أو أن d X‏ عليهم أي صورة من صور 


(۱) الكبر الكبر: أي قدموا في الکلام أكبركم. انظر: صحبح البخاري oA /A‏ 
CY)‏ البخاری: کتاب «bul‏ باب القسامة Y)‏ * 010 وهدا لفظه ومسلم في كتب القسامة والمحاريين 
والتصاص والدیات» باب القسامة (OU)‏ وأبو داود (۲۳٥٤)ء‏ والنسائي EVO‏ 


AXAR ZI EO‏ اخلاق الحروب في السنة النبوية ح3 

"EM . F A gai 2 E ۳‏ 
العقاب» فشعر الانصار بالغبن؛ كونبم لم يُعَوْضُوا عن قتيلهم» وهنا يقوم رسول الله IT‏ 
يتخيله آحد. فقد تولى بنفسه دفع الدية من أموال المسلمين لكي دی من روع الأنصار: 
ودون أن يظلم اليهود» فلتتحمل الدولة الإسلامية العبء في سبيل ألا SEP‏ حد فيه ib‏ 
عل مو دا 

یقول العلامة الامام النووي " تعلیقّا على هذا الحدث: "نما وداه رسول الله يا -أي 
دفع دیته- قطعًا للنراع وإصلاحًا لذات البین» I‏ إنه iE‏ يريد أن يُغلق الباب تمامًا؛ فیسی 
الانصار هذه القضية بعد أخذ الدية.. ويأمن peel‏ 3 من أي تعد عليهم انتقامّا للقتيل.. 


ألا ما أروع هذا الموقف وأعجه!! 

فهل هناك مثل هذا AS‏ في التعامل!! وهل هناك من یتبع هذه القيم في علاقاته مع 
المخالف له!! وان شتتم القارنة فعودوا لما فعله الصليبيون عند سقوط الاندلس» وما فعله 
الرومان عند سقوط أورشليم في أيديبم... 


الطلب الخامس: معاهداته dE‏ مع القبائل النصرانية في شمال الجزيرة العربية : 


على الرغم من أهمية معاهدة رسول الله WE‏ مع نصاری نجران إلا أن هذه المعاهدة لم تتم في 
ظروف حربية» ولذلك لن يتم تناولها في هذا البحث» وسنقصر الحديث هنا عن معاهداته 3856 مع 
نصارى القبائل التي تقطن شال احزيرة العربیف وذلك لوجود تاريخ حربي طويل معهاء فتصلح 


)١(‏ هو محبي الدين أبو زكريا النووي 1۷٦ - Y Y)‏ ه)» كبير الفقهاء في زمانه» ينس ب إلى نوی من قرى 
حوران. اعتنى بالتصنيف فجمع شيا dnas‏ وما أكمله: شرح مسلم والروضة وممالم يكمله: شرح 
الهذب الذي سياه المجموع. انظر: طبقات الشافعية ۰۹۸/۱ والأعلام ۱۹/۸ والبداية والنهاية 
TYA‏ 


(۲) النووي: شرح صحیح مسلم ۰۱6۷/۱۱ 


سح الباب الثاني: أظاق الرسول hi‏ المرب .9.0070 جرع (tof RR‏ 

t Tyi‏ معاهدته E‏ مع دومة الجندل: 

تقع (دومة الجندل) على طریق الشام قريبًا من تبوك وبینها وبين المديئة قريب من (۵۰؟ 
کم).. وقد اتصل منذ سنوات عداژها للمسلمین» واشترکت في الجموع المتألبة على دولة 
الاسلام» ولعل وراء ذلك العداء بعض الدوافع منها تبعيّتها للدولة البيزنطيّة Y y‏ وديانة؛ 
فقد كان عامة أهل تلك النطقة يديئون بالنصرانية» ومنها كذلك انتماء أهل دومة اندل إلى 
بطون قحطانية» ما يساعد على اندفاعهم عرقيًا لعداء المسلمين الذين یتبعون US‏ عدنانا UE‏ 
(وخاصة مع تأصّل اعتبارات التعصب القَبّل في ذلك الوقت). 

وعلی كل فقد اهتم رسول الله ma‏ في صدور آهل دومة الجندل من ضغائن» واهتم 
إقرار السلام بينه وبينهم منذ وقت مير فأرسل عبد الرحمن بن عوف #5 في العام السادس من 
المجرة على رأس سرية إلى S‏ الجندل؛ ليدعو فرع «بني کلب» إلى الإسلام» وهي السريّة التي 
انتهت بإسلام ملكهم «الأصبغ بن عمرو الكلبي» مع خلت كثير من قومه؛ وبقاء طائفة منهم على 
النصرانيّة مع الرضا بالجزية» كما تزؤج ابن عوف di‏ «تماضر بنت الاصبغ؛ عملا بوصية النبي 
AE‏ . وهنا يبدو لنا حرص الرسول BE‏ على إحلال السلام والوئام مع هذه القبيلة وغيرها من 
قبائل العرب؛ فهو يرسل إليهم من يدعوهم؛ لا من يسفك دماءهم» وعندما أسلم ملكهم؛ عمل 
على تقوية أواصر الصداقة پینه وبين المسلمين من خلال نصيحته و لابن عوف # بأن يتزوج 
ابنة سيد القوم» ليعلم الرجل أن إسلامه d‏ يزده إلا عزاء بمصاهرته لقائد الجبش الاسلامي: وأحد 
itt gi ad‏ وهذه الطريقة تفتح الباب أمام كل الزعامات jail al‏ 
الاسلام أو على الأقل في مسالة المسلمين. l‏ 

لكن مع هذا التقدير من المسلمين لنصارى النطقة الشالية» والتي تضم دومة الجندل 
حدثت عدة مخالفات خطيرة من هؤلاء النصارى» وكانت هذه المخالفات على النحو التالي: 

١‏ - أرسل الرسول و رسالة مع الحارث بن عمير الأزدي إلى هرقل إمبراطور الروم؛ 

وقیل: إلى صاحب بصرّی» ولكن عرض له شرحبيل بن عمرو الغساني؛ فأوثقه 


۰۱۳۹/۶ ابن هشام: السيرة النبوية ۶ ۷ ابن كثير: البداية والنهاية‎ /Y ابن سعد: الطبقات‎ CY) 


Z8 O0 Z7) i)‏ ا نم اخلاق الحروب في السنه النيوية در" 


۳ ۳ 
رباطاء ثم قدمه» فضرب عنفه. 


۲- في آعقاب مقتل الحارث بن عمير الأزدي؛ جهز رسول الله ول جیش مؤتة الشهیر 
من ثلاثة آلاف مقاتل» وسمع العدو بخروج جيش المسلمين؛ فتجمعت الجموع 
امائلة: مائة آلف من الروم» ومائة آلف من نصارى العرب الذين تجمعوا من بطون 
كثيرة من قبائل: ببراء وخم وجذام وبلى'''.. وكلها فروع قحطانية تنتمي لقضاعة 
وغيرهاء وتتشاطر النسب وبنوة العم مع فروع آخری تسكن دومة الجددل مثل 
Oei sS‏ من بني كندة. 

۳- تحالف هذه القبائل مع الروم الذين تجمعوا في العام التاسع من احجرة للهجوم على 
المدينة المنورة؛ ما دفع النبي و2 إلى الخروج لهم في تبوك؛ وعلى الرغم من قلة عدد 
المسلمين بالمقارنة بأعداد الرومان الحائلة؛ إلا أن الله كك ألقى الرعب في قلوب 
الرومان؛ فتراجعوا إلى الشمال تارکین وراءهم مناطق نفوذهم وحلفاءهم العرب 
(وفيهم من أهل دومة الجندل) الذين ملأت هيبة المسلمين قلويهم.. 

لذا لن نتعجب عندما نعلم أن رسول الله بي d‏ یضیع فرصة تواجده في تبوك في هذا 

الوقت؛ فبعث سيف الله السلول: خالد بن الوليد 5 إلى ملك دومة الجندل «أكَيْدر بن EE‏ 
لك السَکون» وکان نصرانيًاء وأمر خالذا وجنوده قائلا: Sp‏ قَدرتُمْ je‏ آخذه y; 9A‏ 
co oli‏ وان تَقَدّرٌوا عل آخذه n asd‏ فأسر ه خالد فلي بالفعل» فلا 3 به إلى النبي E‏ 
سجد oS‏ لرسول الله يكل فأوماً NM aJi‏ بیده: LUND‏ لا..» مدتين”".. وصاله عل 
ا لجزية» وحقن دمه وخلى سبيله بعد أن كتب له GLS‏ ولیس عندنا نص صحيح بورد ما جاء 
في هذا الکتاب» وان كان قد ورد أنه َء صالحه على الجزية ما يثبت أنه لم يسلم» وهذا الأمر 
وإن كان يختلف عليه بعض المؤرخين إلا أن عامة أهل السير والمغازي والمحققين يذكرون أن 
QU)‏ ابن كثير: البداية والنهاية 4/ ۰۲۶۱ ابن هشام: السيرة النبوية ۳۰/۳ . 


(AAT) رواه النسائي في السنن الكبرىء كتاب السير باب عدد السرية‎ CY) 
AAA [E المتقى امندي: كنز العمال بحاشية السند‎ )۳( 


م الباب الثاني: اخلاق الرسول i‏ الحرب + جر سر ۸ 


أكيدر لم یلم البتة إلا أن اللافت للنظر بکل يقين هو ذلك الکرم البالغ الذي تعامل به 
رسول الله S‏ مع أكيدر عندما وقع في يده أسيرًا بعد تاريخ طويل من العداء والتحریض كم 
رأیناء فلم BEL OI‏ کرامته» وم رص منه السجود بين يديه.. بل حقن دمه» واحترم زعامته. 
وصاه صلحًا حترم فيه السلمون مصلحة آکیدر وقومه احترامًا JU‏ 

إن قبول رسول الله كك بالصلح بعدما سر أكيدر يدل دلالة قاطعة على حبه ول للسلام؛ 
فالر جل في يده» ویستطیع قتله» أو التنکیل به أو إبقاءه أسيرًا واسترقاقه» وجعله AA‏ لقومه 
وللوك العرب کافة» كا كان یفعل الفْرْسٌ والروم» ولکن الرسول RE‏ يريد أن تيا الجزيرة 
العربية والعام أجمع في ظل السلام والوئام بعيدًا عن الحروب؛ لذا فقد قبل باجراء الصلح مع 
ملكِ مهزوم آسبر.. وقد أثر هذا كثيرًا في نفس أكيدر وتعددت الروایات الصحيحة التی 
تذكر صورًا من تودّد MISI‏ ففي البخاري عن آنس #ه أن أكيدر دومة أهدى 
إلى النبي لا وروی مسلم في صحيحه عن على ته أن أكيدر دومة أهدى إلى النبي تا 
ثوب حرير فأعطاه عليًا؛ فقال: aiian‏ جرا بين الفواطم)”". 

وقد حافظ النبي BE‏ - كعادته — على ذلك العهد» وم يسمح بارتكاب ما ينقضه؛ فلم 
تباچم سرية من المسلمين هذه البلاد pa‏ آخری» بل إن هذه البلاد أصبحت SS s‏ لانطلاق 
میوش الإسلامية التجهة لغزو الروم في عهد الصديق أبي بكر 5ه. 

LO‏ : معاهدته كله مع يحنة بن رؤبة: 


كان من أصداء قدوم أكيدر دومة الجندل على رسول الله S‏ بتبوك وما أظهره الرسول 


. ٠١١ /١ أبن حجر فى الإصابة‎ C) 

CY)‏ البخاري: کتاب اطبة وفضلهاء باب قبول الهدية من المشركين QE EVY)‏ ومسلم: کناب فضائل 
الصحابة» باب من فضائل سعد بن معاذ CY ETA) ao‏ والترمذي OVV) uel, (YAEY)‏ وأبو 
يعلى (EFV)‏ 

(Y)‏ مسلم: باب ریم استعمال اناء الذهب (YATE)‏ واللفظ له. وابن ماجه 0 (Q0‏ والطراني في الکبر 
(۸۸۷) وابن أبي شيبة ENEV)‏ 1). وأما الفواطم» فقال امروي والازهري والجمهور: إنبن ثلاث 
فاطمة بنت رسول الله کل وفاطمة بنت أسد» وهي أم علي بن أبي طالب cie‏ وهي أول هاشمية ولدت 
مهاشمي» وفاطمة بنت حمزة بن عبد المطلب. انظر: شرح النووي على صحيح مسلم ۱۵۲/۷ . 


رر جرا سم .52^ اخلاق الحروب في السنه النبوية TAa‏ 


, (۱) وما حوضاه 


LA بن رؤبة» ملك‎ do من عفو وخ للسلام وحقن الدماء؛ أن آتاه‎ dE 
وکان هو الاخر نصرانیا» فقدم على رسول الله و وهو في تبوك.. وقد روی جابر #ه: ریت‎ 
بن رؤبة يوم أتى النبيّ و وعلیه صلیب من ذهب وهو معقود الناصية» فلم| رأى النبيّ‎ EE 
اي‎ Moin خضوسًا ووضع يده على‎ eight کو كثر‎ 
Be dics paa ls ار‎ L-- 

إن ما قابل به النبی RE‏ نة لدليل على رغبته با في إبرا م الصلح بالشکل الذي i£‏ 
کرامة الاخر؛ فقد جاء الرجل مرتديًا edo‏ ول یعنفه رسول الله كلك أو يأمره بخلعه» لكي 
لا بشعر الرجل أنه في حضرة هرقل مثلاء بل آمره الرسول با برفع الرأس؛ دلیلا على رفعة 
شأنه عند السلمین؛ فیعلم الرجل أن الصلح مع السلمین الاقویاء المتتصرين على الروم لیس 
مل بغي له ولقومه أن ينقضوه عندما تستح هم فرصت بل هو عهد صادق مع قوم أوفباء 
يحترمون cA‏ فينبغي الإسراع بإبرام هذا العهد» والعض عليه بالنواجذ. 


وقد كان نص الصلح كيل ايشم الله 3 ^9 rey‏ که من a‏ لله ومحر ال 
Jo;‏ الله Ex‏ 135 وغل ea^ A‏ سار َم في ال و i; p zai‏ الله 1535 تحَمَّدِ 
a‏ ون گان ees‏ ون ل idi fid fei‏ قن قَمَنْ Bus MM ái‏ 
لا کول Au‏ دون تفسه. Nec 3c».‏ واه لا يجل أن د يممعوا ELA‏ د 
ولا طریقا ییوت من بر أو بخره D‏ 

واللاحظ هنا أن الرسول S‏ أعطى الامان لسفنهم وسيارتهم في البر والبحر» والرسول 
SÉ‏ والسلمون هم خير من يوفي بعهده» والعروف أن آيلة على ساحل البحر الأحمرء ولابد 
أن قومه أو جزءًا منهم على الأقل یعملون بالصید والسلمون حتی هذا الوقت d‏ یست‌خدموا 
البحر إلا في امجرة إلى الحبشة؛ فالبحر لديم جهول» وهم لیسوا بارعين في الابحار فيه 


ao )۱(‏ هي قرية أم الرشراش المصرية على ساحل البحر الأحرء والتی Gl‏ اليهود. وسكّوها: إيلات. 

EN fo انظر البيهقي: السنن الكبرى ۰۱۸۵/۹ وانظر آیضا: الصالحي الشامي: سبل الهدى والرشاد‎ (Y) 

(۳) ابن هشام: السيرة النبوية ۲/ ۰۵۲۰0۲۵ وابن سيد الناس: عيون الأثر ۰۲۵۸/۲ وابن القيم: زاد 
المعاد ۱۱/۳ ۶ . ظ 


سح الباب الثاني: اظاق الرسول iii‏ الحرب “7ج م << OVA‏ 
ومعنی هذا أن الرسول KE E‏ نفسه والسلمین o‏ خطيرًا ثقبلا وهو حماية أهل آيلة في 
البحر» وهذا یقتضی استعداد الرسول و لبناء أسطول بحري وتجهيزه متی حصل اعتداء 
على أهل آيلة» وفي ذلك من الجهد والانفاق الضسخم والخاطرة ما فیه. لقد تحمل الرسول BE‏ 
کل هذا العبء من أجل أن يعيش السلمون مع من حوشم في آمان وسلام. 
٠‏ كما نلاحظ أن الرسول E‏ تكمّل بالسیاح لهم بورود كل ماء تعودوا على وروده» وهذا 
يقتضي - ليس عدم منع المسلمين لهم فقط» بل - محاربة أي عدو آخر يحاول منعهم عن 
مصادر المياه» وهذا جهد ضخم» وحمل جسيم يتحمله و والمسلمون من أجل اقرار السلام 
في هذه المنطقة مع قوم لا يؤمنون بالاسلام ولا بنبيه B‏ 

Veila Dea o العاهدات مع أهل‎ : Ct 

وبالثل عامل رسول الله و نصاری جرباء وآذرح فقد جاء في کتابه هم: هذا 
کتاب من dest‏ النبي لاهل آذرح أنهم آمنون بأمان الله ومحمد» وأن علیهم مائة دینار في کل 
رجب وافية طيبةء والّه کفیل علیهم بالنصح والاحسان للمسلمين»". 

إن رسول الله 2446 يتحمّل هنا مسئولیات ضخمة في توفبر الامان BLI‏ ضعيفة قليلة 
ca‏ هزيلة ESI‏ عن السلمین مقابل مبلغ زهيد لا يساوي شيئًا؛ وذلك من أجل ضیان 
لسلام مع كل من يحيط بالسلمین. 


3e 3e o 


CO‏ الجرباء: موضع من أعمال oke‏ بالبلقاء قرب جبال السراة من ناحية الحجاز» وهي قريبة من آذرح. 
(Y)‏ آذرح: مدينة بالبلقاء بين OGA‏ وبطرة» وهي الیوم من مدن شرقي الاردن شال مدينة معان. 
() ابن سعد: الطبقات الکری /١‏ ۲۹۰ وابن كثير: السيرة النبوية Y « f£‏ 


أخلاق الحروب في السنة النبویة TA‏ 
المبحث الثالث 
ماذا لونقضت المعاهدة أو كان نقضها متوقعا؟! 


Ky 


ڪان النبى من مهره القواد 
وكان سیاسیا محنی(۱) 


کا تبين لنا في الصفحات السابقة حرص رسول الله BE‏ على إتمام المعاهدة وإنفاذها على 
أفضل ما يكون» وكان الوفاء شيمته في كل معاهداته مع غير المسلمين على الرغم صن 
المخالفات الكثيرة التي اقترفها معاهدوه» ولكن ماذا يحدث لو تقض غير المسلم المعاهدة 
نقضًا صر مشاه وترتب على هذا النقض آثار جسيمة؟ وماذا لو ظهرت قرائن وأدلة تؤكد أن 
العدو يسعى إلى نقض المعاهدة؟ إن الإجابة على هذه الأسئلة الخطيرة ستكون — بإذن الله — 
من خلال المطلبين الآتيين: 

المطلب الأول : نفض غبر المسلم للمعاهدة: 

الذي عليه العرف في العالم أجمع أنه إذا ARS‏ طرف ما المعاهدة فإن الطرف الآخر يصبح 
في حل Ut‏ جاء في هذه العاهدة وعليه فلا 2 عليه أن يقال دفاعًا عن حقوقه أو Gob‏ لمن 
نكث عهده. 

والغريب الذي نراه في السيرة النبوية أنه مع حرص رسول الله و على الوفاء بكل 
معاهداته» إلا أن غالب من تعاهدوا معه نقضوا عهدهم بصورة من الصور! وهذا هو الفارق 
ا جلي الواضح بين وين السماء وأديان الارض» وبين أخلاق رسول الله ب وأحلاق من 
خالفوه وحاربوه. 

لقد تعاهد رسول لله BE‏ - کا a‏ - مع الش ر کین واليهود والنصاری. وتم نقض العهد 
من LES‏ المشركين واليهود في حياته بي أما نصارى دومة الجندل فقد نقضوا العهد بعد وفاته 


C)‏ ول ديورانت» مۇرخ أمريكي. 


2—7 الباب الثاني: أخلاق الرسول بي في الحرب OE ZA Ys ZU‏ 


46548 A منهم بل‎ E e Lise لیتحقق بذلك قول ربنا: اوكا‎ dii 
البحث یتناول الأخلاق النبوية» أي يقتصر على فترة السبرة» فلن نتحدث‎ OY [البقرة:۱۰۰].‎ 
عن نقض دومة الجندل للعهدء وسنكتفي بالحديث عن نقض اليهود والمشركين لعهودهم.‎ 

أولاً: نقض اليهود للمعاهدة؛ 

کا هو معلوم ومشهور تمت معاهدة كبيرة بين رسول الله E‏ وود الدينة بعد أيام أو 
شهور قليلة من هجرته وه وكانت بنود المعاهدة كثيرة وتنص فى مجملها على التعايش 
السلمي بين الطرفين» وعلى نصرة الظلوم» وعلى الدفاع المشترك عن الدينة إذا تعرضت 
هجوم» وخاصة من قريش» وعلى التكافل في أمر الديات والأزمات» إلى غير ذلك من أمر 
تكفل العيش في سلام للطرفين» ولقد حرص رسول الله 446 على التعامل بالحسنى مع اليهود 
بكل طاقته إلى الدرجة التي وصلت إلى التهادي وعيادة المرضى والمشاركة في المجالس والبيع 
والشراء وغير ذلك من أمور الحياة الطبيعية. 

وعلى الرغم من هذا التعامل النبيل من ناحيته به إلا أن اليهود تدكّروا لكل ذلك 
وأخذوا في ارتکاب الحماقات تلو الحماقات! لقد تطاولوا على الله كك وعلى كتابه» وكذلك على 
الرسول EU‏ وطعنوا في عموم الأنبياء» وأثاروا الشبهات لیلبسوا على المسلمين دينهم 
وأججوا الفتن بين المسلمين ليحدث الصراع بينهم» وغير ذلك من أمر الفتنة والكيد. إنه 
ليس يعنينا في هذا المجال أن نقوم بحصر كل ما افتعله اليهود من أزمات» وكل ما أحدثوه من 
مخالفات؛ على الرغم مما تقدم ذكره من حسن معاملة الرسول و شم ومن حرصه الدائم 
و على تقديم الود والجدال بالتي هي أحسن» ومراعاة حقوق الجوار. ولو بقي حال اليهود 
على ما هو عليه لكان الأمر محتملا ومقبولا؛ ولكنهم تطاولوا أكثر من ذلك» وما زادهم حلم 
رسول الله RES‏ إلا جهلاء وما زادهم رفقه إلا شدة وعنقا؛ حتى ab‏ الصاع؛ وثقل الحمل؛ 
وبلغ السيل الزبى» وارتكبوا من الأمور ما لا يمكن احتماله» ومن e$‏ كان هذا نقضًا صر 
للمعاهدة يتعذر معه صفحء ویستحیل حياله تجاهل.. 

لقد خالفت بنو قينقاع مخالفات جسيمة» بدأت برفع مستوى العداء جذا بعد انتصار 


أخلاق الحروب في السنة النبوية TA‏ 


السلمین على المشركين في موقعة بدر» حتی وقفوا يصرّحون لرسول الله وة آنبم راغبون في 
حربه؛ غير خائفين من لقائه عسکریا. لقد قالوا له» والحقد يأكل قلوبهم لانتصاره dS‏ على 
قریش: یا XA‏ لا يرك من تيك GU‏ فتلت تَقَرَامِنْ فریش كَانُوا أَغَْارًا S5 AY‏ 
القتال» SU]‏ و OE a cad CSS‏ تحن الناس Pu, SEA A;‏ هکذا Pa‏ حون برغبتهم 
في الحرب والواجهة» مع أنه كان الأجدر بهم أن یفرحوا بانتصبار السلمین على أهل AK‏ 
فأهل مكة وثنيون؛ والمسلمون أقرب لليهود منهم» كا أن هناك معاهدة وتحالف بين المسلمين 
واليهود» ونصر المسلمين يضيف إلى قوة المدينة» وبالتالي إلى قوة co sel‏ لكن أفئدتبم المريضة 
دفعتهم إلى هذا التهور. غير عابئين با قد يسفر عنه من نتائج وخيمة. ثم تزايد الأمر وتفاقم 
مع بني قينقاع حين راود بعض تجارهم امرأة مسلمة على كشف وجههاء ثم تحايل جمم منهم 
على كشف عورتها؛ فلما صرخت المرأة السلمة هب لنجدتها رجل مسلم فقتل التاجر 
اليهودي» فاجتمع التجار اليهود وقتلوا السلم ثم ذهبوا یتحصنون في فلاعهم (D‏ 

ماذا يجب أن يفعل أي قائد في LUI‏ إزاء هذه التعديات؟ ! 

إن السكوت علیها هو الهوان الذي لا يقبله حر» ولا ترضاه نفس أبية. 

لقد قامت الحرب بين المسلمين وبهود بني قينقاع كما أراد اليهود منذ أيام» فقد كانت 
موقعة بتي قینقاع بعد بدر بأقل من أسبوعين' ٠"‏ وانتصر السلمون وكادوا أن يقتلوا رجال 
بني قینقاع لولا أن شفع فيهم عبد الله بن ul‏ ابن سلول» وكان حليفهم قبل إسلامه» ول تكن 
قد ظهرت عليه بعد علامات النفاق بوضوح. فقبل رسول الله RS‏ شفاعته» واکتفی ظ 
بإجلائهم عن المدينة إلى الشام ۳ 

ومع كل هذا التطاول من بني قينقاع إلا أن رسول الله ية م يأخذ بني النضير ولا بني 
فريظة بجريرة بني قینقاع» بل ظل على معاملته الحسنة شم» ولكن اليهود لم يفقهوا الدرس 


(۱) آبو داود(۱ | ۰ والبيهقي في سننه الكبرى (۹ ۰۱۸۶۰ وقال الالبانی: ضعيف الإسناد. 
CY)‏ ابن هشام: السيرة النبوية (۳/ E‏ 

(Yo /۳۲( الصدر السابق‎ CY) 

()ابن سعد: الطبقات الكبرى (Y /Y)‏ 


سد الباب الثاني: أظاق الرسول o] all ii‏ 03۸9077( 
الذي آخذته بنو قينقاع. واستمروا في تطاوهم على الله ورسوله والومنین» حتی وصل الأمر 
إلى قمته عندما دبرت بنو النضير محاولة لقتل رسول الله ية عن طریق إلقاء حجر فوق 
رأسه "* ونجا رسول الله d‏ من محاولة القتل» فکانت الحرب التي أجليت بنو النضير على 
اثرها من الدينة النورة. 

آما بنو قريظة فقد كانت محاولتهم آشد عنفا وضراوت وكانت تبدف إلى قتل واستباحة 
كل من في دين ! وذالك بالتعاون مع قريش وال حزاب لسحق كل المسلمين. LS‏ فصلا آنفا 
في مكان سابق في هذا البحث. 

إن هذا الجرائم ما كان يستقيم - بأي حال من الأحوال CA ol-‏ عنهاء أو iod‏ 
عن عقاب مرتكبيها.. Le]‏ جرائم حرب من الطراز الأول» ولا تختلف أعراف العالم أجمع في 
الحكم عليهاء ومن ثَمّ كان خروج رسول الله dE‏ لقتالهم حيعًاء القبيلة تلو الأخرى. 

إن التتبع للسلوك النبوي في التعامل مع اليهود في أثناء زمن العاهدة؛ ليجد أوسع 
درجات كظم الغیظ بل البرٌ والإحسان» لكن النفوس المريضة أبت إلا أن تبحث عن صدام 
ویزال» ورفضت حياة الامن والسلام.. وکا قال الأولون: de?‏ نفسها جنت براقش !4۱ . 


ثانيا: نقض المشركين لصلح الحديبية: 

بعد كل الوفاء الذي رآیناه من رسول الله وق في تعامله مع قريش أثناء ال هدنة؛ وبعد كل 
هذا احرص على استمرار المعاهدة إلى المدة التي تم الاتفاق عليهاء حدثت من جانب 
المشركين الحريمة الکمری» والخيانة العظمى!! 

لقد خالفت بئو بكر - وهي القبيلة التي حالفت قريشا بعد صلح الحديبية ومن ثم تجري 
عليها أحكام الصلح كاملة - لقد خالفت الیثاق» ونقضت العهد. وقتلت رجالا من قبيلة 


() أبن سعد: الطبقات الكبرى ۲/ ۵۷ ابن هشام : السيرة النبوية ۰۱۰۱/۳ 

(۲) مثل يضرب لن يعمل عملا يرجع ضرره لبه . وما قيل في أصل هذا الثل: أن براقش كانت كلبة لقوم 
من العرب» فافی pele‏ فهربوا ر ومعهم براقش» فاتبع القوم آثارهم بنباح براقش» فهجموا عليهم 

وأوقعوا بهم. وأصل المثل: «أهلها؛ بدلا من نفسها)» ولكنه اشتهر بالأخيرة. انظر: المبداني: مجمع 

الامثال ص ۰۲۰۲ والزخشري: المستقصى فى ال المرب ص٤ AN‏ والأمثال لابن سلام roe‏ 


أخلاق الحروب في السنة النبوية سحي 


خزاعة التحالفة مع الرسول ی بل لم تکتف بهذا القتل» ولکن تتبعتهم إلى داخل الحرم 
c AI‏ واستمرت في عملية القتل هناك! ثم إن قريشًا لم تقف موقفا محايدًا في القضية ولکنها 
قامت بها هو آشنع من الحياد""» إذ oaa‏ بني بكر بالسلاح» بل وقاتلت معهم في داخل 
الحرم! T‏ فالجريمة AS‏ والمخالفة عظيمة» فليس هذا قتیلا واحدًا قد Sd‏ قتله أو Xd‏ 
عنه؛ نیا هم عدد كبير من القتلى» بلغ في بعض الروايات عشرين PA‏ ثم إن LE à‏ 
شاركت في عملية القتل في تبر ليس له معنى أبدًا غير الكيد حلفاء المسلمين» وفوق كل 
ذلك لقد لاذ رجال خزاعة بالحرم المكي الأمن» فاستمرت بنو بكر - وقريش معها - في 
عملية القتل مخالفین بذلك كل الأعراف والقوانين.. إنها لجريمة شنيعة läs‏ 

واستنصرت خزاعة رسول الله dd‏ وكان لابد من موقف جريء Jale‏ تجاه هذه القبيلة 
الظلومت وكان لابد من موقف حازم إزاء هذا النقض الصريح للمعاهدة ومن ثم كان قرار 
رسول الله بَا بفتح مكة ونصرة خزاعة.. وليس هناك لوم من أي نوع على رسول الله يا في 
هذا القرار الذي اتخذهء بل إن قریشا نفسها لم pas‏ أبدًا أن رسول الله d‏ قد خان العهد بقراره 
الذي toél‏ لانبا تعلم آنها هي التي نقضت العهد وليس هو.. 

وحتى بعد هذا القرار الذي اتخذه رسول الله 25 فإنه لم يغدر بزعماء مكة مع سهولة أن 
يفعل ذلك» بل إن كبير مكة وزعيمها الأول bÍ‏ سفيان قد جاء إلى المدينة النورة حاولا أن 
يطيل مدة العقد» ويخرج من هذه الأزمة» فوجدناه يتجول في أنحاء المدينة النورة ويروح هنا 
وهناك ويخاطب هذا وذاك يفعل كل ذلك وهو آمن لا يخشى على نفسه. ولا يخاف من أن 
پقتل غيلة» أو يتخذ رهینة» أو يؤذى بشیء» مع العلم أنه قام بزيارته هذه إلى المدينة وحیدا 
دون حماية من calal‏ ولا حراسة من جنده! 


إن الموقف عظيم فعلاء وان الحدث جلل. 


(۱) كان يجب على قريش أن تقف في وجه حليفتها «بني بكر)؛ لتظهر حرصها على استمرار المعاهدة. 

(Y)‏ ابن حجر: فتح الباري ۰۲۸۵/1 ابن كثير: السيرة النبوية co Y /Y‏ الطبري: تاريخ الأمم والملوك 
AYY‏ 

() ابن سعد: الطبقات الکری ۶/۲ ۱۳. 


مح الباب الثاني: اخلاق الرسول بي في الحرب ر D3 ZU SO‏ 

هل من الممكن أن يذهب زعيم دولة بنفسه إلى دولة بينها وبينه صراعات وحروب» 
ويتجول هکذا بحرية» وهو آمن على نفسه وماله؟ وخاصة أن هذه الزيارة تأي بعد نقض 
صريح للعهد مع الدولة التي يزورها؟! 

هل يمكن أن يحدث ذلك في أي مكان في العام؟! 

إنه حدث في زمان رسولنا IRE‏ 

بل إن قادة الإسلام كانوا حريصين على حماية ul‏ سفيان في بلدهم من جرد الويذاء 
العنوي باللسان» وليس الحاية من الإيذاء البدني فقط. فها هو آبو بكر الصديق 5 الوزير 
الأول لرسول الله g BE‏ وأعظم شخصية في الدينة - بل وفي الإسلام - بعد نبي الله وو ها 
هو يقف مدافعًا عن أبي سفيان من أن يصاب بسوء بألسنة المسلمين؛ مع أن هؤلاء المسلمين 
lode‏ وقهروا على ید أ بي سفیان وأتباعه قبل ذلك. EPOR‏ كه آن آبا oA‏ 
ی عَلَ cessa‏ وبلا في تفر الوا کا ای ون اوی ی 
مدع ال و eed s 4 A: k‏ فريش E‏ ۰ 

کی a‏ لوقف را سيب ع ول لاقاه 
بلال dd‏ من عذاب وقهر على يد المشركين في مكة» بل نظر إلى واجب الضيافة؛ 
ونظر إلى معاهدة الصلح التي بين الطرفين» ونظر إلى الرحم التي بينهم.. نظر إلى 


(۱) عائذ بن عمرو بن هلال المزني: كان من بايع بيعة الرضوان تحت الشجرةء وكان من صالحي الصحابة. سکن 
البصرة وابتنی مها دازا وتوفي آیام يزيد بن معاوية. انظر : الاستیعاب ۰۳۸/۲ الإصابة الترحمة (۷) 4 6). 
(Y)‏ مسلم: کتاب فضائل الصحابة باب من فضائل سلمان وصهیب وبلال Qo £d‏ وأحمد 
)104 ۲۰)» والنسائي (AYYY)‏ والطبراني (YA)‏ 

(۳) صهيب بن سنان الرومي: يُعرف بذلك؛ لأنه أخذ لغة الروم | ذَسَبَوْهُ وهو صغير. گنی أبا بجیی» وهو من 

(AAA العرب من اللمر بن قاسط. أسلم مبكرّاء وهاجر | إلى الدينة بعد أن ترك ماله لقريش. مات بالمديئة سنة‎ ٠ 
(EY Y) ia JE الاصابة‎ ۳۲ /Y ودفن بالبقیم. انظر : الاستیعاب ۲ ۰۲۸۲ أسد الغابة‎ 

)£( بلال بن رباح كان عبدا في الجاهلية لأمية بن خلف» ثم أعتقه الصديق. وکان من السابقین إلى الاسلام» 
وهو مؤذن رسول الله ES‏ شهد سائر المشاهد مع رسول الله Gb gl dil‏ كثيرًا في مكة» مات بدمشق 
CY 9)‏ وهو أبن ۳ سنة. انظر: الاستيعاب ۰۲۵۸/۱ أسد الغابة YAY /١‏ الإصابة الترجمة VY Y)‏ 


^S. جرا سم ۶" أخلاق الحروب فى السنه النبوية‎ zx O 


فهل بعد کل هذا الفکر السلمی والوفاء النبوي النادر يدعي أحد أن رسول الله gi‏ 
يتعامل بالعنف» وبحب الحرب؟! إن التصف ie‏ لن GA‏ كثيرًا ولا قلیلا في البحث في 
السيرة عن مواطن حبه ية للسلام» وإيثاره للرفق» فهذه - والله - واضحة بارزة كالشمس 
٠‏ في وضح النهار» وما ذكرناه ليس إلا أمثلة معدودة والا فحصر ذلك يحتاج إلى أسفار 
ضخمة. ومجلدات هائلة» فيا خيبة cA‏ غفلت عينه عن رؤية عظمته AE‏ ويا خسارة من ذهب 


عمره دون أن يعرفه!! 
المطلب الثانى t‏ الخوف من تقض المعاهدة : 


ظهر Cle‏ من خلال ما سبق حرص المسلمين الشديد على تجنب القتال وتجنب أسبابه: 
بل والأخذ بظاهر ما يقوله الأعداء إن أظهروا السلم؛ ولو كانوا یبطنون الغدر والخيانة: 
ولكن ماذا لو ت تيقن السلمون أن عدوهم يسعى سعیّا حثيثا لنقض المعاهدة» كثبوت مخالفات 
عسكرية» آوعقد تحالفات معينة» أو غير ذلك من آمور تشر إلى قرب نقض المعاهدة من 
طرف العدو؟ إن سكوت المسلمين قد يؤدي إلى كارثة عسكرية» وضياع للبلاد والعباد» وفي 
ذات الوقت فالسلمون لا يريدون البدء بالنقض» فاذا عليهم أن يفعلوا؟ 

إن المسلمين في هذه الحالة» وقد اضطرّوا للحرب؛ eel‏ لا يندفعون إليها دون ضوابط» 
بل يلفتوا أنظار عدوهم بوضوح إلى أنهم سیحاربون؛ لكيلا يرتكبوا ما يُوصّف بالغدر 
والخيانة» وهذا ما يعرف في الشريعة ابالنبذ) . يقول تعایل: S US)‏ ین قَوْم جیانه انر 
de eed‏ سَوَاءِ ان ن الله لا میب sti‏ [الانفال: [oA‏ والمنابذة في اللخة: الالقاء والطرح 
قال الراغب الأصفهاني”'*: النبذ إلقاء الشىء وطرحه لقلة الاعتداد es‏ وهي في الاصطلاح: 


(۱) الحسين بن حمد» أبو القاسم الااصفهاني (أو الأصبهاني) من الحكاء العلیاء» سكن بغداد» واشتهر حتى 
كان يقرن PIT‏ الغزالي. من كتبه: الذريعة إلى مکارم الشر ciu‏ والاأحلاق؛ وجامع التفاسير». وعيره. 
توفي سنة ۲ ۵۰ه. الأعلام ۰۲۵۵/۲ معجم المؤلفين JE‏ 08 


2—7 الباب الثاني: اخلاق الرسول بي في الحرب ZU‏ ع QA‏ 
تخیر كل واحد من الفريقين ارب" PA‏ الآية إذن: وان كان بينك وبين قوم هدنة خفت 
نهم نت للمهد فلاتبادر ال التقض حتى لقي إليهم أناك قا تتفت مارك وب 
فیکونوا معك في علم النقض والعود إلى الحرب مستویین ". وحقيقة ما يجري في المنابذة أن 
يكون بين فريقين مختلفين عهدٌ وهدنة بعد القتال» ثم يريدان نقض ذلك العهد» فينبذ كل 
فريق منهیا إلى صاحبه العهد الذي تعاهدا عليه. وقال ابن قدامة: يعني أعلمهم بنقض 
عهدهم» حتى تصير أنت وهم سواء في العلم» ولا يكفي وقوع ذلك في قبوله» حتى يكون 
عن أمارة تدل على ما خافه. ولا يجوز أن يبدأهم بقتال ولاغارة قبل إعلامهم بنقض العهد؛ 
PECIA‏ آمنون منه بحكم العهد. فلا يجوز قتلهم؛ ولا أخذ ماهم ". قال القرطبي له 
قال علماؤنا - رحمة الله عليهم: إن) كان الغدر في حق الإمام أعظم وأفحش منه في غيره لما في 
ذلك من المفسدة, فإنهم إذا غدرواء ce s‏ ذلك منهم» ول ينبذوا بالعهد؛ لم يأمنهم العدو على 
عهد ولا صاح؛ فتشتد شوک ویعظم ضرره» ويكون ذلك منفرا عن الدخول في الدين. 
وموجبا لذم أئمة السلمین ". وذهب المالكية " والشافعية ‏ وجمهور الفقهاء إلى أن الهدنة 
عقد لازم لا يجوز نقضه إلا إذا وجدت خيانة أو غدر من العدوء بقيام آمارات تدل عليه. 
وان ۸ توجد فيجب الوفاء شم بالعهد. وقال الخطابي: العهد الذي بين المسلمين وبين العدو 
ليس بعقد لازم لا يجوز القتال قبل انقضاء مدته» ولكن لا يجوز أن يفعل ذلك إلا بعد 
الاعلام به والإنذار فيه "» واستدل على ذلك بحديث سليم بن pale‏ أنه قال: كان بين معاوية 


وبين الروم عهد» وكان يسير نحو بلادهم حتى إذا انقضى العهد غزاهم» فجاء رجل على 


At الرازي: ختار الصحاح ص ۰1۲ الراغب الأصفهاني: الفردات ص‎ )١( 

CY)‏ ابن منظور: لسان العرب ۳/ ۰۵۱۲ ومذا العنی قال أهل التأویل انظر ابن جریر: تفسبر الطبري 
۰ وتفسير البغوى e (VEY)‏ وتفسير ابن كثير ۳۲۰/۲ 

(۳) ابن قدامة: المغني ۰۱۵۸/۱۳ 

)£( انظر القرطبی: الجامع لاحکام القرآن £/ ۰۳۹۲ ۳۹۳. 

.YoY/Y : خليل:‎ de والخرشي‎ VV Y شرح منح الجليل‎ Co) 

ENY الحاوي الکبیر 4 ۱/ ۳۸۰ والجموع۲۱/‎ CO 

Ago ٠ داود ؟/‎ al معالم السنن بحاشية سنن‎ (V) 


TAa جح وه سم اخلاق الحروب في السنة النبوية‎ S O 


فرس أو برذون"! '؛ وهويقول : الله أكبرء الله أكبر» وفاء لا غدر؛ فنظروا فإذا عمرو بن 


S351 o «مَنْ‎ ASA فأرسل له معاوية فسأله» فقال +: سمحت رسول‎ Rue 
على سواء «فَرَجَع مُعَاوِيَة‎ eel | أو ید‎ uii gai ١ jegai و عفد کش‎ 
"76 JU 


وبپذا نعلم أن المنابذة مرحلة GU‏ بعد المعاهدة» وذلك بإعلان نقضها عند توقع الغدر (D‏ 


والحق أن هذه LYI‏ معجزة في سمو الحكم الذي اشتملت عليه؛ لأن طبيعة القوانين 
البشرية أنها ترتقي برقي الإنسان الذي يضعهاء GT‏ هذه الاية؛ فقد جاءت بحكم غاية في 
السمو والرقي» وقد نزلت بعد غزوة بدرء أي بعد فرض القتال بفترة وجيزة؛ نما يبين أن 
الحكم المتضمّن فيها هو حكم ربّاني» خاصة وأنه جاء بعد نصر oo‏ يجعل الماديين ومن لا 
صلة لهم بالله يتيهون فخرا وکبریای وبطشّا بالآخرين. 

AS خلق النبذ على سواء في النبي‎ Ji 

مغل هذا الق العظيم في النبي d‏ كسائر الأخلاق القرآنية التي تمثلهاء فكانت مائلة 
للناس برآي العين» حتى شهد له بذلك أعداؤه قبل أصدقائه» ومرت بنا قصة مساءلة هرقل 
UM‏ سفيان عن صفاته وأخلاقه A‏ كان من أسئلته له قوله: فهل يغدر؟ فأجابه أبو سفيان 
بقوله: لا. ثم قال له هرقل: وسألتك: هل يغدر؟ فقلت: لاء وكذلك الرسل لا تغدر ". وأبو 


OAO)‏ الدابة PEST‏ وخعه (ego y‏ والراذین من ا لحيل ما كان من غير نتا ج العراب. انظر: 
لسان العرت ON /MY‏ 

(Y)‏ عمرو بن عبسة بن عامر السلمي» یکنی أبا نجیح؛ اسلم قدیا آول الاسلام وکان یقال: هو ربع 
الاسلام. ثم رجع إلى بلاده فأقام بها إلى أن هاجر بعد خيبر وقبل الفتح فشهده. ویقال: إنه كان أنَما أبي 

ذر لامه. انظر: الاستیعاب ۰۲۷۱/۳ آسد الخابة ۳/ V EV‏ الإصابة الترجمة Y)‏ 04( 

(۳) آبو داود في کتاب الجهاد» باب: في الإمام يكون بینه وبين العدو عهد فيسير إلى عدوه ليقرب نحوا منهم فيغير 

بعد المدة (YVA) egde‏ والترمذي في كتاب: : السير» باب: : ماجاء في الغدر ) ۰ )وقال: حسن 

—" . وأحمد V o0‏ والطيالسي )100( وصححه الألباني» انظر: السلسلة الصحيحة (YY OV)‏ 

۱۳۱۲/۳ الدکتور أحمد بن عبد العزیز احداد: أخلاق النبي ية في القرآن والسنة‎ CE) 

WW /۳ الرجع السابق‎ Co) 


د الباب الثاني: اخلاق الرسول بيز في الحرب OS Z^ Y ZU‏ 
سفیان هنا يقر بهذا الخلق العظیم كغيره من الأخلاق العظيمة التي كان الرسول اة يتحلٌ 
cue‏ وم يستطع أن ينكر هذه الحقيقة وهو عدو له حينئلٍ - والفضل ما شهدت به الأعداء - 
وكان ذلك دلیلا من دلائل نبوته التي عرفه هرقل بها کا يعلمه من أخلاق النبيين. 

لذلك لم يكن E‏ وهو قائد المسلمين يغدر بمعاهديه ولا جومم ولا يتربص مهم الدواثر 
قط كما كان يفعل أعداؤه به» ولنا كان إذا بدا له من آمرهم شىء من خيانة أو خديعة أو مکره 
نابذهم على سواء حتى يكونوا على بصيرة من أمره وأمرهم» وذلك كنبذه VUE‏ 
من معاهدة في العام التاسع (للمشركين عامة)؛ فنبذ ما لمم من العهد العام في الوادعت وحح 
البيت الحرام وهم على شركهم وعادتهم» ونبذ العهود الخاصة التي كان قد أبرمها مع بعض 
القبائل العربية» لما علم ما كان منهم من حاولات لنقض ما عاهدوا الله عليه ورسوله» ومع 
ذلك فلم يبغتهم بېذه المنابذة بل أعطاهم فرصة كبيرة مدتها أربعة أشهر كاملة ليختاروا 
لأنفسهم ما أرادوا من الدخول في الاسلام» أو التأهب للقتال» أما من وفی بها عاهد عليه من 
أهل العهود الخاصة بأن ۸ يظهروا خيانة ولا غدرًا ولا مراوغة» فقد التزم هم بالوفاء 
بمعاهداتهم حتى ينتهي ed‏ . 

ویدل على ما سبق أيضًا الكثير من آيات القرآن الکریم قال الله gus‏ یا di C‏ 
اموا أَوْنُوا quon € xu‏ وقال UR ia‏ هم عَهْدَهُمْ إل DEM S egit‏ 
مسقن JU x an‏ سبحانه: فا اسْتَقَامُوا کم فَاسْتَقِيمُو هت > 
[التوبة: EV‏ بل إن الأمر يذهب آبعد من ذلك حين نجد القرآن الكريم يوجه السلمین إلى آمر 
: غاية المجب. وني غاية العظمة آیضاء قال الله تعالى: و الذين آمنوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا 


ax; ام‎ 


مس و 


A وَنَصرٌ روا وی بَعْضْهُمْ أَوْليَاء بض وین‎ GÍ في سيل الله وَالَّذِينَ‎ EPIS یم‎ P 
eS نت گنف الب ن‎ i pe de رو بو هم ینت‎ 
[الأنفال: ۷۷]؛ فلا 123 تلك الفئة على العاهدین من‎ als 9 َو‎ de اضر إلا‎ 
الكفار» ما بين أن الله كَ جعل حق الیثاق فوق حق الا خوة الإسلامية» فأوجب احترام عهد‎ 


. ۱۳۱۹۰۱۳۹۸ /۳ الدکتور أحمد بن عبد العزیز الحداد: أخلاق النبى 488 في القرآن والسنة‎ CY) 


TFTA اخلاق الحروب في السنة النبوية‎ ALARA) 
هد غير السلم؛ إن تعارض مع واجب تُصرة المسلم الذي يعيش وسط الش ر کین(‎ 

فهذه الاية التي ذکرت طريقة التعامل مع غير السلمین إذا نقضوا العهود وغیرها من 
الایات الكريمة تؤكد لنا بوضوح حرص الاسلام على تجنب القتال قدر الستطاع والوفاء 
الکامل بالعهود والواثیق» فمتی نقض الشرکون عهودهم فلا يصح مباغتتهم بالحرب؛ بل لا 
بد من إعلامهم وهو ما سبق وآشرنا إليه بالتبذ. 

إن الإسلام يُوجد مساحاتٍ شاسعة من الفرص أمام غير المسلمين حتی يعودوا إلى 
رشدهم» ويؤبوا إلى صوابهم؛ USE‏ لصدام يكرهه الشرع الإسلامي» وحقنا لدماء يحرص 
الشرع على إبقائها نابضة با حياة E xa‏ ها» ولكن عندما تأبى إرادة البشر وجحودهم إلا أن 
تدخل في صدام مع الحق وأهله يأتي التشريع الإسلامي ليضع مجموعة من الأخلاق SË‏ 
سير المسلمين à‏ حروبهم مع غيرهم؛ وهو ما لا يرقى إليه أي قانون من قوانين الأرض» 
وشتان بين قانون وضعه إنسان وشرع أبدعه وأحكمه رب العالمين!! 


A Xe 6 


۰ (۱) الدکتور وهبة الزحیلی: آثار الحرب في الفقه الاسلامي ص۰۱۱ 


مح الباب الثاني: اخلاق الرسول diit‏ الحرب AMADA‏ 


دیلوماسيه الرسول ب 


من آروع الجالات التي برزت فیها أخلاق الرسول و جال التعامل مع زعماء الاعداء 
ورسلهم.. إن الاختلاف في الرأي» بل أحيانًا التصارع بالسلاح d‏ يكن لیخرجه آبذا عن 
أخلاق النبوة التي اتصف بها. لقد نقلت لنا کتب السيرة M‏ 35 كنورًا هائلة في فنون التعامل 
وجمال الحوار» وان القلم ليعجز حقيقة عن وصف اتساع صدره؛ ورقة طبعه» وهو یتعامل 
مع رجال تلوثت أيديهم وسياطهم بدماء المسلمين» أو تلوثت آلسنتهم بكلمات لا نتفق مع 
الفطرة السليمة. إن مَن UG‏ أعصابه ولسانه في مثل هذه المحاورات لجحدير أن يكون قدوة في 
الأخلاق. ومعيارًا للقیم والآداب. وسنتحدث - إن شاء الله - في هذا الفصل من خلال 
الباحث الاتبة: 

البحث الأول: روعة الدبلوماسية أمرٌ إهى ! 

اللبحث الثاني: دبلوماسية النبي BS‏ مع الزعماء 

المبحث الثالث: دبلوماسية النبي يي مع الرسل 


ان هذا الرجل هو رسول الله 


(0,5 
La 


لعل العجب من روعة دبلوماسية رسول الله ER‏ وکال أخلاقه یزول عندما نعلم أن 
هذه الأخلاق السامية ما هي الا جزء لا يتجزأ من دين الاسلام؛ وأمر واضح تام الوضوح 
من رب العالین 88 . إن الله ك Lale‏ أن : نحسن احوار مع من خالفناء وألا نجر آبدا إلى 
سفاسف الامور؛ أو مساوی الاخلاق مهما كانت الظروف» وللنظر إلى التوجیهات الربانية 
الراقية التي بدي إلى هذا الطریق. یقول تعالى: قل مَنْ ر H ii P‏ 
الله ورن أو ملع d hs‏ ضلال ost‏ © قل لا مساو عم أ جرمتا ولا JU‏ & 
تَعْمَلُونَ © قل ممع یا ربا ثم Gcr oci‏ بالق 555 edi‏ ليم pror]‏ 

ن سول اله يعلم على وجه القين أنه عل الحق واد ومع ذلك أمر اه ز 
تحاوره مع المشركين أن يقول لهم: لوزنا أو إِيَاكُمْ لَمَلَ هد هُدَّى ol‏ صَلَالٍ ثبین 4 اا 
الأرضية المشتركة التي نقف عليها.. أحدنا على حق والآخر على باطل» فلنتناقش ولنتحاور 
حتى نصل إلى الحقيقة الغائبة. إنها طريقة الحوار المثل» وغاية الأدب» ومنتهى سمو 
الأخلاق. ثم یعلّمه الله أن يخاطبهم في أدب جم فيقول لهم: BR‏ لا aite SUUS‏ ولا 
ل esdug‏ يذه يراك فخ ينا بحن MG LAS‏ 

إنه ينسب لفظ «الْتُرُم» إلى نفسه» وهو عادة يأتي في الأخطاء en Ils‏ وينسب لفظ 
«العمل» eed‏ وهو يحتمل الصلاح أو الفساد. ثم إنه LT‏ الأمر كله لله کت فيقول: إن الله 
كك سيجمع بيننا جميعًا يوم القيامة» ويحكم بیننا بالحق الذي يراه» فنعرف ساعتها من الذي 


(0)الدكتور م. c‏ . دزانی مفكر إنجليزي كان قسيسًا : ثم أسلم. 


2-7 الباب الثاني: اخلاق الرسول بي في AKARNA wl‏ 
آصاب ومن الذي أخطأ.. إنها آرقی وسيلة مکنة من وسائل التحاور لا تحمل أي صورة من 
صور العصبية والتزمّت. انیا فيها الأدب» وكل التقدير للطرف الآخر. ومشل هذا يقال 
dee ide‏ القرآن اا vnlg iau‏ قال Ji ad 3. des‏ 
لکتاب إلا بلتي Su pe ae‏ إلا الِّينَ ظَلَمُوا ینیم A3 s e f uu tu s‏ 
وتا وَإِهَكُمْ وَاحِدٌ S25‏ له مهو 6 [السکبوت: 141 

يا أروعة الأسلوب! إنه لا يطلب منا أن نتحاور مع أهل الکتاب بأسلوب خسن فقط 
بل يطلب متا lo‏ أن نبحث عن الاسلوب الأحسن والأفضل والأجمل.. 

هل هناك ني تشریصات الارضء وفي أقرال الفلاسفة ما يقترب من هذا بل 
الأخلاقي؟ ! 

ثم انظر إلى تقريب العقول وترقيق القلوب» حين يقول: n au fU S‏ نا 

ور 1 js eX‏ کم hó 4 Sis e$‏ إنه يبعث فى أهل الکتاب e‏ التعاون 
ET‏ لا التنافر والتباغضء |5 إهنا واحده وقد أنزل إلينا والیکم CS‏ كريمة نؤمن بها 
a‏ فلماذا الشقاق والخلاف؟! 

وعلى هذا النسق رای الأيات القرآية لتستمتع er die‏ 

یقول تعالى: B»‏ با هل الکتاب تَعَالَوا ول كَلِمَةٍ سوام ؛ Us‏ وب کم xt f‏ لا الله و 
فر پو کیا ولخد بنشت بنش زان وا و تلو ایک 

.] 16 عمران:‎ UI] $6 12 

ریقول تعالى: و كف من Ji‏ الاب و روک ین Ax‏ منم Le UOS‏ 
X‏ عند pa‏ بغ این شم ان قاط وَاصْمَحُوا gu ui‏ اله بر mm‏ 

ع 35 [البقرة: [Y‏ 

وحَصر مثل هذه الآيات يصعب لکثرتها.. وسبحان الذي جمل هذا الشرع وأتقنه» حتی 
خرج إلينا على صورة یعجز البیان عن وصفها! 


$e sle 3e 
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البحث الثاني 
دبلوماسیه النبي LE‏ مع الزعماء 
عا 


كان محمد يعضو علد 
T9314‏ م2( 


]15 كانت آحکام الاسلام رائعة في منطقها وشکلها وصياغتهاء فان الاروع من ذلك أنها 
بکاملها قابلة تمامًا للتطبیق الفعلى في حياة الناس. ولقد كانت حياته 45 خبر دلیل على 
صلاحية هذا النهج الرباني کم حياة البشر. ولننظر إلى هذه القواعد المثالية في تعامله کل 
مع زعیاء cle MT‏ وذلك من خلال المطالب الاتية: 

الطلب الأول: حسن الاستماع إلى رآیهم t‏ 

كان رسول الله و یستمع إلى حالفیه بل پنصت. حتی لو كانت عروضهم غير مقبولة 
عقلا أو شرعًاء فکان یعطیهم فرصة الکلام والتعبیر عن الرأي؛ لتتاح له بعد ذلك فرصة 
الکلام وشرح ما يدعو إليه.. 

انظر إلى هذا الثال الرائع في التحاور مع زعماء الشرکین؛ وذلك عندما دار حوار راق بینه 
ية وبين عتبة بن ربيعة '' من كبار سادة فربش.. يقول عتبة بن ربيعة وهو يساوم رسول الله 
يك على ترك الإسلام: «يا ابن أخي؛ إنك منا حيث قد علمت من السّطة في العشيرة» والمكان 
في النسب» رانك تیت قومك بأمر عظيم فرّقت به جماعتهم» وسفهت به آحلامهم» وت به 
آفتهم ودينهم؛ وكثّرت به تن مضی ين cell‏ فاسمع منى أعرض عليك أمورًا تنظر فيها 


CO)‏ مارسيل بوازار. 
() عنبة بن ریب من حكماء قريش؛ وكان سما في جام حرب الفجار» إلا أنه اتی هواه ول يسلم» وكان من 
آذى النبي ب وأصحابه یذاء شديدا» وضرب با بكر یوما ربا شديذاء حتى إن بني نيم AEE‏ 
بکر) قالو : والله لئن مات أبو بكر لنقتلن عتبة بن ربيعة. قشل كافرًا في بدر ومعه ابنه الوليدء وأخوه 


Š 


>« الباب الثاني: اخلاق الرسول i‏ الحرب جع DS ZA s‏ 
لعلك تقبل منها بعضها»؛ فقال له رسول الله AE‏ «قل با أبا الولید أ سمع؟. قال: «يا ابن 
اي إن كنت ان تريد بها جلت به من هذا VIENNE‏ 
أكثرنا مالاء وان كنت تريد به شرفا سوّدناك علينا؛ حتى لا نقطع أمرًا دونك؛ وان كنت تريد 
به E‏ ملكناك عليناء وان كان هذا الذي يأتيك Giy‏ تراه لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك 
الطب. وبذلنا فيه آموالنا حتى dt S‏ منه؛ فإِنّه ربها غلب التابع على الرجل حتى sai‏ منه؛. 
حتى إذا فرغ عتبة» ورسول الله ES‏ يستمع منه قال: «أقد فرغت با أبا الوليد؟» قال: 

نعم» قال AE‏ «فاسمغ مني) . قال: أفعل. فقرأ ; لشم الله er DEI‏ حم © df‏ 
sobik ICE DI Addc. SUE‏ بشما A2 odis‏ 
Y ERSS‏ يسم PANE APANE‏ یه [فصلت: ۵-۱]. ثم مضی 
رسول له فيها يقرؤها عليه» فلا سمعها منه عبة أنصت هاء وألقى يديه خلف ظهر 
معتمدا علیهی| يسمع منه» ثم انتهى رسول الله BE‏ إلى السجدة منهاء فسجد ثم قال: «قد 
سمعت يا UT‏ الوليد ما سمعت فأنت وذاك). فقام عتبة إلى أصحابه؛ فقال بعضهم لبعض: 
«نحلف بالله لقد جاءكم آبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به). فلما جلس إليهم قالوا: «ما 
وراءك يا أبا الوليد؟» قال: «ورائی أني قد سمعت قولا dil y‏ ما سمعت مثله قط والله ما هو 
بالشغر ولا بالسّحر ولا بالکهانة. يا معشر قريش» أطيعوني» واجعلوها بي؛ uy‏ بين هذا 
الرجل وبين ما هو فيه» فاعتزلوه ACD dil b‏ 5$ لقوله الذي سمعتٌ منه نبأ عظيم؛ فان a‏ 
العرب فقد كُفِيتَمُوهُ بعر كم وان یظهر على العرب ESSA ARAS‏ وعزه Spe‏ وکنتم 


أسعدٌ الناس به)» قالوا: (اسحرك والله يا أبا الوليد بلسانه!!» قال: «هذا رأيى فيه» فاصنعوا ما 


^e si بدا‎ 


)١(‏ مسد ul‏ يعلى (۱۸۱۸)» وابن هشام في السيرة (۱/ ۲۹۳- (YA t-‏ والبيهقي في الدلائل 
(IY ۱۲۳۱ /۱(‏ وأبو نعيم في الدلائل OAD‏ وابن ul‏ شيبة في Le ))۲۹۲- ۲۹۵ /۱٤( ài aa‏ 
ابن حميد في النتخب (۰)۱۱۲۳ والحاكم (۲/ ۰۲۳ وصححه ووافقه الذهبي. انظر: الطالب العالية 
(1۲۸۵). وقال افيثمي في الجمع (۲۰-۱۹/۲) روا بو يعل» وفيه الأجل لکد رنه این معين 
وغيره» وضعفه النسائي وغره؛ فهو حسن الحديث إن شاء الله وبقية رجال الحديث ثقات 


TA اغاق الحروب في السنة النبوية‎ ”5<« O0 74 9 OO ZA) 


وهذا اخوار في غاية الا همیة؛ ویعتبر دستورًا في الدبلوماسية والتفاوض؛ فعلى الرغم من 
أن عتبة بن ربيعة كان قد قلّم کلامه بمجموعة من التهم الوجهة لرسول الله AES‏ إلا أن 
رسول الله SÉ‏ ظل على هدوء أعصابه» وم ینفعل» نما واصل الاستاع في أدب واحترام: 
وعندما قال عتبة إنه سیعرض أمورًا على رسول الله ب قبل ذلك بل قال: قل يا «آبا الوليد» 
اسمع .. peu‏ أي پنادیه بأحب الا سمء إليه ویلا طفه ویرقق قلبه» ولا عرض عتبة 
ابن ربيعة الامور التي جاء بها لم یفاطعه النبي و مع سفاهة العروض وتفاهتهاء بل إنه صر 
حتی النهاية وقال في أدب رفیع: «آقد فرغت يا آبا الولید؟» قال: نعم.. قال اة: فاستمم 
مني .. 

لقد أعطى رسول الله و الفرصة كاملة لعتبة لكي يتكلم ويعرض وجهة نظره» وبعد 
انتهائه تمامًا بدأ هو في الكلام؛ ليضرب لنا بذلك أروع الأمثلة في التحاور مع الآخرينء وان 
كانوا مخالفين اما في العقيدة والدين. 

المطلب الثاني t‏ مدح الزعماء والقادة والثناء عليهم ۱ 

لم يكن رسول الله TE‏ على التودد والملاطفة والرقة في الخطاب لزعماء الاعداء بل 
كان یتجاوز ذلك إلى ثناء ومدح لهم؛ وذلك من باب «أنزلوا الناس منازهم»!! 

فها هو 285 یمدح سهيل بن عمرو وهو حينذاك من قادة المشركين حين جاءه يفاوضه في 
صلح الحديبية» ويقول للمسلمين: «لقد سهل آمرکم»" ؛ لا يعلمه من سهولة أمر سهيل بن 
عمرو وحسن طباعه.. 

واستمع إليه 285 وهو يتكلم عن خالد بن الولید قبل إسلامه» وکان ذلك في العام 
السابع من الهجرةء أي بعد عدة مواقع حربية كان خالد بن الوليد فيها على رأس الجيوش 
المشركة؛ ومن آهمها غزوة eo‏ وغزوة الأحزاب» ووقعة الحديبية.. يقول رسول الله WE‏ 
للوليد بن الوليد أخي خالد بن الوليد - وكان الوليد مسلا حینذالك: «أين خالد؟» (يعني ناذا 
d‏ يُسِلِمْ خالد؟) فقال الوليد: يأتي به الله فقال d‏ اما مثله jeg‏ الاسلام. ولو كان جعل 


.)۲۵۸۱( البخاري: كتاب الشروط؛ باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب‎ )١( 


عم الباب الثاني: اخلاق الرسول يه في الحرب ST‏ جر سم جر 
نكابته وجده مع المسلمين على الشر کین كان حيرا له ولقدّمناه على Os a‏ 


فمع الذكريات الأليمة المرتبطة بخالد بن الوليد - وبخاصة مصيبة أحد - إلا أن 
الرسول RS‏ لا يمتنع من الثناء على عقله» ويتعجب من كوزه لم يدرك قيمة الإسلام مع شدة 
ذكائه وحكمته؛ ثم إنه يُثني على خبرته العسكرية وإمكانياته القتالية cedi‏ فيعلن أنه لو انضم 
للمسلمين فسوف يُقَدَمُهُ على غيره من السابقين إلى الإسلام؛ وذلك لقناعة الرسول بلا 
بمواهبه المتميزة في الحروب والعارك. وليس سهلا مطلقّا على قائد أن يَمْدَح زعي معاديًا له 
إلا إذا كان على درجة كبيرة من الأخلاق والحكمة والنزاهة.. 


ثم ها هو RE‏ يمدح أخلاق زعماء مشركين رفضوا الدخول d‏ دينه؛ وم يقبلوا أن 
ينصروه!! ولماذا؟ ! لانه رأى بعين حيادية أن لهم أخلاقا عظيمة في بعض الجوانب فامتدحهاه 
على الرغم من غياب الأخلاق الحسنة في جوانب أخرى.. ee]‏ بنو شيبان الذين یسکنون في 
شهال شرق الجزيرة العربية على أطراف العراق» ويتحالفون مع دولة فارس العظمى آنذاك.. 
لقد عرض عليهم رسول الله dE‏ الإسلام فاستحسنوا أمره dior‏ وكانت ردودهم عليه في 
غاية الأدب» ولكنهم رفضوا صراحة أن يدخلوا في الإسلام؛ خوفا من كسرى فارس؛ ومع 
أن الأخلاق السلبية في الموقف كثيرة» ومن الممكن أن يطعن بها في شرف القوم» كغياب 
الحكمة وبعد النظر وعدم القدرة على إدراك قيمة الدين الاسلامي وکاخلاق o‏ 
والخوف من کسری» وعدم نصرة الظلوم والتردد وغياب الجسم والحزم... هذه كلها 
أخلاق سلبية كان من الممكن أن Glad‏ عليها رسول الله ef‏ إلا أنه أغفل عمدًا الحديث عن 
كل هذه السلبيات» وانطلق يمدح أخلاقا أخرى إيجابية رآها. 


لقد قال dee‏ ما Sdi‏ ; فى الرد د اد i$ cale acad‏ و اله تن A‏ إلا من 
Ce‏ ین کی وانیو Rc PIT‏ لوا إلا ا َنّى i ru‏ 


A‏ گر 


ویفرشکم يِسَاءَهُمْ M‏ حون الله 23 e SUI: SL A So JUS A‏ لك ذاء فتلا 


() الذهبي: تاريخ ال سلام ۱ YAY‏ 
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EUH SS وتذیرا وا لاله اذنه‎ Cs شامدا‎ GL لإا‎ T سول الله‎ 
MUT - du Suit: Urge M 
DA ire تازو‎ picta pac Ld 


لقد ترك رسول الله HE‏ التعلیق على الأخلاق السلبية» وم يقل لبني شیبان: آنتم فاقدون 
للمروءة والنجدة.. انا احترم آخلاقهم الإيجابية؛ وف مقدمتها الصدق ]5 ]43 من الخطر 
الشديد أن يقبل القوم الإسلام ثم يتركوه بعد ذلك» فسن جدًا أن فو ځوا عن حوفهم 
وقلقهم من البداية» ثم إنهم كانوا في غاية الأدب في التعبير عن رفضهم للدعوة» وقدر 
الرسول EU‏ شم ذلك» وفوق ذلك فهم متواضعون غير متكّرين يُعْلِنونَ eel‏ سيتنازلون عن 
رأهم» ويدخلون في دين الاسلام إن ظهر أمر هذا الدين على ELE‏ فارس وغيرها. إن هذا 
الموقف منه E‏ لیعتبر من المواقف المحورية التي يجب أن يتمثلها المسلمون في حوارهم مع 
غير المسلمين. إنه لا يمتنع عن ذكر محاسنهم وفضائلهم دون كذب ولا elo‏ إنهما يذكر الحق 
الذي رآه وفي هذا إحقاق للحق, وفي الوقت نفسه ترقيق لقلوب المخالفين والمعارضين مما 
يجعل خلافهم مع المسلمين أقل حدة وأضعف شوكة. 

ومن الأمثلة العظيمة أيضًا التي تدل على احترام رسول الله 38 لزعماء غير المسلمين ما 
كان يقوله dil‏ ويحرص على تكراره من ثناء ومديح للنجاشی ملك الحبشة.. فانه ما تردد يل 
أن یقول صراحة: إن بها مَلِكَا لا add‏ عنده al‏ وهي أرض صدق»". إنه یمدح املك 
لنصراني بشيء هو فيه فعلاء ولابد لكل إنسان من شيء إيجابي فيه یستحق الدح» ولکن ليس 
كل الناس قادرين على إبراز اس عند غيرهم» بل یعتقد بعض قاصري الفهم من المسلمين 
أنه يجب ترك الغناء على غير السلمین خوفا من أن يكون هذا نوعا من الوالاة أو التودد 
المرفوضص. ولابد أن نأحذ في الاعتبار أن النصرانية التي كانت في الحبشة آنذاك كانت نصرانية 


)١(‏ البيهقي في الدلائل (۲/ ۰4۲۷-4۲۲ وأبو نعيم في الدلائل ۱ ۰۲۲-۷ وأشار إليه ابن كثير في 
البداية والنهاية EXT . ۱۱۵ E /Y‏ من سورة الأحزاب. 
(Y)‏ مسند أحمد E)‏ ۱۸۳۰ ابن هشام: السيرة النبوية ۲/ MC‏ 


مح الباب الثاني: اخلاق الرسول i‏ الحرب G5 ANAE‏ 
de‏ كأي مكان في الدنياء وظهر ذلك في موقف المطارقة من کلام (جعفر بن أي "(lub‏ 
ول يكن هذا السلوك من رسول الله RE‏ تجاه زعماء غير المسلمين سلوكا عابرًا في حياته. 
وإنها كان أصلا من الأصول التي يحتكم إليها ل في كل تعاملاته معهم» ویظهر هذا جليًا في 
رسائله dE‏ إلى ملوك الأأرض وزعائهاء فهو لم ختص واحدًا دون الآخر باحترام أو توقير, 
وانا عاملهم جميعًا بمنتهی الدبلوماسية» وباعلی درجات الأخلاق بصرف النظر عن مللهم 
ونحلهم: فقد كان Agia‏ النصارى» ومنهم المجوس» ومنهم عبدة الأوثان؛ كا أنه لم ينظر إلى 
v Ë‏ 
اعراقهم.. بل عظم الجميع من عرب ومن عجم.. 
لقد آرسل رسول الله BE‏ عدة رسائل إلى ملوك الارض (خريطة «(A‏ (صورة ۱۱) 
حينذاك دعاهم فيها إلى الإسلام: وکان اللافت للنظر أنه في كل رسائله كان يصف اللك أو 
الزعيم بالعظم ول يتحر من وصف رجل غير مسلم منحرف العقيدة بهذا الوصف.. 


يقول كَل فى رسالته إلى قيصر الروم: امن محمد رسول الله إلى هرقل عظیم 


الروم.. Oi‏ 
ويقول كذلك في رسالته إلى کسری فارس: من محمد رسول الله إلى کسری عظیم 

u^ n 

رس .. 


(۱) هو جعفر بن أي طالب بن عبد الطلب» » أشبه الناس تخلقا وتعلقا برسول الله با وهو أخو على طب 
هاجر إلى أرض الحہشةء وقدم منها على رسول الله BE‏ حين فتح خيبر» وکال أحد القواد الثلاثة فى غزوة 
مؤتة» وقد استشهد فيها. انظر: الاصابة الترجمة ONW‏ ظ 

Ael سفيان عند هرقل (۷)» صحيح مسلم : كتاب‎ UN الوحي» باب حديث‎ edu cats: البخاري‎ CY) 
gl وسنن‎ QV YA) والترمذي‎ VY) والسيرء باب کتاب النبي $$ إلى هرقل یدعوه إلى الاسلام‎ 
QUY /۱( ae ومسند‎ ۰6۵ Y) داود‎ 

(۳) ابن سيد الناس: عیون الاثر ۲ ۷ الطبري: تاريخ الأمم واللوك ۰۱۳۲/۲ ابن كثير: البداية 
والنهاية ۱۹/۶ ۲. 


۲ a ۲ 


e ده بویت‎ ۳ «36 jd € iai رنه‎ ane X0 


manc 


er cesa - ur pes C urs aJ) سات‎ op] چات‎ 9 p 1 : | تس‎ ud P تس‎ ۱ 


LI 4 e dw oc یه‎ 


وا ال y (e^‏ سس La) PUE‏ كت سسا فسن A ape‏ النبی ۱ إلى TOWN C xU‏ عم 


(Y) "‏ 
تیه 
وهكذاكانت رسائله m SE‏ حتراما وتقديرا مل سر عم من اختلاف العقيدة 
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TA أخاق الحروب في السنة النبوية‎ "53. 0 459. 00 7 vY) 


الطلب الثالث: عدم التشفي في قادة الاعداء عند انکسارهم! 
وهذا خلق عجيب من أخلاقه العظيمة IEE‏ 
فكل إنسان ذاق b‏ أو شعر udo‏ يتمنى في قرارة نفسه أن يرى هذا الذي أذاقه الظلم 
وأشعره بالام يذوق من نفس الكأس التي أذاقها له. إن هذا شعور فطري غريزي عند كل 
الناس» حتى قال رب في كتابه وهو يصف فوائد القتال في سبيل الله: eA Su‏ یعدم الله 
بكم وم CAMS els eS ds‏ صُدُورٌ قَوْم Gea E‏ [التوبة:4١]»‏ فجعل شفاء 
صدور المؤمنين أحد الفوائد الهمة للمقاتل» لکن رسول الله ية كان طرازا فریذا من البش 
فکان لا يحب أن یری عدوه منكسرّاء ولا ذلیلاء بل OUS‏ يرفع من AP‏ ویشجعه وینزله 
مکانته» ویعطیه وكأنه أحد القربین الیه!! ولنأخذ مثالین فقط على هذا ea YI‏ فالجال لا 
Tyl‏ اخلاقه يكل مع عدي بن حاتم زعيم قبيلة طيء t‏ 
كانت قبيلة طيء من القبائل التي قاومت الاسلام بشدة؛ ولفترة طويلة. وقد كان ها من 
LEWIS‏ ما جعل قبوضا للدخول في الدين الجديد «الإسلام) صعبا» فقد كانت من فروع 
ربيعة القحطانية ٠"‏ وهم فرع بعيد جدًا عن فروع قريش العدنانية» ومن ثم فالحساسية 
CAT‏ بینها وبين قريش كانت على آشد ما يكون؛ وکان لقبيلة طيء صنمها الضاص بها 
وأسمه: «الفلس 3 وکان الناس یزورونه من آماکن بعيدة.. ثم إن فريقا منهم Ais PAL‏ 
وجهه شطر الدولة الرومانية» فحالفها وتعاون معهاء فتجمعت بذلك عدة عوامل تمنع هذه 
القبيلة من قبول فكرة الإسلام: أمور قبلية» وأمور عقائدية» فضلا عن موالاتهم للدولة 
الأولى في العالم وهي الدولة الرومانية.. 
فإذا أضفت إلى كل ذلك أنهم كانوا من القبائل القوية التي تبسط سيطرتها على مساحات 
شاسعة في الجزيرة؛ حتى ۸ يكن يأمن أحد على سفره إلى العراق أو الشام إلا بموافقة وقبول 


(V)‏ تنقسم القبائل العربية إلى قسمين كبيرين هما قحطان وعدنان» فمن فروع عدنان: ثقیف. وبنو كلاب» 
وبئو بكر بن وائل» ومن فروع قحطان: بجيلة» وبنو طيء. انظر: جمهرة أنساب العرب. | 


>« الباب الثاني: اخلاق الرسول i£‏ الحرب SAŢ ZU‏ سم yw‏ 
من رجال قبيلة طيء.. إذا أضفت ذلك علمت أن تفکیرهم في الاسلام سیکون متأخرًا جدًا. 
ثم تدرك مدى عداوتها للإسلام حين تعلم آن من أبنائها «كعب بن الأشرف» الزعيه 
اليهودي المشهورء الذي ناصب المسلمين العداء في كل مكان؛ فقد كان أبوه من طی» «M y‏ 
من بني النضیر» ولا اشتد كيده للمسلمين وألب عليهم الجزيرة العربية بكاملها أمر رسول 
لقد كان على رأس هذه القبيلة العزيزة «عدي بن حاتم t AU‏ وهو ابن الزعيه 
العربي الشهير: (حاتم الطائي»؛ والذي كان مضربًا للمثل في الكرم وحسن الضيافة.. وقد 
شعر «عدي بن حاتم أن البساط يُسْحَبٌ من تحت أقدامه» وأن مكانته SEE‏ في الجزيرة 
العربية؛ فحقد حقدا شديدًا على رسول الله BE‏ حتى يقول: ابعث رسول الله ONES‏ 
فكرهته أشد ما گرهت شيئًا Pida‏ 
"T 7 £ ^ 7 o, 2 3 7‏ 
ومرت الایام» وفحت مكة» وأمن أهلهاء وأسلمت هوازن وأرسل رسول الله عله 
السرايا هنا وهناك edi‏ الأصنام التي تَعْبَدُ من دون الله» وكان من السرايا التى أرسلها BE‏ 
سرية علي بن أبي طالب die‏ إلى قبيلة طيء دم صنم الفلس» وقاومت طىء مقاومة شديدة.. 
d ^ t. IPTE: ۱‏ 
ثم انبم فروا في كل Tala o‏ بعضهم» وفر عدي بن حاتم إلى حلفائه من ملوك الشام» 
وأیرّت آخته. ولکن رسول الله و cya‏ عليها بغير فداء فانطلقت إلى الشام تدعو آخاها إلى 
القدوم على رسول الله و وقالت له: «لقد فعل فعلة ما كان آبوك يفعلهاء ائته راغبّاء أو 


MPa, 
وکان عدي بن حاتم قد کره حیاته کلاجی في غير بلاده. ولنترك له الامر )552 حاله‎ 


t 


C)‏ عدي بن حاتم الطائي ابن الجواد الشهور حاتم الطائي أسلم في سنة تسع» وقبل سنة عشر) وثبت على 
إسلامه في الردة وأحضر صدقة قومه إلى أي بكر وشهد فتح العراق؛ ثم سکن الكوفة وشهد صفین مع 
على. انظر الا صابة الترحمة(5!/7 (Co‏ آسد الغابة۳/ ٤‏ ۵۰. 

(۲) ابن الأثير: آسد الغابة ۳/ ۵۰4 الذهبي: تاريخ الاسلام ۱/ Yo‏ 

(۳) انظر: الامام Ael‏ (۰ ۰ )وان حبان Y Y T)‏ والطبري: تاريخ الأمم واللوك ۲ AY‏ 


FN اغاق الحروب في السنة النبوية‎ 7. 50 77833. o0 ZA vi) 


یقول عدی: «فکرهت مکاني الذي آنا فیه» حتی كنت له آشد كراهية له مني من حیث 
جنت» فقلت: ESY‏ هذا الرجلء فوالله إن كان صادفا فلااسمعنٌ منه. وإن كان کاذبا ما هو 
بضائري)”''. 

وجاء عدي بن حاتم إلى المدينة النورة» وهو في هذه الحالة المنكسرة» وهو في هذا 
الضعف الذي لا يَخْمَى على أحدء فیاذا فعل معه رسول الله ITRE‏ 

يقول عدي: فخرجت حتى أقدم على رسول الله 385 في المدينة» فدخلت عليه وهو ي 
مسجده فسلمت علیه فقال: من الرجل؟ فقلت: عدي بن حاتم. فقام رسول الله 5 
فانطلق بي إلى بيته» فوالله إنه لعامد بي إليه إذ لقيته امرأة ضعيفة كبيرة فاستوقفته» فوقف ها 
طويلا تكلمه في حاجتهاء فقلت في نفسی: والله ما هذا بملك! ثم أكمل عدي: ثم مضى بي 
رسول الله ل حتى إذا دحل في بيته تناول وسادة في أدم محشوة ليفا فقذفها ال فقال: اجلس 
عل هذه. قلت: بل أنت فاجلس عليهاء فقال: بل أنت» فجلست عليها وجلس رسول الله 
de‏ بالأرض! قلت في نفسی: والله ما هذا بأمر ملك T‏ 

وصدق عدي - وهو الذي خبر الملوك وعرفهم - فليس هذا سلوك الملوك! 

إنه يِل يعلق تعليقًا سلبيًا على حرب عدي السابقة له» ولم يقل له ما الذي جاء بك بعد 
فرارك؟ ول يقل له أين حلفاؤك من الرومان؟ بل لم يسأله ماذا تريد؟! لقد آخذه ببساطة 
عجيبة إلى بيته دون أن c‏ الطرق» أو یصف الحرس» ds‏ طريقه إلى البیت وقف يتحدث 
مع امرأة عجوز في تواضع عجیب» ثم أدخله بيته التواضع جداء والذي لم يكن فيه إلا وسادة 
واحدة بسيطة» فقدّمها رسول الله dE‏ لعدی ليجلس عليهاء فاستحيا عدي» وقال: بل أنت» 
لکن رسول الله E‏ أصر على جلوس الزعيم الطائي عدي بن حاتم» وجلس هو على 
الأرض!!! 


(۱) أحمد CAYAT)‏ واسناده حسنء والحاكم (AO AY)‏ وابن حبان OU)‏ وأخرج البخاري جزءًا من 
هذا الحديث» وهو التعلق ببشریات الرسول SS‏ لعدي عن الحيرة وکنوز کسری وفيض UU‏ لي 
المناقب» باب علامات النبوة (۳۰۰). 

. ۱۱۳/۲ ابن هشام: السيرة النبوية ۵ ابن القیم: زاد العاد‎ CY) 


مح الباب الثاني: أخلاق الرسول (DAS ANOO AE wll dii‏ 
ما آروع سيرتك يا خير البرية! 


ثم يقول عدي بن حاتم: (قال لى رسول الله لا لأعدي بن حاتم ألم تَسْلَمُ NI‏ 
de dpi‏ وین قال: «أنا أَعْلَمُ بيك منك.. فقلث: آنت ee‏ بييني مني؟ فا 
ed‏ لت م eis ea Éa EI‏ 1 مزباع PITE di . d lb dust‏ 
لَكَ في دينك ال فلم یغد أن d‏ تراضفت Ded saga TRE NUNG‏ 

TIE‏ تقول: رن os‏ عه iis‏ تن AE‏ ور مَنْهُمُ الْعَرَبُ. رف 
الحيرَة؟». i.‏ ره وَقَد سَمعت م at na‏ بيو من اه XE‏ 


ra 


FL 


حى رح الظعِيئةٌ Ss‏ ارف که ada e‏ باب في عبر چوا SS al‏ ُو ری 
ابن nds » AA‏ کسر ی بر هرمز 1.8 قال نَع کشری بن هرمن 1335 x Jg 5j‏ لا 
del eg‏ 

هکذا وفي بساطة شديدة قبل رسول الله ا هذا القاشد الکبیر» والزعيم العروف في 
صفوف | il‏ يقل في نفسه لعله رك جوع طيء ضد npo‏ کر ur‏ 


d e yr rri een Haero? 


7 a ۳ 


TAN prm 
ÁG ل الله اة قد‎ 


ثانيًا : اخلاقه بي مع عبد ياليل بن عمرو زعیم قبيلة ثقیف: 

وهذه - والله - شخصية عجيبة» ما توفع أحد قط أن Sud‏ إليها رسول الله وَل فقد 
تر كت هذه الشخصية جروحًا عميقة في نفسه SE‏ لعدة سنوات» بل إنه عندما أتى للقاء 
رسول الله 186 يأته راغبًا في الإسلام کما أتى co s T‏ نما جاء يجادل Tatas‏ 


إنها شخصية من أهم الشخصيات في الجزيرة العربية بکاملها!! إنه اعبد ياليل بن عمرو 


(۱) رواه أحمد في السند (۱۹۳۹۷). 


FN عم 0 «<5” اظاق الحروب في السنة النبوية‎ << 00 ZA vi) 
لثقفی».. زعیم قبيلة ثقیف الشهورة!! وتاریخه مع رسول الله 2135 شدید السواد!!‎ 

وتبداً قصته مع رسول الله ل عندما EAT‏ آبواب الدعوة في مكة بعد وفاة أبي طالب 
MMC‏ فانطلق الرسول ول مدينة الطائف؛ لیدعو قبيلة ثقیف إلى الله» لعلها تقف 
موقفا a‏ معف فالتقی مع زعماء ثقيف» وکانوا ثلاثة على رأسهم «عبد یالیل بن عمرو»» 
وعرض علیهم الأمر» فوجد منهم مالم يتخيله من الجحود والانکار والصد عن سبیل الله. 
بل وجد منهم السخرية والاستهزاء والاستخفاف- كم مر بنا - حتی قال زعیمهم «عبد 
بالیل بن عمرو»: b eda]‏ ثياب الکعبة إن كان الله آرسله I‏ ثم كان من هذا الزعيم 
وأصحابه ما یعرف الجميع من حت للغلمان والسفهاء أن يطاردوا رسول الله اة وصاحبه 
زيد بن حارثة ف باجارة والسباب» حتی آخرجوهما GLE‏ من منطقة الطائف.. 


إن هذا الو قف السفیه لن أشدٌ مواقف الدعوة ألا على نفس رسول الله ية .. وظل 
الوضع على هذه الصورة القاتمة لسنوات متصلة.. فلم یمن آحد من ثقیف إلا آقل القلیل 
بل لعلّه d‏ يؤمن منهم قبل الفتح إلا الصحايي الجليل «المغيرة بن شعبة) "ند 

,3( العام الثامن من الحجرة قامت ثقيف بالتحالف مع هوازن لتکوین حزب ضخم 
هدف إلى استتصال المسلمين» وذلك في موقعة حنين» ولکنهم هزموا بفضل الله» وبعد 
هزیمتهم فرّت جیوشهم إلى حصونهم في الطائف. فحاصرهم رسول الله 885 لمدة شهر 
کامل t‏ ولکنه لم بقدر على |خراجهم من الحصون» ومن ثم غادر النطقة دون أن یفتح 
الطائف. . و کانت هذه صدمة للصحابة تم لکن رسول الله RE‏ هون علیهم الامر بل 
دعا لثقيف باداية (C$‏ تقدم بنا في هذا البحث. ولکن تفاقم آمر ثقيف عندما قلت زعيمّها 


O)‏ يمرط: يمزق. 

.00£ /١ الطبري: تاريخ الأمم والملوك‎ CY) 

(۳) المغيرة بن شعبة بن مسعود الثقفی» أسلم عام الخندق» وقدم مهاجرّاء وقيل: إن أول مشاهده الحديبية. 
دی عن الشعبي آنه قال: دهاة العرب أربعة: معاوية بن اي سفيان» وعمرو بن العاص. والمغيرة بن 
شعبة» وزیاد. توفي بالکوفة سنة ۵۰ ه. الاستیعاب 

۰۱۷۱ /۲ الطبري: تاريخ الأمم واللوك‎ CE) 


مح الباب الثاني: اخلاق الرسول ياه في الحرب "سم جرا سم جح 
«عروة بن مسعود) ca‏ عندما أسلم ودعاهم إلى الاسلام فأثر ذلك جدًا في رسول الله 86 

ومرّت الأیام» وفي رمضان من العام التاسع من المجرة وجدت قبيلة ثقيف أن قوة 
السلمین أصبحت هي القوة الأولى في الجزيرة العربية» وبخاصة بعد فرار الجيوش 
الرومانية منها في تبوك ففکرت أن تأتي الدينة لتبايع على الإسلام!! وكان واضحًا من 
كلامهم وترتيبهم آنبم ما جاءوا Uo‏ للإسلام, ولا اقتناعا به» ولكن لرؤيتهم أنهم لا 
طاقة لهم بحرب المسلمين» ومن e‏ كوّنوا وفدًا جاور ويفاوض رسول الله S‏ ليصل 

معه إلى أفضل ما يمكن أن يصلوا إليه» وجعلوا على رأس هذا الوفد اعبد ياليل بن 
عمرو؛ الزعيم القديم الذي سَخِرَ في يوم ما من رسول الله BE‏ سخرية شديدة» ولکس 
دارت الأيام دورتهاء وجاء زعيم ثقيف منكسرًا أمام الرسول العظيم كل الذي 55 o‏ له 
في الأرض» وأصبح في مركز القوة.. 

وبرغم كل هذا التاريخ الأسود استقبل رسول الله BÉ‏ وفد ثقيف - وعلى رأسه اعبد 
یالیل» - خبر استقبال» ول یرهم بیاضیهم أبدّاء ول يقل هم شيئًا عن سخريتهم منه يوم 
ذهب إليهم E‏ طالبًا نصرتهم ول یقل: هذه بتلك» آو: اليومَ بالیوم الذي سخرتم فيه مني.. 
بل قابلهم SIS‏ بالترحاب وبالبسمة وبالکرم وبالضيافة وباهدية.. بل جلس معهم یستمع 
لفاوضاتهم ومقترحاتهم التي كانت في غاية السفاهة» ومع ذلك لم ينفعل عليهم؛ أو يغضب 
منهم؛ بل ناقشهم في هدوء, el‏ معهم في 5 HZ‏ 

لقد طلبوا أن يُسْلِموا ولكن بشروط منها: أن يأذن لهم في الربا والزنا وفي الخمر» وأن 
Tix]‏ من الصلاة؛ وأن 3155 هم اللات" دون أن تکسر.. ۱۳ 

لقد كانت مطالب سفيهة تدل على عدم فقو لعنی الاسلام» ومع سفاهة تلك الطالب إلا 
أن الرسول و لم يفقد أعصابه أو يتركهم» إن) أخذ یعس لهم ويشرح؛ ورفض مطالبهم هذه 
في منتهی الأدب» وبأسلوب يَغْلِبٌ عليه الرفق واللین؛ OUS‏ بحاورهم كل ليلة بعد 


(۱) اللات: اشح صَنّم كان تیف بالطّائف. انظر: لسان العرب ۲/ ۸۲ . 
CY)‏ أبن كثير: البداية والنهاية ۵/ ۳۳ وابن سيد الناس: عیون الاثر ۲/ Y ١7‏ 


ALARD AGA‏ أخلاق الحروب في السنه النبویه درد" 
صلاة العشاء ویکثر من الحديث معهم» وکان قد ضرب لهم قبّة (خيمة) في السجد 
النبوي C‏ تکر) هی وتعظی لقذرهم.. هذا مع أنهم لم يُسلموا بعد.. 

وني ue‏ الأمرء بل وفد ثقیف بالاسلام كاملا دون انتقاص ولا تفریط» ودخلت بعد 
ذلك قببلة ثقیف في الاسلام» وکانت من آکثر الناس C‏ على الاسلام حتی في زمان الردة.. 

ولیس من شك أن رسول الله هة لو سلك معهم مسلکا عنيماء أو آظهر فیهم Cs‏ 
وشماتة لكانت حاطم غير هذه الحال» ولأصبحوا ite LAE‏ طریق الامن والامان ني 
الجزيرة العربية كلهاء ولكنه CIR‏ ما دب على تذكيرنا به حين قال: Óp‏ الله ریق تحب 
لفق وَبُعْطِى على 2l‏ ما لا يُمْطِي على العف وَمَا لا يُعْطِي على ما سوا . 

ولقد رأينا الخير الواسع الذي عم الجزيرة بكاملهاء بل عم العام بهذا النهج الذي انتهجه 
في التعامل مع الناس» وني التعامل مع المخالفين له والمعترضين علیه والطاعنين فيه. 
والساخرین منه» وقد صدق BÉ‏ حين وصف قيمة الرفق بقوله المختصر البدع: «من حرم 
الر فق حرم APA el‏ 

وصل الهم وسلَم وبارك على مَنْ ee‏ الناس این وعذاهم إلى الرّشد.. رسول الله 
حمد یاه وعلى آله و صحبه وسلم. 


.١ ١١ /۱ ابن سعد: الطبقات الکیری‎ CY) 

CY)‏ البخاری: کتاب الأدبء باب الرفق في الأمر كله (CoA)‏ مسلم: کتاب البر والصلة والاداب؛ باب 
فضل الرفق (۲۹۹۳ واللفظ له والترمذي (۲۷۰۱)» وابن ماجه AA)‏ وأحمد (Y £V)‏ بلفظ: 
إن الله يحب الرفق في الأمر كله» وابن حبان Y)‏ 00( عن عائشة ند وأبو داود (EA * V)‏ عن عبد الله 

(Y)‏ مسلم: کتاب البر والصلة والاداب باب فضل الرفق Y)‏ 0( » ورواه آبو داود CEA A)‏ وابن ماجه 
:)۱٩۲۲۹( uel, (Y 3AV)‏ وابن حبان في صحيحه OEA)‏ عن جرير بن عبد الله البجلي. 


2-7 الباب الثاني: أخلاق الرسول بي في الحرب QA SA Z€‏ 
المبحث الثالث 
دبلوماسية النبي B‏ مع الرسل 


Vv 
كان محمد رجل دولسه‎ 
حكيما؛ ورجل إدارة بارعا"‎ 
كان رسول الله و يعتبر أن تقدير رسل الزعماء هو تقدير لملوكهم ودوشم وقبائلهم.‎ 
La بكرم هؤلاء الرسل بصورة قد یستخرما كثير من الناس»‎ RE ولذلك كان رسول الله‎ 
وزر هذه الرسائل؛ فم‎ el وأنهم أحيانًا كانوا يحملون رسائل غير مهذبة» ولكنه كان لا‎ 


وسوف نتناول هذا الوضوع - بإذن الله - من خلال المطالب الآنية: 


الطلب الأول: حسن الضيافة و تعمیل الهدايا : 

لقد كان رسول الله S‏ يكرم كل الوفود التي GU‏ إلى الدينة المنورة بصرف النظر عن 
الموقف السیاسی والديني الذي يرقم من هذه الوفود» وكان للنبى و اهتام بالوفود: 
استقبالا وضيافة وتجملا وجوائز.. فكان تجري عليهم الضيافة؛ وُحسن استقباهم» ويسائلهم 
ریتردد عليهم. ویلیس أحسن الثیات لاستقباهم ۳ 

وکان قد خصص بعض الدیار استقباهم S‏ جاء في استقباله لوفد سلامان "+ حيث 


() مونتجمری وات؛ مستشرق انجليزی. 

. 160 فاروق حادة: العلاقات الاسلامية النصرانية في العهد النبوي ص‎ (Y) 

CY)‏ يقول حبیب بن عمرو السلامانی: قدمنا وفد سلامان على رسول الله 33S‏ ونحن سبعة؛ فصادفنا رسول 
الله E‏ حار جا من السجد إلى جنازة e‏ إليها؛ فقلنا: السلام عليك با رسول الله. فقال: «وعلیکم؛ من 
آننم؟» قلنا: نحن من سلامان» قدمنا لنبايمك على الاسلام؛ ونحن على من وراءنا من قومنا. فالتفت إلى 
وبان غلامه فقال: «آنزل هو لاء الوفد حيث ینرل الوفد». فلا صلى الظهر جلس بين الن وبيته. 
فتقدمنا إليه فسألناه عن آمر الصلاة وشرائع الإسلام» وعن الرقى» وأسلمنا وأعطى کل رجل يتا مس 
آواق» ورجعنا إلى بلادناء وذلك في شوال سنة عشر. انظر ابن سعد: الطبقات الکبری ۳۳۲/۱ 


Ta اخلاق الحروب في السنة النبوية‎ ^ 5x. MESS S 
قال لثوبان: «آنزل هؤلاء الوفد حيث ينزل الوفد»" ۰ فوضح أن هناك دازا خصصة لهذا‎ 
حدث مع وفود‎ SERT e لامره ورد أن هذه الدار كانت لرملة نت الحارث‎ 
PBE أن‎ iE من عادته‎ ots." ny كلاب وحارب وعذرة وعبد قيس وتغلب وغسان‎ 
KO LA والجوائز» وكثيرًا ما تکون هذه الجوائز من‎ LILL هذه الوفود‎ 


ولقد بلغ من اهتام رسول الله BE‏ بالوفود التي تأتي الدينة النورة على اختلاف أديانها 
ومعتقداتما ن أوصى سم وهو ني اللحظات AS‏ من حياته» نکان ما قاله يفي آخر 


0&4 a 0 TA e 
بتَخو ما کنت أجیزَهم» ". و«آجیزوهم»: : بمعنی آعطوهم.‎ Lil وصایاه: «وآَجیزوا‎ 
MEAT واحائزة هی‎ 


المطلب الثاني t‏ عدم تحمیل رسل الأعداء وزرما في الرسالة : 

إن من أعجب المواقف في هذا السياق ما حدث منه ES‏ مع رسل كسرى عندما جاءوه 
في المدينة المنورة.. وكان رسول الله و قد أرسل رسالة إلى كسرى فارس يدعوه فيها إلى 
الإسلام» وغضب كسرى فارس من هذه الرسالة» وشقهاء وأرسل إلى عامله على اليمن QU‏ 
EE:‏ ويحسن بنا له طريقة رسول الله وك في تعامله مع الرسل - في هذه 
لظروف الصعبة - أن نعرض للرواية من أوها... 


من مرسل يزيد بن حبیب ۲ ظلله قال: البعث رس ول الله و عبد الله بن 


)۳۳۲ /۱( أبن سعد : الطبقات الكبرى‎ CY) 

(Y)‏ رملة بنت الحارث الأنصارية النجّارية من المبايعات» وقد حبس بنو قريظة في دارهاء لا حكم فيهم سعد 
بن معاذ» وبيتها كان ينزل فيه وفود النبي IE‏ انظر: أشد الغابة: ۰ والاصابة (۱۱۱۷۷). 

(۳) ابن سعد: الطبقات الكبرى )3[ * Y £A - Y‏ 

C£)‏ انظر: المصدر السایق» الصفحات نفسها. 

Co)‏ البخاري: کتاب ابهاد والسيّرء باب جوائز الوفد YAAA)‏ عن ابن عباس رضی الله عنهماء ومسلم 
کتاب الوصية» باب ترك الوصية لمن ليس له شیء یوصی فيه Vl OY V)‏ داود (۳۰۲۹). 

l .)۱۳۵ /۸( أبن حجر: فتح الباري‎ O 

(۷) يزيد بن حبیب من التابعين روی عن عقبة بن عامر الجهني وغيره. قال محمد بن سعد: يزيد بن حبیب 
مول لبني عامر بن لؤي من قريش» وكان ثقة كشير الحديث. مات سنة ثيان وعشرين ومائة. انظر 
الاعلام 5550 ۳۲/۲ . 


مح الباب الثاني: اخلاق الرسول yall is‏ "سم را سم yw‏ 


حذافة #2 إلى کسری بن هرمز ملك فارس؛ وکتب معه: ابسو الله الرحمن الرحیم.. من 
محمد رسول الله إلى کسری عظیم فارس» سلام على من اتبع اشدی» وآمن بالله ورسوله 
وشهد أن لا إله إلا الله odo‏ شريك ad‏ وأن محمدًا عبده ورسوله؛ وأدعوك بدعاء JB edil‏ 
آنا رسول الله إلى الناس كافةء لأنذر مَنْ كان حيّاء وق القول على الكافرين: فأشلم تلم 
فان SES E‏ إثم الجوس عليك». قال: فلم| قرأه شقه وقال: يكتب ال هذا وهو 
عبدي؟اقال: ثم کتب کسری إلى باذان» وهو على اليمن» أن ابمث إلى هذا الرجل الذي 
بالحجاز رجلين من عندك cue‏ فليأنياني به» فبعث باذان قهرمانه» وهو (بابويه) وكان 
GS‏ حاسبًا بکتاب فارس» وبعث معه رجلا من الفرس يقال له: خرخسرة» وكتب معهیا إلى 
رسول الله يله يأمره أن ينصرف tno‏ إلى كسرى» وقال لبابویه: gil‏ بلد هذا الرجل» وكلّمه 
رای بخبره» فخرجا حتى قدما الطائف» فوجدا رجالًا من قريش بنجب من أرض الطائف 
فسألاهم عنه» فقالوا: هو بالمدينة» واستبشروا dee‏ وفرحواء وقال بعضهم لبعض: أبشرواء 
فقد نصب له كسرى ملك الملوك.. يت الرجل! 

فخرجا حتى قدما عل رسول الله e‏ فكلمه بابویه؛ فقال: Op‏ شاهنشاه ملك الملوا؛ 
كسرى قد كتب إلى الملك باذان يأمره أن يبعث إليك من يأتيه بك» وقد بعثني إليك لتنطلق 
معي» فان فعلت كتب فيك إلى ملك الملوك ينفعك» SS y‏ عنك» وان بيت فهو من قد 
علمت؛ فهو مُهْلِكّكء UE y‏ قومك؛ وخرب بلادك ودخلا على رسول الله چا وقد حلقا 
لجاهماء وأعفيا شواريهاء فكره RE‏ النظر إليهماء ثم أقبل duele‏ فقال: «ويلكماء من e$ ed‏ 
بذا»؟.. قالا: أمرنا مبذا ربنا - يعنيان كسرى - JUS‏ رسول الله 4: الکن uo‏ قد أمرني 
بإعفاء حيتي aby‏ شاربيء ثم قال هما: ارجعا حتى تأتياني lis‏ 

قال: وأتى رسول الله E‏ ابر من السماء أن الله قد سلط على كسرى ابنه شيرويه فقتله؛ 


)0( عبد الله بن حذافة بن قيس السهمي القرشی» أسلم Q3‏ وهاجر إلى أرض الحبشة الهجرة الثانية؛ وشهد 
بدرًا. أسره الروم في زمن عمر بن الخطاب ذه فأرادوه على الکفر؛ فعصمه الله حتى أنجاه منهم» وأنجى 
به أسرى المسلمين يومئذ. انظر الإصابة الترجمة ))477١(‏ والاستيعاب؟/ ۰۲۱۸ وأسد الغابة 
QN‏ 


سم مه سم So‏ اخلاق الحروب في السنة النيوية ^N.‏ 
في شهر کذا وكذاء في لبلة کذا وکذا قال: فدعاهما فأخبرهماء فقالا: هل تدری ما تقول؟! إن 
فل نقمنا عاك ما هو آیسر من هذاء أفتكتب عنك بهذاء ونخبر الملك؟ قال: «نعم» آخبرا 
ذلك عني» وفولا له: Op‏ ديني وسلطاني سيبلغ ما بلغ OD‏ كسرى. وينتهي إلى منتهی الشف 
واللحافر» وقولا له : إنك إن أسلمت أعطيدّك ما تحت يديكء ومَلّكتّك على قومك من الأبناء». 

ثم أعطى خرخسرة منطقة فیها ذهب وفضة كان آهداها له بعض الملوك؛ فخرجا من 
عنده حتی قدما على باذان» فاخبراه الخبر» فقال: والله ما هذا بکلام ملك» وإني لأرى الرجل 

ت aor 2n‏ 2 
C‏ کا يقولء ولیکوَنٌ ما قد قال So‏ كان هذا حقا فهو نبي مرسل» وان ۸ يكن فسنری فيه 
رأيناء فلم ينشب باذان أن قدم عليه کتاب شیرویه: (آما بعد فاني قد قتلت کسری ول آقتله 
إلا غفا تفا س؛ ا كان استحل من قعل أشرافهم وتجميرهم في ثخورهم» BB‏ جاءك uU‏ 
باتيك آمري فيه». 


فلا انتهى كتاب شيرويه إلى باذان قال: إن هذا الرجل لرسول. ال وأسلمت الأبناء 
معه من فارس من كان منهم بالیمن» وقال : وقد قال بابو په لباذان ما كلمت رجالا قط cal‏ 
عندي منه» فقال له باذان: هل معه 25 (شرطة)؟ قال: ON‏ 

في هذا الوقف العظیم نجد من أخلاق النبوة في تعامله مع رسل الاعداء ما نعجز عن 
صفه أو بیانه!! 

فهذان رسولا کسری قد جاءا إلى رسول الله و في عقر داره في المدينة النورة ليأنحذاه ال 
کسری فارس» وکان کلامهیا في منتهی الصلف والغرور SU‏ كزعيمهم| کسری» ومع ذلك 
فلم يخرج رسول الله RE‏ عن هدوئه وأدبه ورقة طباعه بل آخبرهما بمنتهی الوضوعية والثقة 
عن خبر السماء الذي أتاه» ثم أخبرهما أن RE‏ باذان عامل اليمن من یل كسرى أنه إن أسلم 
أعطاه رسول الله اة ما تحت يده» ثم زاد فوق ذلك الاحترام احترامًا أعظم وأکرم؛ فأعطى 


)١(‏ الطبري: تاريخ الأمم والملوك ٩۱۰۹۰ /Y)‏ ابن كثير: السيرة النبوية SU (ON =o rA SY)‏ عن ابن 
جرير. ظ ظ 


2-7 الباب الثاني: اخلاق الرسول ب4 في الحرب ARMARNA‏ 
أحد الرسولین هدية قيمة عبارة عن منطقة (حزام) فيها ذهب وفضة!! 

إن هذا الأسلوب الدبلومامي الراقي في التعامل مع المخالفين في العقيدة والندین» 
والمخالفين في الموقف السياسيء بل والمخالفين في السمات الأخلاقية والطباع الانسانية لامر 
يدعو حقيقة للتوقف والتدبر والانتباه.. فليس هناك قانون زغم قائدًا أن يتعامل بهذا اللطف 
مع رجل بهدده ويتوعده؛ ولكنها الرقابة الداخلية في نفس رسول الله به والتي تضبط كل 
انفعالاته بضوابط الشرع وأوامر الله تعالى.. ولیس هذا اليل إلا في شريعة الإسلام.. وشن 
بين من يراقب ربه في كل حركة أو ES‏ في حياته» ومن يعيش تابعًا ل واه طائعًا لشهواته.. 
إنه الفرق بين المشرق والمغرب! 

e A enana 
ن هلالم ا‎ OA 
والرفق والسكينة!‎ e sal بستفن أو يثور» أو يغضب! لقد كان آية من آيات‎ 

ولنقف وقفة مع استقباله لعروة بن مسعود الثقفي - وكان آنذاك مشركا - عندما جاءه 
مرسلا من قريش قبيل صلح الحديبية» OUS‏ رسول الله BÉ‏ - كما هو معلوم - قد جاء 
للعمرة» ول جى لقتال» ولا يريده» وقد صرح بهذا قبل ذلك لبديل بن ورقاء الخزاعي. 
والذي نقل هذا الكلام بدوره إلى قريش» وعرفه عروة بن مسعود؛ وجاء كرسول يحمل 
رسالة مديدية من تريش شر رسول ارب لا SUME‏ 

ولنترك المسور بن di oda‏ يصف لنا هذا الموقف الفريد.. 

"IDEEN 


v2 سنين» وسمع منهء وكان فقيهًا ومن أهل‎ GUE وهو ابن‎ Él بض‎ "mm 
الاستیعاب‎ ۱۳۸۲ / E یصل في الحجر فقتله في ربیم الأول سنة 16 ه. .الا صابة ۳ أسد الغابة‎ 
. 1 9/۳ 


Fa اخلاق الحروب في السنة النبوية‎ Z6 C» Z— 


تحوامن قوله ليد یل (أي أنه لم جى لقتال)» فقال عر وه عند ذَّلِكَ: أي محمّذ ریت ان 


"a‏ ہے 


استَاصَلت آدر د tA ac ty te je‏ ورذ تكن a‏ 
اي ls‏ ری و جوا 315 رى اشامن الناس خلیقا أن يروا O8‏ 

وانظر إلى الاستفراز! 

إنه یتجاهل LSU‏ ما قاله رسول الله 8E‏ من أنه لم يأت لقتال» ويتهمه بانه قد جاء 
لاستگصال قومه (fud;‏ جدّا من شأن الرسول ية ویستقبح فعله» ویقول أنه قد أتى عملا 
منکرا لم یفعله أحد من العرب قبله» ثم هو de‏ ونحوّف بأن قريشا لا طاقة لاحد ele‏ بل إنه 
في سبیل ذلك لا يتردد أن یسب الصحابة الکرام» ویصفهم بالأوباش» ویتهمهم باطبن 
وسرعة الفرار! 

ماذا يفعل cel‏ زعيم في العام لو كان في موقف رسول الله $386 

P A AAAS u E S يكفي أن ندرك أن هذا‎ 


واللين ir Cells‏ والادب — حتى خرج عن أعصابه» وسب عروة سبّة منكرة» ما أحسب أنه 
عروة!! 


ولكن عروة لم ييأس» بل استمر في الحديث» حاولا الاستفزاز بطريقة جديدة! يقول 
az‏ أ ^R? || P iT des ed We s MA.‏ بر“ شعبة قائ 
السور وجعل ي عروة يكلم النبي ويك تكلم اخد بلحي والمهيرة | ) (t2‏ 
َل راس التي لاه وَمَعَهُ سيف وَعَلَيِْ انیت 55 أَهْوَى عْرْوَةٌ بده dE‏ ية الي 86 
o zs‏ بل ایب ول jXL ye M e d‏ سول الله 8$ لقد كان عروة ah‏ 
على استفزاز رسول اله dil‏ فكرّر الامساك بلحيته لیستثیره» ولکن رسول الله له dE‏ رج 


عن هدوثه بل إن الذي كان يخرج عن أعصابه ويضرب على يد عروة ليمنعه عن لحية رسول 


(0A) البخاري: كتاب الشروطهء باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط‎ QY) 


2-7 الباب الثاني: اخلاق الرسول it‏ الحرب DS ADAT‏ 
لله ية كان الغيرة بن شعبة #ه! وهذا عجيب! OY‏ عروة بن مسعود الثقفي هو عم المغيرة 
ابن شعبة الثقفي وسيد قومه ولو كان هناك | يصبر على أفعال عروة فانه يجب أن يكون 
المغيرة لقرابته منه» بل لعل الصحابة وه صيروا على هذا الاستفزاز احترامًا للمغيرة طف 
أما المغيرة adio‏ فقد وجد هذا تطاولا غير مقبول من عمه ولذلك كان هوي بنعل السيف على 
يد عروة كلما آمسك بلحية رسول الله F‏ 


لقد كان رسول الله RES‏ یتعامل مع رسل الأعداء كأرقى ما تكون المعاملة» وم يكن ذلك 
عن ضعف أو خوف — حاش di‏ - بل كان عن ثقة في النفس» وقبل ذلك اتباع للشرع. 
وطاعة لرب العالمين. 


المطلب الرابع : التغاضي عن أخطاء الرسل ولوكانت كبيرة؛ 

من هذا مغلا ما رأيناه منه مه وهو يتحدث مع رسو مسيلمة الکذاب فهذان 
الرسولان جهرا ce‏ يؤمنان بمسیلمة الکذاب ویتبعانه في دينه» وهذا يعني eed‏ من 
الرتدین الذین تحل دماژهم وقد قال : T uv»‏ امری iss‏ آن d Y‏ إلا اله وأ 


" و‎ A 


$ (55 1 AU wn a 38 q^ af A T 7 e ١ 
الزانی» والنفس باللفس» والتارك لدييِوالمفارف‎ Sii رَسول الله !3 باحدى ثلاث:‎ 


un uar‏ يفا ينا 
d‏ 


MUT » 


+ M 


فهذا حکم الذي ارتدٌ عن دينه وترك الجماعة» وهذان d‏ يرتدا فقطء ول یکتفیا بترك 
cie C‏ ولكنهم) يقومان بفتنة الناس» والدعوة إلى اتباع مسيلمة» بل جاءا يساومان رسول الله 
يله على اقتسام النبوة أو (as‏ فلو سار الإنسان مع هواه» ونظر في المصالح دون مراعاة 
للشرع ولا لمطلق العدلء لكان Cal‏ أمرًا هینا متوقعًا.. لكن رسول الله RES‏ في هذا الوقف 
العجيب يحفظ دماءهما؛ CS‏ من الرسل, والزسل - عَرْفًا - EY‏ والشرع يقر ذلك 
العرفٌ ويؤكده. لقد قال رسول الله اة خاطبا الرسولين Y j2215 Y3 ar ub: Ss‏ 


(Y)‏ البخاري: كتاب الديات: باب قول الله تعالى: أن النفس بالنفس (04۸4)؛ عن عبد الله بن مسعود» 
ومسلم في القسامة: باب ما يباح به دم السلم (IYI)‏ واللفظ caj‏ وأبو داود (EY o Y)‏ والترمذي 
(OE Y)‏ والنسائی CEV) ae T (Er oV)‏ وابن حبان A)‏ ££( والحاکم (۸۰۲۸. 


NT ze‏ لحم TS‏ اخلاق الحروب في السنة النيوية ‏ در" 


E‏ ۵ر تم ام سر 


OCT‏ تاک 

O‏ $5 هذين الرسولین وكفرهما وخطورة آمرهما 1 تدفعه SES‏ إلى ظلمهما أو إلى التعدي 
عليهماء بل CERT‏ في منتهی الرقي» وعاش IE ga‏ على هذا النهج القویم حتی مع مخالفة أعدائه 
له» بل إن مسیلمة الکذاب نفسه لما ظفر بأحد رسل السلمین وهو حبیب بن زید" '' ذه قطعه 
عضوًا عضوًاء حتی لقي حبيبٌ ره شهیذا؛ لتظهر الصورة أكثر وأکثر» ولیعرف الجميع 
الفرق الشاسع بين النهج الاسلامي والناهج الأحرى» ولیدرك کل مُطلع السافات المائلة 
بين قانون السیاء وقوانین الارض. 

لطلب الغامس ؛ موف [غرب من الي ل 

G3 شول الله وي‎ TOUT سول الله يك‎ SIS adi KE 
EET وا لا جع همد قال شو‎ d یاو شر اف‎ edi pou 
33 3 ول" خیش الک وین ازجغ فَِنْ كان في تفس الي في‎ aiit آخیس‎ 


ر و ي 


LATIS gi النبی‎ EST ثم‎ Eais قال‎ .“ ID 
إن هناك آلف مرر للاحتفاظ هذا الرسول بعد أن طلب هو بنفسه ذلك مختارًا غير‎ 
فقد یفن في دينه عند قریش» كما أن عدم عودته ستؤثر سلبّا - ولا شك - على قريش؛‎ e Sa 
فوق أنه هو الذي اختار» وهو رجل حر بالغ له صلاحية أن يأخذ قراراته بنفسه» ثم نحن في‎ 


(۱) أبو داود QV)‏ والحاکم QUY)‏ وقال: صحيح على شرط مسلم. ول ob‏ وأحمد (Ue Y)‏ 
وقال الالبانی: حسن. صحيح الجامع (۹ ۱۳۳). 

CY)‏ حبيب بن زيد الأنصاري النجّاري» بعثه الرسول EAE‏ مسيلمة الكذاب باليامة» فكان مسيلمة إذا قال 
له : أتشهد أن محمذا رسول الله؟ قال: نعم. وإذا قال له: أتشهد أني رسول الله؟ قال: آنا أصم لا أسمع! 
حتی s‏ شهیدا أنظر: الإصابة ترحمة (۱۵۸۰) والطبقات الكبرى /١‏ ۳۲۸ وآأسد الغابة  /۱‏ ۵۰. 

(۳) أبو رافع القبطي مولى رسول الله يي كان مول للعباس بن عبد الطاب ووهبه للنبي هد اقب 
بشره بإسلام العباس» وكان إسلام أي رافع قبل بدر ول يشهدهاء وشهد أحدًا وما بعدهاء والحفوظ أنه 
أسلم لما بشر العباس بانتصار الرسول وة في خيبر» ومات قبل سيدنا عشان بیسیر» وقيل في خلافة 

(5) آبو داود (۲۷۵۸)» وأحمد YA A)‏ وابن حبان (4۸۷۷) والحاكم (VOA)‏ والطبراني في الكبير 
(C T)‏ والنسائي في سننه الكبرى (AE)‏ وقال الألباني: صحيح. السلسلة الصحيحة (V * Y)‏ 


مح الباب الثاني: اخلاق الرسول ii‏ في الحرب QA ADNA‏ 
حالة حرب» وما آکثر جرائم قريش في حق المسلمين» وحتی لو كان إبقاؤه مستهجنا فما أكثر 
الأمور الستهجنة التي فعلتها قريش فلتکن العاملة با مثل هي القانون!! قل كل ذلك أو أكثر. 
فان رسول الله SE‏ لا يأخذ به! إنه لا خيس العهد أي لا يخون العهد؛ ولا يحبس odi‏ أي لا 
حبس الرسل» لأن في ذلك مخالفة للعرف» وقد بَنّت قريش حساباتها على عودة الرسول إليها؛ 
فإذا حبسه رسول الله هة كان ذلك في مقام الخيانة» حتى وإن لم يأحذ رسول الله على 
نفسه عهذا بإعادته!! 

وما آحسب أن أحدًا من الزعیاء في العالم يفقه - فضلا أن يُطبّق — مثل هذه الأخلاق! ! 


3e se te 


اخلاق الرسول كله 
مع الاسری 


| خلاق الحروب في السنة النيوية سحو 


الأسرى 2 الاصطلاح: «هم القاتلون من الكفار إذا ظفر السلمون بأسرهم 
MI‏ 
وهدا التعریف يحص حاله الحرب ققط. لکن بنتبع استعمالات الفقهاء لهذا 
اللفظ يتبين أنهم یطلقونه على کل من یظفر بهم من القاتلین ومن .2 حکمهم. 
ویو خنون أثناء الحرب أو 2 نهایتها؛ آو من غير حرب فعلية؛ ما دام العداء قائما 
وا لحرب محتملة» ویطلق الفقهاء لفظ الأسير آیضا على من يظفر به السلمون 
من الحرييين )15 دخلوا دار الإسلام بغير آمان؛ وعلی من یظفرون به من الرتدین 
عند مقاتلتهم لناء كما یطلقون لفظ الأسير على السلم الذي ظفر به العد و 
وسوف نتناول - إن شاء الله - هذا الباب من خلال الفصول الآتية: 
الفصل الأول ؛ أخلاق التعامل مع الأسرى قبل 1 لاسلام 
الفصل الثاني : أخلاق الرسول يا في تعامله مع الأسرى 


OTA وابن رشد: بداية المجتهد‎ ۳۵۵ /YA ابن تيمية: مجموع الفتاوى‎ CY) 


>< الباب الثالث: اخلاق الرسول بي مع الاسری SA A~‏ سر OD‏ 


2 الفصل الأول ليب 
احلاق التعامل 
مع الأسری قبل الاسلام 


نظرًا edad‏ الحرب واشتعاها بين بني البشر det‏ كان ETT‏ یصبح آحد الاطراف 
غالبا والآخر مغلوباء وهذا الغالب يستولي على ما للمغلوب. بل وعلى الغلوب نفسه إن 
استطاع ذلك» وعلى زوجته وأولاده أيصًاء وهو ما يُسَمَّى بالأشر والسبي. وفي هذه الحالة 
يصبح الأسير فاقدا لحريته» يتبع co gal‏ ولا يملك من آمر نفسه شيئا؛ لذا يتوقف مدی العناية 
التي يحصل عليها الأسير على ضمير ودين وأخلاقٍ o pal‏ 

وقد تعددت وتنوعت أساليب التعامل مع الأسرى من ديانة إلى أخرى» ومن مجتمع إلى 
آحر» ومن زمن إلى آخرء op‏ كان الذي يغلب على الجميع - قبل ظهور الاسلام - هو 
القسوة والبطش والظلم. 


اخلاق الحروب في السنة النبوية حح 


المبحث الأول 
تعامل اليهود مع أسرى الحرب 


Ky 


قام محمد بإصلاح العیاد 
وتهذيبهم عن الفساد وه‌اينهم 
إلى الدين "esas!‏ 
بعتقد اليهود eed‏ أرقى الشعوب» وأنهم يتميّرون عن سائر الأجناس» كما يعتقدون أن 
e‏ هذا نا هو نعمة من الرب قد وهبها لهم وقد جاء في سفر التثنية من التوراة المحرّفة: 
(آنتم أولاد الرب إلهكم؛ لانکم شعب مقدس للرب ca]‏ وقد اختارك الرب لكي تكون له 
شعبًا Lol‏ فوق جميع الشعوب على وجه الارض»"". وانطلاقا من هذه النظرة يعتقد اليهود 
أن الوسيلة Lf‏ لتحقيق وعد الرب شم باسترقاق شعوب الأرض هي الحرب. 
ومن هنا كانت حروب اليهود ضد غيرهم حرويًا تدميرية» وال هدف منها الابادة للبشر أو 
استعبادهم وإذلالهم؛ كا مر بنا قبل ذلك في هذا البحث» وحتى إذا عقد اليهود الصلح مع 
أعدائهم» فإنهم بهذا الصلح يستعبدون عدوهم ويستبيحون أرضه. ولا يكون هم من هذا 
الصلح إلا اسمه فقط لا حقيقته» وقد جاء في سفر التثنية: احين تقترب من مدينة لكي 
تحاربها استدعها للصلح؛ فان أجابتك على الصلح؛ وفتحت لك... فكل الشعب الوجود 
فيها يكون لك للتسخبر» ويُستعبد لك.. وإن لم تسالك بل عملت معك حربًاء فحاصرهاء 
وإذا دفعها الرب فك إلى يدك؛ فاضرب جميع ذكورها بحد السیف...»"". 


وكا يكون اليهود في حروبهم وحوشا وسيلتهم التسخير وغايتهم التدمير؛ فإنهم 
كذلك في أعقاب احروب ينهبون الغنائم» ولا يخضعون لقاعدة في الأسر والسبي: (إذا 


CY)‏ دوزیه مستشرق فرنسي. 
CY)‏ العهد القديم» سفر dtl‏ إصحاح M‏ 
CY)‏ العهد القدیم سفر التثنیة [صحاح .Y ٠‏ 


>« الباب الثالث: أخلاق الرسول بي مع الأسرى 00,78 QA A38‏ 
خرجت لمحاربة آعدائك؛ ودفعهم الرب إلهك إلى يدك» وسبیت منهم ee‏ ورأيت في السبي 
امرأة جميلة الصورة» والتصقت بباء واتخذتها لك زوجة؛ فحين تُدخلها إلى بيتك تحلق رأسهاء 
وتقلم أظافرهاء وتنزع ثياب سبيها عنها» . 

وهكذا كان اليهود يتعاملون مع آسراهم ما ینبی عن نفسية ملأها الحقد على الغير. 
واستبدٌ بها حب الافساد في الأرضء فكان هذا هو منهجها في التعامل مع أسرى الحرب. 


3e 3e xt 


(۱) العهد القدیم» سفر اش (صحاح ۲۰؛ وراجع أيضًا الدكتور عبد اللطیف عامر: أحكام الاسری 
والسبايا في الحروب الإسلامية ص ۰۳۸ TA‏ 


ZA 20‏ 3 اخاق الحروب فى السنة النبوية Ta‏ 
البحث الثاني 
عامل القوى العالمية الكبرى مع أسرى ا لحرب 
~ 


إنناأه لأوريا بجمیم 
مفاهيمنا لم نصل بعد إلى ما 
وصل إليه محمد""" 
م يختلف وضع الدول العالمية عن سابقه في تعاملهم مع الاسری؛ إذ كان مصير الأسير 
أن يُذبح أو e‏ قرابين SU‏ ثم 245 بعد ذلك الانتفاع بهمء فحَلٌ الاسترقاق محل «xl‏ 
وصار الأسرى یستعبدون» ويتخذون للبيع والشراء!! 
ومن أمثلة الأمم التي عاملت الأسرى بقسوة لا هوادة فيها: الفرس والإغريق؛ فقد 
كانوا o S‏ پأسراهم» ويعرضونهم للتعذيب والصلب والقتل". 

. ونتيجة هذه الحروب الشرسة فقد كثر عدد الأسرى لدى الدولة الرومانية» وم يكن لهم 
إذا نجوا من القتل إلا مصير واحد هو الاسترقاق فانقسم المجتمع الروماني بذلك إلى أحرار 
وهم السادة ولقد منح القانون الروماني UU‏ الحق في إماتة عبده أو استحيائه» وكَثْرٌ الرقيق 
d‏ عهدهم حتی ذكر بعض مؤرخيهم أن الأرقاء في امالك الرومانية يبلغون ثلاثة أمثال 
الأحرار” ot,‏ الرقيق لا a‏ بتمتعون بأية حقوق» بل مصيرهم في أيدي سادتهبم كما أنهم 
ليس لهم أي احترام وسط المجتمع» لدرجة أن الفيلسوف أفلاطون نفسه صاحب فكرة 
المدينة الفاضلة كان يرى أنه يجب ألا يعطى العبيدٌ حى الواطنة!*!۱ 


(۱) جوهان فولف جانح جوته» شاعر وأديب ألاني شهير 

CY)‏ العمید محمد سعد الدين زكي : ا co‏ والسلام ص۲۰۵ عبد العزیز علي جمیع وزمیلاه: قانون اشرب 
ص ۲۰۱۸ د. عبد المنعم البدراوي: القانون الرومانی ض”5» AE‏ عن د .عبد اللطيف عامر: أحكام 

الأسرى والسبايا في احروب الاسلامية ص۰۹۱ 

. أحمد أمين: فجر الم سلام ص۸۸‎ CY) 

)٤(‏ آحد أمين: فجر الإسلام ص ۸۸. وانظر أيضًا صبحي الصالح: النظم الإسلامية سس 


د الباب الثالث: أخاق الرسول بيز مع الأسرى 79 00 DS Z3.‏ 

آما العجيب فهو أن الرومان كانوا یستخدمونهم أيضًا كوسائل للترفيه والتسلية؛ فکانوا 
يضعون هؤلاء الاسری مع الوحوش الفترسة في أقفاص مغلقةء بینما یستمتم الأمراء 
بمشاهدة الوحوش وهي تفترسهم "!۱ 

وني الهند كان الأسير یقع ضمن الطبقة الرابعة والأخيرة في تقسیم طبقات الجتمع 
عندهم» وهي طبقة شودر وهم المنبوذون؛ والذين هم f‏ من البهاتم» وأذل من الكلاب؛ 
ويصرح القانون بأنه من سعادة شودر أن يقوموا بخدمة البراهمة (طبقة الكهنة والحكام) دون 
أجر!! وكمّارة قتل الكلب والقطة والضفدعة والبومة مثل كفارة قتل الشودر سواء 


a 


Xe de ¢ 


(Y)‏ محمد قطب: rio Merced‏ عب اله ناصح عون : الرق d‏ الإسلام ص 
۳ بتصرف. وانظر آیضا أرسطو: كتاب السياسة» ترجمة امد لطفي السيد ص" ' TNT‏ 


ues 


3 رصم << اظاق الحروب في السنة النبوية TA‏ 
المبحث الثالث 
تعامل القبائل العربية مع أسرى الحرب 


«Av 


لقد وفق محمد إلى خلق 

العرب خلقا جديدا ونقلهم من 
الظلمات إلى النوه V‏ 

ما en Hoe‏ تشتعل بين حين وآخر بين القبائل العربية بدافع العصبية والقَبّلية» ونما 
لا شك فيه أنه كان هذه الحروب المستمرة نتائج وبيلة على الفريق النهزم» وذلك لما يترتب 
على امزيمة من سبي النساء والذرية والرجال إن قر عليهم» وقد يتم قتلهم أو استرقاقهم 
وبيعهم dice‏ وم يكن هناك مایسَمّی بالن عليهم أو إطلاق سراحهم دون مقابل» فقد 
كانت تلك الحروب تمثل أحد الروافد الأساسية لتجارة العبيد التي كانت إحدى دعامات 
الاقتصاد في الجزيرة العربية'''» وقد استمرت هذه الحروب بين القبائل العربية حتی جاء 
الإسلام» ومن أشهر هذه الحروب حرب الأوس والخزرج في المدينة» وبكر وخرّاعة قَرْبَ 
مكة وغيرها. 

وقد أدت هذه السياسة المجحفة إلى استرقاق أعداد هائلة من البشر» كان منهم طاقات 
عقلية جبارة» ولكن للأسف ضیْعت هذه الطاقات وبُدّدت تحت وطأة الأسر وذلّه» حتى جاء 
الاسلام وحرّر هذه الطاقات» ومن أمثلة هؤلاء بلال بن رباح احبشی» وصهيب الرومي» 
وسلان الفارسي» وسالم موی ul‏ حذيفة» وزيد بن حارئة» وعامر بن فهيرة» وغيرهم 
وغيرهم.. لقد عطّلت هذه الطاقات - على Lesbie‏ فترات طويلة» حتى ظهر الاسلام؛ 
فصاروا بعد ذلك قادة العام وأئمته. | 


ae 3e x 


CY)‏ الليدي إيفلين کوبولد» شاعرة [نجليزية. 
(Y)‏ د. شوکت محمد علیان: دراسات فى الحضارة الا سلامیة ص ۱۳۰ . 


2-7 الباب الثالث: اخلاق الرسول 2€ مع الاسری 


اخلاق الرسول x‏ 
فى تعامله go‏ الأسری 


لم خرج رسول الله $E‏ عن طبیعته الاخلاقية آبدا في أي آمر من آمور حياته؛ لدا d‏ يكن 
مستغريًا أن یتعامل مع أسرى الدولة الاسلامية بنفس الا حلاق النبيلة» والاداب الرفيعت ول 
ینظر إليهم مطلقّا على eel‏ كانوا حريصين منذ حظات على قتله وقتل أصحابه» بل تعامل 
معهم بطريقة قد تفوق تعامل عموم الناس مع أقاربهم وذوي أرحامهم. 

ولعل روعة الأخلاق النبوية تتضح بصورة أكبر إذا قارناها بتعامل الأمم الأخرى مع 
الأسرى بصفة عامة» وبأسرى المسلمين بصفة خاصة وقد ذكرنا في الفصل السابق صوزا من 
هذا التعامل البشع. والتاريخ يذخر بمثل هذه الصور المتدنية» بل - وللآأسف الشدید - ما 
زال هذا التعامل التردی أخلاقيًا هو الذي نراه في واقعنا على الرغم من كل القوانين 
والتشريعات التي وضعت SL‏ انسانية الأسرى. إن الحقيقة التي يجب أن نفقهها أنه إذا لم 
يتوافر o‏ القوانين والمعاهدات الغطاء والوازع الأخلاقي الکاني فإنها لن تعدو أن تكون 
حبرا على ورق.. ولعل العالم قد تابع ما کشفه فیلم وثائقي جدید عرضته القناة الأول | 
بالتلفزیون الإسرائيل بتاريخ ۲۵ فبراير 1١١٠م‏ عن فضيحة أخلاقية» تمثلت في قيام الجيش 
الإسرائيل بقتل ۰ أسيرًا مصريًا في شبه جزيرة سیناء عقب انتهاء القتال في حرب يونيو 
عام ۱۹۲۷ م» والمخزي في تصرف القوات الإسرائيلية أن الجنود المصريين كانوا قد استسلمو 
بعد نفاذ ذخيرتهم» فما وجه المخطورة التي دفعت القوات الإسرائيلية لقتلهم!! وكان القتل 
للجنود الصریین بأوامر مباشرة من القائد بنيامين بن إليعازر (وزير البنى التحتية الإسرائيلي 


الحالي)» وکانت الأوامر تقتضی قتل الجنود الصریین حتی بعد استسلامهم" HT‏ وما رأيناه في 
تلیفزیون الیهود هو نفسه الذي حدث في أفغانستان على ید القوات الأمريكية» حيث قامت 
هذه القوات باقتیاد ۸۰۰ مقاتل من طالبان بعد استسلامهم إلى معتقل قلعة جانجي في 
أفغانستان» ثم آمرت الطیران الحربي بقصف العتقل مما حلف مئات الجثث التفحمة» كا 
قامت القوات الا مريكية أيضًا بشحن ۲۰۰۰ آسبر آفغاني في حاویات نقل مغلقة بحجة 
نقلهم إلى سجن شبرقان بأفغانستان» وترکتهم في العربات الغلقة في الصحراء وهم مقیدون 
ومعصویو الأعين لدة أربعة آیام؛ مبتكرة طريقة جديدة للقتل البشع I‏ ولیس الذي حدث 
بعد ذلك في معسکرات اعتقال الأسری في جوانتانامو وسجن أبي غريب" بخاف على sel‏ 
ویکفی أن نعرف أن منظمة العفو الدولية قد کشفت عن وجود أطفال محتجزين في القاعدة 
البحرية للولايات المتحدة في خليج جوانتانامو» والذين وصل عددهم إلى ٠٠١‏ طفل معتقل 
أكبرهم لم يتجاوز الخامسة عشر من عمره» وأنه قد يمر على الطفل منهم عام كامل لا يعلم 
أحد عنه شيئًا ولا عن مکانبم سواء من أسرهم أو حتى من حاميهم E‏ فهل يدعي أحد أن 
البشرية قد وصلت إلى الرقي المطلوب مع كل هذه المظاهر المؤسفة؟ ! 

إن النقلة النوعية الحقيقية التي شهدتها البشرية كانت عند نزول الرسالة الإسلامية على 
رسول الله T‏ وكانت في تطبيقه الرائع لكل البنود الأخلاقية التي جاءت في حق الاسری» 
وهي كثيرة جدّا (S‏ سنری ولعلنا في هذه الصفحات المختّصّرة نحاول أن نضع أيدينا على 
طرف من هذه التعاملات الراقية» وسوف يكون حديثنا من خلال عدة مباحث كما يل : 


3e 5c ox 


CY)‏ جريدة المصريون الإلكترونية بتاريخ ۲۷ - فيراير ۰۷ ce Ya‏ الرابط الإلكتروني: 
www.almesryoon. com/ShowDetails. asp?2NewiDz31042‏ 
CY)‏ د. محمد الحسيني |ساعیل: الإسلام والغرب ص ۰۱۱۲ ۱۱۳ بتصرف. 
CY)‏ د.راغب السرجانی: التعذیب في سجون الخحرية 1 ۲۷۰۲. 
CE)‏ جزء من رسالة موجهة للرئیس الأمريكي مبعوثة من منظمة العفو الدولية بتاريخ YE‏ آبربل ۰۲۰۰۳۲ 
ومنشورة على موقع النظمة على شبكة ال نترنت؛ بعنوان: رسالة إلى الرئیس جورج و. بوش. 


2-7 الباب الثالث: اخلاق الرسول &3 مع الأسرى YR ۶۵ N FE‏ 
البحث الاول 
مبدأ العفو عن الاسری 
M v‏ 


E pd Í كان العفو جوهرة‎ 
(Y) 
الرسول‎ 


على الرغم من شیوع الرق والاستعباد في أيام الجاهلية» وفي الفترات التى عاصرت 
ظهور الدین الاسلامي» إلا أن رسول الله BE‏ جاء بمنهج جدید GU‏ على العالم آنذاك فقد 
جاء بكر رفيق يدعو إلى إعتاق العبيد» وفك الأسرىء والزهد في الاحتفاظ بهم؛ »وهو مالم 
يكن معروفا في هذه الآونة البتة» بل إنه غير معروف في زماننا الآن! والا فمن ذا الذي يخيرنا 
عن دولة تحث رعاياها على إطلاق الأسرى هكذا بغر فداء؟! 


هذا هو الفكر الذي جاء به رسول الرحمة واه وما أكثر الأقوال التي قالها في هذا العنی 
وما أكثر النصائح التي وجهها إلى أمته يدعوها ليس فقط إلى عتق الأسرى بل إلى بذل XH‏ 
في ذلك» حتى أصبح هذا العتق قرب إلى الله كك يفعله السلم لينال به رضاه سبحانه! 

قال رسول الله ge bis gu KGR‏ وَعُودوا الْمَريضٌ)””. وسأله 


pr 


رجل يومًا فقال: یار شرل ا علني عا اجا الح اد «لَعْنْ نت Sai‏ 


الط لَقَدْ آغرضت الْمَسْلةَ EMELETE EAA‏ شول الله Fels EC‏ 
(۱) لين بول (ستائلي)» مستشرق بريطاني. 


QU)‏ العاني: هو كل من وقع في ذل واستكانة وخضوع؛ ويقصد به الأسير. 

(۳) البخاری: كتاب الجهاد والسير» باب فكاك الأسير CYAAN)‏ وأبو داود )1*0( وأحمد (۰)۱۹۵۳۵ 
والدارمى (Y ETO)‏ وابن حبان )£ Y Y‏ والطیالسی EAA)‏ والطبراني في الأوسط (۰)۲۵۹۲ 
والبيهقي في شعب الإيمان (4170)» d s‏ سننه الكبرى Cw)‏ والنسائي في السئن الكبرى 
(V£4Y)‏ 


MR Ze‏ سم 5 اخاق الحروب نی السنة النبوية در" 
تال ان S acc ge‏ 24 د ZSJ $5 xn‏ آن od‏ في Age‏ . وقال رسول الله 


atr gg 


ل : gol So‏ $1255 تی الله بکل عضو Gia‏ عُضُوًا مه من POI‏ 

وم يكن حث الرسول BÉ‏ على العفو عن الاسری» ll,‏ علیهم أمرًا خياليًا JA‏ به 
صورة السلمین؛ بل كان أمرًا واقعيًا أفرز مجموعة من الواقف يعجز المرء عن استيعاب 
عظمتهاء وأجمل ما فيها أا لم تكن مواقف عابرة حدثت نتيجة ظروف خاصتة. أو تحت 
ضغوط معينة» (l‏ كانت منهجًا GE‏ وسنة ماضية» وتشريعًا خالدًا استحال أن يجود الزمان 
بمثله. ولنمر سريعًا على بعض الأمثلة التي تظهر رحمته وعفوه وا عن أسرى أعدائه» وذلك 
من خلال المطالب الاتية: 


المطلب الأول : أسيرا سرية نخلة : 

آسر المسلمون فى هذه السرية - وكانت في رجب من السنة الثانية من ال هجرة - اثنين من 
المشركين هما أول أسيرين في الإسلام؛ اگم بن كيسان وعشان بن عبد الله» فأما الأول - 
اگم - فنظرًا لما وجده من المعاملة الكريمة فإنه أسلم S s‏ إسلامّه» وأقام عند رسول الله 
حتى استشهدٌ يوم بثر معونة في السنة الرابعة للهجرة» وأما عشان بن عبد dil‏ فلحق بمكة 
فيات ما کافرا.. O‏ 

ومع أن هذين هما آول أسيرين يظفر المسلمون پا بعد طول العناء والتعذيب من 
مشركي مكة الذين ینتسب هم هذان الأسيران؛ إلا أن ذلك لم يكن دافعًا لرسول الله $85 أن 
ces‏ بأذى» بل على العكس كان الإكرام والصفح عنهم 


)١(‏ أحمد (۱۸۱۷۰ وابن حبان )£ (OV‏ والحاكم (CLAY)‏ وقال: حديث صحيح الاسناد ول يخرجاه. 
ووافقه c en LII‏ والبخاری في الأدب الفرد (O8)‏ والدارقطنی ؟/ ۰۱۳ والطیالسی )4 (VY‏ 
والبیهقی في شعب الایمان )0 EYY‏ وکذنك d‏ (۲۱۱۰۲) عن البراء بن عازب» وقال i eta‏ رواه 
أحمد ورجاله ثقات. مجمع الزوائد EYA /٤‏ وقال الألباني: صحیح. سننه | 

(Y)‏ الیخاری: کتاب الکفارات والنذور؛ باب قوله تعالى: an‏ تحرير Gs‏ ۱۳۳۷۸ )؛ ومسلم: کتاب العتق» 
باب فضل العتق (۱۵۰۹ )» والترمذی «C Yo £D‏ وأحمد CV o)‏ واللفظ له واللسائی Y EY)‏ 
وابن حبان (4۳۰۸). mM‏ 

(۳) ابن كشر: السيرة الثبوية ۲۱۰/۲ بتصرف. 


مج الباب الثالث: أخلاق الرسول ية مع Pu 60 ZU S 607 pull‏ 

وطذا الوقف دلالات كبيرة جدّاء حيث إنه وضح من البداية سياسة الرسول ی في 
التعامل مع الاسری» ومع أن هذا كان من المکن أن das‏ فيه الشر کون إلا نبا سياسة 
الرحمة التي لا بديل عنها في الرؤية النبوية» وقد ازداد هذا المعنى رسوغا عندما رأينا رؤيته 
ية للتعامل مع أسرى بدر بعد أقل من شهرين من سرية نخلة. 

المطلب الثاني : أسرى بدر: 

كانت معركة بدر هي المعركة الأولى بين المسلمين والمشركين» وقد تم النصر فيها 
للمسلمين مع قلة عددهم وعدتهم؛ بل إنهم مع هذا النصر أسروا من المشركين سبعين» 
واستشار الرسول BE‏ أصحابه ذف في شأن هؤلاء الأسرى» وماذا يفعل معهم؟ يحكي ذلك 
عمر بن الخطاب ظه فیقول: قال أبو بكر #ه: يا رسول ال هؤلاء بنو العم والعشيرة 
والاخوان» وإني أرى أن تأخذ منهم الفدية» فيكون ما أخذناه قوة لنا على الکفار وعسى أن 
بهدیهم الله فيكونوا لنا ALAS‏ فقال رسول الله: «ما ترى يا ابن ا خطاب؟» قال: قلت: dil y‏ ما 
أرى ما رأى أبو بكر ولكن أرى أن uod‏ من فلان - قريب لعمر - فأضرب عنقه» ومن 
Cle‏ من Le‏ فيضرب عنقه SE p‏ حمزة من فلان أخيه فيضرب عنقه حتى يعلم الله أنه 
ليست في قلوبنا هوداة للمشركين» وهوّلاء صنادیدهم وأئمتهم وقادتبم. فهوی الرسول 385 
ما قال أبو بكر وم یو و ما قلت — آی عمر Ae, - db‏ منهم الفداء 

وعلى الرغم من نزول الآيات بعد هذا الموقف تعاتب النبي يلو أنه dal‏ بالرفق واللين 
مع هؤلاء الأسرى في هذا الوقف DES ST‏ من الله سَبَقَ سکم فيه أَحَذْتُمْ zs‏ ب $us‏ 
[الأنفال: [xA‏ رغم ذلك؛ لم يكن هذا دافعًا OY‏ يسيء الرسول HE‏ معاملة هؤلاء الأسرىء أو 
كير من تعامله معهم بعد أن أخذ قرارًا بإعفائهم من القتل» وقبول الفدية من يستطيع منهم؛ 
وقد تفاوت مقدار هذه الفدية ونوعها بحسب حالة كل أسير.. 


فقد أطلق الرسول BE‏ بعض الأسرى كعمرو بن أي سفيان مقابل أن يطلق المشركون 


QU‏ عقيل بن أي طالب cli‏ وهو أخو علي بن أبي طالب #ه؛ وكان عقيل آنذاك مشرگا في جيش الكفار. 
CY)‏ ابن كثير: السبرة النبوية .£oVy [Y‏ 


ZA NY. ZZ‏ اخلاق الحروب في السنة النبوية ده" 


ومن الاسری من كان يفدي نفسه بالال» وکان رسول الله BE‏ يراعي الحالة المادية لكل 
سیر فمنهم من دفع أربعة آلاف درهم كأبي وداعة؛ وأبي عزیز واسمه زرارة بن عمير - وهو 
C‏ لمصعب بن عمير #5 - دفعتها آمه وکانت صاحبة مال وفير» ومنهم من دفع مائة أوقية 
كالعباس بن عبد المطلب» ومنهم من دفع ثمانین أوقية كعقيل | بن أب طالب. وقد دفعها له 
- العباس» ودفع بعض الأسرى أربعين أوقية فقط . 

آما من لم يكن معه مال» وكان يعرف القراءة والكتابة فكان فداؤه أن 1 e‏ بعض 
المسلمين القراءة والكتابة؛ فقد روى ابن عباس قال: HU‏ ین SÍ JE o‏ 
م فِدَاءٌ فَجَعَلَ رَسُولٌ الله كه نداعم أن يُعَلمُوا ولا انار ۳. 

ومن هؤلاء الأسرى من A‏ الرسول BE‏ عليه بغير فداء مثل: الطلب بن حنطب» وأبي 
عزة الشاعر» وصيفي بن أبي رفاعة”** 

وقد أَحسَنَ رسول الله RG‏ آیضا إلى سهيل بن عمرو مع أنه كان من زعماء قريش 
المعتبرين» إلا أنه لم يشأ أن يبينه أو يُمثل به وان كان قادرًا على ذلك» وقد أراد عمر بن 
الخطاب #ه تزع ثنيتي سهيل بن عمرو حتى لا يقوم خطيبًا على الرسول و في موطن ALÍ‏ 
ap "TN NS TE Al J puy Jä‏ نت aei‏ 


وكان في الأسرى أيضًا آبو لعاص بن الربیم o‏ رسول الله 8885 على ابنته زینب 
فبعشت فيه بقلادة لما كانت خديجة آدخلتها ہا عليه حين بنى علیها» فلا رآها رسول الله WE‏ 


YN /۳ ابن كثير: البداية والنهاية‎ )١( 

AE JE ابن سعد: الطبقات الکری‎ CY) 

(۲) أحمد عن ابن عباس (IY V)‏ وقال شعيب الأرناءوط: حسن. وقال اميثمي: رواه أحمد عن على بن 
عاصم وهو كثير الغلط call y‏ وقد وثقه أحمد. مجمع الزوائد 4/ VY‏ 

YoY /١ ابن سيد الناس: عيون الأثر‎ CO 

Y fY ابن هشام : السيرة النبوية‎ ۰۳۱۸ JY الحاكم‎ Co) 

(1) من الرجل: EAA‏ بابنته. لسان العرت ۱۳۷/۱۳ 


هج الباب الثالث: اخلاق الرسول 3 مع الاسری € SN Z‏ سم EN‏ 


رق شا رقة شديدة؛ وقال: : إن 315 یم bf‏ تطْلِقُوا ها ul‏ 5755 لها ea Ge Ga‏ 118 
نعم يا رسول edil‏ فأطلقوه وردوا علیها الذي PU.‏ فکان هذا أيضًا من aliod‏ بغير فداء. 

وكان RE‏ على استعداد GADY‏ الجميع - كما مر بنا في هذا البحث - من دون فداء لو 
شفع فیهم الطعم بن عدي الزعیم الشرك العروف غير أنه كان قد مات» وقد آشار إلى ذلك 
رسول الله USE‏ في البخاري عن جبير بن مطعم de‏ أن النبي قال في أسارى بدر: الوا 
tahi ۱‏ بن عي حا تم مني في Sa‏ ای A‏ ۳41 وذلك لأنه اشترك في نقض 
الصحيفة التي قاطعت بها قريش بني هاشم» وكذلك آجار النبي وان مكة عند عودته من 
الطائف, 


ef 


رو رماع لمآ اه وه اه أيْ آسری. 
وهذا من مواقف الرحمة العجيبة في السيرة! 
قال عبد الله بن مغفل المزني 4 کتا مع سول اله لله ieu WE‏ في أضل 4l‏ ۳ 


Pu 


قال الله له تال في لفرآن وَكَانَ َع من ABE: bU dl Lail‏ رَسُولٍ الله 88 de3‏ بن 
Í‏ 


t لطلب الثالث؛ أسرى الجديبية‎ i 


طالب ب Jas‏ ن نویه ققال رول اله 8 HUE‏ :شب بشم TEE‏ 
euo‏ فا شین موب ده فقال: ات پم ELA C en ERU‏ ا 
ss‏ ^ تال الب s‏ الم کنب کا ما الع co‏ رش TUS Bad,‏ 
ec‏ سهیل بْنْ عَمْرِو eo‏ وَقَالَ: : لَقَدْ ظَلَمْنَاكَ ان نت رَسُولَهُ اتب في Ead‏ ما تمرف 


P Pad 


فقال: cn‏ ما ما eo eua‏ 12 بْب اله نع یپ وأا ر شول الله E‏ 


(۱) ابن سيد الناس: عبون الأثر ۱/ ۳۵۲-۳۵۱ 

CY)‏ البخاری: کتاب Net‏ باب ما S‏ النبي اة على الأسارى من غير أن XE‏ (۰ ۰۲۹۷ وأبو داود 
(YA)‏ والطبراني في الكبير )£ 0( ورواه عبد الرزاق في مصنفه (AE)‏ ورواه البيهقي في 
سنه الكبرى CY YO‏ عن محمد بن جبير بن الطعم عن أبيه. 


^ R07 704,5 


apii n PR vb 
فقال سول الله 38 مَل‎ ALS eei £5 بأبصاروم‎ dia فاد‎ WE سول الله‎ 
m E ا ی ا‎ ERA 
أَظْمَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ الله ب‎ BÍ x عنم هم بط مَك ین‎ eds عنم‎ tad هي کف‎ 
. pri تَعْمَلُونَ بَصِيرًا 4 (الفتح:‎ 
حربهم ومع ذلك لا يأخذ الرسول ية هؤلاء الأسری رهينةء بل يمن علیهم بغير‎ EDU 
فداء» ولا يجعلهم ورقة ضغط على الشرکین حتی في هذا الوقف الصعب!‎ 
أرقى صورها!‎ die JEU] 


ولیس هذا فقط بل - CS‏ مر بنا - فعل رسول الله BE‏ نفس الوقف مرة ثانية بعد 
الصلحء ما يؤكد Vel‏ كانت سياسة عامة» ولیست جرد مواقف نادرة! 


الطلب الرابع : أسرى مكة وهوازن: 

وموقفه من هولاء الأسرى مبهر وعجيب» وقد مر بنا تفصيليًا عند امحدیث عن آخلاقه 

الطلب الخامس: تمامة بن أثال: 

كان ثمامة بن أثال زعيًا مشهورًا من زعماء بني حنيفة» وكان قد قرر أن GG‏ للمدينة 
المنورة ليقتل رسول الله بيا » فأسره أصحاب النبي بيا وجاءوا به إلى المسجد النبوي؛ 
فياذا كان رد فعل رسول الله ية مع من جاء ليقتله؟! إن الرجل OYI‏ آسبر والأسير يجب 
إحسان معاملته» والقاعدة لا استثناء فيهاء ومن ثم قال RES‏ لأصحابه: «أحسنوا C eua]‏ 


CO‏ أحمد £0 AA‏ )» والحاكم (V Y)‏ وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين. والبيهقي في الكبرى 
( ۲ والنسائی في الکبری (Yo Y)‏ وقال شعیب الارناء‌وط: صحیح 

YYY /\ البيهقى: السنن الكرى (۱۷۸۱۰). ابن حجر: الإصابة ۳۰۱۲/۱ ابن الأثير: أسد الغابة‎ (Y) 

(۲) أبن هشام: السيرة النبوية: 2/5 . 


سد الباب الثالث: أظاق الرسول goi‏ الاسری ?7 9.00 («o OZ‏ 
وقال آیضا: «اجمعوا ما عندکم من طعام فابعئوا به c Gg]‏ فکانوا یقدمون إليه لبن لقحة ٠‏ 
الرسول كك 

نم انظر إلى هذا ا حوار الراقی الذي دار بين رسول الله بي والرجل الذي جاء ليقتله. 
فأصبح Te‏ 
mi‏ شول الله A‏ مادا pió Uie‏ 


Mou 
g^ ü 


:نی با t‏ إن فل فل دا د رن oat‏ نیم osi e‏ ون iL HER‏ 


فر که سو ل الله 8 zz‏ کان بَعْدَ اعد JG‏ ما Hie‏ با ex‏ 


d‏ ما لت لَكَ: ن نیم لیم do‏ شَاكِر وذ تفل تفل دا دم Ms‏ كنت بريد الا 
م ور , ا 


lax, Lco‏ منه منه ما شمت. 
رکه رول الله B‏ حتى كان dS JI S4‏ مادا "a e‏ 


o © A9. Moe 


فقال: عندي ما فلت لَك ea o]‏ تیم عل شَاكِرء وان تقتل تقتل ذا دم وان کنت تريد 


سول الله ليغ : «أطلقوا نامه 
ی تج دحل الْمَسْجِدَ فقال: آشهد آر 


cx o 2‏ فلج ...سیر و ۳ ۳ r‏ مرک ó A P p‏ 
YI‏ | 4 لله و آشهد of‏ 7 مها ense‏ محمد اه ما ان je‏ 223 و جه آبعض ال من 
r 3‏ ای 6 ومس سے ۵ TE 0 rt "Ed » i E "i‏ 
Le L5 eol i dur;‏ ب الوجُوه كلا ِء وَالله ما كَانَ من j o en‏ مِنْ دینك 


af es eat‏ این as qi dS‏ ا گان مِنْ ب d oe‏ من cp sai:‏ بدك 
e‏ البلاد us‏ إل S 2 fs f t Ss‏ رى؟ 


بر رول à‏ 4 وَأمَرَهُ أن g‏ َا قَدِمَ مَكَةَ قال له fo £21: pub‏ فمال: لا 


AA /۸ انظر: ابن حجر: فتح الباري‎ (Y) 
لقیحة: الناقة احلوب.‎ (Y) 


رر Y‏ سم کر اق mel‏ النبوية ^S‏ 

وَلكِني آشلمت e‏ رَسُولٍ الله کل ولا واه Y‏ بتکم من ibl EX uel‏ ختی یادن فيهًا 
"y‏ شول الله ur‏ 

نهذه المعاملة الكريمة من رسول الله يل ترکت فى نفس ثامة نا Eb‏ إلى درجة أنه عر 
دينه» وأسلم لله رب العالمين» دون ضغط أو col S|‏ بل إن إسلامه S‏ قويًا إلى الدرجة التي 
دفعته إلى مقاطعة قريش من أجل آنها تحارب رسول الله BE‏ مضحيًا بذلك بثروة هائلة كانت 
تأتيه من تجارته معهاء ومضحيًا كذلك بعلاقات اجت‌اعية مهمة مع آشراف قريش. 

المطلب السادس : ابنه حاتم الطاني t‏ 

أسرت ابنة حاتم الطائي”'' - وهو الزعيم العربي المشهور - في حرب مع قبيلة طيء 
فجعلت فى حظيرة بباب السجد. فمل مها الرسول EE‏ فقامت الیه» وكانت امرأةٌ جَزلة”"؛ 
فقالت: يا رسول الله هلك الوالد» وغاب الوافد i videi AG C‏ الله عليك. قال: اومن 
, $2.31( قالت: عدي بن حاتم. قال: SD‏ من الله Ca us jg‏ 


ثم مضى رسول REA‏ وتركهاء حتی إذا كان الغد 7A ٠‏ ماء فقالت له مثل ذلك» فرد 
عليها مثل ما قال بالامس. حتى إذا كان بعد الغد مر مها وقد يَئِسْت»ء فأشار إليّها على بن أبي 
طالب die‏ أن قومي فكلميه؛ ففعلت» فقال رسول الله eda Lin F‏ تنج بروج 


حتى بدي ون تويك من کون ر له ue da‏ تلمك إل يدك نم ves‏ تقول ابئة حاتم 


)١(‏ البخاري: كتاب أبواب المساجدء باب الاغتسال إذا أسلم وربط الأسير أيضًا في المسجد )9 CEO‏ مسلم: 
كتاب الجهاد والسی باب ربط الأسير وحبسه وجواز المن عليه»ء واللفظ له (VE)‏ وأبو داود 
QYVA)‏ والنسائي مختصرًا (V YY)‏ وابن خزيمة (۲۵۲). والحنطة: القمح 

(Y)‏ سفانة بنت حاتم الطائي: والدها جواد العرب المشهور حاتم الطائي. انظر الإصابة (۰)۱۱۲۹۱ أسد 
الغابة5/ ١55‏ . 

sl ad (Y)‏ جؤلة أي عاقلة. 

)٤(‏ غاب الوافد: تعني به أخحاها dae‏ وهو من كان من الفترض أن A‏ عليها بالخدمة؛ فلا هو می قومه: 
ولاهو رعاهاء ولا هو جاء إلى الرسول يلل ليفك أسرها. 

IEEE أطلق عليه النبي با ذلك؛ لأنه هرب من طيء حين إرسال النبي‎ Co) 


2-7 الیاب الثالث: اخلاق الرسول g‏ مع الاسری ZA S8 Z^‏ درا 
فقلت: یا رسول الله قد قدم رهط من قومی لي فیهم ثقة وبلاغ. قالت: فکساني» وعملني. 
وأعطاني نفقة» فخرجت معهم حتی قدمت الشاه'''. 

وهنا وقفة مع هذا الموقف العظيم.. 

cs‏ بوضوح في هذا الموقف التعامل الانساني الرحيم من رسول الله SES‏ مع هذه 
الأسيرة؛ حيث ۸ يَرْضٌ الرسول الكريم E‏ لها أن تخرج منفردة وحيدة» بل طلب منها ألا 
تتعجل cs ro‏ حتى تجد من قومها من يكون ثقة فتسير معه» CS‏ نلاحظ في الموقف أيضا 
التعاطف من الصحابة الكرام is‏ مع الأسری» فها هو علي بن أبي طالب ذه يشير لابنة حاتم 
الطائي أن vd‏ رسول الله dE‏ في الوقت المناسب» حتى Ss‏ عليها ويطلق سراحهاء وهذا ما 
نم بالفعل» ثم نا تشهد بنفسها أن رسول الله اة - لما قدم الوفد الذي وجدت فيها LEN‏ 
من الأمن والثقة - كساهاء وأعطاها ما يحملهاء وأعطاها CAT‏ نفقة تكفيها حتى تصل إلى 
قومها آمنة وفي راحة وسلامة... 
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(۱) الطبري: تاريخ الأمم واللوك ۰۱۸۸/۲ ابن هشام: السيرة النبوية ۰۲۷۱/۵ ابن كثير: السيرة النبوية 
۲۲۲۶ 5 ۱ . 


RALAR ARA‏ اخلاق الحروب في السنه النبوية درد" 
البحث الثاني 
مبدأ حسن العاملة والرحمه 


Ky 


ڪان محمد حلیما رقیسق 
القلب عظیم الإنسانية"!' 


الاسلام دين واقعي یتعامل مع ال حداث ومع الواقع؛ ولا يذهب في تشریعاته مع 
الخيال أو المثالية غير القابلة للتحقيق» ومن ثم كان من الطبيعي أن یتعامل مع قضية الااسری 
كواقع يفرض نفسه على ا حياة» لا أن يتجاهلهاء أو يفرض ها حلاً عاطفيًا غير واقعيٌ» لذلك 
فإنه يتعين على المسلمين في بعض الظروف أن يحتفظوا بالأسرىء وأقرب الظروف إلى الذهن 
أن يكون العدو قد أسر من المسلمين رجالا يلزم أن نبادهم بأمثاهم. ولكن لا شك أن طريقة 
رسول الله EE‏ في التعامل مع الأسرى ليست کما نسمع ونشاهد الآن (صورة ۰)۱۲ و(صورة 
۳ ولکنها كانت مغايرة CGU‏ فكيف كان رسول الله ية يعامل الأسرى في حال الاحتفاظ 


e 
r 


لقد كانت القاعدة العامة التى ES‏ عليها الرسول و في أول غزوة غنم فيها المسلمون 


أسرى هى . (استو صوا e‏ - آي الاسر ی Cani‏ 


لكن المهم في الأمر أن هذه المعاملة الحسنة التي آمر بها رسول الله HE‏ للاسری لم تكن 
o e‏ قوانين نظرية ليس لها تطبيق في واقع الحياة» ولكنها تمثلت في مظاهر كثيرة تنبئ عن 
فلوس ملاتا JI‏ حمة» وعن مشاعر فاضت بالعطف والحنان. 


CY)‏ إميل درمنغم» مستشرق فرنسی. 
(۲) أخرجه الطبراني في الكبير (AVV).‏ وفی الصغير(9 (CE ٠‏ وقال امیشمی: إسناده حسن من حديث أبي 
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HTE AARTE (0n 
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و الیاب الثالت: اخلاق الرسول ج مع الاسری yw ZA SN SE‏ 


إن الفطرة السليمة تأبی التعذیب للنفوس البشرية بل Ve]‏ لا ترضی بتعذیب الحيوان أو 
الطير» وقد ربى الرسول کل صحابته الکرام a‏ على الرحمة» فقد روی جریر بن عبد الله a‏ 
أن رسول الله قال: «مَنْ OLS » "CRY REGIE‏ الصحابة رضوان الله عليهم 
نماذج عملية في ال رحمة بني البشر جميعا مسلمين وغير مسلمين. هذا هو المنطلق الذي كان 
بتحرك منه رسول الله يهاو والمسلمون سواء في قضية الأسرى أو في غيرها من القضايا. 

وقد ذكرنا قبل ذلك | إنكار الرسول BÉ‏ ضرب غلامي قريش في أحداث بدر وقوله RE‏ 
p‏ صَدَفَاكُمْ ضربته PS ut‏ تر JU es TH MC‏ مع أن 
هذین الغلامین اللذین ضربًا من الجيش المعادي - جيش الشر كين - و مان الیش با 

بل إن شريعة الاسلام تذهب إلى ما هو أبعد من ذلك» حيث قنع تعيب الا سیر للإدلاء 
بمعلومات عن العدو وقد قیل للومام مالك ad:‏ الاس إن رجي ين أن يدل على عورة 
العدو؟ قال: ما سمعت بذلك”". 


1 1 
Se ce 30 


.)1141( 52 2 LESE, اذْمُوا الهأ‎ NOE البخاري: كتاب التوحید. باب قول الله تبارك وتعالى:‎ (Y) 
الصبيان والعيال (5719)؛ والترمذي (۱۹۲۲)؛ وأحمد‎ d کتاب الفضائل» باب رحمته‎ ٠ ومسلم:‎ 
(34 3A4) 

NV [E ابن هشام: السيرة النبوية ۱ 3 وانظر الصالي الشامي: سبل الهدى والرشاد‎ CY) 
. ۵۸/۳ والسهيل: الروض الأنف‎ 

(۳) محمد بن يوسف الواق: التاج والاکلیل YoY [Y‏ 


O0 ZA OO ZI‏ اخلاق الحروب في السنة النبوية رد" 
المبحثالثالث 
راحة الاسیر البدنية 


Ky 


إذا بحثنا عن محمد إجماليًا 


* mun 


BP الخالی‎ 


إن الناظر حرص النهح الإسلامي على راحة الأسير البدنية والصحية ليدرك 7 Y‏ 
يدع Yle‏ للشك - أن هذا النهج إلمي» ولیس من صُّنع البشر! إنه لیس من أحد آرحم بالعباه 
من الله ك ومن رحته أنه أوصى برعاية الأسير حتی لو كان هذا الأسير كافرًا به سبحانه! 
وقد أبدع رسول الله ية في تطبيق هذا المنهج الإهي الرحيم فخرجت لنا عدة مواقف نجزم 
آنها لا توجد في تاريخ أمة غير أمة الإسلام. وسوف يكون حدیثنا في هذا البحث من خلال 
الطالب الاتية: 

المطلب f‏ لاول : اطعام الاسری! 

قال الله تعالى: sul‏ $ الَا على حب (ers esca‏ واگ [الانسان: 8]. في هذه 
الاية الكريمة من الدستور الاسلامي - القرآن الکریم - يحث الله تعالى عباده المؤمنين على 
الاحسان إلى آسراهم واطعامهم ویودهم بذلك النعيمٌ في الآخرة» ولیس هذا الاحسان في 
حال توافر JU‏ فقط بل إن dil‏ يأمر أن یکون هذا الاطعام والاحسان في کل الأحوال» حتی 
في حال الفقر والاحتیاج! وهذا الذي تحمله UJ‏ كلمة «على حبّه».. یقول ابن کثیر: أي 
يُطعمون الطعام وهم يحبونه ويشتهونه”". ثم إن الأروع من ذلك أن الله db‏ حث المسلمين 
على فعل ذلك لا لشىء إلا لله di‏ فيقول: Su op»‏ لوجه الله Xa Y‏ جَرّاء ولا 
CEN e can eod‏ أ طم لرغبتنا "ARM‏ 


CY)‏ هنري ماسیه مستشرق فرنسی. 
(۲) ابن كثير: تفسير القران العظیم LONE [E‏ 


2—7 الباب الثالث: اخلاق الرسول ب مع الاسری RS ÝSA ST‏ 
للمعاملة بالمثل؛ أو خوفا من رقابة محلية أو clle‏ أو لغير ذلك من مصالح الدنياء إنها نفعل 
ذلك لأننا نتقرب بهذا الفعل إلى الله كك ونرجو منه سبحانه المكافأة والجزاء وهذا يُعطي 
أمانا أكثر للأسيرء OY‏ المسلم يمسن معاملته وهو يعلم أن الله يراقبه» ومادام الله يراقبنا في كل 
أحوالنا فسوف نحسن إلى الأسرى في كل تعاملاتنا! 

L‏ فلسفة إسلامية سماوية راقية ليست في أي من مناهج الأرض! 

قال ابن عباس: أمر رسول الله به أصحابه يوم بدر أن يكرموا الأساری» فكانوا 
يقدموهم على أنفسهم عند الغداء» وهكذا قال سعيد بن جبير» وعطاء والحسر» وقتادة(. 

ويعلق ابن eem‏ على نفس الآية فيقول: لم يكن الأسير على عهد رسول الله إلا من 
الش کین وقال أبو عبيد: فأرى أن الله قد أثنى على من أحسن إلى أسير المشركين”". 

ولم يكن الصحابة رضوان الله عليهم يُقدّمون للأسرى ما بقي من طعامهم بل کانوا 
ينتقون لهم أجود ما لديهم من طعام» ويجعلونمم يأكلونه عملا بوصية رسول الله oc BÉ‏ 
وهاهو أبو عزيز - شقيق مصعب بن عمير db‏ يحكي ما حدث يقول: «کنت في رهط من 
الأنصار حين أقبلوا بي من بدر» فكانوا إذا قدموا غداءهم وعشاءهم خصوني بالبز» وأکلوا 
التمر لوصية رسول الله S8‏ إياهم بناء ما تقع في يد رجل منهم كسرة خبز إلا نفحني ببا؛ 
فأستحي فأردها فيردها de‏ ما يمسها! 

قال ابن هشام: وكان آبو عزيز هذا صاحب لواء المشركين ببدر بعد النضر بن 
eo‏ أي أنه لم يكن شخصية عادية» بل كان من أشد المشركين على المسلمين» فلا حمل 
اللواء إلا شجعان القوم وسادتهم! ولكن هذا لم يغير من الأمر شيا لأن الرحمة بالأسير أصل 
من أصول التعامل لا يجوز التخلى عنه تحت أي ظرف. 


(۱) ابن كثير: تفسير القرآن العظيم OAE JE‏ 

(؟) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الرومي ( Y?‏ -١6١ه)‏ مولى بني أمية» كان أحد أوعية العلم 
وهو أول من صف التصانیف في الحديث. di‏ بالوفيات ۱/ ۰۲۷۰۲ والاعلام EET /t‏ 

() البيهقى: شعب الإيهان ۲۱/۲ ۵. 

LEVO [Y ابن سعد: الطبقات الكبرى ۲/ ۱۵ ابن كثير: السيرة النبوية‎ CE) 


TA أخلاق الحروب في السنة النبوية‎ ox Z^ x SX 


المطلب الثاني : كسوة الاسری ؛ 

لم يقتصر السلمون على إطعام أسراهم من الشرکین؛ بل انبم كانوا يقدمون شم الملابس 
أيضاء وهذا ثابت في الصحیح. فقد جعل البخاري di‏ بابا في الصحيح سيّاه: باب الكسوة 
للأسارى؛ وذکر فيه أن جابر بن عبد الله PRA nv TUAE‏ 
PW CEST‏ توب فتظر التي ي له قيضا AE‏ قمیض عب الله بن 1X | al‏ 
عليه فکساه النبي لل إباه..» ‏ الحديث. 
هو j 00,24 5 k‏ س (۳) 
فيشنري للسبي -الاسری - ثياب العقد » فلا يخرج الحر منهم إلا کاسیا 

المطلب الثالث: توفبر المأوى لهم : 

حتى يتم النظر في شأن الأسرى كان المسلمون يجعلونهم في أحد مکانین؛ إما السجد 
وهو أشرف مكان عند المسلمين» وإما بيو ت الصحابة aki‏ 
يتأثرون بهاه فيدخل OT‏ قلومهم» وقد حدث هذا بالفعل مع بعضهم كثامة بن Cis JUI‏ 

endo 
E فيكون عنده اليومين ان فيؤثره على‎ TT C فیقول:‎ 


() البخاری : كتاب الجهاد والسير» باب كسوة الاسرى (YAE‏ والبيهقي في سننه الکبری ( ۵۷۰ - 

.۲ ۱۳۰/۱ ثياب العقد: الق : صرب من برود هُجّر. انظر: تاج العروس‎ (Y) 

0 البیهقی: دلائل النبوة fo‏ ۲۱ . 

)4۵۰( البخاري: کتاب أبواب الساجده باب الاغتسال إذا سلم وربط الأسير أيضًا في السجد‎ CE 
وأبو داود‎ OV عليه‎ ^M ومسلم: کتاب الجهاد والسير» باب ربط الأسير وحبسه وجواز‎ 
Qro Y) وابن خزيمة‎ CV YO والنسائی مختصرًا‎ (QV) 

Co)‏ الألوسي: روح العاني في تفسير القرآن العظیم والسبع الثاني ۲۹/ ۱۵۵ والحديث من مراسیل الحسن البصري. 


>« الباب الثالث: أخلاق الرسول i£‏ مع الاسری 79 00 3 DA ZA‏ 
البحث الرابع 
راحة الأسبر النفسية 
V3‏ 


أي رجل أدرك مسن العظمة 
الإنسانية مثلما أدرك محمد (٩‏ 7 


م يكن اهتمام رسول الله وَل بالأسرى عن طريق راحتهم البدنية فقط D]‏ كان يحخرص 
نمام ا حرص على راحتهم النفسية کذلك. وهذه مشاعر راقية لم يكن يعرفها أو يسمع عنها 
أهل زمانبم بل لعلنا لا نبالغ إذا قلنا إنه حتى بعد هذا التطور الكبير في المجتمعات الانسانية 
ما زالت البشرية تفتقد مثل هذه المشاعر الفيّاضة والأحاسيس المرهفة! 


وسوف يكون حديثنا - بإذن الله - في هذا الوضوع من خلال المطلبين الآنيين: 


المطلب الاول : الرفق بالأسرى, واللين معهم : 

من أخلاق الإسلام البارزة في التعامل مع الأسرى الرفق ولين الجانب» حتى يشعروا 
بالأمن والطمأنينة» وقد كان من أخلاق رسول الله RE‏ أنه كان یرد على استفسارات الأسرى. 
ولا يسأم أو يَمَل من أسئلتهم؛ ما وجي بسعة صدره؛ وعمق رحمته و التي شملت البشر 


ففي صحيح مسلم عن عمران بن حصين 4 قال: « CLE‏ تقیف حلَفاء uid‏ عقيل 
سر تقیف oe‏ ین ]82 رَسول الله 88 745 أَضْحَابُ رَسُولٍ اله PESE‏ 
ني Ris‏ وَأصَابُو A RA is‏ َي رَسُولٌ الله 86 245 adi‏ قال: با A2‏ 
js ats‏ ما e dti‏ 


)١(‏ لامارتين؛ شاعر وأديب فرلسى. 
(Y)‏ هي ناقة رسول الله AB‏ 


TA زد" اخلاق الحروب في السنة النبوية‎ ZA A 


X 


Bon Eiti ويم‎ Jure 


CA Gl ss s uan as 


G ٩ 7‏ ع HIS‏ شعن كا IE‏ سم کر 2 
نم انضَرّف عنه فتاداه X42 : M ed‏ 0865 سول الله 8 5 35 3 فر جع 


eS ("Qc و ۵۱ سار .7 مس صرق‎ rit ۷ e C9& ". Lauf "Id سر‎ p I E 80 (TEM 
LAE فقال: با‎ SG ف‎ call £5 کل الفلا‎ adit 321 aus Eis uelà ل: لو‎ 


MT car siá» JÓ فاشقیی»‎ ob; pus eiu Jl Nt 

فهذا التردد على الرجل كلما نادی عليه RE‏ وهو القائد الأول للدولة الاسلامية - 
ومناداته باسمه جرا يدل على مدی الرحمة والانسانية التي يحملها الرسول NUT‏ 
لكل البشر. 

dus Mf € 2* ams ag N‏ و اه ره XXe‏ و 

وروی | سود بن سريع أن النبي PE‏ فقال: اللهم ان c‏ إليك ولا آتوب 
رل JUS as‏ ای 36 «عَرَفَ Sai‏ لاله" وهذا مما يدل على سماحته s YẸ‏ وعضوه 
وَصَفْحَهِ؛ وسعة صدره؛ وحسن تعامله. 

وأعطی رسول الله ية لأبي الميشم بن التيهان آسیرا» وأمره بالاحسان إليه» فأخذه آبو 
الميثم إلى منزله؛ ثم قال: إن رسول الله يا آوصاني بك خيرّاء فأنت حر لوجه الله» وژوي أنه 
قال له: «أنت حر لوجه الله ولك سهم من ماليی» "۳ 


(Y)‏ سابقة الحاح: آراد بها العضباء؛ فإنها كانت لا تسبق أو لا تکاد تسبق» معروفة بذلك. 

(Y)‏ مسلم: کتاب النذر؛ باب لا وفاء لنذر في معصية الله £D‏ وأبو داود Y V0‏ وابن حبان 
( 4۸۵ والشافعي (۱۹۰). والدارقطني OV)‏ والبيهقي في سننه الکبری OVAEO)‏ وأبو نعیم ‏ 
في الحلية ۱۵۱/۸ . 

Qoo) ice)‏ والطبراني في الکبیر(: ۰ وقال الهيثمي: رواه أحمد والطبراني» وفیه محمد بن 
مصعب وه adno p tel‏ غيره» وبقية رجاله رجال الصحيح . مجمع الزوائد 39[ Y Y‏ 

() ال مام البیهقی: شعب الإييان 6/ LEIT VES‏ 


>« الباب التالث: اخلاق الرسول gos‏ الاسری AE‏ میج( Sw O0 ZU‏ 
المطلب الثانى : احترام مشاعرهم الإنسانية : 
إن الإسلام يرفع من قيمة البشرء ويحترم المشاعر الإنسانية احترامًا كبيرّاء سواء مع 
المسلمين أو مع غيرهم» وقد وجدنا تطبيقات عملية كثيرة لهذا الأمر في حياة النبى بلا 
ويظهر هذا الأمر بوضوح في أوقات الشدائد وبعد اروب خاصة. فنجد النبي با يوجّه 
أصحابه الكرام توجيهات إنسانية راقية في شأن التعامل مع الأسرى من النساء والأطفال؛ 
فینهی عن التفریق بين الام وطفلها؛ KT‏ أي o ul‏ ذه Lun : dé‏ رَسُولَ الله قول: Ue‏ 


6 787 ^ d. 


sca e: يوم‎ xat ودان‎ ie. A] ty rarr شرف بين والدة‎ 


ی صورهاء فقد أتى أبو "T‏ # بسي من البحرين d a‏ فقام رسول ا 
كلك فنظر إليهم؛ فإذا امرأة تبكي؛ فقال: ما ÁL‏ فقالت: بیع اني في بني عبس؛ فقال 
رسول الله کا لأبى أسيد: کین مین به» فركب أبو أسيد فجاء به ۱۳ 
لقد رق قلب رسول الله يك للمرأة الأسيرة فأرسل أحد جنوده إلى بلد بعيد لياق Là‏ 
cub‏ حتى مدا UL‏ وتجف دموعها! 
S ۲ 5 ۰ : 3‏ 
ولعل السؤال الأبرز الذي يخطر على بالنا الآن: هل هناك قائد عسكري في العالم ينتصر 
فى معركة فيشغل نفسه وجنوده بإسعاد امرأة أسيرة بسيطة لا يعرفها أحد؟!! 
إن الإجابة التي يعرفها الجميع هي أن ذلك آبذا لا يكون !! 
لا أن يكون هذا القائد هو محمد رسول الله کی !! 
PP. * M ad‏ و فس لس م D‏ 25.1 7 
وصدق الله |5 یقول: وما أرْسلتاك إلا 325 O40‏ 4 [الأنبياء.: Dy v‏ 


(۱) الترمذی 0700 (O‏ وقال: حديث SZ‏ غریب. وأحمد )£3 QTY E) SUM, QYYo‏ وقال: صحیح 
على شرط مسلم. ول eG T‏ والطبران في الکبیر(4۰۸۰) والبيهقي في الکبری (۱۸۰۸۹)» JU‏ 
الألباني: صحیح. صحیح الجامع (VENY)‏ ۱ 

I هو عبد الله بن ثابت الانصاری» وکنیته أبو أسيد؛ وهو غير أب أسيد الساعدی كان حدم النبي‎ (Y) 
(40 VY) وروی عنه «کلوا الزيت وادهنوا به». أسد الغابة ۵/ ۱۰۱۳ صابة‎ 

(۳) الحاكم (UM Y)‏ وقال: حدیث صحیح الاسناد. ول al E‏ ورواه سعید بن منصور في سننه )108( 


T اخلاق الحروب في السنة النبوية‎ ICTR) 


ذكرنا في صفيحات سابقة في هذا البحث بعض البادی والأفكار لدى الأمم المختلفة 
بخصوص قضية الحروب وأخلاقهاء وفي هذا الباب سنتعرّض - إن شاء الله - لمواقف عملية 
تعكس رؤية غير المسلمين للحرب وتؤكد ما ذکرناه آنفا من عدوانية المحاربين ودمويتهم إذا 
غاب عنهم عنصر الدين EG‏ 

وعلى الطرف الآخر سنذكر بإذن الله بعض الشهادات الصادقة التي آدل بها دارسون 
ومحللون غير مسلمين» قرءوا التاريخ الإسلامي وعرفوه فقالوا كلمة حق سطرها التاریخ. 
تشهد بعظمة التشريع الإسلامي» وعظمة المطبقين له» وعلى رأسهم رسول الله LE‏ 

وعلى هذا فسيأق هذا الباب في فصلين بإذن الله هما: 


الفصل الأول : الحروب غبر الإسلامية. . وافع مرير١!‏ 
الفصل الثاني : شهادات غير المسلمين على أخلاق الرسول TE‏ وحروبه 


عم الباب الرابع: )425 غير المسلمین لاخلاق الحروب DANS OD‏ 


ديار الفصل الأول اي 


الدروب غير الاسلامیت.. 


وفي الوقت الذي نجد فيه السلم حريصًا على حسن خلقه ونجد الوفاء والعدل والرحة ‏ 
صفات متاصلة في سلوکه حتی في وقت الحرب» نجد العکس DE‏ من كثير من غير 
المسلمين» فنجد الغدر والظلم والقسوة» وعدم التورع عن OUI‏ بأحط السلوکیات؛ 
واقتراف الافعال الشينة في سبیل تحقيق نصر زائف ورخیص تعف عنه النفس السوية» وما 
أقسى العاناة التي تعانیها EP‏ أجمع من جرّاء هذا الاميار الأخلاقي في 
عامة حروب هذا الزمان! 

ولنقرأ معا ی هذا الباب صفحات من تاريخ غير المسلمين في حروبهم؛ وذلك في 
المسحثين التاليين: 

البحث الأول: حروب غير المسلمين عبر التاريخ. 

المبحث الثانی: حروب غير المسلمين المعاصرة. 
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سح الباب الرابع: رؤية غير المسلمین isl‏ الحروب (RIT. 9C7‏ 


المحث الاول 
حروب غير السلمین عبر التاريخ 
۸« 


خلص محمد الأمم مسن 
تحجرهاء ورفعها إلى سبيل الرقي 


)۱( , 


والعمران . 

وسوف يكون الحديث في هذا المبحث eis‏ إلى مطلبین هما: 

المطلي الأول: حروب غير المسلمين ضد المسلمين. 

المطلب الثانی: حروب غير المسلمين ضد غير المسلمين. 

المطلب الأول: حروب غير المسلمين ضد المسلمين t‏ 

وسوف نتناول هذا المطلب من خلال النقاط الآتية: 

النقطة |(اولی: الحروب الصليبية: 

تعد سلسلة الحملات الصليبية التي شنها العام الغربي على العام الإسلامي من أبرز 
الأمثلة التاريخية للفساد الخلقي. ولاسب| Lef‏ استخدمت شعارات دينية لتحقيق أهداف 
دنيوية ضيقة؛ وتحت شعار تحرير المقدسات قامت بأبشع أعمال السلب والنهب.. 

لقد بدأت الحرب الصليبية بعد حملة إعلامية كاذبة ومضللة؛ ولحل أول من وقع في 
برائنها هم البسطاء من شعب أوروبا الذين تم تجنيدهم باسم تُصرة الدين» والغرض الحقيقي 
كان خدمة مصالح وأهداف الفئة امحاکمة التي أرادت تغطية فشلها في آمور الحكم عن طريق 
شغل الشعب بقضية كبيرة براقة.. 

وقد سجل المؤرخ الأمريكي المعاصر ول ديورانت في سفره القيم قصة الحضارة؛ وی 


)١(‏ جول لایوم مستشرق فرنسي. 


TA “م أخلاق الحروب في السنة النبوية‎ OO ZI 
عليه الحمللات‎ CAS تأريخه هذه الرحلة من التاریخ الأوروبي الکثیر من مظاهر الکذب الذي‎ 
الصليبية فقال: «کان من الاسباب الباشرة للحروب الصليبية هو رغبة الدن الايطالية في‎ 
توسيع میدان سلطانها التجاری الآخذ فى الازديادء بعد الاستبلاء على صقلية» وأجزاء كبيرة‎ 
ه)ء حيث آصبح البحر المتوسط‎ AY n £0 Y) من أسبانيا من تحت سيطرة العام الإسلامي‎ 
الغربي حرًا للتجارة المسيحية» وعم الرخاء المدن الايطالية نتيجة هذه التجارة» ومن نم‎ 
أحذت تتطلع للقضاء على نفوذ المسلمين في الجزء الشرقي من البحر التوسط. وفتح أسواق‎ 
الشرق الأدنى لبضائع غرب أوروباء ولسنا نعلم إلى أي حد كان هؤلاء التجار الإيطاليون‎ 
قريبين من مسامع البابا؟ !6( ظ‎ 

Ul‏ عن الأسباب المعلنة للحرب الصليبية فقد أورد ديورانت نص الخطاب الذي ألقاه 
البابا على مسامع الوفود التي تم جمعها من شتى أنحاء أوروباء وقد جاء في هذا الخطاب: « يا 
شعب الفرنجة! شعب الله المحبوب المختار! لقد جاءت من تخوم فلسطين آنباء محزنة تعلن أن 
جنسًا لعینا (يقصد المسلمين!) أبعد ما يكون عن الله» قد طغى وبغى في تلك البلاد» بلاد 
المسيحيين» وخربها با نشره فيها من أعمال السلب وبالحرائق» ولقد ساقوا الأسرى إلى 
بلادهم» وقتلوا بعضهم الآخر بعد أن عذبوهم أشنع التعذيب» وهم بهدمون المذابح في 
الكنائس بعد أن يدنسوهاء على من إذن تقع تبعة الانتقام هذه المظالم» كما أن الأرض التي 
تسكئوها ضيقة وطعامها لا يكفيكم» فاذهبوا وانتزعوا هذه الأرض من ذلك الجنس الخبيث؛ 
وتملكوها آنتم. إن أورشليم أرض لا نظير ها في ثارهاء هي فردوس المباهج». 

وبالفعل تم تجهيز جيش عرمرم وتوجه نحو فلسطين لإنفاذ مهمته المقدسة!! 

وضرب الصليبيون الحصار حول القدس مدة أربعين يومًا كاملة حتى سقطت في 
آیدیهم " فی|ذا تراهم فعلوا حماة الدين في الأراضي المقدسة؟ 


. ۱۷-۱۵ /۱۵ دیورانت: قصة الحضارة‎ (Y) 
۰۱-۱۳ /۱۵ الرجم الساپق‎ (Y) 


سج الباب الرابع: رؤية غير المسلمین لأظاق الحروب 70 00 ZA T3.‏ ۳۲۰۵ 
بصف الستشرق الفرنسي الشهیر جوستاف لوبون سلوك الصلیبیین وأخلاقهم بعد 
احتلالهم القدس Se‏ : القد كان سلوك الصليبين حين دخلوا القدس غير سلوك الخليفة 
الكريم عمر بن الخطاب 4# نحو النصارى حين دخلها منذ بضعة فرون» حيث عقد 
الصليبيون مؤقرًا أجمعوا فيه على إبادة جميع سكان القدس» من المسلمين» والیهود وخحوارج 
النصارى» الذين كان عددهم نحو ستين ألقاء فأفنوهم عن بُكرّة أبيهم في ثأنية أيام؛ وم 
يستثنوا منهم | مرأة ولا ولدًا ولاشيخًا!! فقد قطعت رءوس بعضهم» وبقرت بطون بعضهم. 
وحرق بعضهم في النار» فكانوا یضطرون إلى القلف بأنفسهم من kel‏ الاسوار!. Dg‏ 
CS‏ آورد الورخ دیورانت في کتابه قصة احضارة شهادة قس یدعی ریموند ال جيلي 
وکان شاهد عبان على آفعال الصلیبیین في القدس فقال: « لقد شاهدنا آشیاء عجيبة» ]5 
قطعت رءوس علد کبیر من المسلمين وفتل غی رهم Dre "y‏ و أرغموا على أن يلقوا 
بأنفسهم من فوق الأبراج» وظل بعضهم الآخر یعذبون عدة آيام» ثم أحرقوا في الناره وکنت 
تری في الشوارع أكوام الرءوس والايدي والأقدام» وکان الانسان kal‏ سار فوق جواده يسير 
جثث الرجال ell y‏ '". 
النقطة الثانیة: | عصار الننار: 
بذکر السار کمشال للقسوة الفرطة والتجرد من أي مشاعر إنسانية؛ لقد اجتاعت 
عاصفة الهمجية التترية أنحاء العام آجمم» فأتت على الأخضر والیابس» ويكفي أن نذکر من 
مآسیهم ما فعلوه إثر إسقاطهم عاصمة الخلافة الاسلامية مدينة بغداد )071 81( حيث قتلوا 
حليفة المسلمين ومعاونیه ومعهم ملیون مسلم ما بين رجل وامرأة وطفل [a‏ لقد استمر 
التقتیل أربعين يومًا كاملة رغم استسلام السلمین!! P‏ 


وبجانب بشاعة التتار في قتلهم وتنكيلهم للبشر وإفسادهم في الارض يأتي ما فعلوه في 


.۲ ۲۷۰۲ YN جو ستاف لوبون: حضارة العرب‎ (Y) 
۹۰۲۹/۱۵ دیورانت: قصة الحضارة‎ (Y) 
VOY :راغب السرجاني: قصة فصة التعار‎ d (Y) 


أخلاق الحروب في السنة النبوية F‏ 
مكتبة بغداد کدلیل على رغبتهم المريضة في القضاء على أي رمز للحضارة والتقدم» لقد كانت 
مكتبة بغداد أعظم دور العلم على وجه الأرض في ذلك الوقت؛ واستطاعت BUH‏ على هذه 
المكانة الرائدة قرابة خسة قرون متتالية» لقد كانت تحوي ملايين المجلدات في زمان ليس فيه 
طباعة!! لقد كانت مكتبة بغداد بمثابة جامعة هائلة» حوت خلاصة ما وصل إليه الفكر 
الإنسانى في الدنيا بأسرهاء فیاذا فعل التتار بهذا العلم؟ لقد حمل التتار الكتب الثمينة وألقوها 
في بر دجلة!! حتى تحول لون مياه النهر إلى اللون الأسود من أثر مداد الکتب» وبكل أسف 
فان مثل هذه الجرائم متكررة في التاريخ» فقد فعلها الصليبيون في الشام عندما أحرقوا ثلاثة 
ملايين کتاب في مكتبات طرابلس اللبنانية» وفعلها الصليبيون أيضًا في الأندلس عندما 
أحرقوا مليون كتاب من مكتبة غرناطة!! 

أى فساد وأي إفساد في الأرض"۱ 

النقطة الثالثة: b gauw‏ |لأندلس: 

سقطت الأندلس في يد الأسبان بسقوط آخر معاقلها ile‏ غرناطة في ۲ ربيع الأول 
۷ص وقد استعصت غرناطة على الغزو العسكري» وصمدت آمام الحصارء وهنا لم يجد 
ا لملك الصليبي فرناندو وشريكته إيزابيلا E‏ قشتالة وأرجون آمامها إلا الفاوضات التي 
نتهت بعقد معاهدة مع محمد بن أبي الحسن ملك y. BU Je‏ وكانت المعاهدة تنص على 
تسليم غرناطة مقابل التعهد بعدم المساس بمقدسات المسلمين» وغيرها من الشروط التي 
تحفظ على المسلمين دينهم وأعراضهم وأموالهم.. 

لقد تعهد الملكان الكاثوليكيان كتابة E‏ العاهدة ما نصه: «آن ملكي قشتالة يؤكدان 
ويضمنان بدینهی) وشرفه) الملكي القيام بكل ما يحتويه هذا العهد من نصوص. ويوقعانه 
باسمیه]| ویمهرانه بخاغیه|». 

ثم تکرر هذا التعهد بعد مرور سنة على تسلیم غرناطة a‏ نصه: «ينبخي على الأمير وساثر 


(۱) د.راغب السرجانی: قصة التتار ۰۱۱۲-۱۵۹ , 
(Y)‏ حسين مؤنس: معا تاريخ co AM‏ والأندلس yo‏ 50 . 


d 


سج الباب الرابع: رؤية غير المسلمین لاظاق الحروب Pw O0 ZR O0 Z7‏ 


عظراء المملكة بالمحافظة على حتويات هذا العهد وألا يعمل ضده شىء أو ينقض منه شىء 
الآن وإلى الابد» Cels‏ يؤكدان ويقسمان بدينهم) وشرفهیا الملكي بأن يحافظا ويأمران بالمحافظة 
على كل ما يحتويه بندًا بندًا إلى الأبد» وقد JES‏ هذا التوكيد بتوقيع الملكين» وتوقيع ولدهما 
وجمع كبير من الأمراء والأحبار والأشراف eaa s‏ 

ولكن ما إن مرت بضع سنوات واستقر الأمر للغزاة في ديار المسلمين إلا وظهر الوجه 
القبيح وبدأ نقض بنود المعاهدة واحذا تلو الاخر» وحدث تعاون أثيم بين السلطات 
القشتالية والكنيسة لفرض آمر واقع جديد» وظهرت محاكم التفتيش تبحث عن كل مسلم» 
وزالت حرمة المسلمين» وأدركهم الهوان والذلة» واستطال علیهم النصاری» وفرضت عليهم 
الغارم الثقيلة» ثم التعذيب والبطش (صورة (Y‏ وقطع عنهم الأذان في الصوامع. 
وأجبروهم على المخروج من غرناطة إلى القری؛ فخرجوا أذلة صاغرين» ثم بعد ذلك تم إجبار 
المسلمين على التنصر» حتى صارت الأندلس كلها للنصاری» ولم يبق من يجهر بكلمة التوحيد 
والأذان» وجعلت في المساجد والمآذن النواقيس والصلبانء بعد ذكر الله تعالى وتلاوة القرآن. 
TL‏ 


وإنا لله وإنا إليه راجعون 


۲ ۱ „t 
جرد جرد جرد‎ 


(۱) عبد الرحمن على حجي: التاریخ الأندلسي ص۹٦ .٥‏ 
(Y)‏ الصدر السابق نفسه ص ۱۰۵۷۰ ۵٩۷‏ . 
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2—7 الباب الرابع: رفية غير المسلمین لاخلاق الحروب 


الطلب الثاني 1 حروب غبر السلمین ضد غبر المسلمين t‏ 

وسوف نتناول هذا الطلب من خلال نقطتين هما: 

النمطه N ojj]‏ حرب الافيون: 

وهي الحرب التي نشبت بين الصين وبریطانیا ما بين عام ۱۸4۲-۱۸۳۹ وانتصر فیها 
البریطانیون» وکانت ذريعة ارب تتلخص في انزعاج بریطانیا من القیود التي فرضتها 
الصين على التجارة الخارجية» ومن ثم فقد حظرت الصین استيراد البضائم البريطانية عام 
۹ مما تسبب في خسائر مالية كبيرة للمملكة البريطانية؛ وکان من آهم الأسباب التي 
دفعت الصين لحظر الاستيراد الخارجي هو القضاء على تجارة وتبريب الأفيون المخدر إلى 
الأراضي الصينية» وكانت بريطانيا هي المصدر الرئيسي هذا الخدر وكان يجلب عليها آرباخا 
طائلة» وقد كانت الصين من أفضل الاسواق آمام التجار البريطانيين» كا أن الصين بعد 
فرضها للحظر قامت بمصادرة ۲۰,۰۰۰ صندوق من الأفيون كان بحوزة التجار 
الر C cositas‏ فیا كان من بريطانيا إلا أن اتخذت من هذا العمل ذريعة للحرب على الصین؛ 
وأجبرت الصين على عقد معاهدة نانكين معها عام ce VA EY‏ وقد قضت هذه المعاهدة بفتح 
الوانی الصينية أمام السلع البريطانية وفي مقدمتها الافیون "۱۳ 

النقطة الثانية: إبادة |لهنوه الحمر: 

بدأت مأساة الهنود الحمر منذ القرن السادس عشر الميلادي» عندما قامت انجلترا بغزو 
القارة الأمريكية الشمالية» الموطن الأصلى للهنود احمر» ومن ساعتها وعلى مدار القرون 
الأربعة الماضية تعرض اهنود الحمر لسلسلة من حروب الإبادة بمختلف الوسائل» فلم يكن 
القتل بالبارود والسلاح الأبیض فقط ولكن كان بوسائل بشعة؛ مثل نشر الأمراض القاتلة 
مثل الحدري والتيفود والحصبة وغيرها!! لقد كان عدد السكان الأصليين في الأمريكتين يبلغ 
TT‏ مليون نسمة ينتمون إلى آربعائة قبيلة» أين هم الآن؟ لقد تمت إبادتهم بالكامل وحي 


(۱) د.إساعيل أحمد ياغي: تاريخ شرق آسیا الحديث ص ۰۹۰ 


NX EY‏ سم 5^ اخلاق الحروب في السنة ]4494 س 
تاریخهم وآثارهم» ولم يبق منهم الآن أكثر من ملیون إنسان فقط MO‏ 

إن المأساة التي تعرض ها شعب امنود الحمر ليندى ها جبين البشرية جميعًاء وما تعرضوا 
له من ظلم وقسوة وعنصرية بغيضة ستظل تركة ثقيلة في عنق الدولة التي قامت على 
أنقاضهم. 

الدمطة الثالثة: الحروب بين الكاثوليك والبرونسنانت: 

هذه حروب طويلة مريرة لن نخوض في تفصيلاتهاء ولكن سنذكر مثالا واحدًا لا كان 
coa‏ فيهاء وهو ما عرف في التاريخ بمذبحة باریس» واضعين في الاعتبار أن الطائفتين 
ينتمون إلى Xl‏ واحدة هي النصرانية! 

بدأت أحداث هذه المذبحة بدعوة الملك تشارلز التاسع لجموع «اموجونوت» وهم من 
البروتستانت إلى باريس بدعوى موافقته على زواج زعيمهم من أخت الملك تشارلز شخصياء 
وجاءت بالفعل جموع البروتستانت لحضور حفل الزواج في باريس» وذلك في يوم ۲ 
- آغسطس سنة ۰۱۵۷۲ وهو يوم عيد القديس «بارثلميو». وفي متتصف الليل دق ناقوس 
كنيسة (سان جرمان) G3 5a‏ ببدء المذبحة» فإذا بأشراف الكاثوليك والحرس الملكي وجموع 
هیر تنقض عل بيوت الموجونوت: وتا على من ug‏ ذبشاه فلا أصبح الصباح كانت 
شوارع باريس تجري بدماء ألفين من النفوس (صورة ۱۵). 


TY منصور عبد الحكم: الإمبراطورية الأمريكية البداية والنهاية ص‎ )١( 
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موی ل <3 اخلاق الحروب ‏ السنة النبوية Ta‏ 


وتطایرت آنباء الذبحة الروعة إلى الأقاليم» فإذا بها تستحیل - بدورها - إلى جزرة تجري 
بدماء ثانية آلاف من هوّلاء المساكين» بل قیل: إن هذه الذبحة قد آودت بحياة نيف وعشرین 


s 
T 


BI 
وقد آثار وفوع هذه الذبحة الفبطة والرضا في آوربا السيحية الكاثوليكية كلهاء وانبالت‎ 
التهاني على تشارلز التاسم بغير حساب!! وکاد البابا جريجوري الثالث عشر یطبر من‎ 
السرور» حتی إنه آمر بسك أوسمة لتخلید ذکراها توزع على وجوه الشعب» وقد رسمت على‎ 
هذه الاوسمة صورته» وال جانبه ملك یضرب بسیفه عناق اللحدین» وکتب على هذه‎ 
الأوسمة (إعدام الملحدين)» وأمر البابا - إلى جانب هذا - بإطلاق الدافع وإقامة القدّاس في‎ 
شتى الکنائس» ودعا الفنانين إلى تصوير مناظر المذبحة على حوائط الفاتيكان» وأرسل تبنشته‎ 

الخاصة إلى تشارلز. 
هذه هي أنباء جزرة سان بارثلميو التي فتك فيها الكاثوليك باخوانهم البروتستانت" . 
ومن العجيب أن البروتستانت حين قويت شوكتهم فعلوا الشيء نفسه مع الكاثوليك؛ 
ولم يكونوا أقل وحشية منهم.. ۲ 


Ala راید‎ slz 
ic sie T 


.١ YA ۰۳۲۵ الشيخ محمد الغزالي: التعصب بين المسيحية والإسلام ص‎ CY) 
. ٠١۸۰٠١١۵ د/ عبد الودود شلبي: الاسلام وخرافة السيف ص‎ (Y) 


البحث الثاني 
حروب غير المسلمين العاصرة 


Ky 


إن العالم أحوج ما یکون إلى 
رجل -2 تفکیر مسر M‏ 


م يكن هذا العنف في امحرب. وغیاب الأخلاق في التعامل أمرًا خاضًا بالتاریخ القدیم 
فقط. بل رأيناه في المعارك التى قادها زعاء ما يسمّى «بالحضارات» الحديثة أيضًا!! ورأينا ما 
يعرف بالمذابح الجماعية (صورة ۱۲) ونعلم أنها aos‏ في القوانين الدولية» ولكن أين 
الرقيب الذي يحاسبهم على تعديبم على القانون؟! وأين المهرب من قوة ظالة لا رادع لما؟! 

وسوف نتناول هذه الأحداث - إن شاء الله - من خلال المطالب AI‏ 

المطلب الاول: حروب ضد المسلمين. 

المطلب الثاني: حروب ضد غير المسلمين. 


OO‏ جورج برنارد شوء أديب إنجليزي شهير. 
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2—7 الباب الرابع: رؤيه غير المسلمین لأخلاق الحروب DA FAASA ZA‏ 


المطلب الاول : حروب ضد المسلمين r‏ 

وسوف نتناول هذا البحث من خلال خس نقاط وهی: 

النقطة الاولی: مأساة الاحتلال الفرنسي للجزاثر ۱۸۳۰ - ig AW‏ 

احتلت فرنسا الجزائر سنة ۱۸۳۰ وحاولت أن تغیر من هؤية الشعب الجزائري؛ ولا 
d‏ یستجب الجزائريون LAU‏ وان كان قد قبلها اليهود الجزائريون» بطشت الحكومة 
الفرنسية بمسلمي اخزاثر» وحاربت لغتهم العربية» CS‏ حاربت الثقافة اللإسلامية» حيث 
قامت باغلاق الدارس الا سلامية والکتاتیب !۱ 

وقد جاء في تقریر رسمي رفعته نة التحقيق الفرنسية إلى الملك شارل العاشر سنة 
648ه/ ۱۸۳۳ ما نصه: «کیف يجوز لنا أن نشكو من مقاومة الجزائريين للاحتلال؛ في 
وقتِ قامت فيه فرنسا بتهديم الساجد. وإلغاء القضاء الشرعيء والاستيلاء على آموال 
الأوقاف. وتعيين الإمام والمفتي الموالين للإدارة الفرنسية؟! لقد آهدرت السلطات الفرنسية 
حقوق الشعب. وداست مقدساته» وسلبت حرياته» واعتدت على الملكية الفردية» ودنس 
جنودها المساجدء ونبشوا القبور» وأعدموا شیوخا من الصا حين؛ ee‏ تجرءوا على الشفاعة 
لواطنيهب O‏ 

كما عملت فرنسا على توطين الفرنسيين في الأراضي الجزائرية ليكونوا ue‏ لها في 
الأراضي المحتلة» فأعطتهم أفضل الأراضي وأكثرها خصوبة ليشعروا بأهمية ما p‏ لهم 
فيكونوا خلصین لحكومتهم؛ کا عملوا على إفقار الجزائريين» ونشر المفاسد بينهم» وذلك 
بالإضافة إلى محا و ee‏ المتكررة لإفساد المرأة المسلمة وخلعها من مجتمعها الإسلامي”'". 


وابتعرت وسائل جديدة لقهر | ۱ لسلمين» فقامت بجمع المتمردين ووضعت حوهم 
الاسلاك الشائكة» ثم تركتهم في الصحراء حتی قضوا جميعًاء ترکتهم یعانون الوت البطيء في 


بتصرف. 
CY)‏ محمود شاكر: التاريخ الإسلامي ۲۲/۸ ۵. 


TA الحروب في السنة النبوية‎ dll ”5<- 0 ZIP OO ZA) 


العراء» (S‏ شکلت فرنسا فرقة خاصة مهمتها اغتصاب النساء وقتل الأطفال كنوع مبتکر 


لاي قرية يشتبه في مردها.. 


وأعلن قائد الغزو الفرنسي (روفیجور) عن رغبته في تحویل الساجد إلى كنائس» ثم قال: 
إنه پلزمه آجمل مسجد في الدينة لیجعل منه معبدًا للمسيح» واختار مسجد القشاوة وأمر على 
الفور بتحویله إلى کنیسة!! وفي الیعاد الحدد تقدمت إحدى فرق الجيش» وهاجمت السجد 
بالفئوس والبلط وإذا بداخل السجد 5٠٠ t)‏ آربعة آلاف) مسلم اعتصموا جميعًا خلف 
الابواب دفاعا عن السجد فاندفعت نحوهم القوة العسكرية فدحرتبم بالسناكي والحراب؛ 
فخروا صرعی وجرحی تحت آرجل co del‏ وقد استمرت هذه المعركة طوال اللیل!! ولا 
آنتهی اجنود من هذا السجد محولوا إلى مسجد (القصبة) الغني بالذکریات عن الاسلام 
ففعلوا به ما فعلوه بالمسجد السابق..!! ثم اصطف الضباط. والجنود بعد ذلك لا قامة قداس 
ابتهاجًا بهذا الفوز العظیم "!! 

ثم قامت الثورة الجزائرية في عام YA 0 ٤‏ م؛ أي بعد آکثر من مائة عام على الاحتلال!! 
وبمطلب وحيد وهو الحصول على الاستقلالء فاذا كان رد الفعل الفرنسی المتحضر؟ ! 

لقد تمادت فرنسا في عنادها وشنت على الجزائر حرب إبادة كاملة وتدمير شامل» 
وأخذت القوات الجوية الفرنسية في دك القرى الجزائرية؛ وأبيدت قرى بأكلمهاء LS‏ 
الجيش الفرنسي ينتقم من الأهالي العزل ويثأر من الشيوخ والنساء والأطفال الذين صمموا 
على الحياة الأبية الحرة» فكم من قرية أحرقت ادعى الفرنسيون أنبا كانت ملاذًا للمجاهدین» 
وكم من مسلم تعرض للتعذيب الوحشی بتهمة مساندة الثوار "!۱ 

النقطة الثانية: مأساة الشیشان: 

لا توجد أية صلات تربط ما بين سكان منطقة القوقاز ومنهم الشيشان وبين الروس. 
(۱) هيشم هلال: موسوعة الحروب ص ۳۳۷. 


CY)‏ د/ عبد الودود شلبي: لماذا خافون الاسلام ص۱۱۳. 
(P)‏ هیثم هلال: موسوعة الحروب ص ۰ ۵۲۰-۲ ۲. 


سح الباب الرابع: رؤيه غير المسلمین لأخلاق الحروب EAA QA‏ 


سواء من الناحية العرقية أو الدينية أو الثقافية» ولکنه الطمع وغرور القوة» حیث تعد منطقة 
لقوقاز Une‏ استراتيجيًا واقتصادیا لروسياء وطريقًا یوصلها إلى وسط أسيا ذات الموارد 
. الاقتصادية امائلة» ومن ثم ا تخذت روسيا قرار غزو بلاد القوقاز”'"!! 

ومنذ بداية الاحتلال الروسی للشيشان والشعب الشيشاني المسلم يجاهد من أجل أن 
ينال حريته» ويكون الرد الروسی بمنتهى القسوة واستخدام أبشع الوسائل لقمع المسلمين. 
وتكرر هذا المشهد كثيرًا في عهد الاحاد السوفيتي» وحتى بعد تفككه وسقوطه.. قفي عهد 
الاتحاد الشيوعي السوفيتي تم نفي مئات الألوف من سكان الشيشان إلى كازاخستان 
وقيرغيزستان؛ esr‏ تعرض من بقي من الشيشان للكثير من البطش بإعدام الشيوخ والأئمة 
وإغلاق الساجد واستمرت هذه السياسة التعسفية بتهجير أعداد كبيرة من مسلمى الشيشان 
إلى مناطق روسية» ونقل شعوب روسية إلى الشيشان بهدف إلغاء الهوية القوقازية عن طريق 
تذويب شعوب القوقاز المسلمة في الشعب الروسي» وأغلقت السلطات الروسية المساجد 
والدارس الإسلامية» وصادرت الأوقاف الإسلامية» ومنعت التعليم الديني في الدارس» 
ومنع المسلمون من إقامة الشعائر الدينية .. 

وحتى بعد تفكك الاتحاد السوفيتي عانت الشيشان الكثير حتى حصلت على الاعتراف 
الروسي بحقها في تقرير مصيرها عام e AAT‏ لقد دفع الشعب الشيشاني ۱۰,۰۰۰ 
ضحية من أبنائه معظمهم من النساء والأطفال بعد تعرضهم لعمليات إبادة وحشية على يد 
ا لجيش الرومي المدجج بأحدث آنو اع الأسلحة » ورغم هذا الاعتراف بالحق الشيشاني 
مازالت روسیا حتی الآن -۲۰۱۰م- تماطل وتفرض وصايتها على الحكومة الشيشانية!! 

النقطة الثالثة: مأساة المسلمين 2 تركستان الشرقیه: 

بدأ الاحتلال الصيني لتركستان الشرقية في عام Y ES‏ م» والسبب الرئيسي للاحتلال 


(۱) د.رأفت غنیمی: تاريخ آسيا الحديث والعاصر ص ۳۷۷. 
(Y)‏ الصدر السابق نفسه ص ۲۰۳۸۱ ۳۸. 
(Y)‏ محمود عبد الرحمن: تاريخ القوقاز ص ۱۹۲ بتصرف. 


موه موه اخلاق الحروب في السنة النبوية TA‏ 
الصيني هو الطمع فی| تمتلكه ترکستان الشرقية من ثروات طبيعية ضخمة» فهي تمتلك 
احتياطي نفطي ینافس احتياطي دول الشرق الأوسط, بالاضافة إلى رصيد ضخم من أجود 
آنواع الیورانیوم في العال .. 

بدأت الصین احتلاها للبلاد بمذابح رهيبة» ثم عملت على استقدام مهاجرین صينيين 
بأعداد ضخمة في عملية احتلال استيطاني واسعة» وذلك للتفلیل من عدد أهل البلاد 
المسلمين» ثم آلغی الصینیون الملكية الفردية» واسترقوا الشعب السلم وأعلنوا رسميًا أن 
الاسلام خارج على القانون ویعاقب كل من اعتنقه وألغوا المؤسسات الدينية وهدموا 
أبنيتهاء GS‏ اتغذوا من الساجد آندية ومقاهی نود الاحتلال وألغوا تدریس اللغة التركية 
والتاریخ الاسلامي من الدارس والعاهد العلياء واستبدلوها بتاریخ الصین واللغة الصينية 
وتعالیم ماوتسی تونج» وأصبح السلمون مجبرین على التزاوج مع الصينيين» والعامل المسلم 
مجبر على العمل ۱۸ ساعة Ga y‏ في ظروف قاسية .. 

وقامت الصين بتقسيم تركستان الشرقیة وغيرت اسمه إلى إقليم شینجیانج» وعندما نار 
الشعب التركستاني المسلم استخدمت الصين أبشع الوسائل لقمعه. ونكلت بالمعارضين وقتلتهم. 
حتی بلغ عدد القتلى من المعارضين المدنيين ۱۰۰,۰۰۰ مسلم وذلك فقط e‏ بين عامي 
4 - ۱۹۵۳ م» 5( قامت الحكومة الصينية بقتل ۷۵,۰۰۰ آخرین في عام ١977‏ م؛ ورغم كل 
هذا العناد والتجبر الصيني مازال الشعب التركستاني السلم يجاهد للحصول على حقه . 

النقطة الرابعة: مأساة المسلمين .2 البلقان: 

بعد ما حدث للمسلمين في منطقة البلقان وما واجهوه من ظلم وقهر على يد الصرب 
النصارى علامة بارزة على الانحدار الخلقي الذي أصاب نصارى هذه النطقة» بل وأوروبا 
بكاملها نظرًا لتغافلها وصمتها المريب إزاء ما تعرض له المسلمون في هذه المنطقة من حروب 
دف eio]‏ وطردهم من موطنهم الذي ولدوا ونشأوا فيه لا لشیء إلا لكونهم مسلمين. 


(۱) د.محمد حرب: الاسلام في آسپا الوسطى والبلقان ص6۱ ۲۰۱ ۱۶. 
ea MO)‏ السابق نفسه ص ۱۷۳ . 


سج الباب الرابع: رؤية غير المسلمین لاخلاق الحروب 


إن صمت الدول الا وروبية حیال سلسلة الجرائم التي تعرض شا السلمون في هذه 
المنطقة انا هي وصمة وسقطة أخلاقية کشفت عن النظرة العنصرية البغيضة المتأصلة في 
نفوسهم» وفضحت زيف ما تتشدق به الحضارة الغربية عن العدالة والساواة وحقوق 
الانسان» نما هي جرد شعارات جوفاء لا وجود ها على أرض الواقم. 

لقد بدأت معاناة السلمین في منطقة البلقان منذ عام 1117م عندما بدأت سيطرة 
الصرب على هذه المنطقة» وهو الوقت الذي شهد نهايات الخلافة العثانية وتراجع قوتهاء 
وصار السلمون غرباء في وطنهم» وأصبح الصرب هم أصحاب الديار» وكان الصرب 
يحلمون بصربنة المنطقة كلهاء وتحویل سكاما إلى الديانة النصرانية بالقوة» وفي سبيل تحقيق 
هذا الحلم لاقى المسلمون الأهوال على أيدي الصرب. ففي عام e Y EO‏ قام الصرب بذبح 
t‏ , مسلم من سكان إقليم كوسوفاء ثم قام الزعيم اليوجوسلاني الشهير نيتو في عام 
۲ مبابادة ۲,۰۰۰ مسلم» (CS‏ ألغت الدولة الشيوعية المحاكم الشرعية» ومنعت 
الحجاب» ما دفع أربعة ملايين مسلم للهجرة والفرار بدينهم . 

ثم قام الصرب عام ۱۹۹۲م بسلسلة من المذابح للمسلمين في مدينتي البوسنة وال حرسكء ما 
أسفر عن عشرات الآلاف من القتل i‏ وإمعانًا في القهر شرع الجنود الصرب في اغتصاب نساء 
المسلمين» وقد قدّرت الأمم المتحدة عدد ضحايا هذه الجريمة بأنهم مابین ٠٠١‏ , ١؟‏ إلى 
٥, ٠‏ امرأة » وقد اعترفت حكومة جمهورية صرب البوسنة أخيرًا في شهر يونيو 4١٠1م‏ 
بارتكاب أحد أبشع هذه المجازر» وهي مجزرة سربرينتشا (صورة OV‏ والتي حدثت في عام 
1440 - وراح ضحيتها ثانية آلاف مسلم تم إعدامهم دفعة واحدة "۱۱ 


. ۰۱۱۸-۱۱۲ محمود شاكر: نة المسلمين في کوسوفا ص‎ (Y) 
د/ أحمد بن على تمراز: حسين عمر سباهیتش: جمهورية البوسنة وامرسك قلب آوروبا الإسلامي‎ )۲( 
۱ . ۷۲۰ ۱٩۹ص‎ 
.1١ الجمعية العامة للامم المتحدة ص‎ ce ۲۰۰۲ تقریر آشکال العنف ضد المرأة‎ (Y) 
موقع هيئة الاذاعة البريطانية على الانترنت ۰۲۰۱۰8۹/۱۱ الرابط الإلكتروني‎ (E) 
http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/news/newsid 
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سد الباب الرابع: رقية غير المسلمين لأخظاق الحروب ری << م۱۵ (FE‏ 


وليست سربرينتشا إلا مثال من أمثلة كثيرة» ويكفي أن نشير إلى أنه قد تم اكتشاف ثلاثائة 
مقبرة جماعية مليئة بجثث المسلمين الشوهة !۱ 

النقطة الخامسة: مأساة المسلمين 2 فلسطين: 

لاقى الفلسطینیون على يدي المحتلين اليهود العديد من المجازر البشعة دف التطهير 
OOS‏ اي 
بشم الوسائل وأكثرها قسوة لإرهاب الشعب الفلسطينى ودقعه للهرب: ولحل اقا 
انسانی.. 

3 


في عام ۱۹٤۸‏ م أقدم اليهود على جريمة أخلافية بشعة» لقد اقتحموا قرية دير ياسين 
الفلسطينية» وقاموا بقتل مالا يقل عن ۲۵ امرأة حامل» وأكثر من ۵۲ طفلا دون سن 
العاشرة» بالإضافة إلى تدمير مدرسة أطفال القرية بالكامل وقتل معلمتهم» وقد خلفت هذه 
الجزرة أكثر من ۲۵۰ شهيداء كما قام اليهود بجمع من بقي من النساء على قيد الحياة. 
وجردوهن من ملابسهن ثم قاموا بالطواف بهن في شوارع الأحياء اليهودية بمدينة 
القدس n‏ 

وی ele‏ ۲ م قامت القوات الاسراثبلية بقيادة (آرییل شارون) الذي Oe‏ رئيس 
الفلسطینیین ثم قاموا بعملية پشعة من عملیات التصفية الجسدية الجماعية للمدنيين 
الفلسطینیین راح ضحیتها ما بين + 4 ۳۹ - ۰ مدني من النساء والشیوخ والاطفال » 
کل هؤلاء الضحایا تمت إبادتهم بالأسلحة البیضاء وني خلال Y‏ ساعة فقط !! 


. هيشم هلال: موسوعة احروب ص۹4‎ (Y) 

. ۱۱ جواد الحمد: الجازر الصهيونية ضد الشعب الفلسطینی ص‎ (Y) 
. الرجع السابق نفسه ص8 ؟‎ )۳( 

.۲۲ ۵.۲۱۲ د. طارق محمد السویدان: فلسطین التاریخ الصور ص‎ (E) 


^m. اظاق الحروب في السنة النبوية‎ 3. 00 ZA A 


وفي عام ۱۹۹6 قام عدد من الستوطنین الیهود بافتحام الحرم الابراهیمی آثناء صا a"‏ 
الفجرء وهم يحملون الأسلحة الرشاشة والقنابل اليدوية» وقاموا باطلاق النار على السلمین 
المصلين» وقد حلفت هذه المذبحة ۳۵۰ ضحية؛ ما بين شهید وجریح. وقد قاموا هذا الفعل 
الا یم نحت حماية القوات الم سرائبلية التي حاصرت المسجد لتمنع النجدة عن المصلين داخل 
E andi‏ 


المطلب الثاني : حروب غبر المسلمين ضد غبر المسلمين : 

ل يكن هذا العنف الذي رأينا اضطهادًا خاصًا بالمسلمين» ولكن كان طبيعة مطردة في 
كل العارك ومع كل الطوائف والعرقيات» حتى رأينا ذلك بين أبناء الدين edel JE‏ والعرق 
الواحد! وسوف يتم - بإذن الله - تناول هذا الوضوع من خلال النقاط ANT‏ 

النقطة الأولى: الحرب العالمية الأولى: (1914م-1918م): 

تضارب المصالح بين الدول الاستعمارية الكبرى كان هو السبب الرئیسی لاشتعال الحرب 
العالمية الأولى» وحدث ذلك عندما ظهرت آلانیا كقوة استع‌ارية جديدة هددت نفوذ الدول 
الكبرى التي كانت #بيمن على العالم في هذه الفترة» وانقسمت هذه القوى الاستعارية إلى فريقين 
متحاربين» فاشتعل العام أجمع؛ وتم جره إلى سلسلة من احروب المدمرةء ولم يكن لدى الدول 
الفقيرة والصغيرة أي خبار إلا الانضمام إلى أحد الفريقين» وكانت المعارك قاسية على الأطراف 
المتحاربة؛ وظهرت فيها أسلحة جديدة أشد IKS‏ وانتهت هذه الحرب مزيمة آلانیا وحلفائهاء 
وقد قدّر عدد القتل من جميع أنحاء العالم بنحو عشرة ملايين إنسان» وبلغ عدد الجرحى عشرين 
مليونًا ''» وقد أنشكت بعد ذلك عصبة الأمم كمحاولة لحل المشاكل بين الدول بالطرق السلمية 
ولمنع مثل هذه الحروب مستقبلاء ورغم صواب فكرة إنشاء هيئة دولية لفض المنازعات بين الدول 
وبالأخص الدول الکبری» إلا أن الأيام أثبتت أن العلة ليست في وجود مثل هذه الحيئة؛ وانا في 


(۱) جواد الحمد: المجازر الصهيونية ضد الشعب الفلسطينى ص ۵ 1. 


CRIT AT الباب الرایع: رفیه غير المسلمین لاخلاق الحروب‎ DA 


توافر النوایا الصادقة والعاییر الخلقية التي تدفع هذه الهيئة أولاً إلى أخذ القرارات العادلة» ثم 
تدفع GU‏ لدول بکاملها للالتزام بقرارات هذه الهيئة وتنفیذها. 

النقطة النانیة: الحرب الأسبانية (۸۱۹۳۹-۵۱۹۳۲): 

هي حرب آهلية ضارية اندلعت في آسبانیا إثر صراع على السلطة استمر ۲ سنوات» 
وكانت محصلتها ۰۰,۰۰۰ قتيل» منهم ۲۱۰,۰۰۰ آعدموا من قبل الاطراف التنازعةه 
وقد انتهی هذا الصراع الدامي باستیلاء الجنرال فرانشیسکو فرانکو على مقالید الحكم d‏ عام 
e ۹‏ ليبدأ فترة حکمه الديكتاتوري والذي استمر لمدة ۳۰ Ule‏ وانتهی بموته . 

ویتعجب الرء ویتساءل عن ادف الذي یستحق أن یقتل ستائة آلف إنسان من آجله 
وما هی الجريرة التي تستوجب إعدام مائتي آلف إنسان!! 

النقطة الثالثة: الحرب اليابانية الصينية e VAYV)‏ - ۱۹6۳ه): 

نشبت هذه الحرب الروعة في الفترة الواقعة بين عام ۸۱۹۳۷ - AET‏ م» حيث احتلت 
اليابان الصين» ومارست قواتها القسوة والوحشية بلا حساب وقد بلغ عدد الضحايا 
الصينيين من القتلى والجرحى والمرضى بسبب غزو اليابان ۵ مليون و۰۲۰ ألف شخص» كم 
قامت مذابح رهيبة لم يسبق للتاريخ أن عرف مثلهاء ومثال ذلك عندما قام الجيش اليابانٍ 
باحتلال مدينة نانکینج الصينة» حيث قامت القوات اليابانية بقتل الرجال وال طفال 
واغتصاب النساء» كا تم إعدام اعات من المدنيين والحنود الستسلمین في الیادین العامة » 
وذلك بجانب أعمال السلب والنهب لمتلکات الصينيين في هذه المدينة» وقد خلفت هذه 
المجزرة أكثر من ۲۰۰,۰۰۰ قتيل صيني و۰۰۰ ,۲۰ فتاة وامرأة ease‏ 

النقطة الرایعة: الحرب العالمية الثانية: 

في عام ۱۹۳۹ م بدأت الأحداث المروعة للحرب العالمية الثانية» والتي شارك فيها خمسة عشر 


(۱) د. أحمد کنعان: ذاكرة القرن العشرين AA e‏ 
(Y)‏ كونراد زايتس: الصين ص ۰۱۵۹۷۰۱۵۸ 
(۳) د. هشام عبد الرءوف حسن: تاريخ اليابان الحديث والمعاصر ص۱ 4-1 ۰۲۵ 


^y. اظاق الحروب في السنة النبوية‎ RLAR AEA 
هذه الحرب أكثر‎ Ad ep VA EO -۱۹۳۹ ملیون وستمائة ألف مقاتل» واستمرت زهاء الست سنوات‎ 
الحروب دموية على مدار التاریخ» ولقد خسر فیها الجميع؛ حيث خرجت الولایات التحدة الأمريكية‎ 
۷۵۰ , ۰۰۰ من قواتها السلحة وخسر الاتحاد السوفيتي‎ ۲۹۲ , ٠٠٠ النتصرة بحصيلة قتلى بلغت‎ 
وخسرت الصین بمفردها مليونين ومائتي ألف"''؛ وبلغ عدد الجرحى ۸۰ مليونّاء بالاضافة إلى‎ c d 
. ما خلفته الحرب من ملایین لا تحص ما بين مُعوّق 5 424 د ومفقود!!‎ 

وللأسف فان الدقق والباحث وراء الاسباب الحقيقية لقیام هذه ارب مجد أن الطمع 
وغرور القوة وغیاب الوازع الديني والخلقي من آهم الاسباب التي آلقت بالعام كله في à gl‏ 
هذه ارب الدمرة وفیا یی بعض الامثلة لهذه الحرب الهلکة: 

ip VA EY معركة ستالینجراد‎ - ١ 

هي | حدی العارك الحاسمة في الحرب العالمية الثانية» وفیها توجه الألمان لغزو روسیا 
بجيش مكوّن من ۳۰۰,۰۰۰ جندي» وسبقت القوات الألمانية إلى مدينة ستالينجراد 
الروسية ألف طائرة ألمانية دكت الدينة GU‏ وقتلت 5٠, ٠٠٠‏ مدني» ولكن الدينة قاومت. 
واستغل الروس دخول الشتاء الروسی القارص لانهاك القوات الألمانية» وبدأت الكفة تميل 
ناحية الروس» وبعث قائد القوات الألمانية إلى هتلر يبصره بالوضع احرج ویستأذنه في 
الانسحاب» وعاند هتلر ولم يوافق» وطلب من قائده مواصلة الهمجوم والصمود حتى آخر 
جندي وآخر طلقة!! واستطاع الروس محاصرة القوات الالانية وقطع الإمدادات عنها حتى 
اضطر الألمان في النهاية للانسحاب بعد أن شارفوا على املاك. لقد انخفض عدد الجيش 
الألمان عند الاستسلام إلى ٩۰,۰۰۰‏ جندي معظمهم جرحى” "!! 

:) ١4 56-١9 £Y) GUT الغارات الجوية على‎ -۲ 

بدأت سلسلة هذه الغارات في يناير ce ١4547‏ وقامت بها الولايات المتحدة الأمريكية 


. 8 uo د. أحمد كنعان: ذاكرة القرن العشرين‎ CY) 
. Y ١ - لا ننج : المعارك المائة ص77‎ d مایکل‎ (Y) 


مح الباب الرابع: رؤية غير المسلمین لاخلاق الحروب 


بالاشتراك مع بریطانیا» وکانت موجهة بشکل مركز على ألمانيا والدن الخاضعة تحت 
سيطرتهاء colo s‏ هذه الغارات متزامنة مع التراجع والارتداد GUY‏ في العدید من اطبهات 
والواقع» واستمرت الغارات حتی سقطت العاصمة الالانية برلین في الثاني من شهر مایو 
۵ م وألقت الجيوش الألانية بسلاحهاء وانتحر هتلر في بأه العمیق الذي شيده تحت 
دار الستشارية الألمانية؛ وقد حلفت هذه الغارات قرابة اللیون شخص ما بين قتيل وجریح» 
وکلهم من المدنيين الالان» كا دمرت هذه الغارات آکثر من ثلاثة ملايين ونصف اللیون بيت 
ومبنی تدميرًا کاملاء ولم تتوقف هذه الغارات إلا مع سقوط برلین وانهیار القاومة الألمانية 
بعد أن صارت معظم مدنا EP‏ 

۳- مأساة هيروشي) وناجازاكى: 

حدثت هذه المأساة في عام ۵ ۱۹6م» وهي الحلقة الأخيرة من الحرب العالية الثانية والتي 
انتهت باستسلام الیابان وبدأت أحداث هذه المأساة في صباح يوم ٦‏ أغسطس 150١م‏ حينم 
ألقت الولايات المتحدة الأمريكية قنبلتها الذرية الأولى على مدينة هيروشيا اليابانية» فمات 
على الفور ۰۰۰ , ۷۰ مواطن ياباني» والعجيب أنه بعد ثلاثة أيام فقط ألقت أمريكا القنبلة 
الثانية على مدينة ناجازاكي» فیات على الفور 1١,٠٠٠‏ مواطن آخر (صورة CNA‏ وقد po‏ 
مجلس مدينة هیروشی| إن عدد قتلاها ارتفع في سنوات قليلة إلى ۲۳۰,۰۰۰ شخص بسبب 
ما خلفته القنبلة من إشعاعات» كما وصل عدد الجر حى إلى ۱۵۷,۰۰۰ شخص "!۱ 

والسؤال الملح الذي بطرح نفسه من الناحية الخلقية والإنسانية هو 

ألم يكن من الممكن تفادي استعمال هذا السلاح الرهيب؟ 


(١)ه.أ.ل.‏ فشر: تاريخ أوروبا الحديث ص ۱۰-۷۰۲ ۷. 
(Y)‏ د. هشام عبد الرءوف حسن: تاريخ omen QUU‏ والمعاصر ص۰-۲۳۸ ۲. 
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ولامجابة على هذا السوال یتحتم علینا العودة إلى الأحداث التي واکبت هذه الجريمة 
الأخلاقية والسقطة الإنسانية» وبالتحديد نعود بالأحداث إلى عام e Y EE‏ وهو العام الذي 
شهد التراجع الياباني» وتفوق جبهة الحلفاء في البر والبحر والجو» ووصلت الغارات 
الأمريكية إلى العمق الياباني» وسببت دمارًا هائلا في مدينتي يوكوهاما وأوزاكاء بل وسببت 
خسائر فادحة في منشآت مدينة طوكيو العاصمة اليابانية! ثم تفاقم حرج الموقف الياباني في 
uU‏ ۵ ۱۹۶م باستسلام ألمانياء وتأكد لليابانيين استحالة النصر» بل وألحوا للروس عن 
رغبتهم في وضع le‏ للحرب» وبات من الواضح أن الاستسلام الياباني صار CARS y‏ 
ومع ذلك أقدمت الولايات المتحدة الأمريكية على إلقاء قنبلتها الذرية على اليابان» بل 
وأعقبتها بالثانية بعد ثلاثة أيام فقط!! 

النقطة الخامسة: حرب فيتنام :)1910/5-١19514(‏ 

تبعد فيتنام الشمالية عن الولايات المتحدة الأمريكية آلاف الأميال؛ ولا تشكل خطرًا 
عليها من أي نوع كا إنهالم تتورط في أي شيء يمس الولايات التحدة من قريب أو من 
بعيد» ومع ذلك شنت الولايات المتحدة حربًا شاملة ضد فيتنام الشمالية» أسفرت عن مقتل ۳ 
ملايين فيتناميًا معظمهم من المدنيين؛ وخلفت أكثر من ۳۰,۰۰۰ معوق» فضلا عن الدمار 
الكامل الذي حاق بالمدن الفيتنامية HP‏ 

وقد تخلت الولايات المتحدة عن أخلاق الحروب في سبيل إخضاع فیتنام وقامت 
بالعديد من الذابح والانتهاكات في حق المدنيين» وأطلقت جنودها لیعیشوا الفساد في القرى 
الفيتنامية» يقتلون الحيوانات ويتلفون الحاصیل» وعندما يتذمر القرويون يطلقون عليهم 
الرصاص ثم يضرمون النار في بيوت القرى المصنوعة من القش OD‏ 

وعندما استخدمت المقاومة الفيتنامية الغابات للتخفي قامت الولايات المتحدة 


NYY-VYY o ه.ا.ل.فشر: تاريخ آوروبا الحديث‎ (Y) 
.٠١١ص د.أحمد كنعان: ذاكرة القرن العشرين‎ CY) 
. 1٤ص د.أمل خلیفة: هزيمة أمريكا في فيتنام‎ (Y) 


Z‏ درا "عم ح5 اخلاق الحروب في السنه النبویه جر" 
الامريكية بشن حرب كيرائية على منطقة الغابات الفيتنامية التي تبلغ مساحتها 4۰ ملیون 
فدان وتقترب من نصف مساحة فیتنام الشمالية» وبالفعل قامت القوات الا مريكية باستخدام 
المبيدات القاتلة التي أتت على الأخضر والیابس ودمرت هذه الغابات GU‏ وظلت آثار هذه 
البیدات لسنوات طوال امتدت لما بعد نهاية الحرب» ویکفی أن نعرف أن بعثة الا كاديمية 
القومية الامريكية للعلوم قد قامت بزيارة للمنطقة عقب انتهاء الحرب» وذکرت في تقریرها 
أن منطقة الغابات یلزمها آکثر من مائة عام لكي تعود لسابق عهدها"''!! 


3e 3e o 


VY د.أمل خلیفة: هزيمة آمریکا في فیتنام ص‎ C) 


سح الباب الرابع: رؤية غير المسلمین لا ظاق الحروب OD ZA SS 60 AT‏ 


SN pr 
المسلمين‎ ut لتتتعادات‎ 
على أخلاق الرسول 3€ وحرويه‎ 


لقد درس بعض العلاء من غير المسلمين الإسلام وحضارته دراسة موضوعیة 
فأنصفوه وشهدوا له شهادات صدق تظهر أخلاقه العظيمة في الحروب وغيرهاء نقدمها 
للإنسان الغربي الذي ضلله الإعلام الغوغائي» عندما شحن عقله ووجدانه «بثقافة 
الکر اهیة) T‏ والمسلمين» داعين الغرب وأبناءه إلى قراءة شهادات هؤلاء العلاء العدول 
عندهم» ليدركوا بأنفسهم أن ما ذکرناه من وقائع وأحداث هي وقائم حقيقية وأحداث 
صحيحة» SÍ‏ مها المنصفون من غير أبناء الامة الاسلامية. 


وإذا كان استقصاء هذه الشهادات الغربية يحتاج إلى العدید من الجلدات» فإننا نقف - 
في هذا امقام - عند شهادات نفر من العلیاء الغربیین المتميزين» الذین يمثلون عمّدًا من 
أعمدة الثقافة الغربية» وحجَجًا نی دراسة الحضارة الغربية والإسلامية جیعا.. والذين كتبوا 
في الإسلام دراساتٍ يتعلم منها علماء الإسلاء لفسهم وهي دراسات خرِي بالغربيين أن 
يتعلموا منها قبل المسلمين . 


X > 


(۱) د/ محمد عمارة: الإسلام في عيون غربية بين افتراء الجهلاء وإنصاف cel dal‏ ص ۱۰۷۵ ۷. 
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«إن التحول إلى الاسلام عن طريق الوكراه 
‘I 09 1 7 |‏ 1 8 م رس s‏ 2 
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!| البقرة:801] «أَفنت SS‏ التاس ختی يَكُونُوا 
o‏ # [يونس : 14 ] وان جرد وجود كثير جدا 
| من الفرق والجاعات المسيحية في الأقطار التي ظلت قروئا في ظل SH‏ 
| الإسلامي لدليل ثابت على ذلك التسامح الذي نعم به هؤلاء المسيحيون» . 


Arnold Walker Thomas 
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(۱) آرنولد توماس: مورخ [نجليزي شهير» ومن أعاظم المستشرقين» ولد في عام ۰۱۸۱4 OUS y‏ عمیدا 
لدرسة اللغات الشرقية بلندن سنة ٤‏ ۱۹۰ م» ومن آشهر أعماله کتاب الدعوة إلى الاسلام. وتوفي في عام 
۰ م. 

(۲) آرنولد توماس: الدعوة إلى الاسلام ص .٠١ Y‏ 

(۳) آرنولد توماس: الدعوة إلى الاسلام ص A^‏ 


(کان محمد يقابل ضر وب الأذى والتعذيب 
بالصير و سعه PP La‏ 


عشرين سنة = بلطف وحلم» وانقذهم من ثورة 
أصحابه بمشقة» مكتفيًا بمسح صور الكعبة 
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أبدى من التسامح | 


لحو آهلها ما أمنوا به دنهم مر doles‏ تهم» وم 
يفرض سوى جزية زهيدة عليهم» وأبدى المرب ELS‏ مثل هذا تجاه المدن 


أكثر أولئك السکان الإسلام بدلا من ol adl‏ وأقبلوا على تعلم اللغة 


السورية الأخرى كلهاء ول يلبث جميع سكانها أن رضوا بسيادة العرب» واعتنق 
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(۱) جوستاف لوبون مستشرق فرنسی ولد في عام ie EY‏ ومن , آشهر کتبه احضارة العرب»؛ الذي يعد 


من أمهات الکتب التي صدرت في العصر الحديث في آوروبا لانصاف الحضارة العربية الإسلامية. ٠‏ توق 
ف عام ۱٩۲۱‏ . 
(Y)‏ جو ستاف لوبون: حضارة العرب ص٤‏ ۰۱۰ ۱۰۵ 
(۳) الرجم السابق ص ۱۰۸ 
CE)‏ المرجع السابق ص ۱۵۱ 


« أماالعرب الفاتحون في الشرق 
الأوسط وشمال إفريقياء فقد جاءوا بدينهم 
وأوجدوا نظام S>‏ خاصا هم لا فرق فيه 
بين الكنيسة والدولة ELA ce Sd‏ واحذاء 
والرئیس المطلق لهذا النظام هو VLLL‏ 
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ETTI: 1 E EE Rea m , - رس‎ sper و‎ Tra er BES لس اد سس ی ل وی ک‎ Xe r Hem aeta acin ETE - 31 T 4 3. 
perd pepe EM RET rra tet T E efe en cr n fe PEE E s [org Ee inv THa LA ای وه‎ PE EET Terre T ra a e EE CR E prr ME iR EDT TERIS TEC I ل‎ 
DEEST TET LETS ری مر‎ NEN 1 i M ipu اجان‎ Tina dien ل‎ ERE ی‎ FL ام‎ REESE Tp Face dy d dos ET re MI Mar ea wore SER 


(۱) برنارد لویس: dle‏ انجليزي شهیی ولد في عام ۰۱۹۱ مودي الااصل. وکان يعيش في أمريكاء 
أستاذا للتاریخ الاسلامي في جامعات لندن وکالیفورنیا؛ وعلى الرغم من عدائه للاسلام إلا أن الدقق 
نه أن یستشف الحقيقة من بين سطور کتاباته. 
() برنارد لویس: السياسة واحرب. دراسة منشورة بکتاب تراث الاسلام» القسم الأول ص ۰۲۳۲ ۲۳۳ 
بتصرف» تصنیف شاخت وبوزورث. النسخه المترجة. 


١لا‏ إكراه في الدین: تلك هي كلمة القرآن 
الملزمة» فلم يكن الهدف أو المغزى للفتوحات 
العربية نشر الدين الإسلامي» وإنما بسط 
سلطان الله في أرضه؛ فكان للنصراني أن يظل 
نصرانیا ولليهودي أن يظل Uo se‏ كما کانو 
من قبل» وم يمنعهم أحد أن يؤدوا شعائر 
دینهم ول يكن أحد لینزل أذى أو ضررًا 


"i 
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c) ۱ "EM h 


| cna. 
[ELLE 


: « ومها يكن هناك من آمر فان محمدًا آسمی من أن پنتهی البه الواصف: 
tes |‏ آمعن النظر في تاريخه ced‏ وذلك التاریخ الذي ترك محمدًا في طليعة 
! ف 


“at e‏ نانوج سے 


William Muir 


() وليم مویر: مستشرق بريطاني إسكتلندي الاصل, ولد في عام ۱۸۱۹ كان مديرًا لجامعة ایدنرج. من 
مولفاته: شهادة القرآن لکتب آنبیاء الرمن. وصنف بالانجليزية CS‏ 3( السيرة النبوية» وتاریخ الخلافة 
الإسلامية» وتاریخ دولة الماليك في مصر. وله مقالات في شعراء العرب. توفي في عام ۱۹۰۵م. 

.)4۵ ۰4 4 عن کتاب «بطل الابطال» لعبد الرحمن عزام ص‎ SU) وليم مویر: حياة محمد‎ (Y) 

. ۲ * ولیم مویر : حيأة محمد ص‎ OO 


e 98 1 fr ۱ gd uu 1‏ 
رجال التاريخ ربا أدهش كثيرًا من القراء إلى aram‏ ۱ إا ير 
يشر بعض التساولات ولکن في اعتقادی أن محمدًا 0 0 

كان الرجل الوحيد في التاریخ الذي نجح بشکل 


(Y) ۰ . ۱ ۲ مه‎ Ñ 1 


Hart .Michael H 
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(Y)‏ مايكل هارت: هو عال الفلك والرياضيات والمؤرخ الامرب poball‏ يعمل في هيشة الفضاء 
Ten]‏ على الدکتوراه ني علم الفلك من جامعة برنستون عام ۱۹۷۲م. من آشهر كتبه 
«الخالدون الائة»» وفيه قام بالبحث في التاريخ عن الرجال الذين كان هم أعظم تأثير على البشر. 

YA مايكل هارت: المائة الأوائل ص‎ (Y) 


( آنا واحد من البهورین بالنبی محمد الذي 
اختاره الله الواحد لتکون آخر الرسالات de‏ 
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OO‏ ليو تولستوي ولد في عام ۱۸۲۸ م وهو أديب TEE‏ كبير» تناول في کتاباته الادبية مواضيه 


e 14 وتو عام‎ SCRI هق‎ M QU و‎ Med a Aia s 


(۲) نقلاً عن اسسینی الحسينى معدي: الرسول ب فى عيون غربية منصفة ص 54 . 
e AMT)‏ السایق ص AA‏ 


. ۱۱۸ السابق ص‎ ga ACE) 
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YY ن تاریم العام ر‎ P. WIS Jon Jy OD 


AZ عام‎ In Ted TET ي التاريعم والسياسة‎ E lal: 0 "v 


سم SN be‏ اخلاق الحروب في السنة النبوية Ta‏ 


إن هذا البحث ما هو اطلال ة قصيرة على قيمةٍ واحدة من قيم الاسلام العظيم» وقفنا 
أثناءها في إعجاب آمام جانب واحدٍ من سيرة الرسول و العطرة» ‏ نستطع فیها أن نبلغ 
النهاية في اخلاق الرسول بايا في اصروب؛ فکیف بمن آراد أن يستقصي مواطن الكمال 
وا لجال في كل جوانب التشریم والسبرة النبوية على صاحبها آفضل الصلاة والسلام!! 

إن هذا لأمر تنوء بحمله الجبال!! 

وهذا البحث يضعنا أمام ide‏ حقائق» هي: 

ol A sl‏ الدين الإسلامي دين عظیم يحتاح إلى رجال شديدي الا یمان به وبعظمته عل 
استعداد للبذل من أجله؛ والعمل من أجل تطبیقه في كل نواحی bhl‏ ودعوة العالین الیه. 

نبا مسئولية ضخمة سيضطرٌ السلمون بسببها إلى مواجهة ملات التشكيك فى 
الوسلام» وإلى العمل من أجل إظهار محاسن الاسلام التي طمسها الجهل والأعداء الذين ما 
Us‏ يحاربون الإسلام ليل ole‏ ولكن ما يعزي هؤلاء الرجال ويصكرهم هو rela]‏ بأن الله 
بك ناصر دینه ولو کره الکافرون. 

انيًا: أن بنود التشريع الاسلامي والتطبیق الواقعي ها لیشهدان أن غير السلمین ما 
وجدوا نی العام کله ما هو آرحم ولا أعدل ولا Hi‏ من التشریع الاسلامی.. Ol y‏ نصاری 
n ao‏ لحمو رة مثلم نممو ها في RH JE‏ الإسلامي» Bona‏ فمن مصلحتهم 
أن تطبّق الشريعة الإسلامية كاملة في بلاد العالم ال سلامي. 

إن الإسلاء الذي ينهى المسلم عن ظلم غير المسلمين المعاهدين والذميين انا يضعه تحت 
خطر العقاب الإلهي o]‏ هو أخل بتلك الاوامر: وهذا ما لن يستطيع غير السلمین الحصول 
عليه في غير وجود الشريعة الإسلامية؛ أن يصيروا في ذمة الله ورسوله. 


إن الرقابة على السلم في هذا الشأن ذاتية قبل أن تکون رقابة الشرطى والقاضی» فإنه كى 


مج الخاتمسة DEN ZA x ۳ XM OU ZU‏ 
حرص على آداء الصلوات وكافة الطاعات لیدخل الجنة؛ وينأى بنفسه عن المحرٌ مات 
والكبائر ليجتنب النار؛ فإنه حرص على العدل وال مع غير السلمین؛ ليكون مع رسول الله 
d‏ لا في مواجهته يحاجه نتيجة معصيته له في بر غير المسلمين. ولهذا OP‏ من أعظم الضمانات 
لغير المسلمين في المجتمع المسلم أننا - نحن المسلمين - نتعبد لله كلك ب رحمتهم والعدل معهم 
والإحسان إليهم. . والتاريخ يشهد أنه ما من ظلم وقع على غير المسلمين من i‏ بعض الحكام في 
التاريخ إلا وكان نصيب السلمین منه آضعافا مضاعفة؛ فالظالم لا + مهتم بديانة الظلوم» بل ربا 

كانت معاملة الظالم أحيانًا لغير المسلمين أفضل حتى لا e‏ بالتمييز. 

GU‏ أن الإسلام قد b‏ وشوه كثيرًا على أيدي خصومه؛ فقد عمل الستشرقون على 
ترويج القصص التاريخية الكاذبة» والأحاديث الوضوعة وقاموا بنشر ذلك كله وفق خطة 
منظمة تحت مسمّى التحقيق العلمي» والعلم ما فعلوا براء؛ لذا فان من الواجب على من آراد 
معرفة الإسلام حق المعرفة أن يتعرّفه من مصادره الأصيلة» وليس ذلك من أجل مصلحة 
الإسلام والمسلمين» بل من أجل مصلحة العالم كله؛ فإن الكذب الذي تم ترويجه طوال 
عشرات ومئات السنین قد وضع غلالة أمام أعين غير المسلمين تحجبهم عن رؤية محاسن 
الإسلام كما هي. 

إن أهم حلقة في تاريخ م البشرية ستظل مفقودة وتائهة من عقول العالم كله: شرقية وغربية 
نتيجة ما حدث من تزوير» ولن يعرف العالم الحقيقة» ويبتدي إلى الحق إلا بدراسة الإسلام 
من مصادره الأصيلة. 

إن حلقة «الإسلام» ليست حلقة عابرة في سلسلة الإنسانية الطويلة إننا حلقة مؤثرة 
أعمق c SIE‏ لقد حافظنا على الخير الذي EE‏ وطورناه ACE‏ 

إن رسولنا S9‏ قال في إيجاز معجز: ep D‏ بو يذ ی كا ease;‏ فالاسلام 531 
الأخلاق الكريمة التي وجدّث قبله. وأضاف إليها وحن وجمل وأتقن.. حتى جاءت 


)١(‏ الحاكم عن al‏ هريرة 4# CEYY Y)‏ وقال: صحيح على شرط مسلم. ول بخرجاه» ووافقه الذهبي. 
والبيهقي في سننه الکبری Y)‏ 4۲۰۷ وقال الألباني: صحيح. السلسة الصحيحة (EO)‏ 


الشريعة الاسلامية في أعلى درجات السمو الا حلاقی وحتی صار الرسول الأكرم PE‏ مثلا 
أعلى في کل الأخلاق الحميدة؛ والسیات النبيلة.. 

إنه ليس في مقدورنا - نحن المسلمين - ولا من وظيفتنا أن نجعل الآخرين مسلمين.. 
نبا الذي نملكه Csal g‏ به أن نصل برسالتنا إليهم بيضاء نقية» ثم نترك هم الأمر في حرية 

ونحن على يقين أن هناك يومًا سيحكم فيه ربنا بیننا بالحق» وسيعلم الجميع ee‏ من 
1 # ر ۰ ۴ سای ا سرن ن ہے مس اسا iz Bt‏ ۰ 
الذي اتبع الهدي» ومن كان في ضلال مبین..ٍن رَبك يَقضي بینهم یوم القِيّامَة C‏ کانوا فيو 
"EP‏ 
كتَلِفُونَ# [یونس: [AY‏ 

وختامّا.. لا أشك في أن الكثير والكثير ما يجب أن iz‏ إلى هذا البحث لم آفلح في ضمّه 
اما لضيق الوقتء أو خوفا من التكرار» أو سهرًا عن حادثة» أو جهلا بأخرى.. وعذري آننی 
- وذلك عندما راجع كتابه الرسالة''' ثانين مرةء ثم قال لتلميذه الزني '' في النهاية: «هیه.. 
أبى الله أن يكون US‏ صحيحًا غب كتابه)” '". 


وصل اللهمّ eL s‏ وبارك على البعوت رحة للعالمين.. 


۱ راشب السير TIC‏ 


Jl SE کتات آلف فى آصول الفقه بل‎ Jai $53 للشافعی‎ aial كتاب الرسالة هو کتات اصول‎ CY) 
أيضاء وتکلم فيه الشافعی عن العام والخصو ص والناسة‎ "np الحديث أيضاء وهو كتاب لغة وأدب‎ 
والمنسوخ والاستحسان وغيرها من أبواب الأصول. وتعتر كتب اصول الفقه والحديث عالة على هذا‎ 
الكتاب.‎ 

OO‏ الزن هو أبو إبراهيم إسماعيل بن e‏ الزني: كان فقيها Úle‏ عابدًا عارفا بوجوه اطسدل: حسن البيان. 
قال عنه الشافعی» وهو في سن اخداثة: «لو ناظر المزني الشيطان لقطعه». كما قال فيه الشافعی:«ناصر 
Leads‏ له في مذهب الشافعي كتب كثيرة منها: المختصرء والمختصر الصغير. 

. ۲۹/۱ حاشية ابن عابدين:‎ (CT) 


سج المصادر والمراجع ]7 0 .93 77 WALARN‏ 
لصادر وا لراجسع M‏ 


أولا: القرآن الکریم 

شانیا : التوراة والانجیل 

LS‏ : کتب تفاسير القرآن وعلومه 

ابن كثير» آبو الفداء إساعيل بن عمر القرثی الدمشقي E)‏ ۷۷ه): تفسير القرآن العظیم» 
تحقیق سامی بن محمد سلامة دار طيبة للنشر والتوزيع. الطعه الثانية» ۱۲۰ ه.- 
۰۹ ام 


أبو جعفر الطبري؛ محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الاملي (ت١٠١1ه):‏ جامع 

البيان عن تأويل آي القرآن تحقيق هد محمد شاکر» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى؛ 

TAREE - هر‎ ۰ 

البغخوي» آبو محمد الحسين بن مسعود (ت VY‏ ۵ه): معالم التنزیل» تحقيق محمد عبد الله 

النسس Ote‏ جمعة ضميرية» سلیمان مسلم الحرش» دار طيبة للنشر والتوزيع» الطبعة 

cil‏ ۱۷٤۱ھ‏ - ۱۹۹۷م. 

e‏ سيد قطب: في ظلال القرآن» دار الشروق - القاهرة» الطبعة الشرعية الحادية عشرة؛ 
0ھ — ۱۹۸۵م. 


o‏ السیوطی» جلال الدین: لباب النزول لباب النقول في أسباب النزول دار الکتب 
العلمية بروت. 
o‏ الشوکانی» محمد بن علي: فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير. 


تصحیح وضبط أحمد عبد السلام؛ دار الكتب العلمية - بیروت. 
e‏ القرطبىء آبو عبد الله حمد بن ael‏ الانصاري V2)‏ ۷۰م): الجامع لاحکام «ol AE‏ دار 
إحياء التراث العري» بیروت OUI‏ ۱8۰۵ هه - ۱۹۸۵ع. 


(۱) الصادر مرتبة ترتيبًا أبجديا مع تجاهل (ال). 


AARO AN)‏ اخلاق الحروب في السنة النبوية درد" 


٠‏ محمد سید طنطاوی: التفسير الوسیط دار العارف» ۱۹۹۳ م. 

Y ttt الواحدی اللیسابوری: آسباب النزول  دار الکتب العلمية  بيروت‎ e 
رابعا: کتب السنن والاثار‎ 

9 ابن أي شيبة» آبو بكر عبد الله بن محمد الكوفي: الصنف في الأحاديث والاآثار» حقیق 
كال یو سف الحوت» مكتبة الرشد - الریاض. الطبعة الأولى» ۰۱۶۰٩‏ 

«OU ابن حبان محمد بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي: صحیح ابن حبان بترتيب ابن‎ e 
- ه١4١4 تحقيق شعیب الارناءوط» مؤسسة الرسالة -بروت. الطبعة الثانلية»‎ 
م.‎ Aa 

* ابن خزيمة» محمد بن إسحاق أبو بكر السلمي النيسابوري: صحيح ابن خزيمة» JÄE‏ 
محمد مصطفى الأعظمي. المكتب الاسلامي - بيروت» ۱۳۹۰ ه - ۱۹۷۰م. 

* أبو بكر» أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار» مسند البزار. 

e‏ أبو جعفر الطحاوي: مشكل الاثار» دار الكتب العلمية - بيروت. 

٠‏ آبو داود» سليان بن الأشعث السجستاني الأزدي: سنن أب ZTE‏ حقیق محمد محيي 
الدين عيد احمید دار الفكر. 

* أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني: حلية الأولياء وطبقات الاصفیاء دار الکتاب 
العرى - بيروت» الطبعة الرابعة» 5٠0‏ ١ه.‏ 

t‏ أبويعلى» أحمد بن علي بن ull‏ الموصلي التميمي: مسند أبي يعلى» تحقيق حسين سليم 
آسد دار الامو ن للتراث - دمشق» الطبعة ١14٠ 4 ME‏ -۱۹۸6م. 

٠‏ أحمدين حنبل أبو عبد الله الشيباني: المسند» مؤسسة قرطبة - القاهرة. 

٠‏ البخاري» محمد بن إسماعيل أبو عبد الله الجعفي: الأدب الفرد؛ تحقيق محمد فؤاد عبد 
c GUI‏ دار البشائر الإسلامية -بیروت الطبعة الثالثق ۱۹۸٩ - ١14٠9‏ م. 

* البخاري» محمد بن إسماعيل أبو عبد الله الجعفي: الجامع الصحيح الختص تحقيق 
مصطفى ديب EI‏ دار اين كثيرء اليهامة - بروت الطبعة الثاللف ۰-۱۰۷ ۰۱۹۸۷ 

* البيهقي أبو بكر أحمد بن الحسين: سنن البيهقي الکبری» تحقيق محمد عبد القادر عطاء 


(ev OO ZIP. LARN 74-6 سح المصادر والمرا جع‎ 


مكتبة دار الباز - مكة الکرمة gp AA E VENE‏ 

٠‏ البيهقي آبو بكر أحمد بن الحسين: شعب الایمان» تحقيق محمد السعید بسيوني زغلول دار 
الکتب العلمية - بروت. الطبعة الاولی ٠٤١١٠١‏ . 

۵ الترمذي» محمد بن عیسی آبو عیسی السلمي: الجامع الصحیح؛ تحقيق أحمد محمد شاکر 
وآخرون, دار إحياء التراث العري - بیروت. 

e‏ الحاكم» محمد بن عبد الله آبو عبد الله النیسابوري: الستدرك على الصحيحين» تحقيق 
مصطفی عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية - بيروتء. الطبعة الأولى» ca MEM‏ - 
NIIT‏ 

۰ الدارقطني» على بن عمر آبو الحسن البخدادي: سنن الدارقطني» تحقیق السید عبد الله 
هاشم glo‏ المدني» دار العرفة - پیروت 11785 - PAATI‏ 

e‏ الدارمي» عبد الله بن عبد ال رحمن آبو حمد: سنن الدارمي» تحقيق فواز أحمد زمرلي» 
وخالد السبع العلمي: دار الكتاب العربي - بيروت» الطبعة الأولى» ANEY‏ 

* سلیان بن داود الفارسى ي البصري الطيالسي: مسند أبي داود الطيالسى» دار المعرفة = 
بروت. 

e‏ الشافعي» محمد بن إدريس أبو عبد الله: مسند الشافعي» دار الكتب العلمية - بيروت. 

e‏ الطبراني آبو القاسم سليان بن أحمد بن أيوب: الروض الداني - العجم الصغیر» تحقيق 
محمد شکور محمود الحاج أمرير» المكتب الإسلامي» دار عار - بيروت» عمان الطبعة 
الأولى» ۱۰۵ -۱۹۸۵م. 

e‏ الطبراني آبو القاسم سلیان بن آهد بن آیوب: العجم الكبير» تحقيق حمدي بن عبد 
الجید السلفي» مکتبة العلوم والحكم - الوصل, الطبعة الثانية» 5 YAT - VES‏ م. 

e‏ الطبراني آبو القاسم سلیان بن أحمد: العجم الأوسط تحقیق طارق بن عوض الله بن 
محمد» وعبد الحسن بن إبراهيم الحسيني» دار الحرمين - القاهرة» ۱۱۵ ه. ۱ 

e‏ عبد الرزاق أبو بكر بن هام الصنعانی: مصنف عبد الرزاق» حقیق حبیب ال رحمن 
الأعظميء الکتب الاسلامي - بیروت الطبعة الثانية» ۰۱6۰۳ 


* القزوینی» محمد بن يزيد آبو عبد الله: سنن ابن ماجه» محمد فؤاد عبد الباقي» دار الفکر — 


UM 


T 


o‏ مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي الدنی: الوطا؛ تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي 
دار الكتب العلمية ¬ ببروت. 

* مسلم بن الحجاح أبو الحسين القشيري النيسابوري: صحيح مسلم تحقيق محمد فؤاد عبد 
الباقي» دار حیاء التراث العربي - بيروت. 

* النسائی أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن: الجتبی من السنن» تحقيق عبد الفتاح أبو غدة» 
مكتب المطبوعات الإسلامية — حلب» الطبعة الثانية» gg AAT ه١ 5٠5‏ 

* النسائي أحمد بن شعيب آبو عبد الرحمن: سنن النسائي الکبری» تحقيق عبد الغفار 
سليان البنداري» وسيد كسروي حسن» دار الكتب العلمية -بیروت. الطبعة الأول 
۱ --۹۱٩۱۹م.‏ 

* البيهقي» آبو بكر أحمد بن الحسين: دلائل النبوة» تحقیق عبد العطی قلعجی» دار الکتب 
العلمية -بیروت ۵۱۰۵ / ۱۹۸۵م. 
خامسا: کتب التخریج وشروح السنة 

٠‏ الالبانی محمد ناصر الدین: السلسلة الصحيحة. مکتبة العارف - الریاض. 

e‏ الالبانی محمد ناصر الدین: السلسلة الضعيفة مکتبة العارف - الریاض. 

٠‏ الالباني» محمد ناصر الدین: صحیح الترغیب والترهیب. مکتبة العارف - الریاض 
الطبعة الخامسة. 

٠‏ الالباني محمد ناصر الدین: صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته» المكتب 
الإسلامي. 

۰ الذهبي أحمد بن أحمد أبو عبد الله: الكاشف في معرفة من له رواية في الکتب الستت 
نحقيق محمد عوامت دار القبلة للثقافة الإسلامية» مؤسسة علو - جدة. الطبعة الأولى»- 
5ام. 


٠‏ الزيلعي» عبد الله بن يوسف أبو محمد الحنفى: نصب الراية لأحاديث المهداية» تحقيق محمد 


سح المصادر والمرا جع TROO ZI‏ 


یو سف البنوري» دار اسعدیث — مصر ‏ ۱۲۵۷ ه. 


ه العسقلاني» أحمد بن علي بن حجر آبو الفضل الشافعی: فتح الباري شرح صحیح 
البخاري دار العرفة - بيروت» ۱۳۷۹ ه. 

ه النوويء آبو زکریا يحبى بن شرف بن مري: النهاج شرح صحبح مسلم بن الحجاج؛ دار 
إحياء التراث العربي — بیروت. الطبعة الثانية» ۱۳۹۲ ه. 

© اميثمي» نور الدين علي بن أبي بكر: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» دار الفکر — بيروت» 
۲ ۶ ۱ ه. 
سادسا : کتب الفقه 

e‏ اين تمه شیح الم سلام تھی الدین "i‏ العباس أحمد (LS V Y Aen) TT‏ السياسة 
الشرعية في إصلاح doe Jis, rel Ji‏ حقيق: محمد الشبراوي دار الکتب العلمية 7 
بیروت» ۵۲۰۰۰. 

e‏ ابن تیمیة: الفتاوی الکبری» تحقيق محمد عطاء دار الکتب العلمية - ۲۰۰۲م. 

Aail ابن قیم الحوزية» الامام شمس الدین محمد بن أبي بكر (ت۷۵۱ه): أحكام أهل‎ e 
Yt t Y - تحقيق سيد عمران» دار الحديث- القاهرة‎ 

9 ابن قدامة» موفق الدین القدسی: الغني على مختصر الخرقي» ضبط وتصحیح: عبد 
السلام شاهين» دار الکتب العلمية ‏ بیروت 6 م. 

ه آبو عبيد» القاسم بن سلام: الأموال» تحقيق محمد خلیل هراس دار الکتب العلمية - 
بيروت الطبعة الأول p AAT - ه١ 5٠5‏ 

a‏ ابن رشدء أبو الولید محمد الاندلسی: بداية الجتهد ونهاية القتصد نحقيق: على معوض» 
دار | لکتب العلمية - بیروت ۲۰۰۳م. 

9 ابن عابدین» محمد أمين (ت۱۲۵۲ه): رد الختار على الدر الختار شرح تنویر الابصار 
المطبعة العثأنية» ANY YÉ‏ 

e‏ الخرشي» آبو عبد الله محمد (١١١١ه):‏ شرح الخرشي» وهو شرح على المختصر الجليل 
لأ ضياء سيدي خليل» مطبعة پولاق - القاهرة» الطبعة الثانية» ۱۳۱۷ A‏ 


ممص .3 7 0 اخاق الحروب في السنة النبوية TA‏ 


٠‏ الكاساني» علاء الدين أبي بكر بن مسعود الحنفى الملقب بملك العلماء (ت ۵۸۷ه): 
بدائع الصنائع في ترتيب الشراشم» الطبعة Ll‏ - مص الطبعة «oM‏ ۱۳۲۷ — 
۸ ه. 

e‏ مالك بن آنس: الدونة الکبری, دار الکتب العلمية» ۱۱۵ ه - ۱۹۹م. 

* الاوردي» آبو الحسن علی: الأحكام السلطانية دار الکتب العلمية - ۲۰۰۰م. 

* الاوردي آبو الحسن علي: الحاوي الكبير في فقه مذهب الامام الشافعي تحقیق: على محمد 
عوض — عادل el‏ عبد الوجود. دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى 5 ۱۶۱ ه. 

e‏ المواق» آبو عبد الله سيدي محمد بن يوسف (ت۸۹۷ه): التاج والإكليل لمختصر خحلیل» 
مطبوع على حاشية مواهب الیل للحطاب. 

t‏ النووي» حيي الدين بن شرف: المجموع شرح المهذب للشيرازي حققه وعلق عليه 
وأكمله بعد نقصانه: محمد نجيب المطيعي» مكتبة الإرشاد» جدة. 
سابها : كتب التاريخ والسبرة 

6 ابن إسحاق: السير والمغازي ‏ دار الفكر العربي ‏ بيروت. 

۰ ابن الأثير» أبو الحسن عز الدين علي بن محمد الجزري: الكامل في التاريخ» دار إحياء 
التراث العریي — پیروت. 

۰ ابن سعد آبو عبد الله محمد بن منیع البصري الزهري (ت ١‏ ه): الطبقات الکری؛ 
تحقق |حسان عباس دار صادر - بيروتء الطبعة الأولى» ۱۹۸ م. 

۰ ابن سيد الناس» محمد بن عبد الله بن يحي (ت "الاه): عیون الاثر في فنون الغازي 
والشمائل والسير» موسسة عز الدین للطباعة والنشر» بیروت - لبنان» ۱۰ ه. 

* أبن كثيرء الحافظ آبی الفداء (سیاعیل (ت E‏ ۷۷ه): البداية والنهاية» تحقیق على شبری» 
دار إحياء التراث العربي» الطبعة الأولى» ۱۶۰۸ ه- ١198/8‏ م. ۱ 

* ابن كثير» الحافظ أبى الفداء إسماعيل: السبرة النبوية» تحقيق مصطفی عبد الواحده دار 
المعرفة» بيروت - لبنان» ۱۲۹۲ھ - ۱۹۷۱م. 

* ابن هشام» أبو محمد عبد الملك المعافري (ت۲۱۳ه): السيرة النبوية» تحقيق محمد فهمي 


سح المصادر والمراجع )7 o0‏ هک ف هک رت (FAR‏ 


الس رجانيء الکتبة التوفيقية - القاهرة. 

€ ابن خلدون. عبد ال رحمن الغری: القدمة» تحقيق على عبد الواحد «ls‏ مطبعة دار 
NT‏ | ۱ 

٠‏ أبو الفداء عیاد الدين إسماعيل: الختصر في آخبار البشر» دار الفكرء بیروت ۱۹۵م. 

o‏ أحمد بن علي تمراز» حسين عمر سباهیتش: جمهورية البوسنة وا هرسك قلب آوربا 
الإسلامي, دار الأرض للنشر الریاض» ١5١7‏ ه-۱۹۹۲م. 

— JL. JE البلاذري أحمد بن يحيي: نساب الأشراف» تحقيق إحسان عباس» مؤسسة‎ ٠ 


بیروت. 


Lud 


٠‏ الحلبي» على بن برهان الدین: السبرة الحلبية» طبعة بيروت. 

ه حسين مؤنس: معام تاريخ المغرب والاندلس دار الرشاد» مصرء الطبعة الثامنة» 
EYT‏ ه- ۲۰۰۵. 

e‏ راغب السرجاني: قصة التتار مؤسسة اقرا - ۲٠٠٦‏ م. 

* الذهبي» شمس الدین آبو عبد الله محمد بن أحمد: تاريخ الاسلام ووفیات الشاهیر 
والأعلام» تحقيق مصطفی عبد القادر عطاء دار الکتب العلمية - بیروت. 

ه رأفت فنيمي, تاريخ آسیا اش دیث والعاصر: عين للدراسات والبحوث 
الاجتماعية»؟ ۲۰۰م. 

* طارق محمد السویدان: فلسطین التاریخ الصور الابداع الفکري مطابع افط 
الکویت. الطبعة NEYO bli‏ ه / ۲۰۰ p‏ 

٠‏ الطبري, محمد بن جریر آبو جعفر: تاريخ الأمم واللوك دار الکتب العلمية -بیروت 
الطبعة الأولى» ۱۰۷ ه. 

۰ عبد الرحمن على احجي: التاریخ الأندلسي» دار القلم» دمشق» الطبعة الثانية» ۱۹۸۷م. 

* عبد العزیز الحميدي: التاریخ الاسلامي دار الدعوة الطبعة الأولى» 11965 م. 

= AVENA عاد الدین خليل: دراسة في السبرة النبوية» دار النفائس» الطبعة الأولى‎ e 
(م.‎ ۷ 


هشام عبد الرءوف حسن: تاريخ الیابان الحديث والعاصر مکتبة a ME‏ المصرية» طبعة 
د ' آم. 

المباركفوري» صفي الرحمن: الرحيق المختوم» دار الوفاء - المنصورة» الطبعة السابعة 
Ae‏ » 1 ۲ ۱۵ هر - ۰۵ 125 

محمد آبو شهبة: السيرة النبوية» الدار الشامية للطباعة والنشر والتوزیع. 

محمد بن يوسف الصا حى الشامى (ت 5ه ): سبل اطدی والرشاد في سيرة خر 
العباد» تحقيق dale‏ أحمد عبد الموجود وعلى محمد معوض. دار الكتب العلمية -يروت» 
الطبعة الأولى 5 ١5١ه‏ - ۱۹۹۳م. 

محمد الغزالی» فقه السيرة: دار الشروق» 4 ۲ ett‏ 

محمد أحمد باشمیل: غزوة بنی قريظة» دار الفکر. 

محمد حميد الله» مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوی وا خلافة الراشدة: ط ثالشة» سنة 
۹ . 

محمد رواس قلعة جی: فراءة سياسية في السبرة النبوية» دار النفائس الطبعة الثانية 
ORAS‏ هه ett‏ 

حمود عبد الرهن: تاريخ القوقاز» دار النفائس»۱۶۲۰ه- ۱۹۹۹ g‏ 

الخلطاي» علاء الدين البکجری: الاشارة إلى سبرة سیدنا حمد» تحقیق آسیا کلیبان» دار 
الكتل العلمية ‏ بيروت» ۰۳ et‏ 

المقريزي» تفي الدین آمد: إمتاع الاسیاع با للرسول من الأبناء والأموال واحفد: 
والمتاع» مطبعة حنة التأليف والترجمة والنشر - القاهرة» ۱۹2۱ع. 

القريزي» تقي الدین آحمد: المواعظ والاعتبار في ذکر الخطط والآثار» القاهرة ۱ ۱۲۷ ه. 


شامنا : کتب التراجم والعلل 
ابن الأثير» آبو الحسن عز الدین على بن محمد الجزري: أسد الغابة في معرفة الصحابة دار 


الفكر -- بروت. 


سد المصادر والمراجع )7 0 0 ها (APO ZA OO‏ 


e‏ ابن الجوزيء عبد الرهن بن علي بن محمد آبو الفرج (ت ۵۹۷ه): صفة الصفوة» تحقيق 
- ۱۹۷۹ 

e‏ ابن حبان: آبو حاتم محمد بن أحمد التميمي البستی: الثقات» محقیق السید شرف الدین 
أحمد» دار الفكرء الطبعة الأولى» ۱۳۹۵ھ - PAAVO‏ 

€ ابن حجر العسقلاني أحمد بن على آبو الفضل co)‏ ۸۵۲ه): الاصابة في مییز الصحابة 
«Qu ji «Ll‏ نحقيق احسان عباس) دار صادر — بروت؛ 4 ۱ م. 

٩‏ ابن عبد الب آبو عمر یوسف (ت CS ٤٦۳‏ الاستیعاب في معرفة الأصحاب» طبع مع 
الا صابة دار الکتاب العربى - بیروت. 

© ابن قیم الجوزية؛ آبو عبد الله حمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعی )343 - ١‏ هلاه): زاد 
العاد في هدي خر العباد؛ نحقيق مصطفی عطا؛ دار الکتب العلمية. 

. ۲ ۰ ۰۲ - بسام العسلى : عمرو بن العاص. دار النفائس - الطبعة التاسعة» ۱۲۳ ه‎ e 

e‏ الذهبي» شمس الدين محمد بن أحمد بن عشان الذهبي (۷۸ه): سير أعلام النبلاء. 
نحقيق حسين الا سد» مؤسسة الر سالة — روت الطیعة التاسعت ۱۱۳ e Y AAY — A‏ 
حفیق حسمي مق بر و ۱ e‏ 

٩‏ الزركلي» خير الدین: الاعلام (فاموس تراجم لاشهر الرجال والنساء من العرب 
والستعربین والستشرقین)؛ دار العلم للملایین - بيروت» الطبعة الخامسة» أيار (مایو) 

e‏ الصفدي صلاح الدین خليل بن أيبك: الوافي بالوفیات تحقيق ترکي فرحان 
المصطفى. دار إسحياء التراث العریی-بیروت. 

* المزي» يوسف بن الزكي عبد الرحمن أبو الحجاج: تبذيب الكمال» تحقيق بشار عواد 
معروف مؤسسة الرسالة - بیروت الطبعة الأولى» ٩۰٤۱ھ‏ - ۱۹۸۰م. 


TFTA أخلاق الحروب في السنه النبوية‎ 98.0 ZA O0 ZA 
کتب اللفة والعاجم والبلدان‎ s تاسعا‎ 

٩‏ ابن منظور» محمد بن مکرم الافريقي الصري: لسان العرب» دار صادر - بیروت. الطبعة 
nni‏ 

© كحالة» عمر رضا: معجم قبائل العرب القديمة والحديثة؛ دار العلم للملایین - بیروت 
الطبعة الثانية» ۱۳۸۸ ه - e AATA‏ 

٩‏ یاقوت بن عبد الله الحمويء آبو عبد الله: معجم البلدان دار الفکر -بیروت. 
عاشرا : کتب عامة 

- _آبو الحسن على الحسني الندوي: ماذا خسر العام بانحطاط السلمین؛ مکتبة السنة‎ e 
۱ ۰.۱۹۹۰ - القاهرة ۶۱۰ ۱ھ‎ 

p AY أحمد آمین: فجر الاسلام مكتبة النهضة الصرية - القاهرة‎ e 

= بن عبد العزیز الحداد: أخلاق النبي و في القرآن والسنة» دار الغرب الاسلامي‎ del e 
. ۱۹۹۹ يروت‎ 

e‏ أحمد الحوفيء سیاحة الاسلام نبضة مصر - القاهرة ۱۹۹۸م. 

e‏ أحمد سویلم العمري. العلاقات السياسية الدولية في ضوء القانون الدولي العام» مكتبة 
الأنجلو. 

e‏ أحمد كنعان: ذاكرة القرن العشرين» دار النفائس» ca MES‏ ۲۰۰۰م. 

© الحسيني الحسيني معدي: الرسول 05 في عيون غربية منصفة» دار الكتاب العري» الطبعة 
الأولى» E ٠٠5‏ 

۰ أرسطو: كتاب السياسةء ترجه أحمد لطفي السید القاهرة 1951 م. 

© اساعیل أحمد ياغي: تاريخ شرق آسیا الحديث» مکتبة العبیکان السعودية الطبعة 
الاول 516 ١1ه-19144م.‏ 

* آمل خليفة: هزيمة أمريكا في فيتنام» مكتبة مدبولي» الطبعة Yet Ocha YI‏ 


e‏ آنور الجندي: بیاذا انتصر المسلمون» مؤسسة الرسالة - بيروت. 
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e‏ جواد أحمد: الجازر الصهيونية ضد الشعب الفلسطینی: مركز دراسات الشرق الأوسط. 
الطبعة الثالثة» cole‏ ۲۰۰۰م. 

e‏ حلمی بطرس: الأحوال الشخصية لغير السلمین. 

e‏ راغب السرجانی: التعذیب في سجون الحرية» مؤسسة إقرأء /ا؟ 5 ١ه‏ 1 ۲۰۰م. 

e‏ شوكت محمد عليان: دراسات فى الحضارة الإسلامية» دار الشواف للنشر والتوزیع» 
الطبعة الأولى» ENT‏ ١ه‏ -11945م. 

e‏ صبحی الصالح: النظم الإسلامية نشأتها وتطورهاء مطبعة دار العلم للملایین؛ بيروت 
الطبعة الثانية ۱۳۸۸ھ - ۱۹۱۸ . 

ab e‏ حبیشی: رسالة من النبي إلى الامة من خلال تعامله مع خيانات البهود. الطبعة 
الأولى» القاهرة ۱۲۱ ه -۲۰۰۰م. 

e‏ ظافر القاسمي: الجهاد واحقوق الدولية في الاسلام» دار العلم للملایین - بیروت. 

AA - عباس محمود العقاد: حقائق الاسلام وأباطيل خصومه. دار هضة مصر‎ e 

e‏ عباس محمود العقاد: الفلسفة القرآنية» کتاب دار الهلال» مصر» عدد شهر مایو؛ 
۲۱( م. 

٩‏ عبد ال رحمن عزام: بطل الأبطال أو آبرز صفات محمد dil‏ دار المداية» الطبعة الأولى؛ 
DEN‏ 

- عبد الله ناصح علوان: نظام الرق في الاسلام؛ دار السلام الطبعة الثالثة 405 اه‎ e 
ام‎ ۰۲ 

e‏ عبد اللطیف عامر: أحكام الأسرى والسبایا في الحروب الاسلامية دار الکتاب المصري 
اللبنانی - القاهرة. 

e‏ عبد الواحد الفار: آسری اجرب عا الکتب ۱۹۷۵م. 

* عبد العزیز على جميع وزمیلیه: قانون اخرب. 

e‏ عمر بن عبد العزیز: سماحة الاسلام؛ الذهبية للنشر والترجمة - مصرء الطبعة الأولى. 
4 ۱ه - ۲۰۱۰۳م. 


^X. اخلاق الحروب فى السنة النبویةه‎ AKADANG 


9 عمر رضا IJS‏ العالم الاسلامي الشركة المتتحدة للتوزیع» سوریا» الطعه AJEJI‏ 
nth É‏ ۱۹۸6. 

e‏ الغزالي» أبو حامد محمد بن محمد: إحياء علوم الدين» دار العرفة - بیروت. 

e‏ فاروق هاده: العلاقات الا سلامة النصرانيه في العهد النبوي» دار القلم — دمشق. 
الطبعة الاولی ۱۲۰ ه - ۲۰۰۵م. 
الکتب العلمية - بیروت ۱۹۷۸م. 

* کونراد زایتس: الصبن, مركز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتبجية الطبعة 
الأولى» ۲۰۰۳ م. 

e‏ ماچد اللحام: معجم العارك الحربية: دار الفکر العاصر» بیروت. 

0 محمد الحسيني |سیاعیل: الاسلام والغرب» مکتبة وهبة الطبعة MI‏ ۱۲ هب - 
TARRE‏ 

e‏ محمد سعد الدین زکی: الحرب والسلام. 

6 مد الصادق عفیقی : YT‏ سلام والعلاقات الدولية دار الرائد العربي 7 بیروت. 

€ محمد حرب. الإسلام في أسيا الوسطى والبلقان: دار البشائر» بیروت الطبعة الثانية 
YA A occa 6‏ 

e‏ محمد عمارة: الم سلام في عیون غربية بين افتراء الجهلاء وإنصاف العلاء دار الشروق؛ 
الطبعة الأول ١۲٤١ھ‏ - ۲۰۰۵م. 

e‏ محمد الغزالي: خلق المسلم» دار الدعوة» الطبعة السادسة هھ - ۱۹۹۹م. 

«۱۲۵ محمد قطب: شبهات حول الم سلام» دار الشروق — الطبعة الرابعة والعشرون‎ e 
Bgm 

» محمود حدي زقزوق: حقائق اسلامية فى مواجهة حملات التشکيك. الجلس الاعل 
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ه مود شاكر: محنة المسلمين فى كوسوفاء مكتبة العبيكان» السعودية الطبعة الأول 
۲۱ ه-۲۰۰۰م. 

e‏ محمود شلتوت: الاسلام عقيدة وشريعة» دار الشروق - القاهرة. 

e‏ مصطفی مراد الدباغ: بلادنا فلسطين» دار الطليعة -بیروت- ۱۹۷۹م. 

ه منصور عبد الحكم: الامبراطورية الأمريكية البداية والنهاية» دار الکتاب العربي» الطبعة 
الأولى ۲۰۰۵م. 

e‏ هیثم هلال: موسوعة الحروب» دار العرفة؛ دمشقء الطبعة الأولى» ۱۲۷ه ۲۰۰۱م. 

e‏ وهبة الزحیلل: آثار الحرب في الفقه الاسلامي دار الفکر — دمشق» ۱۹۸۱ م. 

e‏ يوسف القرضاوي: بینات ا لحل الإسلامي» مکتبة وهبة - القاهرق الطبعة الثالثة» 
TAEA‏ 
حادي عشر : کتب الستشرفین 

e‏ آدم متز: الحضارة الاسلامية في القرن الرابع امجري» أو عصر النهضة في الاسلام نقله 
إلى العربية حمد عبد امادي آبو ريدة» مطبعة لجنة التالیف والترجمة والنشر - القاهرةه 
الطبعة الثالثة» ۱۳۷۷ هر - ۱٩۹۵۷‏ م. 

٩‏ أرنولد-سير. توماس: الدعوة إلى الاسلام ترجمة: حسن إبراهيم حسن وأخرون. مكتبة 
النهضة الصریق ۱۹۸۰م. 

e‏ آلفرید جیوم: «الفلسفة وعلم الکلام»؛ بحث منشور بکتاب (تراث الاسلام) باشراف 
آرنولد توماس» ترجمة جرجس فتح الله - بيروت» 191/17 م. 

*_برنارد لويس: السياسة والحرب» بحث منشور بكتاب (تراث الإسلام) بإشراف آرنولد 
توماس» ترجمة جرجس فتح الله - بيروت» ۱۹۷۳ م. 

PAIET بوسورث سميث: محمد والحمدية لندن»‎ O 

e‏ توماس كارليل: الأبطال» ترجمة محمد السباعي» مطبعة مكتبة مصر. 

° جواهر لال نهرو: لمحات من تاريخ dodi‏ دار الجيل» بيروت ۱۷٤۱ھ‏ - (SY‏ 

* جورج سیل: الترحمة الانجليزية لعاني القرآن» VY‏ م. 


RITIL)‏ أ خلاق الحروب في السنه النبویه درد" 


6 چوستاف لوبون: حضارة العرب» نقله إلى العربية عادل زعيتر» مطبعة عیسی البابي 
الحلبي. 

© زيغريد هونکه: الله ليس كذلك» ترحة: غريب محمد غریب» طبعة القاهرة» ۱۹۹٩۵‏ م. 

٩‏ زيغريد هونكه: شمس العرب تسطع على الغرب. نقله عن الألمانية فاروق بیضونه كمال 
دسوقی» وراجعه ووضع حواشيه مارون عيسى اخوري» مطبعة دار صادر بيروت 
الطبعة العاشرة ۱۲۳ ه - 5١٠١5م.‏ 

e‏ سارتون: الثقافة الغربية في رعاية الشرق الاوسط ترجمة د. عمر فروخ» طبعة بيروت 
5ممم. 

e‏ لامارتين: تاريخ الأتراك» طبعة باريس» 5 ۱۸۵م. 

© فیلیب حتی وآخرون: تاريخ العرب» دار غندور» بیروت الطبعة التاسعة ۱۹۹6م. 

٩‏ كارين أرمسترونج: محمد» ترجمة: د. فاطمة نصر» كتاب سطور» /119م. 

e‏ کونراد زایتس: الصين عودة قوةعالمية: مركز الإمارات للدراسات والبحوث 
الاستراتيجية؛ الطبعة e Y * * Y o ME‏ 

e‏ مايكل لي لاننغ: العارك مائق قصة أكبر مائة معركة في التاريخ» ترجمة صادق عبد علي 
الركاي» مكتبة مدبولي» الطبعة الأولى ۲۰۰۷م. 

٩‏ مونتجمري وات: الإسلام والمسيحية في العالم المعاصرء ترجمة: د. عبد الرهن الشيخ. 
الهيئة المصرية العامة للکتاب ‏ القاهرة ۵۲۰۰۱. 

e‏ مونتجمرى وات: محمد في مكة» ترجمة شعبان بركات. 

۰ ه. أ. ل. فشر: تاريخ آوروبا امحدیث» النسخة العربة» أحمد نجیب هاشم دار العارف 
عام ۱۹۹۲ g‏ 

O‏ واشنجتون |یرفنج: حياة محمد - ترجمة: على حسنی الخربوطلى» دار العارف ‏ القاهرة. 

© ول دیورانت: قصة افضارة ترحة: محمد بدران» د/ عبد احمید یونس. اطيئة المصرية 
العامة للکتاب T‏ ۲۰۰۱ م. 


O‏ وليم مویر: حياة حمد» صدر في لندن ۱۸٦۱-۱۸٥7‏ م. 
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ثاني عشر؛ المجلات والدوریات 


g ۲۳ الأزهر, عدد دیسم‎ ale 


ثالث عشر: موافع الانترنت 
e‏ الموسوعة الحرة ویکبیدیا. 
e‏ موقع الامم التحدة. 
ه موقع جريدة الصریون ال لکترونية. 
* موقع منظمة العفو الدولية. 
e‏ موقع وكالة الأنباء السعودية. 
e‏ موقع هيئة الإذاعة البريطانية. 
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Ee دای در بحن حت‎ ZEE NNNM el المؤيينَ‎ s 
” للع ل‎ A34 eel إنَّمِنْ‎ VYY ألا جيبو نه و‎ 
۱۸۹ eese enn PERF A ملع و ۲۳۵ رن‎ pni 
ITE sÍ إنا 1تجئ لقتال‎ TEM CETERO 
VV لم نعل ءءء‎ nnne فيك جاهلية‎ $2 2i) ۲۳ ل لا ا ل‎ sete hn Vn 
۱۱۳ 000000000 PM سد‎ d VV عادانیها م‎ 85 í للم از‎ 
۳۷۳ Nere: یم مک رم الأخلاق‎ OT SINE Ju ا‎ 


XX 


سب 

م 
ES‏ 
Y‏ 
ES‏ 

X 

io^ 
Ge dr 

۹ 

y 

T,‏ پا 


د أَجَْنا من أَجَرْتٍ يا م مان VOP esses:‏ 

JEMEN T NEC RR 

AB MM d ین آفر‎ (VEU 

۲۰۱ seen Sd UD 

کل ed poi‏ في یاب الله ATEM‏ 

ALL cai i Lal ین گنت‎ 
D» 


TaY veu PU wa udis - 


۱۱۳ esses um MU 


„73 $c 


TTE eene: JS لا تدغلها إلا‎ 


؟ شم g‏ 


لا dex‏ ام ولا یا ecer‏ ۱۱۰ 


لا مان بسبعين منهم RE‏ 
لاني الله بات 94-5 TZO r3‏ 
لقد سهل | مركم TM esee ree‏ 
ges‏ جَدْعَانَ حلفا ۳۰۹ 
Ye sese ceo giá cli A8‏ 
NI reassess as‏ 
و گان الط بن ع ی یا ی ۱۵۲ ۳۰۳ 


۲۳ essere gi لَيْسَ الْوَاصِل‎ 
۲۰۷ بالصدق......‎ eal SUN A مَأ‎ 


TM É 5525 JU ما‎ 
۱ ۹۵ aren un 


إن قَدْ عرفت S‏ رجالا للع .0 ... ۱۱۵ 
ي كُنْتُ آنرنکم آن خرو Teese‏ 
Y JI‏ آخیس 483 TNR‏ 
أين خالد cesses‏ 
أين ما أعطيتني من العهد والميثاق Ilene‏ 
أا لاش deus‏ داي ممع ۱۹۳ 
de Et‏ ألا 55 àv‏ $& ی VAY‏ 
تسم نی وَجه آخيك لك diio‏ ۲۹ 
دون الئاس مَعَادِنَ ۲۸۰۰۰ 
SO‏ فیهم بحكم الله Teese‏ 
حلي أنت وَبَنُوك ما يفيك VAY Lees aro‏ 


4 72$ ,4 کم‎ hop, 
YY أحاسنكم آخلافا وی‎ nc 


أى هذا 25^ eese hene nd‏ ی و ۳۰ ۲ 

EM pire pe رب اغفر لقومي‎ 

VAY ees رمك الله أى‎ 
D 


PINs nm 
II خر آزض الله‎ DURO 
Peas: Es هوم عل‎ ds Lx 
۳۰۹ ... ell dá X zz did ul; i 


NR 220‏ عم ح5 أخلاق الحروب في السنه النبوية سح 


ما SE‏ الْقَصْوَاءٌ DES I YYY esen‏ من 4€ رَسُولٍ ul‏ صَمْرَة. ۲۱۰ 
ما مثله جهل الا سلام EE‏ ۲ ۲ هله Aca]‏ من الله PRA Sesser‏ 
ما ین سىء بوضم في یزان ۲6 LEY‏ الم فى ته A aanren‏ 
ما كيك موم موم و و و uu ۳۱۷ sse‏ لو خو ما کنث آجیزشم PAs ee‏ 
مادا کشت تحت به een ALZA‏ ۱۸۰ و الله لا تدمُون فريش م۰ ۸6 


كان له cessere nee Ai‏ ۲۳۰ وبرت م م َة الله a5‏ رسو له Y£Y e. S‏ 
m 4 j^. "PE 0 ES 0 2‏ = 
مرن آخفر مسلا فعلیه لعنة الله Nees‏ ولاتغرقنّ لخلا ولا تحر قنها RE‏ ۱۳۷ 
مر ۵ 9 8 مج M‏ - مر Fa SAS‏ 
e UP Pu‏ دمم موی VA CAO‏ 


LR ولا ا‎ ۱۷۲ aa ارۇ‎ EAn 
9 و‎ "PEL PEP 

من حخلف عل یمین فللا موی ۲۰۲ ويل آمه Fe esses‏ 

مَنْ 2 Le‏ من العبید فهو خر م۰ ٩۷‏ ۱ يا آبا بصی انطلق YYA anan‏ 


p "TE t oto و ۳ ماد و ەر‎ P 2p - her,” ""m 
في خظایر يود‎ ee al یا یا الناس» ما بالكم‎ AT 055 9-315 OS من فرق‎ 
YEY werara ۳ فلح ع‎ TNCS 


A t2 "PI EP ? 1 ر‎ r” v T 
١ AV T يان ارعن أوقية‎ ^u 95 بلال‎ J Y ۱ NEM 0 * ترج‎ "d ET $^ 
"EU من لا برخم الناس لا پرخم 1 و ری و‎ 
YN عاد 1 حافت | : م على نفیی ری‎ 7 e Ju $3, 1* قس بر ی‎ "or 3 p wp # مر‎ 
"dd JU سهيل بن : عمرو فلا 5 النظر | ).4 ۱۷۹ ر دي ولي‎ PN. 
سرس‎ t. uu 213 t ur" ر 7 م ر هه‎ 
à سو‎ LAI إن الله قد‎ CP YA مآ‎ here ر‎ dit, 0 
i 


سے و E‏ على أ 9 ار 8 


9 21 f 'z emm En du 
UY usus ارب‎ pell تا وبح تریش ! قد‎ YVA essere BUM 


"t St . «2 nl s "oa ۲‏ 
من يفتك يني C‏ یم i Ke‏ ن أي جَهْلٍ مُؤْمًا مُهَاجِرًا.. ه 


م فهارس الکتاب پک سم 


فهرس الأعلام 


۰۲۲ ۱ ۱۸۸ ۱۸۷ ۰۱۸۲ ۱۸۱ ۱۶ 1 
۳۰۱ ۲۵۸ 0۲۵۵ ۲۵ 6 


ابو طالب EM‏ ۳۷۲۱۸۲۲۵ 
ايو عبید SNR‏ 
أبو عبيدة YA cesse eene‏ 
آبو عزة الجمحي VIET OAT n‏ 
أبو عزیژ بن عمير SIM‏ 
أبو قحافة E SRM‏ 
ابو هر $1 esses nennen‏ ۳۸ 
ابو وداعه Yaseen‏ 
ی بن کعب ZI‏ 
أحمد بن حنيل Nese‏ 
امد شوقي PESE‏ 
أدم 4 ۲ ؟ 

ادم متز IT MERE‏ 
آرنو لد توماس FIRE‏ 
ارییل شارون PENa‏ 
أسامة بن زید VAA AA ereere‏ 
اسلم غلام بني الحجاج pp aererarae‏ ۱۱۵ 
آسیاء بنت أبي بكر لمع YYY (Y ALL‏ 
أفلاطون PALS Aes‏ 
أكيدر بن عبد الملك EAM‏ 
الاصبغ بن عمرو الكلبي FEO Ae.‏ 
الا فرع بن حابس ۰ ۰۷۷۰۰ ٩۹‏ ۱ 
البخاري ۰ VENA‏ 
الحارث بن عمير الأزدي ..... 291 ۲۱۰۲۵ 


الحارث بن هشام . AOne‏ ۱۸۹ 


ابن اسحاق PANO‏ 
senses P‏ 04 
ابن القیم ۲۲۰۱۱۹۱۸۱۷۷۱۷6۰۰ 
ابن جريح TM sees‏ 
ابن جرير الطري AER‏ 
أبن حجر YA M naues‏ 
ابن خلدون TEMERE‏ 
ابن نیم BARS‏ 
ابن زید ویو و QO‏ 
ابن قدامة VOV YQ.‏ 
ابن كثير AMA‏ 
ابن هشام NNN‏ ۳۱۳ 
أبو آسید الانصاری PAY‏ 
آبو البختري بن هشام OV.‏ ۱۵۲ 
ul‏ الدرداء PEs‏ 
أبو العاص بن الربیم ER SE‏ 
أبو اليثم بن التیهان ABRE‏ 
pl‏ بصير YE YYA usse‏ 


أبو بكر الصديق .۰۲۹۰۲۸۰۰ ۰۱۱۳ ۰۱۲۲ ۰۱۳۷ 
۱۸٩ ۱ ۶‏ ۲۶۷ ۲۵۵ ۲۳۰۱۲۸۶ 


أبو LIMEN 6s‏ 
أبو جندل بن سهیل بن عمرو ...... YY‏ 
آبو جهل ...۰۸۰.۰ FY‏ ۱۷۱۰۱۷۳۰۱۲۱۰۸۲ 
آبو حامد الغزالي PEs‏ 
آپو ذر MM‏ ۳۱۰۲۷ 


أبو سفیان بن حرب ۰ ۲ ۰ كل 
۱ ۲ ۰2 ۶ )+ 


اخلاق الحروب 5 || "eT‏ النيوية SM.‏ 


PARES النذر بن ساوی‎ 0 Lea 
OA sss المنذر بن ماء السماء‎ Yee الحسن بن علي‎ 
۳۵۷ ۰۰۰۰۰۰ الهاعا غاندی‎ Presses ا لحکم بن كيسان‎ 
CAMERE النجاشی‎ ۳۵۰۰ ME اليس بن علقمة‎ 
MIS النضر بن الحارث‎ YOV AY ees الخطابي‎ 
Assesses النضير بن الحارث‎ [REM الراغب الاصنهانی‎ 
00 النووي‎ Qas الزبير بن العوام‎ 
AR RM الولید بن الولید‎ ITI السدى‎ 
۱۸۸۱۰۰۰۰۰ الشافعي ۵۱6۳۰۸ ۳۷6 الولید بن عتبة ملل و‎ 
An MM الفضل‎ al AM الضحاك‎ 
VO آم حكيم بنت الحارث بن هشام‎ TNT ess الطري‎ 
VO AOP هانع بنت أبي طالب‎ el ۱۲۱۰۱۲۵۰۱۲۰... العباس بن عبد المطلب‎ 

۲ ۷ ۰۲۲۵۰۲۱۱۰۱۹۰۲۵ .. أنس بن مالك‎ Y «Y 
OY sss أنوشراون‎ VAY العباس برع مرداس ل‎ 
08 sese العرباض بن سارية 0 أوكتافيوس‎ 
Be HERREN إيزابيلا‎ SENE العاد الا صبهانی‎ 
YAY AV sss بابویه‎ KL آلفرید جیوم‎ 
۲۸۲ YAV MAT osse باذان‎ QA essen القافی عياض‎ 
PFs بارئلمیو‎ ۲۵۱۷ VIN saan pm 
OY esses m emnes بارویز‎ SE MEM الکاسانی‎ 
۲۸۳ Y Y £e بدیل بن ورقاء‎ PVs TE 
POY esee nemen il برنارد لويس‎ VAE YAV usse السور بن مخرمة‎ 
LIA بشر بن الراء‎ PACE المسيح‎ 
AS الطعم بن عدي ۰۱۵۲۰۰۰ ۳۰۱۳ بشر بن سفیان ا خزاعی‎ 
۲۹۲۱۰۲۵۵ ۰۰۰۰ بلال بن رباح‎ Pesce المطلب بن حنطب‎ 
ال ۲۸۵ بلعام ل‎ MEME المغيرة بن شعبة‎ 
YAV,. esee ene النذر ۱۸۰۷۰۶۲۰۰۰۰۵ بئيامين بن الیعازر‎ 


خالد بن الولید ...۰۵۳۰ ۰۱۲۰۰۱۱۹۰۹۱۰۸۳ 
WYP ۸‏ ال الل ل 
TTI‏ ۱/۲ ۲ ۲۰۲۲ 


خديية بنت خویلد PaVa VO aeaa‏ 
p‏ ۳۸۲۰۲۸۱۰۰۰۰۰ 
حلاد بن سويد BRE‏ 
درید بن الصمة . MEME‏ \ 
ربعی بن عامر دود م۰۰ ۱۱ 
روبرتٍ بریفولت دمم و 66 
روفیجور Yess‏ 
ریموند ال جيل YO, sees‏ 
زرارة بن عمير لو ل 
زید بن الدئنة رز 
زید بن ài jo‏ دی ۲۷۱۰۳۰۵۵۹۱ 
زید بن سعنه و ۰ ١116175‏ 
زینب بنت النبى يا esses‏ 
سباع بن عرفطة BIEN‏ 
سعد بن النعان لل ١١751751‏ 
سعد بن عبادة BN SRM‏ 
سعد بن معاد FoF‏ 
سعید بن المسيب BANT MERE‏ 
سعید بن جبير Y seem nemen‏ 
سفانة بنت حاتم الطائي P Tan,‏ ۳۰۱۷ 
سلامٌ بن أب الحقيق TY RN‏ 
op‏ رشدي TVs‏ 
سلمة بن الاکوع YYA A Waaa,‏ 
سلمة بن اخارث و OQ‏ 


تشارلز التاسم Yess‏ ۳۳۲ 
قاضر بنت الأصبغ PEO:‏ 
تولستوي NAMEN‏ 
توماس كارليل 1 1م 
تیتو ۳۳۹ 


جابر بن عبد الله ۰ ۷ ۰ ۶ ۳ 
TE‏ و 0 
چبیر بن مطعم Y Yun nens‏ 
جرجوري الثالث عشر S‏ ۳۳ 
جعفر بن أبي طالب YA esses‏ 
جواهر لال ېرو BAM‏ 
جورج سارتود BINNEN‏ 
جورج سيل RM‏ 
جوستاف لوبون ای Fol YO NIY‏ 
جويرية بت الحارث BS M‏ 
جیفر Assesses‏ 
حاتم الطائی BAM‏ 
حبيب بن ژید Aes‏ 
حبيب بن عمرو eene‏ ان 
حذيفة بن Jkl‏ ۵۱۵۱۰۵ ۲۱۸ 
حسيل 0 
A A‏ 
حکیم بن حزام VAA AAA sreaassssrrssens‏ 
حمزة بن عبد الطلب ... ۰۱۸۱۰۸۳ ۲۰۱۰۱۸۲ 
۳۱ 
حنظلة بن (ul‏ سفيان DAN‏ 


:وح مص <١‏ اخلاق الحروب في السنة النبوية "Su.‏ 


عبد یالیل بن عمرو .. م YYYY ۲۱۷۵ OY‏ 


عبيدة بن الخارث ۱۲۱۰۰۰ 
عتية بن زبیعه «AY aaan‏ ۱۵ ۰۲ ۱۵ ۲۳۲۲۱۰۲ 
olte‏ بن طلحه فل VIA VAY‏ 
ole‏ بن عبد الله Pees‏ 
ole‏ بن عفان seen‏ ۲۲۵۰۰۰۰۰ 
عدي بن حاتم لل VE YYY‏ ۳۰۷ 
عروة بن الزیر enne‏ ۰ ۱۵۷ 
عروة بن مسعود ..... ۵۲۲4 ۰۲۷۷ ۰۲۸۳ ۲۸۵ 
L‏ أبي رباح لولعم ةو Lue‏ ۳۱۳ 
عطاء بن يسار TY sess‏ 
عطي ees Ab A‏ 
عقيل بن أبي طالب Pees‏ 
عكرمة بن ul‏ جهل... ۰۱۷۰۱۰۱۷۰۰۱۷۳۰۸۲ 
۱۷۸۰۰۷۷ 
على بن أبي طالب ..... ۰۲۱۱۰۱۹۸۰۱۹۰۷۸ 


Y*V.YVY ۲ ۷‏ 
عمر بن الخطاب.. ۰۲۹ ۰۲۷ ۵ ۰۱۰ ۱۲ ۲ ۰.۱ 
۸ )۲۷ ۰۲ ۱ ۰۲۰ ۲ ۰۲۰ 


۲۵۱ ۲ Yo 
esasan عمر بن عبد العزیز‎ 
VO nen عمران بن الحصين‎ 
TNs سفیان‎ yl عمرو بن‎ 
۲۰۵ ۲۰۱۳۰ عمرو بن أمية‎ 
۲ ۵۸ عمرو ين سه‎ 
OQ sesane عمرو بن کلئوم‎ 
۱۹۵ ۰۱۹6۰۱۰۰۱۵۹۱۱۸ عمير بن وهب‎ 

۱۹۹ 


سلمة بن ثابت YY‏ 
سلیم بن عامر ی VOV. esses‏ 


سهیل بن عمرو ۶ ۲ ۰ ۲ ۲ 
اا ۲ ۳۰۲ 


سیجر ید هرنکه POs‏ 
شارل العاشر TOs‏ 
شراحیل بن عمرو الخسانی eese‏ ۵۹ 
شيبة بن ربيعة ESSA‏ 
شم رویه . ی ۲۸۱۰۰۰۰ YAY‏ 


۰۱۱۰ ۰۱۵۹۰۱۵۸۰۱۱۰۸۲ Lal صفوان بن‎ 
١5١ ل95١‎ ۰۹ 


صهیب الرومی Lesser ener‏ ال 
PEU‏ همم POO.‏ 
عائشة بنت أبي بكر RN‏ ۰۷ ۲۹۰۲6 
عامر بن الطفیل Va NVW saareen‏ 
عباس بن مرداس TEM‏ ۱۸۹۲ 
عبد الرهمن بن عوف VEOK haaien‏ 
عبد الله بن جحش BE‏ 
عبد الله بن حذافة TAN.‏ 
عبد الله بن رواحة PEs‏ 
عبد الله بن سهل VEPs‏ 
عبد الله بن سهیل AYA arrese‏ ۱۷۹ 


۰۱۱۵ ۰۱۰۶ ۸4۲۱ ۶ 2 (EY... عبد الله بن عباس‎ 
۲۳۱۳ AY «Y .YYA 


عبد الله بن عمرو VAV Y Pessin‏ 
عيد الله بن مسعود الي يي يي EÉ‏ 


سم فهارس الکتاب 7 وه Je Soo‏ 


محمد بن ابي امحسن موم وم و موم 
محمد بن مسلمة da SEM‏ 
حمود شلتوت Assesses‏ ۲۱۱ 
ce‏ بن عمرو الضمري VO‏ 
مز دك Qeses‏ 
مسعود بن عمرو eee nhe‏ ۲۱۵ 
مسيلمة الکذاب essen‏ ۲۸۱۰۲۸۵ 
مصعب بن عمبر میم Y‏ ۳۱۳ 
معاوية بن yl‏ سفیان م۰ AAA‏ ۲۵۷ 
مکرز بن حفص esses.‏ ۲۲۸۰۲۲۵۱۵۷ 
موسی بن عمران م YYALOVAYV,, LLL‏ 
مونتجمری وات un E‏ 
ميمونة بنت التارث TTT‏ 
نعیم بن مسعود الا شجعی AV sess‏ 
هارون الرشيد PQs‏ 
هتلر ٤ ٤‏ ۳ ۵ ۳۶ 


هرقل ...۱ ۱۰۵ ۱6 ۱ ۵ ۲ ۰۸ ۲ ۲۵۰۸ 
۹۹ ۲۳ 
هند بت عشه ۰۱۸۱۰۱۸۰۰ ۰۱۸۲ ۰۱۸۲ ۱۸6 


واشنجتود إيرفنح Teens‏ 
ول دیورانت م YOYE‏ ۳۵۵ 
وليم موير m ME‏ 
وبلر ء ۵ 

€ بن 455 Mo ME‏ 
يزيد بن أبي سفیان AVS‏ 
يزيك بن حسب IPM‏ 
پسار IIS MM‏ 


عبيلة بن حصن ل AATA V GAA‏ وما 
غسان الخارث هو OA‏ 
غورث بن الحارث OV‏ 
فارس الخوری m SEE‏ 
فرانشیسکو فرانکو PEP‏ 
فر عون وم مل ا لمان ۱۷۲۲ ۲۳۹ 
à‏ ناندو Y YA eee emere‏ 
فسیسیان CQ‏ 
فضاله بن عمر Assesses‏ 
فیلیب حتي POs‏ 
فتادة PAST‏ 
فيس ین سهد TTT Vases‏ 
قیصر Assesses‏ 
کارین آرمسترونج YN sese‏ 
کسری (OY A‏ ۲۹۷ ۲1۹ ۰۲۸۱۰۲۸۰ ۲۸۲ 
کعب بن الاشرف PVPs‏ 
كليوياترا O* sese‏ 
کثانه ابن BS RET jahl gl‏ 
کنعان موم ۰۰ OV‏ 
لا مارتین POA‏ 
مالك بن آنس VPs‏ ۳۱۱ 
مالك بن عوف Af... ca.‏ ۱۸۲۰۱۸۵ 
ماوتسی تونج Aa WARNER‏ 
مایکل هارت mL PER‏ 
حارب خحصفة DAR‏ 
سر Ve sss‏ 


yS الحروب قي السنه النبویه‎ $951 ALARI ZI Y) 


قهرس | لاماکن 

OA cesse eee mee eere Fes ۲۱۷ ۰۲۰۲ ۱۵۲۰۱۵۱۸۱۰۱۲۲ ۰۸۳ آحد‎ 

DATERAT iait l ۳ ۷۲ T1 
۰۱۷۷۰۱۳۷۰۱۱۳۹۱۰۷ ۱۵۱۰۱۰ ۰ الشام‎ E آذرح‎ 
۳۰۷ ۰۲۷۳ ۵۲۷۲/۱ Y £o YY! POs آذرعات‎ 
۳۳۹ PEY Esana, HE أسيانيا‎ 
YYVAYYN sees eene . الشیشان‎ OV asena إسرائيل‎ 
۳۶6 ۰۳۲ ۰۳۳۸۱۳۲۹۵۱۱۳ الصین ی‎ LEER أفريقيا‎ 
۲۰۷ ۰۲۰۱۵۰۱۸۵ YV* ۸۱۵۲ 44. الطائف‎ PAs آفغانستان‎ 
۳۰۳ ۱ ۲ ان‎ esasen TM إقليم سیکیانج‎ 
YYY YW YNA rinnan لعراق‎ OY se الاب‎ 
۳۳ ۲۰۰۰۰ EM الفاتیکان‎ Y£t.YYVAYA. uuu. الاحاد السوفيتي‎ 
۳۵۱ ۳۶۱۱۳۷۵۱۳۲۵۰6۹ القدس ای‎ OV essem nnns 53 
PPV TMs الاندلس ...۰۲۹۰۱۰ ۰۳۲۱۰۲6۵۶ ۳۲۷ القوقاز‎ 
۳۶۷ PEO ۳۵۲۱۱6 ۰ uui ۳۱۷ ۱۸۷ s seen eene البحرین‎ 
KAY ۰۸۲۰۸۱ ۰۷۲۱۵۱۰6۲۰۲ ۱ المدينة المنورة‎ ۵٩ البصرة و میم میم‎ 
دل مكل‎ AAT اك‎ * CAY A AY ل‎ e meme nennen البلقاء‎ 
2 ۳  ( ۳۲۳۹ ۵۳۳/۰۰۰ البلقان‎ 
COS ۵ ۲ TAN. البوسئة‎ 
۰۱ ۶6 24558321 رون‎ RE از اثر‎ 
TQ YO Ye £qYNY ۸ ۱۵۹۰۱۱۰۹۲۰۸۹ ۰۷ ..... الجزيرة العربية‎ 

TVET ۲ (۱ ۵‏ ا ةا 

YAYA YY£ YYY YY » qYYA ۲۷۳ YAVAYEV OY EE YYY YYA 

۰۲ ۵۲ +۲۵۲ ۰۲۵۱۰۲۱۰۲ ۵ ۲ ۰ ۲۹۰ ۲۷۸ ۵۲ ۵ 
۰۲۸۰ ۰۲۷۹ ۰۲۷۸۷ ۰۲۷ Yoo Yo ۲۷۰ ۰۲۱۸۵۰۲۸۵۸۱ ۰۷۵۰۱۷۶04۲۰ Ad 
۳ ۶ ۲ ۱۱۰۱۲۳۵۱۴۱۸۹۵ ۸۸۰۸۰... الحديية‎ 

۲۹۵ ۰۱۲۳ ۰۵ ۵ اند‎ ۲۲ ۳ 6 CIVACI TY 


۲۱۰۳ (۳ Yo 


(tO ZIP o 0 79 o0, 7] 8 سر فهارس الکتاب‎ 


خيس .۰۸۸۰۷۸۰ ۰۱۱۱۰۹۸۰۷ ۰۱۲۷ ۱۳۹ 
4 ۱۱ ۰۲۳۹:۲۲۸۰ ۲۶۰ ۲۶۱ 


۳:۲ 
YEO TNs دومة احندل‎ 
۳6 دير ياسين موم و۱۰۰‎ 
Iressa ذات أطلاح‎ 
YN .. دي اسخليفة‎ 
۳ ۳۳۷ روسا مر‎ 
PTs ساك بارتلمیو‎ 
YY tienen سان جرمان‎ 
uS SRM ستالینجر اد‎ 
FESTA سر برینتشا‎ 
FAY ۰۲۵۹ ۰۵ ۲ sees سوریا‎ 
Pues سيف البیحر‎ 
Aces شبرقان‎ 
ZA » 
FYE صقلة‎ 
BANNER طر ابلس‎ 
۳6۱۷ MS m 
n PEINE عجلون‎ 
OV قيرف ةروف و‎ Ll ga عربات‎ 
Assesses oe 
PYY Ys غرناطة‎ 
YAYOGSACQOYAYYYOYYO Sq فارس‎ 7 
رض‎ LL eese: فر نسا‎ 
۳۱۱۳۲6 arreen فلسطین‎ 
PY uses e themes iji ts 


الولایات المتحدة الأمريكية ۳۸۰۲۹۸ ۳۵ 


۷ ۳ ۰۸ ۳ 
البابال Lies‏ ۳۲ 0۳۵ ۳۶۷ 
الب مو )5 JAY ۰۱۸۱۰۱۷۷ cus‏ 
اليمن ۰۱۵۷۰ ۰۱۸۲۰۰۱۷۵۰۱۷۳ ۲۸۱۰۲۸۰ 

YAY 
PTAs انجلترا‎ 
Sess آندونسسا‎ 
۳۲۵ ۲6۹6 E ee sees آورشلیم‎ 
OY آورفه دمم ةما موم من‎ 
۳۳۲۳ ل‎ o£ AN Va آورویا‎ 
Y £A ايلة‎ 
YY sse eren باريس‎ 
۳۱۲ بدر‎ 
BT MEE بر لین‎ 
PEO aerar بريطانيا‎ 
TFC بصرّی‎ 
IAM بطن يأجح‎ 
unma بغداد‎ 
OY sees بيزنطة‎ 
۲۷۷۰۲۸۵۲۲۱۲۵۹۲ تبوك ل‎ 
0 الشرقية‎ QUAS 5 
TNAM SERE 
PEs eb > 
PAA جوانتانامو‎ 
m MEME EECa 
۰۱۹۰۱ ۰۱۸۷ ۰۱۸۶ ۰۱۹۸۰۱۱۸ ۰۸۵۰۰۰۰ حنین‎ 

Yay 


Ta ما خلاق الحروب في السنة النبوية‎ ZIP OO ZEE 


(YO .Y*S VAY IAA IAT YN ..... كراع الغمیم‎ 
۲۲۰ ۲ ل‎ YMV AY ا‎ °" a MEER کوسو فا‎ 
۲ ۵ (۳ Y YY AY YN PENa . QUÀ 
۳ YYY NYN YY (۷ BREMEN یش‎ 
۰۲۱۷۲ ۰۲۷۸۳۲۰۲ ۵ ۰۲۰۶ (YOY ۳۵ ۲ ۶۱۰۹۱۰٩۲۰٩ ۱ مؤنة‎ 
۰۳۹۱۳ ۱ S EY SY ۹ ESAME مر الظهر ان‎ 
۳۲۱۸ ۰۳ AV YA ۲۷۰ ا ا‎ aese es مصر‎ 
PEO ناجازاكي‎ (AO AE AY AYANA الل‎ c£ Y مكة‎ 
PTAs نانکین‎ AYVA AACN Vlr * ARAY 
TEV . نانکینج‎ ۰۱ ٩ ۱۰۷ ۰۶ ۰ ۲ ۰ ۰۲ 
۳۶۶ ۲۱۲ ۰۱۵۷۰۱۳۹۰۱۳ نجر ان‎ AAAY ۰ ۲ 
PEO هر وشی|‎ AYY VA YVOLYVYYAVY'YVM 
وادی الجعرانة و۱۷۰۰‎ CAY IAT ۵ (۸ 


۲ ۶۷ esae Lala بو کو‎ ۱ ٩۶ ۲ ۲ ۰ ٩ ۸ 


سح فهارس الکتاب 


TFA اخلاق الحروب في السنه النبویه‎ ALARA 


عائد بن عمرو و۵۰ ۲۵ غاندی POV assesses‏ 
عائشة بشت الصدیق Veen‏ فيليب حتی POs‏ 
عامر بن الطفیل eer‏ قبس بن سعد ene e eene ns‏ م۰۰۰۰ Y‏ 
عامر بن سنان BI‏ کارین آرمسترونج BIA‏ 
عباس بن مرداس السلمي DAE‏ کعب بن MP‏ موم ۰۰۰ ۱ 
عبد الرهن بن عمرو دم VÉ‏ لا مارتن ۳۵۸۰۰۰۰۰ 
عبد الله بن ul‏ ايبن سلول 0 ليو تولستوی BARN‏ 
عبد الله بن ثابت الاأنصاری PVs‏ مالك بن أنس sess‏ ۳ ۷ 
عبد الله بن جحش الاسدی بو و۰۰۰ ٩٩‏ مایکل هارت TIA.‏ 
عبد الله بن حدافه YA. nnne‏ محمد بن إدريس EY usse een‏ 
عبد الله بن سهیل MZ TREE‏ محمد بن مسلمة الأنصاري EE‏ ۲۳ 
عبد الملك بن عبد العريز PVPs‏ حمود شلتوت دمم و۰ JA‏ 
عبيدة بن الحارث بن الطلب DAMM‏ حیی الدين أبو زكريا موم 8 ؟ 
عتبة بن أسيد الثقفي PYA, Lees‏ مز دك Qeses‏ 
عتبة بن ربيعة BT TER‏ مکرز بن حفص للع ا 550 
عثان بن طلحة موی و ۱۹۷۰۰۰۰۰۵ مونتجمرى ورات 10 
عدي بن حاتم الطائی BARRES‏ ميمونة بنت الحارث 0 
عر وة بن مسعود (P VE‏ بن مسروح B ARM‏ 
عطاء بن يسار 0 واشنجتون ایرفنج Laa a EE‏ 
عطية القرظي ERIS‏ وسورث سميث un MEE‏ 
عقيل بن أبى طالب EB‏ ول دیو رانت TOO.‏ 
عمرو بن عبسة OAs‏ ولیم مویر arn‏ 
عمرو بن كلثوم Oras‏ يزيد بن أى سفيان AV‏ 


ORARAA oo] الكتاب‎ a و‎ 


YVYY eO الأحداث یو‎ 
١١عأه‎ uueerecssseseese aret الا حلام‎ 
۳ ۲ ۳ Y .,MÉ,L. الا حتلاف‎ 


YEN YAA YVE Y £۸۲ «£V .... الأضر‎ 
۳ YAT Y £A 
۲۱۱۲۳۰۱۱۸۰۱۷۰۱۵۱ الأخلاق .تالا‎ 
EALEN PA ۰۲ ۳ ۷ 
۱۶۸۰۱۲۰ ۰۱۱۸۰۹۶ ۱۰ (01 
5 ۳ (۹ 
۲ ۲۷ ۰۲ (۱ ۱ 
YYY C YYY YAY YAV YTA YIA 
VI TAY AT VA ("VY ۰۳۰۸۱۱ الأديان.‎ 
۰4۲ ۰4۱۰4۰۰۳۱۰۱۹۰۱ ۰۱۳۰۱۱ 3 yl 
(VÉ ۰1۵ ۰۵۷ ۰۵۱ EA VELET 
(MEO LVEY (۳ ۷ AA 
۳۲۳ ۰ 4ل ۱۱۰( كخلا‎ 
۳ ۲ CY Yos YEN YYY 
۳۱۳ ۰۲۹۳ YAY LYA Te YYY TYE 


۳۳۹ 
۲٩ ۰۰ الأرملة ل ع‎ 
Teese الازدهار‎ 
Esas الأزمنة‎ 
ID ۱۱۵ S . الاساس‎ 
YY sees الاستغناء‎ 
YA sss الا ستشصاء‎ 


۲۵۳۱۲۲۸۵۱۱۱۰۸۵ «YA usse ... احکام‎ 
Aol ۳ AV AEA n, آخحلاق‎ 
۲ ۱ ۰ ۲ 
۰۲۸۲ YA ۲ YO ۸ 

۲۷۲ Y £V ۰۲ Yo ۲ ۶ 


ادات اپ 
أذهان TS a‏ 
إرغام Dresses‏ 
أرقى . ۰۱6 ۲۱۳۵۲۳۹۵۱۱۷۰۸۰۵۰ ۳۰6 


۳۳۸ 
PA esses أساس‎ 
0 Ael penal 
YO reese أسوة‎ 
Y V eeeeeesessesestesesceesosteseeeones أسيرات‎ 
Terese اعتقاد‎ 
۱۱۳۰۱۱۱۰۱۵۱۰۷۷ TPT NV ...... اعتناق‎ 
YA IA ۳ AP «V s... أعداء‎ 
QVAYY usse eerte اغتباله‎ 
sees . إكراه‎ 
۲٩ الإباحية ل‎ 
TERRE i. JUI 


اخلاق الحروب في السنة النبوية PM‏ 


SERRE الإعراض‎ 
T الاعظم‎ 
۳۶۹۰۲۵۷۰۱۲ assesses الإعلام‎ 
YA«4VÉ Lesen الافتراءات‎ 
YA esee eh hehehe hene الم فناع‎ 
۱۰۱۱۱۲ ZONT الالتزام‎ 
Qeses à YI 
BS SR ia الالو‎ 
۱۷۰۰۱۷۳۸ ال‎ YVA a, الا مة‎ 
۱۲ ۵ الا مخل و و۰۰۰‎ 
Teese الإمكان‎ 


الامم ۷ ۲ ۶ قف كلل 4۶ ۰۱۶۸ 
TAV ۲ ۵ ۲ ۰ ۲۷ ۳‏ 


۳۷۰ YON FV NY Aesan, الأنساء‎ 
YA seers الانتقاء‎ 
۲۸۳ YANYA OE EY... الإنسانية‎ 
YVY Y £V YYY Yo 
YY ssssseseseseee en hene enr JUAN 
A ees الانصاف‎ 
اال‎ usereaurenrreerrerarusssuersesurere الإنكار‎ 
PQs PETSI 
۲۱۶۰۱۱۳۵ ۱۱۳۵۸۵۱۲۷ الأوس ل‎ 
۱۰۲ TVs الأولويات‎ 
۱ ۵ YYo Y ۳۲ ۲۰ olo YI 
PVT AVY! 
۳۳۲۰۳۲۶ ۰۱ الباباء‎ 
e140 EYA nen الباطل‎ 
الیسطاء موم و۸۰۰‎ 


JNS 


Ze 


AY VY AC oY OY. الأسرى‎ 
۲۰۰ eY AQ ۰۲۹۸ ۰۲۹۷ ۰۲۹۵ ۲ 6 
۰۲ ۱ ۲ ۲ VAY £A Y Y4Y s) 

TYE VYVAYYo ۳ AY MY 

CY ۰۱۷۰۱۲۰۱۱۰۱۰۰۹۰۸ 00 . الإسلام‎ 
VAY YYAY * YA«YVY 
۷۵ ۰۷ ۶ ۲ ۱ 
٩۱ ق٠‎ CAA ۰۸۶ CAY ۵۷۸ ۸۷۷ كلل‎ 

۰۱۱۷ ۰۱۱۲۰۱۱6 ۰۱۱۲ ۹۶ ٩۸۳ ۲ 
۰۱۲۳۷ ۰۱۲۷ ۳ ۰ ۲ ۲۷۹ 
۰۱۵۵ ۰۱۰۳۲ AYA 
۰۱۲۱ ۰۱۲۰ ۱۵ 4 ۲۲ ۹ 
۰ ۱۷۲ ۰۱۷۲ ۷ ۲ ۲ ۲ 
كملق‎ SAY AAI ۲ ۵ 
۲۰۵ ۱۷ ۰ ۵ 
۳۲ ۵ ۰۲۲۳۶ ۲۳ ۱۲ ٩ ۲ ۷۹ 
۲ ۵٩ Too 6 ۷ 
۰۲ ۱۸ ۰۲ 1۷ ۰۲ ۱۲۰۲۱۶ ۰۲۱۲ ۲ 
۲ ۷۸ ۰۲۷۷ VVO الال‎ ۲۷۲ (۳ ۹ 
۲۰۰ 4۲ ٩ CTA ۰ 
۳ ۲ ۷ ۲ TIO TIT TIYA 
۰۲ ۵۷ ول‎ : ۰ 6 COTTA 
۲۷۲ ۰۲۷۲ ۲۷۱ ۰۲ ۱۷ ۰۲ ۱۷۷ 6 


YO esses nene denn الأسوة‎ 
۲۷۳ ۰۲۱6 ۰۱۵۲۰۱۰۳۰۲۸۰۲۷ .. الأصنام‎ 
"o1 oy 
nag ا لا طلاق‎ 
۸٩۱۷۲ AY Y assesses الاعتداء‎ 
۱۲ و یوم م۰۰‎ Xe الا‎ 


کد فهارس الكتاب IE NILIO‏ 


PAV YEV YA usse eene لتنکیل‎ 
0 " 
ESSE التوازن‎ 
AO. التواضم‎ 
VY essences التو جهات‎ 
O التو جيه موم و‎ 
۱۱۱۰۱۳۹۱۱۳۰۵۷6۰۱ 1٤ ۰. التوراة‎ 
۳۹۳۵ ۸۳۹ 
DEMNM oi 
Naseer ا لخا حدین‎ 
Qeses الاد‎ 
۳۱۵ ۰۲۳۸۰۱۵۰۰۰۰ انب هو‎ 
۱۹۸۰۱۹۷۰۱۳۵ ۱۷۱۰۵۹۰8۲ CY Vil Ul 
Y44.Y*4 
VYY ل ا‎ emma A سل‎ | 
۱6 esse nemen A5 اسر‎ 
Neeser السام‎ 
BS MN الحليل‎ 
E lel Ll 
YAT MY وو ةن ل ل‎ ener الال‎ 
۳ المئازة وم موم ین‎ 
۳۷۳ ۲۰۷۰۱۹۲ 66 YE s ا حنة‎ 
MEME الخنس‎ 
FFAs pes 
VeA MEM اهاد‎ 
۳۷۲۱۱۵۵6۱۲۷ sss: Je 
41 alget! 
TV esses senem وم‎ 2l 
AR isses ehem nene Ju- 


۳۷ YYAOYYSOcYooYE MY البشرية‎ 
۳۱۵ ۳۲۱۱ ۰۲۹۸۰۱۵۲ ۰۱۰۶ ۰۷ ۹ 


PVT ۳۵۸۰‏ 
البلاغ Yaseen‏ 
البناء YA... e] nhe eher‏ 
البون و ۰۰۰۰۰۵ ۳۲/۱ 
LAAARO at. Jl‏ 
التتار Lees‏ ۲۰ ۵۵۵ ۳۲۵ 
التتحديات و۰۰۰ JO‏ 
التخریب Veena‏ 
التزوير میم ی ۱۳۷ 
التسلط enn‏ ةيف مم زر ءءء enean‏ ل ةل ل ءا ۳۸ 
التشریع ...۰۷۱۰۳۷۰۳۱۰ UU‏ ۳۷۲۰۳۲۰ 
التطاول ملل ءءء ءءء ةا لاع YOY‏ 


۱۲۳۰۵۹6 ۰۱۷۰۳۸۱۳۳۰۱۸ ۰۲ ۰۵۰ التعامل‎ 
AAO ۱۸۷ ۹ 
ل‎ ۰ 
۲۹۷۰۲۹۳ ا‎ IM 
YAV ENO Y Y HA QE vuv 


۳۳۳ 
YATE reese التعدي‎ 
التعريف ل‎ 
۳۲۰ ۸۱۷ ۳۳۰۰۰ التفاهم‎ 
Presses 4$ التفر‎ 
YY التقدير و۰۰‎ 
AEN التقلیدی‎ 
۳٩ یووم‎ eere ed esee التقل‎ 
۱۷ و۰۰۰۰‎ eme hehehe een التكريمية‎ 


ALARA‏ أ خلاق الحروب في السنه النبویه درد 


YQAY ,. YAN VA IY ° CAY الماد ل كارو‎ 
۱۰۲ ةر ةا ا ا للا‎ eam eene اخحقيقي‎ 
ATTA. المحقيقية‎ 
۱۹۲ ۲۸۵۵ seserra الحكيم‎ 
a الحكيمة‎ 
RENE JALI 
۳۷۶ ۰۱۷/۱۰۲۸ eese الحميلة‎ 


CTT ۰۱۵ لاف‎ ۰۶۸۰۳۷ ۸۲۳۰۱۵ ۸۱ Lou 


۲۳۱/۲ ۲۶۱ ۲۰۱ ۱۳۷ S 


۲۱۹۱۵۱۲۳ ۵/۱۸۱۵ ۱ es peg 

الدارس ۷۹ 

£C ۷ ۷ ENA ۳ ..... الدعوة‎ 
YVA YFA ل ل‎ QYYo 

JO essere الدقیق‎ 

الدهاقين لوم ع ۱ 

YEO VY AVAL sess لدوافم‎ 


(VY ۰0 ۰۲۹۰۲۳ ۰۱۹۰۱۰۰۹۰۸۰۵ . الدین‎ 
۰ ۱ ۵ 6 WAYS ۱ ( ۸ YY كلل‎ 
YA ۰۲۵۷ ۰۲۳۷ ۰۲۳۲۱۰۲۲۶ ۲ 
۰۳ ۲ ۶ ۰۳۲۳ ۰۳۲۰ ۰۲۹۹ ۰۲۷۲ ۲ ۸ 
YYY «Y o ToT Y S£ Y EY TTY 


MEME الذل‎ 
VAY AMVs à 5 Ji 
PA sss الرئیس‎ 
VV VANO من ةا ءءء‎ nes الرائم‎ 
۲۹۸ ۰۲۱۲ ۰۲۰۱۱۰۱۳۲ 11711... الراقية‎ 
n MM الر حيمة‎ 
EMEN AT 


۱۳ ۵ CY ۰ "D "NU 

QYVOVAG YO Yol ۵۰ ارام‎ 
YoYo Y Yo ,Y YT 

6۵ 8۳۰8۲ EYE S ۰۱۷ ۰٩۰۱۰... a 
VN VO VETA ATV (03.23 
۰۱۲ ۲ ۰۱۰۵ ۰ AY (AO LAY AT 
۰۱/۸۷ ۰۱۷۲ ۰۱1۹6 ۰۱۵۱ ۰۱۲۲ ۰۷۱۲ * 
۰۲ ۲ ۵ ۲ 6 ۰ ۷ 
۲ 5 2 ۵ ۸ 
۳ ۲۹۰۳ ۱ ۱ اذل‎ .Y AY Yoy 
١ ۸ ۰ 5 2۰۲ ۲ Y ۲۲ 

احرص لم ۰۱۳۷۱۳۷ ۳۲۰۷ ۲۵۲۳ 

4۱ ۰۳۹۰۳۰۱۸۰۱۷ ۰۱۱۰۱۰۱۳ الروت‎ 
۰۵ ۲ ۰6۵۱۰٩08۸ ۰۶۷ ۶ EY 
۷ ٩ ۰۷۸۰۷ ۱۰ ۰۱ ۵ (ON (OO 
AAA ۰ ۰۵ (430 ,4 2 ۲ 
euet ۰ ۰۶ ۲۵ ۲ ۸ 
۲٩۹۲ ۲ ۲ ۲ ۲ 
۳6 ۰۲۲ ۳۲۳۲۲ ۶ 
۱۳۷۱۷ ۱۳ ا‎ 


PA assesses . الحزن‎ 
۱۹۷ ۱۳۳ AY ۷۷ uses a tl 
PAYT sees |المسنات‎ 
۳۰۸۰۲۱۷ ۸۲۵۲ YE «YO... حسنة‎ 
04612 esses اخصر‎ 


۱۸ 4۱4۲ YA Oe «AV. الق‎ 
۰۱۵۰ ۰۱۶۵ ۱۱۲ ۰۹6 ۰۸۱ AO ۷ 4 
۰۲۳۵ ۰۲۲ ۱ ۰۱۹۵ ۷ ١ ۵ 

۲۷۲۳ +۲٩۶ ۲ ۲ ۲ 


سح فهارس الکتاب Qoo RITIL‏ 


۸۳۰۸۱ 6۲ 4١ الشرلاء‎ 


YS ۷ ۲ YE, LL LL... ius الشر‎ 
YAT Y WAY AS «MEVAYY AM ,.... الشرع‎ 
۲۳۰۱۷ ۵ الشروع لو ع ل و ع ا ا‎ 


۲۵۹۱۰۱۱۱۰۳ TT ۰۱۳۱۳۰۰۸۱۸۰ الشريعة‎ 
VE ۲ 

الشعب ۰۰ ۰۳۶۱۱۳۳۸۰۵۷۸۵۰۸۱ ۳۲ 

۱۵ sess . الشعراء‎ 

۷۲۱۱۱۸6۵ LEN LG ۰۳۶۰۱۲ ۰٩ الشعوت‎ 
TOA AIA IAT LYAY ITY A 


0 الشغوف‎ 
Qs الصحيح‎ 
ANa NV sss الصدامات‎ 
۱۷۰۲ «YA uuum mnes اعات‎ Lai 
۲۸ Sesser الصرح‎ 
۲۱۲ 6۲ Veen الصلاح‎ 
Assesses JS ÀJ 
۳۵۹۱۲۱ YA eese ee الضغط‎ 
۱۱۳۰۱۰۲ الطائفة ل ا‎ 
YY الطاعة وم‎ 
۳ eese hhe hear eer dans الطییات‎ 
۱۰۱۲۱۱۰۱۵ الظالن لم‎ 
۲۰۱6۰۱۹۰۱۷۰۱۲۰ ۰۱۱۹ LAA الظر وف‎ 
۳۳ 


۰۱۰۰ ۰۹۵۰۸۸ ۰۸۱۰۷۲ Y Y Y ۰۱۸ الظلم‎ 
۳۷۱ كلو‎ ۳ ۲ ۵4 Y 


الظلمات. ۰ ۲۷ 1۱ 
العادات ۲۳۷۰ ۳۷۱ 
العبادات وم و ةا B‏ 


الرشد 0 
الرفیم ۱1 
الرومانية ۰۲۹ ۵۱۰۵۰۰6٩‏ ۲۷۲۰۹۰ ۲۷۷ 

۳۹ 
DRUNK الریح‎ 
BENE الزائفة‎ 


۱۸۵ ۰۱۸۰۱۷۹۰۱۷۸۱۵۸ «Y. الزعيم‎ 
YVI YVE YYA 4 ۲ 
oV TTA TTY 


۳ الر کاة موم و۰۰۰‎ 
BM الزمن‎ 
۲۷۶ ۲۱۱ السابقة م۳۲۰۰‎ 
YAY ۰۲۲۱۲ VVTI AVO السامية ل‎ 
esses Uaz 
LEEREN السلام‎ 
۲۵۲۰۲۱۵ TA TAV ۰ السلم‎ 
ENTM السواد‎ 
TA essere السوية‎ 
YO essere السبىء‎ 
۲۲۳۷ ۸۷۱۵۵6 ESET السياسة‎ 


۲۰۰۱۱۵۰۱۶۲۰۱۳۹۰۳ ۰۲۲ ۰... السيرة‎ 
۰۲۵۱ ۰۲۵۰ ۲۳۶۲ ۲۰ ۳ 
Yo 

۱۱۵ AE «AY السيف ...6۱۰۳۱۰۸۰ لاف‎ 
۰۱۱۱ ۱۵۷ VOTO ۸ 
POVO TAY ۳ 


TA موی اخلاق الحروب في السنه النبوية‎ 00 7A V 


AAO ۰۱۷۳۰۱۱۱۸۰۱۱۶ ۰۱۳۰۱۳۰٩ ۰ القادة‎ 
YAT ۸۹ 

القاسية م۰۰ ۱/۰۰۰ ۳۹۶ 

القانون.. ۰۶۰ ۰۲۲۱۰۱۹۸۰۱۲۵۰۱۰۲ ۰۲۸۷ 
۲۶ ۰۲۹۵ ۰۳۲۳۲ ۲۳۳۸ 

۰۷۲۱۰۷۳ ۰۷۲ ۸۱۷۱۸۵۹۰۶۲ ۰۱۷۰۱۵ ۰ القتال‎ 
مق‎ AY CAO AE AYAN YA YY 
۱ ۵ ۰ 
AMEY ۲ 
IAT IAT AVY ATE 410A «Y03 
QYYMCYY EY ToT AAS 
من ۲ 7و‎ ۷ ۰ 
۳۹ 


۰۹ ۰۷۲ ۰۷۱۰۱۷۰۵۲۱۳۰۰۱۱۵ 0۷ cool al 
QoS CY HY ۳ OY (Ye Y 
۳۵۳ os FTV ۲۳ 

القسوة.... ۰۱6 ۰۳۳۷۰۲۹۱۰۱۷ ۰۳۳ ۳۹6 

القضية ...2378 ۲۵۰۲6۰۱۲۰۱۳۱۰۱۰۱ 


N و۰۰۰۰‎ hehehe hehehe eene enn القلم‎ 
MEME القنطرة‎ 
۳۳۹۰۲۱۷۱۱۵۹۱۱۳۸۰ القهر ل‎ 
۳۶۸ ۰۳۳۱۰۱۳6 4E القوات م‎ 
۲۹6۰۱۳۱۱۲ ۱۷۰۰ E" اعد‎ aJ 
۰۲ ٩۷ ۲۵۸۰۱۰۲ ۰۱۰۱۰۹۶ ۰۱۸ .. القوانين‎ 
PFOA (TTT 


۶ 5 4*۵ EY YY AY » ۲ ۷ ۲ القيامة‎ 
Y1 ۲ ۹ 


العجيب. دمم ۰۱۱۰۰ ۱۵۲ 
العدالة م۹۰ ۸۲۲۹۲ VAY‏ 
العدوانية یو موم .ل YV‏ 


(AY ۰۷۱۰۷۳۰۱۱۵۰۵۹۰۵۸ ۰۱۷۰۱۰ العرب‎ 
۰۲ ۲۲ ۰۲۰۵ ۰۱۸4 ۰۱۷۱۹۰۱۲۲۰۳ ۱ 
۲۵۱۲/۸6 ۲۷۲ ۰۱۷ ۰۲۷۰۲ ۵ 
Yoy 

۳۵۸ «Too ۰۲۵۹۰۱۱ ................ العظمة‎ 

العقو. ۰۳۰۱۸ ۰۱۹۱۸۰۱۱۷۰۱۱۱۸۷۱ ۳۰۰ 


ER YY esses العقائدية‎ 
YAY العقول ل‎ 
۲۰۱۹ 8۱ N العلاقات و‎ 
Tol 6 ۰ ۷۷ ۵ € (A A العلم....۰‎ 
YYY«YoV 


۲۶۲ ۱۵۰ ۰۱۳۱۰۱۱۳ AQ * ۰۲۹٩ العمل....‎ 
TYY ۳ (۳ CTY 


الفاضلة وم emere‏ و ۰۰۰۰۰۰ ۳ ۱ 
الفتنة n‏ و ۳۵۱۰ 
الفحشاء ماو ۰ 
LEM API‏ 
الفرس TNR‏ 
الفضائل هو ۲۶۰۱۲۰۰۰۰ ۱۵۲ 
المضائيات VE‏ 
المطرة مع علض ۰ ۰۱۱۲ ۲۱۱ ۲۱۱ 
الفلاحین essen‏ 
الفلاسفة . هوجو ممم مونم مم و Ais‏ 
الفلس sass‏ ۲ ۲۷ ۲۱۷۳ 
الفهم و۲۵۰۰ ۲۱۸۰۱۱۲ 


277 فهارس الکتاب پک ی AA FASA‏ در 
الکار à‏ ی Va AE‏ ۲۱۸ الخالفن . ۱۱۸۰۱۳۳۲ ۰۲۲۱۸۰۲۲۳۰۱۰۱۲ ۲۷۸ 
YAY VE AKASI‏ 
الکامل و O‏ المختلفة FAO‏ 
الکر 0 المخزية essen hene‏ ۳۷ 
TEES]‏ ۸۱۵۰۰ ۱۱6 ۱۹۶ الساکین PPT sees‏ 
الکتات YAY ۰۱۵۷ Wle‏ المساواة em een enn nn‏ مونل رم ملآ 
الكرام 1١١ Meese‏ المستحيل 00 
الكفر MY ۰۱۷۰۶۲۰۱۱۰۱۰ «A...‏ ۱۷۷ المسكينة 2غ 
۳۳۹ المسلحة AERE‏ 
PVYETAGN assesses JSI‏ الشاهدة Eee‏ 
الکون E SRM‏ الشهورة ل TVYALAY AT (04 NA‏ 
LSI‏ ۰۳/۰۰۰ ۲۵۰۱۳۳ الصلحین DENEN‏ 
المبهرة VO MY.‏ المضمار YA esee een een ng‏ 
التعاملین a MM‏ المعاملة ۰۱۸۰۰ ۰۱۶۷ ۰۲۳۳۰۱۸۰۱ ۰۲۸۵ ۲۸۷ 
المثالية PATIENT TDN.‏ ۸۰ ۳-۲ 
المثمر YO sees‏ المعاناة uu uus eee‏ ۳۲۱۰۲۱۷۰۳ 
لمجال ARA.‏ المعتمدة BREMEN‏ 
امج ۱۷ TI YE‏ ۳۷/۳۳ المعجز esses‏ ۳۸۸ 
renanira en qu Pssst el‏ 1 
المعجردة ل all VE‏ و فة YF‏ 
الجرمین YVY Asean‏ المععصية ا و 
المجلدات ۰۰۰ ۲۳۱۸۱۵ ۲ العلم Essen‏ 
الجون PAs‏ العیار HS‏ 
المحارية Assesses teens‏ المغرضين BRE‏ 
الحب MEM T assesses‏ ۲۲۱۰۱۵ 
محر فة E FN aeren,‏ ۲۹۲۵۷ الکذین Nessa‏ 
الحر مة BERE‏ ملیحد DRM‏ 
المحكم RM‏ الملل ۰۳۱ ۳۱۶ 


ALARN ZEE)‏ خلاق الحروب في السنة النبوية مح 


الممكن ۰۸۳۰۱۸ ۰۱۳۱۸۵ ۰۱۵۲۰۱۷ ۱۷۰ النوع VENERE‏ 
المنافق موم وی موی وم و موم ۸۰۰ اله ۰۱۹۱۰۱۱۹۰۱۱۸ ۲۳۷ 
المدحرفة nan‏ موم و۰۰ ۳۷ اجات Eee‏ 
المنسرجة Yess‏ احداية Ann MEM‏ 
المنصفين LESEN‏ احدنة YQ AV assess‏ ۰۱۲۵۳ ۲۵۷ 
المنطق 1۲01۹۲۸1۰٤۳۰٤۹ JI MY 6۳٩ acess‏ ا ل 
I‏ فق ممم مم وم مور ةم م ف ۱:۲۰ ۱ الوباء NAME‏ 
المنكر YÅ aseasensresrrernsenrererresrertrresena‏ الو ضعية PENNE‏ 
oll‏ ...۰۱۰۱۸۹۳۰ ۰۲۸۲۱۰۲۱۶۰۱۹۶ ۳۱۲ ال قاء لع ۱۱۵۹۵6۸ ۰۱۵۲ YA*‏ 
المنوط Assesses‏ الوفرة همم ues‏ ۱۵ 
YEN OYVueessssssesssenenn yr‏ الوقت. ۰91۱0۶۰۲۸ ۱۷۲۰۱۶۳۰۱۱۹۰۹۰ 
المهام و وم O‏ ۰ ۵ ۵ ۲ 
المهمة Y eM assesses‏ الیهود. ۰۳۱۰۳۶۰۳۲ ۰۳۷ ۰۰ LEX LEY‏ 4ق 
الوازین enne‏ وو موی و۰۰۰۰ YV‏ كف لاف كلل «AY‏ كل «AY CAA «AV‏ 
الواتف AV ۰۱۸۱۵ assesses‏ ۷ ۵ ۶ ۱ 
الموبقات Y EN ۳ Essense‏ ۲ ۲ 
المويقة YAT TAY ToT cYyovcyoyovév BM‏ 
الموفف ... TAA ۲۸۲ ۰۲۷۲۱۰۲۰۰۵۱۹۱۰۷۸ «YY‏ ۳۳۹ ۶۱ ۰۳ ۳۶۲ 
YAY‏ اليوتوبيا Fess‏ 
التبيلة م PVE YAVA OCA‏ امرأة mE RR‏ 
النتيجة . EEA‏ إهانتها ZEN‏ 
اثثز اعات temen nenne‏ رورمل ةر زر زر و ون É t‏ أهمية secere‏ ۱6 
النصر ۰۱۷۰۰۰ ۰۸۱۳۱ ۱۷۲۰۱۷۰۰۱۸۰۱۲۷ آهواءهم Veer‏ 
Yr NAYANA AAE AIAY‏ آوائل YAL‏ ۱۵۱ 
۷ ۳۷۲۲ أواخر ATHEN‏ 
النظم RS, QENA essere eene‏ ۱۷ 
النکران Vesseseeeseethhh nennen enne nennen‏ تاريخ . ۰8۱۰۳۹۰۲۹ ۰۱۵۰۱۲۱۰۱۲۰۰۸۲ 
الثار ؛ Y‏ ۳۷۳ 
النور Az 0 sese‏ موم وم ویو ۱۵ 


GD WOO UA S Zee 


۲ ۵۱ ۲ ۲۷ ۲ ۷ ۲۷ LY ... حقوق‎ 


۳۲۳۵ ۲ 4 
VOAY Musee ments i ii 
۳۱۲۰۲۸۵ ATO NAYO acc. حکم‎ 
۱ حالدة‎ 
۱۸ QA cesses ee ene خطير وم عم‎ 


۱۶۷ ۰۱۱۱۱۳۱۰۱۲۰۰۸۸ FY .... خيانة‎ 
Yo4.Yov 

۰۱۸۱۰۱۱۰۰۱۵۸۱۱۵6 1£ ۰۱۲۰۸ ue 
۳۶۵۵ ۲۱ 


رجه۱۱ ۰11۱۰۵۷ ۰۸۷ ۱۰۵ ۰۱۱6 ۰۱۱۵ 
۰ ۲ ۲۵۷ ۲۱۷ 


ریب ۰۲۸ ۱۲۲۰6۸ 

AVA AYY AVOA YEV AY IA .... زعراء‎ 
AG ۹ 
QAVAYYEAYYY YYYOAEGOAS| 
OY YVA YAN CV OY NY SÉ 


YYY AY £t 
JOA. سادتیم‎ 
۳۰۱۰۲۷۳۰۱۰۱ ° d 1° سرية.‎ 
۲۹۵ ۲۱۷۰۰۰۰ سعادة فلم م مم ل ا‎ 
0 سلا لة‎ 
TVs AUS سلو‎ 
۱6 ME wm" 
۱۹۹۰۱۵۰ NOs شخصية‎ 
۱۸۱ OA شديك الا‎ 


ما فهارس الكتاب  JENG‏ 


خر یف و۰۰۰۰ PT‏ 
put‏ موم و۰۰۰۰ ۱۷ 
TEMPE 4n‏ 
شید یل Esasen‏ 
iz‏ ۰۱۶۷ ۲۸۵ 

تا نحل هو VE‏ 
جاهلية PVs‏ 
حدال Neeser‏ 
DANSE d a‏ 
جلل DE sees‏ 
AI RR acla‏ 
جنس و ۳ 
جهده قتي ةيمر ةير ةرهم مر ةم م م ل ا ا ا PA‏ 
جور BM‏ 


AIIA: ۰۱۷۸۰۱۱۱۰۸۲ VY ۰۳ 2 جيش‎ 


۲۶ ۳۲ ۰۲۱۱ ۲۶ ۱۰۲۳۲ TTY 


حتمی e‏ ع ع ع و و و و یوم و و و و ۳۳ 
aAA AEAEE II E aranan im‏ ۷ 


ENEO EEE ES Y NO EIN > 
AYP AA AY AY VY OA CU OA 
OV HT AOV AEE AYO 
CES AYPA ۲ ۰ 
۳۰۱۰۲۹۷ AV YVE YOY 
Y £A ۳۳ Y Y 

(04 OA LEA EO LEY cÉS 10 YE بحروب‎ 
۲۹۲ Y ۰۱۷۷۰۱۳۷۰۱۳۸۸۵ CVV 
۳۳۸۰۳۳۰ TYA T1 


RAARO AT V)‏ خلاق الحروب في السنة النبوية سح 


۱۰۱۰۱۰۱۰۹۷ ۱۸۵۱۹۱۰۸۱۰۳۱ قتل‎ BS MR شریعتتا‎ 
AYO ۳ ۸ ۲۶۸۰۱۲۱۲۱۱۵۲۰۸۱۱ ل‎ TE 
YAY 4Y OY MAE LYOA ۶۵ Pees صحائف‎ 

5” 0 AV Lesser ۳ صحة‎ 
۲۹۱۱۰۲۰۰ MNEs قدوة‎ ۳۹۰ ۳۳ ۰۲۳۹۰۲۷ Leu. صراع‎ 
۱٩۳ ۲۲۰۷ اعد و لال‎ as ۱۵ cesses esrnan تصعو رك‎ 
۳۲۰۸۰۲۱۰۱ a VEN NA قوائین‎ E E ضحایا‎ 
۰۱۱۰۰۰۱۷ ۰۱۳۱۹۲۰۸۹۰۲ YA قوة‎ Vases . ضیق‎ 
YYY ل ال‎ YYS Y NE ۰ ۲۵۵۹6۵ ENE aua, طائفة‎ 
TEY TTY ( YOY YEY PA essere طبیب‎ 
۱۲۳۵۸۲ OY ANY ANNs قيادة‎ ۲۰۱۰۱۹۶ VUE E ese. طبيعة‎ 
۱۹۲۰۱۱۱۱۲۳۰۳۳۰۱۸ AE ۰۱۳ قبمة‎ AWE AY usse ظاهرة......‎ 
YAY YVA YAY oY eV ۳٩ sees . عادلة‎ 
۱۰۲ كافة ۰1 "لا‎ BREMEN عدل‎ 
۱۹۶ ۰۱۹۰ ۰۱۰۸ كيار‎ Y ٤ عفر‎ 
DAR S Qeses عقبدة‎ 
MY ل ةم‎ ehem eene nenne کنوز‎ TTA علافه‎ 
DEMNM M PEA NOs علا:‎ 
FAY ۰۱۸۸۰۱۳۳ ues PIT ANNs عملاقة‎ 
VAO AYN EO YO. esee een مباشرة‎ DEM عملا‎ 
LR عهد ۰۸۷ ۰۸۸ £ ۰۱۲ ۲ ۰۱۳۵۰۱۳ ۰۲۰۲ ۲۰ مبالغة‎ 
٠١١ مىدا ۰۱۸ لاق‎ ۳ ۷۳۳ ۷ ۸ 
۷ مثالية لمع ة ةمع موم وم م۰۰۰2‎ YVY4YAY Y ieu عوامل‎ 
RSS "T esses غليظ‎ 
۱۳ 6 ۱۳۳۰۰۰۰۰ errn. ارين‎ PFs فاحشا.‎ 
TY Ale FQ AV lh 
BANT EE مسؤولية‎ TYEE فساد‎ 
۱۲۸ ۰۷۱ ۵۵/6 Lue TE ۱۰۲ ۱۰ agb 


> فهارس الکتاب > وی وی مور 


موازین و ویو و و 
مواطن SAT‏ 
ميزان BN‏ 
شوب É erse‏ 


۲ ۶ 1۰۲۶6 ۰۲۱۲ ۰٩۲ ۰۵۱۰۱۰ ۰... نصارى‎ 
VY ۹ 
۲۷۱ ۰۳۳ نظام‎ 


YO esses ایب‎ 
6 هاوية وی و‎ 
VAA VAN. renas هدارة‎ 
هادف موی م۳۲۲۰‎ 
MACYAL seem ner واقعنا‎ 
١١545 sss ep 
۱ ۵۷ TT ONT Vereen مپو دی‎ 


۱٩۷ ۰۱۹۶ ۰۱۱ 4 £O LAT CY Y CY مسلم‎ 


۳۹۹ 
YÀ ۰ مصادفة موم‎ 
۳۳۵۹ معاناة م۳۳۰۰‎ 
۲۵۲ ۰۲۵۱ ۰۲ ۶ ۰۲۱۱۰۱۳۶ AY معاهدءة..۱‎ 
١10 7506506 
Y sss ... معروف‎ 
۲۰۱۱۲۱۷۸۱۸۰۱۳۰۹۱ APYE pus 
۲۹۸ ۲ 
TO مقارنة‎ 
PA assesses مکارم‎ 
۲۸ CA , cesses mme منکرة‎ 
VAV ۰ ۰ ۰ منهج‎ 
A مهام‎ 


T> أخلاق الحروب في السنة النبوية‎ RAIAT O0 AT) 


فهرس الخرائط والاننکال والصور 

خريطة ۱- العا لم في عصر البعثة النبوية ..... EV‏ شکل 1 - الانساب BL‏ 
خريطة ۲- معارك الفرس والروم OV ass‏ شکل ۷- الضحایا نتيجة الحروب ۱۹۵- 
ila‏ ۳- غزوات الرسول بيه فى شبه الجزيرة Yen‏ ۳۱:۰ 

العربية eene eene nnne‏ م۰۰ ۷۰۰۰۰۰ صورة ۰۱ - معاناة الجئود فى الحرب ES‏ 
خربطة ٤‏ - غزوات الرسول PE‏ مع الش UV‏ صورة ۲ ۰- بشاعة الحروب M esee‏ 
خريطة ۵- غزوات الرسول بَا مع البهود . ۸۲ صورة E‏ ۰- معاناة کبار السن في الحروب ۱۰۸۰ 
ila‏ - غزوات الرسول ية مع التصاری صورة ۵ - اللساء واحروب BRE‏ 

۱۱۳ ۰ ۰ ۰ جريمة [بادة الشعوب‎ -۰ ٦ ال ۸۹ صورة‎ esses 
۱۳۷/۰۰۰۰۰ خريطة ۷- القبائل التي عقد معها الرسول 245 صورة ۰۷- دمار الحروب من‎ 


صورة ۰۸- انتهاك حرمة المساجدق احروب ۱۳۹٩‏ 


اصورة 4 ٠‏ - تحویل الساجد إلى کنائس ...۱۳۹۰.۰ 
صورة ۱۰- إعدام عمر الختار TAS‏ 
صورة ۱۱- رسائل الرسول 285 إلى ملوك 
ALES "FN‏ 
صورة ۱۲- معتقلات الاسری Y Acus‏ 
صورة ۱۳- معاملة الأسرى Y Assess‏ 
صورة 5 ۱ - التعذيب في محاكم التفتيش ٠۲۷٠...‏ 
صورة 730 مذيحة باريس لل YY‏ 
صورة ١١‏ - المذابح PTP kele‏ 
gaa‏ )8 ۱۷ - مذبحة سر برينتشا ل ۲۲ 


صورة ۱۸- مذبحه هیروشی| ونجازاکی ..۵ ۳ 


معاهدات موم و و۰۵۵ ۱ ۲ 
خريطة ۸- رسائل الرسول 5 إلى عظماء 

الأرض AL‏ 
شكل ١‏ - نسبة السلام إلى الحرب خلال ۱۸۵ 

جيل من آجیال البشرية Assess‏ 


شکل ۲- ارب والسلم في القرآن NV as:‏ 
شکل ۳- SC‏ البشرية لاهم بحروب القرن 


شکل 5 - نسبة شهداء السلمین إلى عدد اليش 
المسلم» ونسبة قتلى آعداء المسلمين جیوشهم 


شکل 5 - مقارنة بين قتلى حروب الرسول وي 
وقتل المرب العالية الثانية بالنسبة إلى آعداد 


Yess Kt 


م فهارس الکتاب Ze DOO ETT‏ ره عر AS‏ 


مقدمة الیحث MON‏ 
منهج البحث Essense‏ 
الباب الأول: قبل لحدیث عن أخلاق | لحروب PDs‏ 
الفصل الأول الأخلاق وبناء الأمم AAA ees‏ 
الفصل الثاني: الإنسان في النظور الرسلامي NEM‏ 
الفصل الثالث: حتمية اخروب 00 
الفصل الرابع: المحروب زمان بعثة النبي 888 200 
البحث الأول: الحروب في الدولة الرومانية EQ‏ 
البحث الثانی: اخروب في الدولة المارسية او وم وم موم و۱۰ O‏ 
المبحث الثالث: الحروب فى آوروبا الشمالية XN‏ 
البحث الرابع: الحروب تي أهند nente nnn‏ ةم ةم مل ةا :۵ 6 
المبحث الخامس: الحروب عند الیهود AME‏ 
البحث السادس: الحروب العربية في احزيرة العربية قبل البعثة 0 
الباب الثاني : أخلاق الرسول 356 في | لجروب Deseret‏ 
الفصل الأول: أخلاقه یا قبل بدء الحرب ... MEME‏ ی ٩‏ 
البحث الأول: الرژية الاسلامية للسلام وامحرب A A‏ 
البحث الثانی: آخر الدواء الحرب TS‏ ال 


البحث الثالت: BU‏ فاتل رسول الله 16358 AERE‏ 


TA اخلاق الحروب في السنة النبوية‎ RALAR ZA Y) 


الفصل الثاني: أخلاق الرسول اة أثناء احرب لمعف هه فلل 
البحث الأول: العدل في الحروب النبوية Esse‏ 
المبحث الثاني: الرحمة في الحروب النبوية esses‏ 
لبحث الثالث: الاجتهاد في حماية الأرواح . VAS‏ 
المبحث الرابع: رفض مبدأ التخريب PVs‏ 
المبحث الخامس: الوفاء في الحروب النبوية Eee‏ 
المبحث السادس: لا إكراه في الدين وم وم 00 6 ١88.000.‏ 

٠‏ الفصل الثالث: أخلاقه HE‏ بعد انتهاء الحرب ال 
البحث الاول: آخلاقه ية بعد تحقيق النصر BREMEN‏ 
المبحث الثاني: أخلاقه ية عند عدم تحقيق النصر SENE‏ 
الفصل الرابع: أخلاق الرسول وا في زمن الهدنة بعد الحرب SY ER‏ 
المبحث الاول: المعاهدات في ال سلام بو ۲۱/۸۰۰۰ 
المبحث الثانی: تطبیقات عملية لأخلاقه و أثناء الحدنة ARR‏ 
البحث الثالت: ماذا لو تقضت العاهدة أو كان نقضها متو HEU‏ ...۲۵۰۰.۰۰ 
الفصل الخامس: دبلوماسية الرسول $38 Aa ME‏ 
المبحث الأول: روعة الدبلوماسية مر إلهي! 0 Yes‏ 
البحث الثاني: دبلوماسية النبي RE‏ مع الزعماء Br EMEN‏ 
المبحث الثالث: دبلوماسية النبي R5‏ مع الرسل فلم ممم ممع ل ۲۷۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
الباب الثالث: اخلاق الرسول LE‏ مع الأسرى FAA. Sse‏ 


لفصل الأول: أخلاق التعامل مع الأسرى قبل الاسلام FAV‏ 


کک فهارس الكتاب RET‏ ویو مرج 


البحث الاول: تعامل اليهود مع آسری الحرب sese‏ 
المبحث الثاني: تعامل القوی العالية الکبری مع آسری الحرب YE eese‏ 
المبحث الثالث: تعامل القبائل العربية مع آسری الحرب r.‏ 
الفصل الثاني: آخلاق الرسول یر في تعامله مع الأسری YAY‏ 
البحث الأول: مبداً العفو عن الاسری PQA‏ 
المببحث الثانی: مبدأ حسن المعاملة والرحة PAs‏ 
البحث الثالث: راحة الأسير البدنية NYS‏ 
البحث الرابع: راحة الأسير النفسية A REM‏ 
الباب الرايع: رؤية غير المسلمين لاخلاق | لجروب PVs‏ 
لفصل الأول: الحروب غير الاسلامية.. واقع مرير!! PTV‏ 
البحث الأول: حروب غير المسلمين عبر التاريخ. PY‏ 
البحث الثانی: حروب غير المسلمين المعاصرة 0 
الفصل الثانی: شهادات غير المسلمين على أخلاق الرسول يياه وحروبه م 
VY LELLI‏ 
المصادر والمراجع 200 ۳۱۷/۵۰۰ 
أولا: القرآن الكريم E e‏ 
انیا: التوراة والانجیل B REESE‏ 
ثالثا: كتب تفاسير القرآن وعلومه VO‏ 
رابعّا: کتب السنن والاثار RARE‏ 


خامسّا: کتب التخریج وشروح السنة A RR‏ 


اخلاق الحروب في السنه النبویه TA‏ 


سادسًا: کتب الفقه . MATER‏ 
سابعا: کتب التاریخ والسيرة ۳۸۹۰۰۰۰۰۰ 
ثامتا: كتب التراجم والعلل PAY‏ 
تاسعا: کتب اللغة والعاجم والبلدان وم موم وم موم سم ةر ةل ا 
عاشر ۰۱ کتب PAs dale‏ 
حادي عشر: كتب المستشرقين و موم ةرررم ةم ةرملل ل نل ءءء لاا 
اني عشر: الجلات والدوریات LM‏ 
ثالث عشر مواقع النترنت و و۰۰ ۰ ۳۸۹۰۰ 
فهرس الآيات PAY‏ 
فهرس الأحاديث uU T AREE‏ 
فهرس الاعلام EV MR‏ 
فهرس الاماکن TRE‏ 
فهرس الأعلام الترجم ها GOs‏ 
فهرس الکلات 35 
فهرس الخرائط والاشکال والصور AY VERE‏ 
فهرس الوضوعات 3 


3t At x 


سح فهارس الکتاب AANG‏ 


المؤلف في سطور: 
الاستاذ الدکتور راغب السرجاني 


الاستاذ الدكتور راغب السرجاني: ولد عام ۸۱۹۲6 بمصر. 
وتخرّج في كلية الطب جامعة القاهرة بتقدير امتياز مع مرتبة 
الشرف عام ۱۹۸۸ نم حفظ القرآن الكريم عام ۱۹۹۱م. ثم 
نال درجة الماجستير عام ١۱۹۹م‏ من جامعة القاهرة بتقدير 
امتياز» ثم الدكتوراه بإشراف مشترك بين مصر وأمريكا عام 
4و (في جراحة المسالك البولية والكلى). 

- أستاذ بكلية الطب جامعة القاهرة. 

- رئيس مجلس إدارة مركز الحضارة للدراسات التارحية بالقاهرة. 
-صاحب فكرة موقع قصة الإسلام و الشرف عليه (أكبر موقع للتاريخ الإسلامي) 
.www.islamstory.com‏ 

- باحث ومفکر إسلامي» وله اهتام خاص بالتاریخ الا سلامي. 

- ینطلق مشروعه us Sall‏ «معّا نبنی خير Gol‏ من دراسة التاریخ الاسلامي دراسة دقيقة 
مستوعبت تحقق للامة عدة آهداف؛ منها: 

e‏ استنباط عوامل النهضة والاستفادة منها في إعادة بناء الامة. 


© تنقية التاریخ الاسلامي وابراز الوجه احضاري فيه. 

سب وعل مدار سنو ات o Ja due‏ کانت له اسهامات "WT‏ و دعو یه؛ ما QM‏ حاضر ات — 

dd ية » ستی أنحاء‎ «e AJ سحاد ننه‎ AME TP NU ومقالات‎ 

- صَدَّرٌ له حتی ELS ۲۷ OST‏ في التاریخ والفکر الاسلامي؛ هي: 

lala) ۱‏ یلم السلمون Au‏ , اسسا ماس المسلمين ل ا ھار د الإنسانية): INS ?- pit‏ مسار لك 
للدارسات الا سلامية عام ٩‏ ۰ ام 
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؟. (الرحمة ني حياة الرسول GE‏ السائز على جائزة الرکز الأول في مسابقة البرنامج العالي 
للتعريف بنبي الرحمة RE‏ عام V‏ ١٠م.‏ 

۳ قصة التتار من البداية إلى عين جالوت 

4 قصة الحروب الصليبية من البداية إلى عهد عاد الدين زنكي 

ه. العلم وبناء الأمم - دراسة تأصيلية في بناء الدولة وتنمیتها 

1 روائم الأوقاف في الحضارة الإسلامية 


y أخلاق‎ V 
قصة العلوم الطبية في الحضارة الا سلامية‎ ۸ 
فلسطین ..واجبات الامة‎ .4 


.٠‏ وشهد شاهد من آهلها 

.١١‏ رحماء بينهم - قصة التکافل والإغاثة في الحضارة 
؟. بين التاریخ والواقع - آربعة أجزاء 

۳ أمة لن عقوت 

5 . رسالة إلى شبات الامة 


. كيف محافظ على صلاة الفحر 

13 - كيف تحفظ القرآن الكريم ۷ - القراءة منهج حياة 

۸ - القاطعة.. فريضة شرعية وضرورة قومية 4- آخی الطبيب قاطع 

٠‏ - آنت وفلسطين Y Y‏ - فلسطين لن تضيع.. كيف؟ 
۲- لسنا في زمان آبرهة YY‏ - إلا تنصر وه $E‏ 

-Y f‏ التعذیب فى سحون 3 Yo à‏ - رمضان وبناء الامة 

Y^‏ - الحج ليس للحجاح فقط ۷- من يشتري اللمنة 


- يقدّم عدة برامج وحوارات على الفضائیات والاذاعات الختلفة؛ منها: اقرأء الرسالةه 
الحوار» الناس» القدس» المستقبل» العربية الجزيرة؛ الجزيرة مباشر» والسودان» وإذاعة el‏ 
لقیوین؛ وإذاعة القرآن الکریم بفلسطین والاردن ولبنان والسودان والامارات» وغيرها. 

- له مثات الحاضرات والاشر طة الاسلامیة؛ یتحدث فیها عن السيرة النبوية والصحابة 
وتاریخ الأندلس» وقصة التتار وغير ذلك. 


